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الإاضاء 2 

اك بنع الحثادت ون رالعطاء والحب . الى من يز العام وادقامات 
عن برنضلها ,, والرف الثاليت » . 

إلى من نا لى الدربب بتو الذيهاث . وملل فى بحت 
العام و الإغدرصض «والركي العزس »“ ١‏ 

وفك أن دمت البيببت غاص و الى إعواف وأوواف 
مرت ابناء الامة الل سندميه عامت .. “شرك اليرص صميعًا 
مر درق ١‏ لي ا ضع راجية من الولمش الكرى أت يبعلرا 
مايا رضح دروب هيارم بف الخاطرراستمبل ٠‏ 

ا تساحته 


بوراشة 


-١ 


دا#العرة والجالة . لك الم »ولك الشاء » ولك الشكرعاى مأ 


1 


أنغرت يدعاى من النع اللثيرة » على وا ماصتنى من توثيورك 
ازاع صذا اعت - 
كا سدم بشكر وتصركت إلك والركب العزيزدك . تمد ٠.‏ 
ترز ا لثاق والصعاب من أعبات وها ءزالاث يعاق على 
عضيل اكب رقَد سلف من العم والعروت . 
كا سم زيل كروت وعم اناف ونميق تعديق لازي 
المُاصل ٠‏ السو سرعبرالبا مط رايهم بلبوت ٠‏ الزي بزل عبرا 
كبا ف سبيل إخا رن طيد مل الرصالة .. كألفيّه معامًا مزلضا 
ومرشدا رموحهًا أمنا و باعطونًا مأ "بام رماية صرره وعامته 
وعطيفه وتهبيه . و أعطاني الثي الكتيرمن عامه الكزسوتوعرانه 
المي الى أ نات لى الطربوت من عل ملل ول كلل ول لسجر» واخوق 
إن الفضل ف إ مها نضنا ا حك عاى هزه الصورة يرمع الور بعر 
مضل اسه تعال . 
وان أنضمى ممرورفه الي اللثيرما يديت > فنا اعمس 
وعرن يلاب العام أمست الجزاو ء و أطاات الله مره , واعطاءه 
غير الرنيا وإدرّطة . كايعيت أث ارم بالغ ,ابتك 
أم المّعت وطريع الها عبت عليرا على ما ينزشونه من عرب ركس 
توي رالراهبت جر طلبت العام . د اضتما رص الشثر دخ الرصة 
بلاطلاب الزث ررمت عوااصلح درا سررى الجا ميك .. 


كال طخت أن ادم كريس وتسسي ,ا ىك لمن مر لي 

برالعوث وا شاعرة ( مارياو معنو ) واي ىكل من يعالي ترم 

الئيب بالتوضق والجماع . 

ظ وأسألت الموللت المّدس أن ينفعتى والماعس بِالمَ واكك 

ديسنة سيدا مريساهينس > ع أذ يجعك أحمالذا نا لصمة لوجية الوم 

واطريعوانا أن المي لله ربب العالتيك ... 
وصنار_الدرعاى_مميد نا حجي_وعل ف آل وصص ير وسام ١‏ 


سبب اختيار الموضصوع 


أولا 


نظرا لأننى من بلد عدد المسلمين فيه فليل ‏ ويعاني ماتعانئيه 
الأقلية المسلمة » في كل مكان من اختناق وحصار «فقد رأيت أن يكون 
موضوع بحثى يمس العقيد ة الا سلامية خاصة »ثم نظام الحياة الا جتماعية 
عامة ‏ حتى أ ساهم في ترسيخ هذه العقيدة في نفوس المسلمين هناك , 
وفي نشر الاسلام » لتتسع رقعته في كل أنحاء هذا البلد .إن شسا"' 
الله وبذلك يزيد عدد الداخلين فيه . 


وقد رأيت أن سورةالشورى تشتمل على كثير من هذه المبادى". 
ثانبا 


ريما يتباد ريإلى الذهن أنّ سورة الشورى تتحدث عن الشورى 
في آيات كثيرة , كما نرى ذلك في سورة النسا* وسورة الكبف وأمثالبما 
لكنها ليست كذلك ٠‏ وإنما ورد تفيهاآية واحدة في الشورى » ضسسن 
صفات كثيرة يصف الله تعالى بها عبا دم المو'منين ومنها ١‏ قوله تعالى :1 


1 د 0 سس اع سا 8 34 - 
فم أ وتِيْتَم مر ون شي كَطها لحيو الك نا وَماعِند اللو كبر أبقى للخ يني 
قد ابا 727 ىر اءافل. 9 
0 وعلى بده يتوطو ١‏ وال ين يجتنبون نّ كبليكر إلا ثم وا لَفُوَاجحطكشن 
5 #6 لله يَىَ اسك 9 زليو 200 يتين - اس 
ماعَضبُوا هم يغيفرونَ » ستجا بوا ايوم وا قامو لصسلوة 
5-8 عر | سء سطس ا 0 نآ فى 
وأمرهم شو رىا ينهم ويا رزقشهم ينؤقون ل 78 لين ! إذا أصابهم ليغي 
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تالئتا : 
نشاهد فى عمرنا هذا أن أكتر االسلمين بيت الم 


لتبويسة ' ولهذ | أر أن أشترك فى د رأسة القرآن"الكريم د دراسة 


تحليلية وموشوعية . 
رايلعهماأا : 
قل رأيتجيل اليوم فى أمسالحاجة إلى مثل هذ ه«الدراسة 


التى تمكن فى تقو بم العقيد ة والمنهج » وتزيد من رصيد الايمان 


خاما 


ان أكثر الناساليوم يتخلقون بأخلا فق اجتماعية منحرفة عن 
الد ين كالغضب لحمية جاهلية والظلم والتجاوز فى الانتقام ه وبيهذه 
الأخلاق أعادوا الجاهلية الأولى»ه وهنذه السورى قد وشعت 
حدا! لكل خليق» بما يهاس التريعة والفطرة الانسانية المافية ٠‏ 

وعلى ضوة هذاه الأسبا بأاخترتهذ ه السورة وجعلتعنوا نيبا 


( المبادىة العقد ية والاجتماعية كما تصورها سورة الشورى) 


ولقد اشتمل هذا ١‏ لبحث على 


» مقد مة » تضمنت أسبا ب اختيار الموضوع »2 ومنهاج البحث فيه‎ -١ 
: تمهيد ») ضمنته‎ -١ 


أ سرالتسسية بسورة الشورى » وبيان ماورد فيها من 
أسماء متعددة . 
ج - علاقة أول السورة بآخرها . 
ثم قسمين | : القسم الأول : 
المبحث الأول : إثبات رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة 
العقلية والنقلية ٠.‏ 
ويتكون من المطالب التالية : 


المطلب الأول : حاحجةالبشرإلى رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم . 

المطلب الثاني : علو شأن الموحى إليه . 

المطلب الثالث : علو شأن الموحى به . 


المبحث الثا : .. الوحدانية : 
ويتكون من المطالب التالية : 
المطلب الأول ٠:‏ أدلةالوحدانيةالقطعيةالعقلية والنقلية منها : 
الدليل الأول : إبداعالسموات والأرضعلى غير مثال سابق . 
الدليل الثاني : سلطا نالله سبحانة على الكون ٠‏ 
الدليل الثاليث ٠‏ تنوعالخلق إلى أمم متعددة . 


الدليل الرابع ‏ : الله ليس كمثله شيبي'* . 
الدليل الخامس : الله يبسط الرزق لمن يشا* ويقدرء. 
المطلب الثاني : وحدة الألوهية ووحدة الريوبية 


المبحث الثالث : وحدة أصول الأديان : 
ويتكون من المطالب التالية : 
المطلب الأول .0 الايمان بما يجبالتصد يق به 
المطلب الثاني ٠‏ الالتزامبالأمرالالهى والنهى الالجي 
المطلب الثالث .| لااختلاف في أصول الأديان 
المطلب الرابع .| الحكم لله بين سائر الأأديان يوم القيامة . 
البحث الرايع . علاماتأهل الايمان وأهل الالحاد 
ويتكون من المطالب التالية : 


المطلب الأول | المو"من يثق في عدل الله بخلاف الملحد 
المطلب الثاني : المو"'من مشفق من لظا * ربه ويرجو رحمته »بخلاف 
الملحد . 


المطلب الثالك  2٠:٠‏ المو*من يطلبالفوز في الدنيا والآخرة والملحسد 
غايته الدنيا وحدها 

المطلبالرابع ٠+‏ الحق ثابت والباطل ذاهبلامحالة . 

المطلبالخامس ‏ : من شأن المو'من التوبة بخلاف الطحد ٠.‏ 

البحث الخامس ؛: من آيات الله في السما* والأرض . 

ويتكون من المطالب التالية : 

المطلب الأول | المو'من مطالب بالتأمل في الكون والكشف عن 
أسراره ٠‏ 

المطلب الثاني : حكمة الابتلا؟* . 

المطلب الثالث : الله لايعجزه شي" ٠‏ 


المبحث السادس : من أمهات الفضاكل : 


ويتكون من المطالب التالية : 
المطلب الأول :2 الشورى وأثرها في المجتمعالا سلامي ٠‏ 
المطلب الثاني 2٠+‏ الغضب يجب أن يكون لله لا لحمية جاهلية ٠‏ 
المطلب الثالث : العفو عنالعاجز المعترف بجرمه محمود ٠‏ 
المطلب الرابع  0٠:٠‏ الانتصار من الظالمالمصرعلى ظلمه محمود . 
المطلبالخامس: ٠٠‏ التجاوز في الانتظام مذموم ٠‏ 


البحث السابع : استجبيوالريكم . 

ويتكون من المطالب التالية : 
المطلب الأول ,|| الهدايةوالانابة إلى الله قبل يوم القيامة . 
المطلب الثاني : الرسول مبلغ وا لملحد يتحمل مسو*ولية اإلحاده 3 
المطلب الثالث الله لاتصدرأفعاله من غير حكمة جلية أو خفية. 


البحث الثامن | أنواعالوحى الالهبى : 
ويتكو ن من المطالب التالية : 


المطلب الأول .| الوحى في اللغة وفي الشيع ٠.‏ 
المطلب الثاني | أقسامالوحى 
القسم الثاني : تفسير تحليلى للسورة الكريمة ٠‏ 


خاتمة » ضمنتها أهم النتائج التى توصلت إليها والوصايا والمقترعصات 
ثم تراجم الأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة ثم المراجع والفهارس 
التفصيلية ٠.‏ 


المنبج الذى اتبعته في هذه الرسالة على النحو التالي 


ا ممع 


أولا : قسمت الرسالة إلى قسمين حسب الخطة التى اعتمد ها 
مجلس الكلية ٠‏ 

القسم الأول : د راسةموضوعية 

القسم الثاني :2 دراسة تحليلية للسورةالكريمة 

ثانيا : وضعت النص القرآني الذى تضمئه المبحث في أول الصفحة 


ثالذا 0 استشهدتبالايات الا خرى التى لها ملاقة بالسورة الكريمة 
كما ١‏ ستشهد ت بالا حا د يث النبوية التى ت تو"يد ماذهب 
اليه العلما" سلفا وخلفا . 

رابعا 002٠0‏ ذذكرتالآرا*المتعددةويينتأصحها أوأرجحها حسب 
فهمي وجهدى ٠‏ 

خاسا. ‏ : خرجت الا حاديث النبويةهن مصادرها المعتمدة وبينست 

ظ درجة كل حديث با قاله العلط" من حيث الصحصة 
أوالحسن أوالضعف . 

سادسا ‏ : بينت معاني الكلمات الغريية من المعاجم اللغوية. 


سابعا ‏ : تناولت معنى كل عنوان في اللغة والاصطلاح إذ١‏ رأيت أنه 
يلزم بيان معناه ٠‏ 

عا منا : وضستنصب عيئى المبادى* العقدية والاجتياعيمة 
ونبهت عليها في نهاية كل مبحث ٠‏ 

تاسعا : قمت بترا < جم الأعلام الذين وود ذكرهم في هذا المبحسث 


وأعد ددت فهرسا في نهايةالرسالة وقد رتبتها على حسسب 
الحرو ف الهجائية وبد ون اعتبار ( ال ) التى للتعريسف 

عاشرا ‏ :20202 قعتبفهارس تفصيلية في نهايةالرسالةعلى النعصو 
التالي : 


فهرس السوروالا يات 

فهرس الأحاد يث النبوية . 
فهر سالا حاديث القد سية. 
فهرسالاثار . 

فهرس المصاد ر والمراجع . 
فهر سالموضوعات . 


لما كان عئوان وسالستى 
(( المباد ى؟ العقدية والاجتماعية )) 
رأيتلزاسا على أن ألقى الضوء على هذ | العنوان » حستى 
يكون القارىئ؟ على بينة من أمره ٠‏ 
المباديء (المفردهاعبدًالضءأوله وماد ته التى 
يتكون منها » كالنواة بيدا الرباب» أو يتركبمنها كالحروفء مدا 
الكلا, وببادئ العلم أو القانون : قواعيدهة 


لمم 


)0 انر المعجم |الوسيط, ١‏ 


( والمبادىئء فى امطلاح العلماء تدالق على ما يتوقفعليه مساثتبل 
العلم ) )١(١‏ 

العقيد ة : تقول ( عقد الحبل والبيع والعهد » يعقده عقد|أ هفأنعقد 
والذ ىمر ح به أئمة الاشتقاق أن أمل العقد تقيض الحل ثم استعمل فى 
أنواع العقود من البيوعات وغيرها » ثم استعمل فى التسميم والفتقاد الجازم)(؟) 

يقول:الراغب ؛ العقد ( البيع ‏ بين أطراف ا لفىء ويستعمل فى الأجسام 
الملبة كعقد الحبل » وعقد البناء ثم يستعار ذلك للمعاتى » كمقد 
البيع ) ويضيف قائلا : وأصله منالعزيمة ٠‏ وذلكيقال لها عزيمة »كما يقال 
لبا عقده ) (؟) » والنسبة اليها عقد ى» كمدنى فى مديفضة ٠‏ 

قال أئمة اللغه : من معانى عقد ( العزم والرأى والنظر فى ممالب 
النفس والملا زمة ) (2) » وتقول : ( عقد » يعقد كضرب يضرب » وفرح يفرح)٠‏ 
والعقيد ة شرعا : (الحكم الذ ىلا يقبل الشك فيه لد ى معتقد ه و (العقيدة" 
فى الدين ) ما. يقصد به الاعتقاد دون العمل ٠‏ كعقيد ة وجود الله وبعئلة 
الرسل ) ٠‏ (1) 

والاجتماع : من كلمة جمع 6( والجمع ضم الشى* بتقريب بعضه مسن 
بعض 6 يقال جمعته فاجتمع ) (؟) 
وعلم الاجتماع : ( علم يبحث فى نهوء الجماعات| لا نسا نية ونموها وطبيعتها 
وقوانينها ونظمها ه ويقال رجلاجتماعى »ا ىهزا ول للحياة الاجتماعية 
كثير المخالطة للناس) (2) 

والمقمود بالمبادئ» العقدية والاجتماعية : الأسسالتى يجبأن يلتزم 
بأ الناس ه ويعقد وا عليها العزم » وتنطوى عليها 0 اعتقادا ومنبجا 
لا يحيدون عنه فى حيا تهم » وذلك م لاعتقا د بوحدا نية الله والايمان بها جاء 
عنه » والتمدكبالقيم الفاضلة كالشكر والصبر ٠‏ 
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دتبتدى" السورة الكريمة بالحديث عن الوحي المنزل من عند الله 
عزوجل » ثم تختم به وأنواعه »لتقرر أن الوحي كله منعتد الله »فهو 
واحد في مصدره وجوهره » على اختلا ف الرسل » واختلاف الزمسان 2 
وإن الرسالة السماوية التى تقوم عليها كل قضايا الانسان في جعي سح 
العصؤر والأجيال واحدة. 


هذه السورة كغبرها من السور المكية التى تعالج قضبي 0 
العقيدة من جوانبها المتعددة ,2 فهي تتناول حقبقة الوحدانية وحقيقة 
يوم القيامة وال يمان بكل منهما ٠»‏ ومايتعلق بذلك من صفات المو'منيسسن 
وأخلاقهم التى متا زون بها 2 كط تتناول قضبة الرزق من بسطه وقبضه 
وصغة الا نسان في السرا" والضرا" وغيرها من لوازم الإيمان »لكن حقيقة 
الوحي والرسالة هي الحقيقة البارزة ,. والمكورالرئيسى في هل ذه 
السورة » وسائر الموضوعات الأخرى مسوقة لتقوية تلك الحقيقة. )١(‏ 


فالكلام عنالوحي - كما أريد به هنا هو كلام عن التسسزام 
المسلمين بكتاب الله . الذى أوحاه إلى رسوله عليه الصلاة والسسلام : 
وجعله .ماما الهم » وذلك بقولم و الخطفتم فو : ونا شي فتكت ة 
إلى الله و» وقوله ف« مع كما وَنَا لح بين َا وض به موا #4 فسإذا 
انتلنا إلى الآيات ( ل ومابعدها تجد أن حال الاتسان يسسردد 
بين اتصاله بالله وتأثره بنوا زع الحياة , لأن هذا التردده هوالذى 
أوجد الشرائع » وأوجد + التاس بعضهم بيعش وما حمتهم في الأسبساب 
وأوجد الطاعة والعصيان والعدل والظلم والحسن والقبيح والخير والشرء 
لظ 
رو) انظر ظلال القرآن 2 ه/ “7١م‏ الى "١89‏ 

( سيد قطب ) الطبعة الثانية 990 ه دار الشروق 


0 0 7 ءءء 

فقد ذكرت الآ( 01 ) (روآوقة اله عَيْرٌ أب لَِّذِنَ آعنوا ولا تم 
يوون ثم ذكرت الآية زياس ) الكبافر والغواحش والغضب , لأثيا 
من الآفات التى يجب على الانسان مقاومتها , ثم ذكرت بعدها الصسلاة 
والاثفاق , ووضعت بينهما الشورى لأهميتها ثم ذكرت بعدها الظللم 
والانتصار منه لأنّ هذا هو شأن التصارع في الحياة , وهوالذى بيستوجب 
الرجوع إلى الشرائح وللالتجا»إلى الشورى ٠‏ وهكذا تختلف أمور الدين 
والد نبا ونوا زع العبادة والنفسبفي هذهالايات . وهذه هى نظرتي العامة 
لهذه السورة الكريمة . 


ا 5 
أولا : سر التسمية بسورة الشورى 
منا لافك فيه أن أسساء السور توقيفية » ولكن بعدا معان ونظر 
لبذه السورة الكريمة وجد تأنها قد أطلق عليها اسم الشورى 
بما يلى: 
الايمان بد ليل وضعها بين ركنين أساسيين فى الاسلكم 
هما اقام السلاة وايتاء*الزكاة )١(١‏ 
ثانيا ‏ :1 تنويها برفع مكانة الشورى فى الاسلام واهميتها فى 
حياة المجتمع السلم » فردا أوجماعة ٠‏ 
ثالنا : أرشادا للمق منين الى السير فى تصري ف مور حياتهم ومجتمعهم 
على هذ ا المنبج الأ مثل الأكمل ‏ أى !ا لهورى ‏ احقا قا للحق 
رابعا :5 (الاشعار آياتها بذ لةالد نيا » وعزةالآخرة ء«وأهمل 
طالبى الآخرة ) (8) ٠‏ 


خامسا : انما سميت با لقورى لورود آية' الشورى فيما وكمأ سميتث بسورة 


الشورى سميت بسورة حم عسق 6 وسميت بذ لك ٠‏ لأها تين 


الا'يتين فى صد 7 السورة الكريمنة 4 


ااا سم 

00 انظر كتاب فى فصول الدين والاحب ١4/١‏ ( ابراهيم السليما نى الطا مى) 
مكتبة التراث|ا لا سلا مى ٠‏ 

(؟) انظر صفوة التفاسير عم ( محمد على الصابونى ) المكتبة الفيصلية 
بمكه المكرسة ٠‏ 


(0) تفسيم القاسمى 0719/86 ( محمد جما لالد ينالقاسمى )الطبعهة 
الثانية 0 دار الفكر » بيروث 6 تحقيق محمد فوءاد عبد الباقى ٠‏ 


5 0 3 


ثانيا ‏ .: أسرما* السورة الكريمسة 
ككططكااالال#لللللبجهبيبيبيين 


خلال اطلاعي على كتب التفا سير المختلفة وجدت لهم ذه 
00 


مق 
مه 


أولا : ( سورة الشورى بالتعريف ٠‏ 


كانيا : سورة شور ى من غير تعريفا ٠‏ 
تالكا : سورة حم مسق ٠‏ 

رابعا : سورة عسق ٠‏ 

خامسا : حم سق ) 

اا دندد11رمك 


(1) حاشية الصاوى روم ( احمد الصاوىالمالكى ) دار الفكر بيروت 
وفتبح البيان 509/4 ( مديق حسن خان ) مطبعة العاصمة القاهرة 
ونظم الدرر تفن برها ن الدين أبى الحسن ابراهيم بن عمر 


البقاعى »الطبعة الاولى ه مطبعة مجلس دائرة المعارفالعثمانية 


ثارلثا ١‏ مناسبة هذه السورة لما قبلبا 


عبعت سس سه 


1 تمسر النفسسرون لعلاقسة هذه السورة وبلا 
تبلبا وألخس نلك نينسا يللى 


أيا__: أن السورتين بد ؤدا :على النحوا لذ ىترف »بوصف الكتاب العزيز » 
وأنه منزل من عند الله عز وجل ء ودفع مطاعن الكفار فيه » وتسلية ولفيسي 
صلى الله علية وسلم ٠ )١(‏ قال في مطلع سورة فملت ( حي كزيل ويس 

البذمر رونا كما قال في أول سورة الشورى فر حم مدق كَذلِكَ يوجسي 
اليك ور لى الَذْ بين مِنْ كبلك الله العزيزٌ الحكيم” #ااه 


ثانيض__: اشتملتا غلى بيان كبر المشركين ؛ وإعراضهم عن الله عز وجل 
وعدم استجابتهم لدعؤة الوسل عليهم الصلاة والسلام » ورييهم في البعث 
والجزا* والحساب » وهاتان السورتان تبينان إبطال حججهم »وأن الله 
مز وجل أجل لهمالعذا ب إلى يوم القبامة كرد 

ثالذا . سورةالشورى بينت خلقا من أعظم أخلاق الموامنين في قولسه 
تعالي : # و«َإِذًا ماغضبوا 1 » وبينت نتيجة هذا الصبسسسر 
والعفو , ود فعالسيكة بالحسنة » بأن يصبح العدو صديقا حساء 
وسورة فصلت تنا ولت هذا الخلق الكريم في قوله تعالى ووولآ تا تنتوى الحَسقَة 
ولا السيكة آذ قعيالتي هي أحسَن » َإذا اذى يك و كك 

لي ني نك ع , 9) 


)١(‏ انظر روحالمعانى ٠١/50‏ للا مام أبى الفضل هها با لد ينا لالوس 
البغدادىط د رالفكر بيروتث 
ومجمع البيان فى تفسير القر ان 50/50 ل5 ؛ بى الفضل بن الحه 
الطبرسالطبعة الأولى » دار مكتبة الحياة ءه بعروث ٠*‏ 
(؟) انظر نظم الد رر باكرى؟  560١‏ ه وتفسير القرآن للقرآن 0؟/ 
(9) آية (0") 
(آ) اكه عم 


رابعا : اشتطتا على بيان جحود الانسان بنعمربه » الذى 
أعطاه إياها ؛ فترى الإنسان إذا غمرهالله بالنعم والخير يفرح ويتسسى 
خالته الذى كان صاحب الفضل عليه , وإذا أصابه البلا" والشر يحزن 
وييأس » وبدعو ربه ليلا ونها را , ليكثف عنه هذا البلاء » قال تعالسى 


في سورة فصلت و ب سكم انس » رمن 5عا» الييركن ته امسو 
سرس #د فر ص #دء* 7 .و 

فيو"س قوط ولَحِنْ أدكله يَمْمَدً يكا مِنْ بعد و يدنه ١‏ ليقولض دا لى * 
إلى قوله ‏ ود أَتَعَمنا على إلانسسنى ا يجَانيو1512 سه 


صر سس ل ١‏ تر سر 


الثر قدو دكا؛ ميض )١(#‏ وقال في سورة الشورى وكا 31151 فنا 
الانْسلنمنًا يَحْمهٌ كرح بها #وإن تَصِبهُمْ سَيَكة بما دمت يديهم ٠‏ ميان 


الإتدي 0000 
خامسا : اشتطال كلمنهط على بيان انقسامالناسيوم القبامة » إلى 
فريقين فريق من أهل الجنة , وفريق من أهل النار - فقال في سورة 


1 م تق » 59 2 200 0 لل 3 
فصلت ف ونه الَن 1 متوا وكانوا يتقون وَيوم يحشر أعدا "اللو الى 
د سف و وم ص مل ركاءه 200 رلك يه سل 
الثار فهم يوزعون 0 1 وفي سورة الشورى م وكذلك أوحينا إليكعكانا 
ع ارا مي امه .و3 :4ه . 


آم اه 0 
عربيا ءا لذأ الى ” ومن حولها وتنذ و يوم الجمني لا ريب فيو ريق لجنة 


وفريق في السعبر » 4( 


سادسا : اشتطلت على بيان وجود الالهالقادر ءوبيان تعمه على 
عباده , وإذا كانت المناسبة بين السورتين على هذا التحو» فقي 
ذلك دلالة على سمو أسلوب القرآن »وسمو قضاياه المتى عالجها في جانسب 
العقيدة والتشريع والاجتماع من أجل !سعاد المجتمع في الدنيا والآخسرة 


يو 


)ها-ه.-)9(ةياأ٠‎ » سورة فصلت‎ )١( 


رم آية رم١1-و١)‏ 
9) آية (7) 


> 


وبعد أن ذكرت سبب تسمية! لسورة بالشورى وأسمائها »المتعد دوعلا قة 
السورة بسورة فصلت التى سبقتها , أبدأ في بيان شرح الآيات وأسباب 
تزولها ٠‏ مع بيا ناختلاف أقوال العلما' في بعض معانيها واختلاف القرا* 
في قرا" تبعض الآبات ؛وبيان بعض معنى الكلمات فيها قدر إلامكان 
(وتلا حظ أن الله سبنحانه في أول سورة الشورى قطع حم عسق ولم يقطلسع 
غيرها مكل (الر )١١)‏ وركبيعص)(١)‏ بأمثالهما لأسباب كثيرة منها : 


09 أنها تعتبرآيتين » وغيرهما من الحروف المقطعة تعتبراية 
واحدة 0 
1- أن جميع الحروف المقطعة يذكر اسم الكتاب بعد ها كقوله تعالى 


محمام 


الْمَريز الَْكيْمِ) 19 ضيرهما من الآيات عإلا هذه السسورة , 
تإنها لم تصن بذكر اسم الكتاب بعده ٠‏ ول ثما صرحت بالوحي 
في قوله ( كَدْلِكَ يُوْحِيَانَيْكَ) (5) والوحى ينزل بالكتساب 
فيره (01: بمعنى أنه لما خالف بعدها في النسق خالف 
في هذه الحروف/ 


)١(ةبا‎ : سورة الحجر‎ )١( 
( سورة مريم  :ابة‎ )1١( 
)؟-١( (ع«) سورةالزخرف : اية‎ 
(ع) سورة الاحقاف : آية‎ 

ره ) آبية )١١٠١(‏ 

(1) تفسير التبيان م+/.غ( للطوسى 


رابعا : ر علاقة أول السورة بآخرها ) 


يبيج جب سس ووو ب 


عند ما رنقرأ هذ هالسورة نلا نلاحظ ا رالله تعالى قد قال في أول السورة 


»عسق ,كذلك يوحي بي إِليكوإِلى الذي رمن ن كبْلِكَ الما لَمَرِيرٌ الككيك ) 


( حم 
" وتاكََان 


وأعاد 0 عنر نفسالموضوع في الوحى فقال 


ما رهدء سر رم 


أن كنم الله لآ ويا أوون وراك حجَاب أو يرل مَسُؤلاً ٠‏ كيقعصي 
5-6 يقاء. ! عرف ومن هنا كا ن الارتباط بين أول السسورة 


و آخرها قوي وك “االسورةوحد 0 حدة تنا ولستموضوعا ت تتعلقبا لوحي من حيثا ثبا تا لوحي 


ومانزل به الوحق , على رسول الله صلى الله عليه وسلم » مما نصت علية 
السو رة الكريمة:وبهذا يعلم أن موضوعا لوحي هوعلاقة السورة بأولها وآخر 
لشرفه ومكائته العظيمة عندالله عز وجل . 


المس الول 


الدراسَة الموضوعية 


العثالاول : 
إشبات رالؤسيزاس م الأول العقاير 
والتمليٌ ٠.‏ 

يلون من الطبالب لأسو ؛ 
المطلب الأول مام الب الى سال سيربأ عي 
الطلب الماى : عل ويشأت الموى الي . 
ا لطيلب الماك : علوي شأن ا موى به . 


و 0 
ةك 3 
ست جص م تيج معمميد . مص ييحي بعد م الود جب صما امسوم م م لك 


وَمَاكَا ال 0 

2 5 0 7 7 246 ساس اس 

يفطن من فُوْقَهن وا كد سس يحون حمر زتهي 
2< ' 0007 


وَمَتَتَْعْرَوت لِمَّن فى الارط عض إن أله هوا لْحَعُورا يحم لها 


ولستحعف.ر 


سمت 
سورةً الشويعت : انربيا تعن 2١١‏ الى (0) 


5 00 


".اثبات رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأدلة العقلية والنقلية " 
0 هر . : 
ليس كل إنسانْ يدّعى النبوة أو الرسالة » بصدٌ قه الناس ويو' منسون 
به » بل عليه أن يثبت رسالته ونبوتة بالأدلة العقلية والنقلية ليتيين 
بتلك الأدلة والبراهين ٠‏ صد قه أو كذبه, لذلك اقتضت حكمة الله عز وجل 
أن يختصكبل رسول بالأدلة التى تبين صدق دعواه فيما بييلغه عن ربه. 


ويجدر في هذا المقام أن أب بين الفرق بين 'لخبو والرسالة 
وبين النبى والرسول " (فالنبوة في اللغة مشتقة من الخ وهو 
الخبر , الو دمن لاندة لي يحمل بها لم . أوغلبة الظن ومنه 
قوله تعالى : ' م يَعَسَاكلُوْنَ عن الَْيْلٍ الْحَظْم "(1) وقيل مشتقه'من 
النبوة وهى الرفعة "(1) وفي الاصطلاح ب " اصطفاءاللهعبدا مسن 
عباده بالوحي رإليه " , والمناسبة بين المعنى اللغوى والمعنى الا صطلا حي 
هوأن النبى صلى الله عليه وسلم ذو رفعة عظيمة 2 وقدر كبير في الدنيا , 
والآخرة 0 والأنبباء أشرف الهلق 2 «الأعلامالتي يبتدى بيبا 
الناس ٠‏ فتصلح دتياهم وأأخراهمهذ! عن النبوة .٠‏ 


أما الرسالة 2 في اللغة : هي التوجيه بأمر ما .والرسول 
هوالذى يتابعالأخبار التى بعثه الله بها » وسمي الرسول رسولا لأنه 
ذو رسالة .. ومعناها في الاصطلاح ب تكليف الله نبيا من أنبيائه 
بتبليغ شريعته.. فالنبى أوحى إليه بالوحى ولم يو*مر بتبليغه بينسما 
الرسول أوحى الله إليه وأمره بالتبليغ (1) »والنبوة طريق الرسالة » 


سل 6 لورة النبا : آأية 00( 


(؟) المفرداتفى غره##القرانص )6٠١‏ لأبى القاسم الحسين بن 
محمد الراغى الاصفهانى ٠‏ تحقيق محمد سيد كيلائى دارالمعرفه 
بيروت ٠‏ 

(؟) انظر الرسل والرسالاتص؟1- (١5‏ ده ٠‏ عمر سليما نالأ شقتر) 
الطبعة الثانية ١0#‏ ه ‏ 1148م مكتبة الفلا ح ٠»‏ 


ولا رسالة بد ونها لأنه لا يرسل الااذ ا أتباه الله وأخبره بآنه امطفاه 
لوحيه ثم يوحى اليه بأنه جعله رسولا الى أقوام معينين لبد ايتهم » 
وارفاد هم )١(‏ وعلى ذ لك فكل رسول نبى وليس كل نبى رسولا » وقى 
كتا بالنيوات فى بيا ن الفرق بين النبى والرسول قال ( النبى هو الذى 
ينبئه الله تعالى بما أنبأ الله به ٠‏ فانٌ أرسل مع ذ لكإلى منخالق 

مر الله ليبلفه رسالة من الله تعالى فهو رسول ) (؟) 

ومن هذ أ الفرق ببن النبى والرسول يتبين أن النبى هو الذى يخبره 
الله بما يريد أن يخبره به » والرسولهو الذ ىيخبره الله بما يريد 
أن يخبره به ويأمره بتبليفه للناس ٠‏ 

ورسا لة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثابته"بالأدلة العقلية 
والنقلية . وهذه الاد لة والبراهين ٠ه‏ تبدلل را ىالمنكرين من الفرق 
المتعد دة ٠‏ 

الأ لة النقليه على اثباترسالته صلى الله عليه وسلم 
١‏ ب ” أعطيتخمسا لم يعطهن أحد قبلى نمرث با لرعب سيرة شهر وجعلست 
لى الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتى أد ركته الصلاة فليصل وأحلست 
لى المغانم ولم تحل لأحد قبلى وأعايت لففاعة وكا ن النبى يبعثالى قومه 
خاصة وبعثتالى الناسعامة(؟) 
وقوله تعالى ٍ : قليا أيبا الناسه [نى رسولالله إليكم جميعا” (6] 
وقوله : وما أرسلنكالا كافة للناس ه بشيرا ونذ يرا ولك نأكثر الناس 
لا يعلمون ” 0 
؟ - الدليلالثانى من الأدلة النقليه على اثباترسالته صلى الله عليه 


0 


صلم : السيزة : ( وهسيأمر ) يطهره الله على يد مدعسى 


(1) انظر الامتقاد والهداية الى سبيلالرشاد ص ١؟1‏ للبيهقى الطبعه 
الاولى “اه ب 48كا م ٠‏ 


(؟)النبواته ص ١7”‏ لابن تيميه ط بيروت 
09 برالبخارى: 70/١‏ : كتا ب التيهم . 
(ع) سورة الاعراف: اليه (501) 

)0( سورة سنا : الآايه 0 


32 00-7 


النبوة والرسالة لتد ل على صد تله وسمهيت معج رق 
أن نبب او امن اليك 
بسثلها..(0) .. ولايطلب المعجزة :إلا إنسان ناقصالاد راك عن الفسرق 
بين الكلام إلا لهى وكلام البشر » فيحتاج إلى مايد ركه حسه ٠‏ لقصسوره 
در اك ذلك , والانسان الناقص والمعائد يطلبها لغرضالمعائدة 
والمكابرة فقط )١(‏ » ولايلزم من كونها " مقرونة بالتحدى ( أن يكسسون 
ذلك في كل الأحيان 0 كثيرا من المعجزات عجرت على يد يسه 
على الله عليه وسلم , دون ذلك التحدى ع عن جابررضى الله 
عنه قال : " عاش الناس سوم لحي سنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين يديه ركوة () ,فتوضاأً منها وأقبل الناس نحوه » وقالوا ليس عند نا 
ما* إلا في ركوتك , فوضع النبى صلى الله عليه وسلم بيده في الركوة ' 
فجعل الما" 'يفسور من بين أصابعه »كأمثال العيون ؛ وكان الناس 
حينكذ ألفا وأربعمائة)20) وهذه المعجزة ة أعظم من تفجر الما' مسن 
الحجر , كما وقع لموسى عليه السلام وذلك أن الماءيأتى مسن 
الأرض . . وأما كونه يأتى من بين الأصابع » فذلك أمر فوق عقول ساعر 
لبر , وهذه معجز عظيمة ءلم يأت بها أأحد من الرسل والأتبياء 
اه والمعجزات التي ظهرت على يدبه كثيرتجد١ ٠‏ وصلت حد التواتر 
وإنكان تفاصيلها آحادا والغرض منها تأييد الرسول واظهار صدقه 
فيما يبلغ عن ربه بعجز خصوم .دعوته المكذبين لرسالته » وهي تكسون 
داعا من النوع الذى تفوق فيه أهل زه زمانه على غيرهم , لذلك كان 
آن الكريم وهو من النوع الذى اشتهربه قومه »وهوالفصاحة 
والبلاغة"» وأنواع البيان وفنون الخطاب , وغير ذلك . وسع براغتهم » 


سمه ا لك 


)01 انظر الجامع لا حكام القرآن /9ة ٠‏ 
مطبعة حسان بالقاهرة ٠‏ 
(؟) انظر الذ ريعة الى مكارم الشريعة ص6؟ رائى الزمضاف ط ١‏ لخنم 
(9) اناء صغير من جلد ه بعري فيه الماء »النهاية : 510/5 ٠‏ 
() عحيحالبخارى» / ١051‏ , كتاب المفا زى بابغزوة الحديبية . 


5 0 7 


وتفوقهم في جميع فنون الفصاحة والبلاغة وغيرهما عجزوا عن معارضته 
بأقصر آية من آباته » معتبهالكهم على ذلك » وحرصهمغاية 
الحرص على الاثيان بمثله )١(‏ ولما عجزوا عن الاتيان بمثله أو بأ قصر 
سورة منه »لجأوا إلى الاسلحة والسيوف عناد! وفيظا متهم » ولم 
ينقل أن أحدا منهم استطاع الاتيان بشي" مما بدانيه فدل ذلك 
دلالة قاطعة على أنه من عند الله تعالى . (') 


ومن العلداع من قال إن رسالته هي الأساس والمعجزات 
فرعها لذلك لم يعتمد على اثباتها بالمعجزات بل اعتمد على المعجزة 
الكبرى ؛ وهي القرآن الكريم » وممن قال بذلك عبدالجبارالأسدى 
في كتابه المغنى في أبواب التوحيد (9) .. وهذا القول يعيسد 
الاحتال جدا لعدم وجود نص واحد ع يبين فيه اعتماد الات 
رسالته على القرآن الكريم » دون غيره منالمعجزات , بل جميسسع 
معجزاته الباهرة؛ تدل على إثبات رسالته كانشظاق القمر شقين علسى 
مشهد من قريش » «كلما أتى بمعجزة يزداد إيبان المواشئين ء 
ويقتنع قلب المتشكك فيه 6 7 


والقرآن الكريم هو الكتاب الالهى الوحيد الذى نقلبالتواتر 
عمن جا* به بطريقتى الحفظ والكتابة » وسيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم هو الرسول الوحيدالذى نقلت عنه سيرته بآثرواياسات 
المتصلة بالاأسانيد حفظا وكتابة , ولذلك لاتثبت رسالا تالرسل 


السابقين إلا بثبوت رسالته صلى الله عليه وسلم ؛لكون كتبهسسم 


(و) انظر رسال العدل والتوحيد : ١94/١‏ 
زم أنظرحواشيي العقائد ‏ : 1849/١‏ للتفتازانى 
0 ١ا/‏ مك١‏ 


الهتة؟ ا سه 


غير متواترة » ولا يمشيت مانقلوه لاختلاق ماكتبوه وتنا قضه وتعارضه(١)‏ 
والمقصود من كتبهم الكتب المحرفة التى بين أيد ينا »أما الكتسلب 
الصحيحة ؛ فقد نزلت من السماء , ولاينكرها مسلم أبدا .ولكن 
أين هي ؟ والقرآن الكريم أفضل المعجزات جميعا يأمرين :- 


)١(‏ بقاوءه وخلوده بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم 
الساعة“بينما معجزات غيره من الرسل اند ثرت ولم يوج سد 
لها أثر بعد وفا تهم 

)0 اشتماله على جميع أحكام الشريعة »وأمور الحياة , فلاتوجد 
مشكلة من مشكلات الحبا فالا وله فيها حل وعلادج 


والررسول صلى الله عليه وسلم بيلؤعن ريه قرآنا كان أو سنسة 
بقوله تعالى ل« وما ينطق عن الْهَوَى إن و يحي يوحن (0) 
فسنتهالمطهرة تأتى في المرتبة تبةا لثاسية بعد القرآن , لأنها الشارح '؛ 
لما غمض من نصوص القرآن , والمفصل لما أجمل فيه. 


الدليل الثالث : شهادةالكتبالسابقةله» 
وتبشير الأنبيا" السابقين بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم ا'لذلك 
أذعن له جماعة من أحبار أهل الكتاب ؛ مثل كعب الأحبارء وبحيركئ 
الراهب والنجاشي | فر وقد أخبر الله تعالى عن عيسى 
عليه السلام , حيث بشر برسولنا محمد صلى اله ليه وسلم في ا 

ل يا شرا 


ا عر اذ ال َيْسن ابن ترم مزق 


سا مص م ل ما م اع سام 


تيل ران يسول" 


ا شر ما وول وبأيى 


)00 انذار الوحى المحمد 2 : سن “الم كم لرشيد رضا اللبعة التاسعة بيروت 

00 سورةالتهيم : آيه ل) 

() انظر الاربعين فى اصول|لدين : للفخر الرازىط 1١08/١‏ دائرة المعارف 
العثمائية * 
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٠. 2‏ 5-1 200 سورع .0 « لصم اه ١‏ موث الى )1( 
رمن بعدرى أسمة حمد ,2 فلما جاءهم بالبيناتٍ قالوا هذا رسحر مين + 
بن مبلعم من يدن رول الله - على الله عليه وسلم ا اه لى 
أسدا* , أنا مهمد » وأنا أحمد ( وأنا الماحي الذى يمحو اللسسسسسة 
بي الكفر وأنا الحاشر الذك, يحشر الناس على قدمي وأنا العاقبالذى 


ليس بعده أحد ). (5) 1 
وجا فى كتلا باثباتتبوة محمد 

على الله عليه ويلم هذا النص ؛ ” جا* من سينا 
وأشرف من ساعير واستعلن من جبال فاران " ٠‏ وهذه شهادة صريحة 
من التوراة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ,ورسالته عإذ المعنى 
أن الله سبحانه وتعالى ناجي موسى عليه السلام ٠‏ وأوحى إليه بسافيسر 
وهي أرض الجبل بالقدس »2 وبعث محمدا رسولا في مكة وهي تسمى في 
التوراة فاران 6 117 وقد عميت أبصارهم من هذا النص فتركوه ليكون 
حجة عليهم ٠‏ 


الدليل الرابع ؛ منالأدلة النقلية على اثبات رسالته 
صلى الله عليه وسلم) شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه 
التى تتسم بسمات الكمال الانساني »فأخلاقه فذةغيرعادية , لايوجد 
نظيرها إلا ة في الرسل والأنبياء »كصد قه وأمانته ‏ وفيرها من الصفات 


ا ل 


!| رامد اميه 
الخلقية وقد وصف الله عز وجل بقوله ( وإنكَ لعلى حلت عظليم] , (4) 


() سورةالصف : اية (») 
و6 صحيح البخارى : 9؟/ه5” : كتاب المنا قب , باب ماجا* في و 
اسعاء الرسول صلى اللة علية وسلم ٠.٠.‏ وصحيح مسلم »بشستسرح 
النووى : ه١/؟١١‏ :'»كتابالفضاكل. باب ماجاء. في اسماكه 
صلى الله عليه وسلم والنك هسام | 
(م) اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ب ص له ولبارونالصينى الزبيدى 


ب سورةالقلم : آية(؟) 


وقالت خدديجة رضي الله عنهسا قولتبساالمشهورة ( كلا واللسه 
مابخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعد وم وتقرى 
الضيف وتعين على نوائب الحق!١),‏ "” فذكرت له أن الله لايخزيه 
وذلك لما تعرف بأن الله قد جيله بالأخلاق المحموده ونزهه من الأخلاق 
المذمومة . ويشهد على ذلك قول عاكشة رضى الله عنها »حين سكلت 
عن أخلاته فقالت ؛ ( فإن خلق نبى الله صلى الله عليه وسلم كان 
القرآن 0(6) , 


ى ‏ الدليل الخامس :+ ظهورهصلى الله عليه وسلم على فترة 
منالرسل , وانتشار الضلال ٠»‏ والانحراف عن الحق في العاللم , 
فالعرب على عبادة الأوثان وغيرها والفرس على عبادة الثار وعلى 
الاباحية .والهنود على عبادة البقر » واليهود على الحقد والأنانيية 
والشرك , والنصارى على الاشراك بالله »فبعث الله إليهم رسوله 
صلى الله عليه وسلم ليزيل الشرك والوثنية والتثليث والتشبيه والمقسالاث 
الفاسدة () يقول الله تعالى : ف« بَاآهْلَ الكلب قد كلسم 


.م 26 الس ست م ل مره 0 ١‏ لهل 3 067 3 0 ٠‏ 
سول ين لك ير 0 أن َقولوا ماجانا ون بديليرٍ 


9 0 بذ 0 


قال الفخر الرازى في تفسيره : إن الخرض من بعثة محمد 
صلى الله عليه وسلم بعد فترة. من الرسل هي أن التفيير' والتحريفا »2 
قد تطرق الى الشرافع السابقة لقدم عبدها وطول زماّباء ولذلك 
اختلط الحق بالباطل «والصدق بالكذب وذلك عذر لهم فبعث الله 


() صحيح البخارى : 7/١‏ باب كيف بد* الوحي الى رسول الله. 

00 صحيح مسلم بشرح النووى :*/ ١‏ كتاب صلاة المسافرين » باب 
صلاة الليل ٠.‏ . 

0( أنظر اصول الد بن : ص لم0" الطبعة الا ولى د/ رشدى عليا ن ٠‏ 

ن0ن)» سورةالمائدة : أآبة (9١)ا.‏ 
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تعالى فى هذا الوقت محمدا صلى الله عليهوسلم لهدايةالبشرء )١(‏ 


الدليل السادس : إنه صلى الله عليه وسلم أعقل الناس 

وأعلمهم جميعا لأنه أعلن على الملا* أ: نهم لايأتون بمثل ماتحد اهس جه 

به » ويشهد على ذلك قوله تعالى : « ٍ ن لَمْ تفعلوا ولن.تفعلوا) 

ولن يستطيعوا الاتيان بمثظه أكبدا 00 
وهسو مبلغ عن ربه هذا التحددى ولينسله من نالأسر 
سوء فى هذا التحد ى(؟) ظ 

الدليل السابع ؛ شهادة الله معز وجل وبلائكته له 

بالنبوة والوسالة في تله تعالى ٠:‏ ف ككن الله يَشبد يها ْوَل 
اليك أنزله عليه , الك ينك ون كف باللّهِ هيدا + 9) 


فإن كذبك يا محمد عوكلا" البموود ٠‏ فلا ١‏ مال سمي ن الله 
وملاعكته أجمعون ؛ لم يبال بأقوالهم الباطلة'. 


الأدلةالعقلية على إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم : 


لطي اراسي السلية والسطية 1 تثبت بالعجائب 
الكونية . تثبت بالبرأهين العلمية والعقلية(5) , وذلك أن اللسه 


أن الله تفشل ل على الناس بالعقل وبا رسالا لرسول فيجب الانتفاع بالعقلأولا » 


(؟١)‏ سورة كا لبقرة ب اية (>5؟) 
0( انظر الاعتقاد ص و” | بتصسسر ب * 


4( المي آية )١55(‏ 
)ه) أنظر الو حي المحمدى : ص الم ٠‏ 
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ثم بالرسول ثانيا 4 لأن العقل يعرف صحة ة دعوى الرسول وبطلائنهبباء 
شواه لا وجدات ولم يكن الدين با قيا » ولو لم يكن الدين لأصب اح 


الدليل الأول منالأأدلة العقلية على إثبات رسالته 
سل الله عليه وسلم - إثبات الرسالات الساب قة وهي ذأليل أكبرعلى 
.إثبات الرسالة المحمدية , وذلك أن الرسالات »2 قد ثبتت وتحققت في 
الجنس البشرى ,منذ أن خلق الله الناسإلى عيسى عليه السلام » فمن 
باب أولى أن تثيت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهى لم تكسن 
بدعا حتى تنكر » أو فريدة حتى تستحق السخربة لأنها سبقتها رسالات 
السابقين .. )١(‏ 


؟ الدليل الثانى من الأدلةالعقلية : 

الظروف التى اكتنفت بعثته صلى الله عليه وسلم تتطلب رسالة 
سما وية جد يدة » ورسولا جديدا »يجدد للبشرية عبد معرفتيها 
بخالقها عزوجل ٠.‏ 


الدليل الثالث : 
تر من أ حواله قبل النبوة » فهو صلى الله عليه وسلسسم 
قد عرف بالأأخلاق العالية' والمحاسن الرفيعة كأمانته ,وصد ق-هة 
غيرهما التى من أجلها اختارته السيدة خديجة رضى الله عنها في 
تجارة مالها ثم زوجا لبا , كما عرف برجاحة عقله » وسلامة فكره »؛ 
وحسن منطقه وعدالة حكمه »كما فعل في وضعالحجرالأسود ‏ من 
حيث قطع النزاع بين قريش ١‏ بحكمه وعقله . . (5) ظ 


الدليل الرابع 
عد م رغبته في المنافعالذاتية', والمطامع الخاصة 2 
امم امرك 


() أنظرمنهاج المسلم : ص١ا»ع‏ لأبى بكر الجزائرىط دار الشروق 605١ه‏ 


68 أآنظر أصول الدين : ص "٠.6‏ 


مهما ضاق عليه الأمر وهذا الأمر يجلب عليه الشدائد وأكبر دليل على 

ذلك حين عرض عليه قومه المال والجاه وغيرهطا »على أن يترك دعوتله 

ويرجع عن د ينه 2ر فض رفضا باتا »وأصر على الاستمرار في أمره » وقال 

لعمه أبى طالب قولته الخالدة ." باعماه لو وضعوا الشمس في يمينم 
امه 5 . ب 

والقمر في يسارى على أن اترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه 

من أنواع الاذى 0 وألوان المتاعب والمشقات م6 


م -_الدليل الخامس : 
ا قبال الناس على دعوته صلى الله عليه وسلم » بإخلا ص وطاعة 
د ون منفعة د نيوية » مع فقره وقلة أنصا ره وضعفهم المادى »في أول الدعوة 
ولايملك أى وسيلة من وساكل الأمراء والملوك وهذا من أقوىالأدلةء 
وأكثرها ! قناعا على صد ق رسالته صلى الله عليه وسلم : 


1 الدليل السادس : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا لايقرأ ولايكتتب »2 
ولا يعرف العلوم بأقسامها , ويأنواع تخصصها ومع كونه أميا إنه 


0ك 


)00 هذا الحديثا ضعيف فقك رواه محمد بن اسحاق في المفقازى 
وقد هذبها ابن هشام سيرة ابن هشام " عن يعقوب بن عتبة 
بن المغيرة بن الأخنس وهو من ثقات التابعين توفي سعنتسة 
بر؟ ره وابن اسحاق متوفي سنة ١م‏ اه فبين الرأوىومن روى عنه 
ثلا ث وعشرون سنه"فالحد يث معضل . انظر سيرة ابن هشام 
8/0 وتقريب التبهذيب + / بام والاعلام للزركلي ٠584/7‏ 
وله شاهد باسناد حسن ونصه(ما أنا بأقد ر على أن أدع لكام 
ذلك على أن تستشعلوا لى فيها شعلة) يعنى الشس ءانظسر 
سلسلة الا حاديث الصحيحة و/ وم وءوانظر' ا لضعيفة والموضوعه 


٠50 للآلبانى/‎ 


أتى بأشرف العلوم والحكمة الباهرة , أوعلم أمته جميع الا حكام الشرءعيةء, 
5 

وأمور د نيا هم وآخرتهم 3 واتم مكارم الأخلاق والفضائل العلمية وا لعملية « 

ونور العالم بهدايته ودعوته إلى الايمان والعمل الصالح . )١(‏ 


ولو ثبت أنه يعلم القراءة والكتابة لأ 2 شتبر ذلك بين كومه »2 
ولد ونه أصحابه الذ ين لم يتركوا من أفعاله وأقواله شيكا إلا وقد 
كتبوه » ولاذاعه أعداوءه «ليكون ذلك طعنا في رسالته وقد حاول وا 
محاولات شديدة ٠,‏ طم : رسالته مع كثرة عد د هم وعد نهم بوش سدة 
شوكتهم فلم يقد روا على ذلك .. وذلك بعون إلهدي وتأ بيد سماوى ( 
وآية كبيرة في إثبات رسالته صلى الله عليه وسلم. (5) 


- الد ليل السايع : 
وبعوا مل كشيرة .1 لكنه حققها وأتمها ا على بديه في فترة محد وداه كتوحيسد 


الأمة العربية وجعلها كأسرة واحدة بعد أن كانوا متفرقين وتأليبف 
تلوبهم ٠»‏ كقلب رجل واحد ,بعد أن كانت العداوة بينهم مستمسرة » 
كحرب الأ وس والخزرج » وكقضائه على أد يانهم المتوارثة منذ عدة قسرون 
من١‏ بائهم ؛وأجدادهم وعلى أأخلا قهم الجا هلية » وعاداتهم القبيحة 
مسن النهب والسلب »ووأد البنات , والانغماس في اللذات والشهوات ,2 
وما إلى ذلك . 1) 


م الدليل الثامن : 
را لعرب مشهورون بالعزة والكبر والحمية »يفير ذلك من 


() انظر حواشي العظظاكد : ٠١89/١‏ 
(م) أنظر روح الدين الاسلامي ل ل 


> 5 


كله أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم . كل الطاعة حتى فضلوه على 


3 3 55 


و الدليل التاسع : 

جوهر الرسالة التى. يحملها : من أمعن النظر في جوهمر 
الرسالة التى جاء با الرسول صلى الله عليه وسلم 0 يفهم واتنصساف 
لعلم أنها اشتملت على الاعتقادات والعبادات والمعاملات والسياسات 
والآداب والأأخلاق والحكم ,وعلى العدل والمرونة » مما يجعلها صالحسة 
لكل زمان ومكان وموافقة للحق بلا مرية ولصالح الناس وسعادتهم في شتى | 
العليم . )١(‏ 


(و) أنظراثبات نبوة محمد صلي الله عليه وسلم : ص ١١١‏ 


.م) انظ رالعقيدة الاسلامية وأسسها : ؟/ء 6للفيخ عبد الرحمن الميد انى 


الطبعة الأولى 10؟اه 7 ١95556‏ م * 


5 : 3 


المطلب الأول 


ممم سو 


" حاجة البشرالى رسالة مدمد صلى الله عليه وسلسم " 


لو ترك الناس بلا عقيدة كال يمان بالله وملا تكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر », لكانوا يعيشون كالأأنعام التى ليس لها هدف معين » ولاغرض مطلوب 
إلا الأكل والشرب » وتكون حباتهم حباة الفوضى والعبث .. وعلى ذلك , 
فهم بحاجة شديدة إلى هدايةالرسل 8 ل هدايتهم من هداية الس 
عز وجل الذى خلقهمءوعلى لسان رسله ٠‏ يشيع لهم ماينقفعهم في 
الدنيا والآخرة .. والعقل الذى وهبه الله للإنسان لايستطيع أن يصل 
إلى العقيدة الصحيحة ,ولا إلى النواحي الاجتماعية الصحيحة إلا بالوحى 
الإلبى , وكذلك الانسان لايستطيع أن برتبط بغيره بعيدا من الانانية 
والجشع » والطمع وغير ذلك الا إذا سلك هذه التوجيهات التى جا* 
ببا الرسل عليهم الصلاة والسلام 2 وإذا ترك الناس وأهواء فإن 
النواحي الاجتماعبة ستكون حسب الأهواء والمطامع »كل يعمل في دائسرة 
منفعته ومصلحته 2أما في غير ذلك ,فإنه لايمكن أن يعمل ,ومن هنا 
فإنه يجب عليه أن يخضع لتعاليم الرسل الذين يبعدونه عن الأنائية ء, 
وحب الذاشويد فعونه إلى محبة غبره »ليعيش في حياة اجتماعية كريمسة , 
والمسلمون قد اهتدوا بهداية الله عز وجل عن طريق الرسل علبهم الصلاة 
والسلام ولذلك فالواجب عليهم الايمان بكل ماجاءوا به في العقيدة , 
والتشريع وا لاجتماع#وغير المسلمين يجب عليهم أن يبتدوا بمثل ما اهتدى 
به المسلمون .. ورسالة الرسل وبعثة الأنبياء ضرورية للعبااد ء 
لاغنى لهم عنها وحاجاتهم إليها فوق حاجاتهم الى كل شيء «لأنهما 
روح العالم ونوره )١(‏ ؛ وحياته .. وأى صلاح للعالم علإذا فقد 


() أنظر مختصر لوامعالانوار ص .هع لا بن سلو م ط 1 تحقيق محمد 


زا مد ,_التجار 


1 


35 0+ 3 


١ 
)!7 الروح والحياة والنور‎ 


ويجب العلم أن الشرائعالسماوية قد حرفت » واند رست قبل بعثة 
النبى عليه الصلاة والسلام »لقدم عهدها وطول زمانها (") .. ونتيجة 
ذلك انحلت الأخلاق » وكثرتالمعبودات غيرالله عز وجل » وانتشسرت 
عوامل الشر والفساد والطغيان والجهل والانحراف » ولم تكن حينكذ 
أمة صالحة, ولامجتمع قائم على الأخلاق والفضائل ولا حاكم قاعم على 
العدل والرحمة ,ولا دين صحيح مأثور ,عن الأنبياء على وجه الأأرض 01 
قليل من المتمسكين ببقا يا دين إبراهيم عليه السلام ٠‏ 


وكان من الضرورى ازاء هذه الفوضى والانجلال والانحطاط 
الدينى والخلقى أن يرسل الله رسولا »ليخلصالبشرية من الضلالات 
الفاسدة»فبعث إليهم محمد رسول الله رحمة وانقاذا لهم ليرشد هم 
إلى أمور دينهم وآخرتهم وماينفعهم ومايضرهم فسرسالته صلى الله 
عليه وسلم أخرمت الناس من الظلمات إلى النور » ومن شظائهم إلى 
سعاد تهم)وهذه سنة الله في خلقه , كلما ضلت الأقوام »وانحرفت 
الأمم »يبعث الله اليهم الرسل ليجد دوا مط اندرس من دينهيم »2 
ويصلحوا ما فسد من أحوالمم" 1 حلق تقوم عليهم الحجة بالبيئنات 
وتنقطع عنهم ساثر التسلاات كنا يفول الله تعالى ال 
مشيرين ومدذ رين يكو لياس عل اله مك574 بعد الرسل سسلاها 


وأن لا يعذبهم حتى يرسل إليهم الرسل »كط في قوله تعالى سيك 


دا 


(1) انظر مختصر لوامعالانوار ه ص00 ظ 

0 انطر منجة الفريبالمجيب فى فى الرد على عباد العليب ص ]١‏ 
للميخ عبد العزيز بن حمد بن نامر آل معمر 

6 | نلر تذ كرة !لجسم م سن "١‏ 

9 مختصر لوا مع الا نوا را ها سكا 

(ه) سورة النساء آيه ١0(‏ 


سا ها سه 


ا 
معيذ بين حتَّ تيع رسولة + )١(‏ ولولا هوكلاء الرسل لما تحققت حكمة 
الله في خلقه إن أنه خلقهم للعبادة والطاعة, وتحمل أمانة التكليف 
والا بتلا* في هذه الحياة » وقد ختمت الرسالات الا لهية برسالة محهطعسسك 


عليه الصلاة والسلام . 


ااا سسسساسسسسسساااسا 


() سورةالاسراء* : آية (ه١)‏ 


المطلب الثاني 


" علو شأن الموحى اليه" 


إن محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه الله هدى ورحمة للعالمين 
وأرسل إليهم بالا حسان والرحمة لهم بلا عوض » وهو أفضل الخلق وصاحسب 
المقام المحمود ,واللواء المعقود », وأول منيستفتح باب الجنة فيقول الخازن 
من أنت ؟ فيقول :أنا محمد «فيقول: بك أمرت أن لاأفتح لأحد قبلك )وأسعد 
الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم د رجة , وبلغالرسالة وأدى الامانة ».وجاهد 
في الله حق جهاده »وعبد اللهحق عبادته حتى أتاه اليقين ) )1١(‏ 
ونلاحظ أن بعض الناس جعلوا البطولة والعبقرية والرسالة من 
قبيل واحد فجعلوا محمد! صلى الله عليهوسلم رسولا وبطلا ؛ وهولاء أبعد 
الناس 2 عن تعاليمالدين الحنيف , لأن هناك فرقاكبيرا بين البطولسة 
والعبقرية والرسالة,فالبطولةوالعبقرية باختبار الانسان نفسه » يستطيبع 
أن يكون بطلا أو عبقريا »حسب مقوماته الجسدية ومقد راته الذ هنية 
أما الرسالة فلا اختيار للانسان فيبها , لأنها من الله عز وجل ء 
وهو أعلم حيث يجعل رسالته هذا من جانئب ٠‏ وجانبآخر ء أن البطل 
والعبقرى غير معصومين)بخلاف الرسول عفانه معصوم , لأن الله عز 
وجل خلصه من الشواعب السيكة » وطهره من كل الآثام وجعله انسانا 
كاملا ,معدا للهدايةالبشرية» ونبينا محمد صلى الله عليه وسل م 


سه سه م لك 
/ 86 . 
[6) ا لفتا وى لابن تد , ا ين والحد يث رواه الترمذى بنحوه - 


غريب ولكن له شواهد 3 


ال #”م اد 


وحده الذى تلقى الرسالة العامة الكاملة »وحمل أعباءها التى تعجز 
عنها البشرية(١)‏ والانسان لايستطيع الوصول إلى سعادته واستقاامة 
أموره إلا با قتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الامكان » فهو 
مان الله ل وسلم المثل الكامل في الانسانية » ولايستطيع في سره 
ن يصل إلى ماوصل اليه من الد رجة العالية , لكن إلانسان يستطيع 
لأسي يو ب يسدق الله الحم حي مل ( لقد كَآنَ كَكَمُ في 


م 


7 3-39 مي م رس ا 
“رسول الله أسوة حسنة (), 


فرسول الله هوالقدوةالحسنة الطيبة الصالحة الكاملة » والناس 
يتأسون به في أخلا قه وفي أحواله وفي معاملته عوفي عبادته وقي 
أكلدوفي شربة وفي كل شي* يصد رعنه صغيرا كان أو كبيرا ,إلا قلي 
بعض الأ مور الخاصة به كتعد د الزوجات أكثر من أربعة ٠‏ 


وإليك بعض الأ دلة على علو شأنه صلى الله عليه وسلم على غيسره 
من الرسل : 


و الدليل الأول :فبوكما لصلى الله عليه وسلم أصح الأبياء 
والرسل مزاجا , وأكملهم عقلا وجسد! » وأصفاهم قلبا , لأن الله 
اصطفاه بالوحى من خيرة خلقه للرسالة العامة ؛ والله عززوحجطتل 
لايصطفي بالوحي إلا أكمل الخلق ٠»‏ حتى يمكن أن يلتقى الملك بالبشر 
وهو في أعلى مستوى من الكمال البشرى »لذلك قدمه في الذكر 
.في القرآن الكريم على غيره في قوله تعالى : « انا أوحينا/ائيتة 
3 ما أوحيئاً إلى تو 9 ينين يديره 0 5 تنويها بشرفه ورفعة 


() أنظر الا سلام في عصرالعلم ؛: ص 1 محمد حمد االشمرا وى 
.ط لعا دة يمسر ٠545‏ هاء 
له : آيه (50) ٠‏ 
(؟) سسورة ا : آيه (1758) 0 


مكانته عند الله عز وجل وقد روىالترمزى بسنده عن أ بى سعيد رشى الله 
عنه قال : قال رسولالله صل الله عليه وسلم : (أنا سيد ولدآدم يوم 
القيامة » ولا فخر ووبيدي لواء الحمد » ولافخر » وما من نبى يومئذ ٠آد‏ م 
فمن سراة الا تحثلوائى و وأنا أول من تنثق عنه الأرض» ولا فخر ) ٠ )١(‏ 

؟ - الدليلالثانى : الله لدم يخادايه باسمه الصريح؛ففى القرآن لم يخاابه 
الله باسمه الصريحالااذا قرنه بذكر الرسالة (؟) فى قوله تعالى : ” وما 
محمد الا رسول تد خلت من قبله الرسل ” (؟) وقوله ” محمد رسول الله [6) ٠”‏ 
وغالبا يخادابه بكتابة التبوة والرسالة كما فى قوله تعالى : « يأييبا 
النبى انا أرسلنا كشيد ا ومبارا ونذيرا « (0) ٠وقوله‏ : يأيها الرسول بلغ 
مأ أنزل اليك من ربك « (و) ٠‏ وغير ها من الآياتالكثيرة ٠»‏ وهذه الكتابة 
تد ل على رفعة مكانته صلى الك علب وسلم وعلو هأنه وشرفه عند ربه عز وجل 
بينما غيره من الآنبيا “ يخادابهم بأسما ئهم وكما فى قوله تعالى : ” ويا آد م 
اسكن أنت وز وك الجنة « (0) وقوله : ” قال يموسى انى اافيتك على النناس 
برسلتى وبكلميى « (و)وتوله « يعببب ابن مريم اذكر نعمتى علبك وعلى والدتكه(5؟) 
وغيمرهم من الأأنبيا ء المذكورين فى | لتر ا نالكره بم ٠‏ 

» - الد لي لالثالث: تحريم ند ائه ومنا ب باسمه المريم على الناس 

وذلك فى قوله تعالى : « لا تجملوا د عاء الرسول بينم كد نحا * بعضكم بعضا « )1١[‏ 
قال | بن عباس فى هذ ٠‏ الآيه : « لاتقولوا يا محمد قولوا سك 
الله بينما الا سام الابتة يخا دابون أنبيا ء هم بأسما هم المرء 


3 


لل ( لون أ 0 رمد: 00 0 غ3 : أ 9 ١‏ مه | | 053 قث ب 3 م | ' لي تمل ا م صلى 


)) نذا رالونا . ال ال تلفي على الله عليه وسلم : ردم لاقن الجوزى 
١‏ الصطبى 


ورة آل عمران أيه ١‏ * 


”2 
31 
م00 


حم 
00 


ب 
0 


ب إك سانا . 
سورة ؟ حزاباية 0 


كله 


سورة المائدة آية 00 ٠‏ 
: الاأعرا تف آية ١56‏ 
: المائدة آية ١٠١ه‏ 
:النورآية ٠ ١1١‏ 


9 


6-٠ 
اا ع ا 00 000 ا‎ 8 
م 2 [مار ك0‎ 
اله مايه ساي مايه يي‎ 


يت 
ٍ 
بع سمي 


أجعل لنا الها كما لهم آلبة ” وقوله ” يعسى ابن مريم هل يستعليع 
ربك « (؟) وغيرهم من الأ نبياء المذ كورين فى القرآن الكريم (2) ٠‏ 


الد ليلالرابسع: 1 '. د فاخ الله عنه سبحانه وتعالى؛هو الذ ى يتولى 
الدفناععنه حين اتهمه تومه بالجحئون والسحر والشعر ه نقال 
علمنه التمسر وما يثيقتى له ) (1) وغيرهما منالآياته بينما 
( انا لترنك فى ندل مبين ) . فثالمدائعا عن نفسه ( يق وم 
ليس بي ضلله (؟) وقال قوم هود (انا لترنك فى سناهة )فقا لهود 
مل انعفعسساً عن نفسسسة : ها بدن ل نا شسلدة 007 ل 


الام الا مك 


١ 


ورة هود آية *0 


٠ 


0) 

(») سورة الأعراتآية ٠ 1١8‏ 
() سورة المائدة آية ؟١1 ٠‏ 
)00 


انذار ب. لا عل النبوة م؟ للبيهمقي الناخر المحلسا لأعلى للفئون 
الاسلامية بالقاهرة ٠‏ 
(0) سورةالقل. 

 )1(‏ سورة يتس 

29 سورة ا لاعرا ل : آية 
8 


و - الدليلالخامس : منعلو هأنه سلى الله عليه وسلم أنالله 
غفر له ذ نبه#فقد غفر الله عز وجل له بد ونان يكون له ذ نبمحدد 
كما حد ثلبعش الا نبياء ندارا لمنامه العالى ه يثولالله تعالى 
( ليغفر لكالله ما تقد م منذ نبك وما تأخر ) )١(‏ وفى آبة 
أخرى بدأه بالعفو عنه قبل عتابه فى قوله تعالى : (عقفا الله 
عنك لم أذ نت لهم حتى يتبين ل1»الذ ين مد قوا وتعلم الكذ بين ) (؟) 
أما غيره من الا نبياء عليهم الصلاة والسلام فقد طلبوا منه 
المغفرة مع ذ كرهم السببه كما فى قوله تعالى عن موسى عليه السلا م 
( فوكزه موسى فقفى عليه ) الأية ه ثم ” قال ( ربانى :المت نفسى 
فاغفر لى فغفر له ) (؟) وقال فى آد م : ( وعصى آد م ربه ففوى 
ثم اجتبه ربه فتابعليه وهد ى ) [0). 
1 الدليلالساد س ملاعة الله متلا زمة مخ طاعة رسوله والرسول 
مبلغ عن ربه : فقد قرن الله عز وجلاسمه باسم الرسول ملى الله 
عليه وسلم فى الطاعة ه وفرض«ااعته فرضا مطلقا ه يقولالل هه 
تعالى : ( أبليعوا الله وأدايعوا الرسول ) (0) وقوله : (1نالذين 
يوءذون الله ورسوله )١( ) ٠‏ وثوله : ( وما “اتكم الرسول نخذوه 
وما نهكم عنه فا نتهوا ) 0 . 


سسورة القصص : ابة 


)00 
0( 
0 
()) سورة طله 
)0( 
01 
00 


سورة الحمهر : أية 


٠‏ - الدليلالسابمم: أخذ الميثاق على الانبياء والرسل 
بالايمان به ونصرته. : ان الله عز وجل أخذ الميثاق على جميسع 
الأنبياء والرسل ٠‏ بأن يو'منوا به وينصروه إن أد ركوه )١(‏ , ات 
الله تعالن ١‏ كلذ أحذ اللممبحَاليّيقَ ناتك ون ' 
وحكمة ثم جا م سدق ل امعكم لتو نرت 2 27 نس 
روى للا مام أأحمد في مسنداه لعن جابر بن عبد الله أن عمر بين 
الخطاب ,أتى النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل 
الكتاب ‏ فقرأه على النبى صلى الله عليه وسلم قال : فغضب وقال: 
أمتهوكون فيها ياابن الخطاب ؟ والذى نفس بيده »لقد جكتك م 
بها بيضا* نقية , لاتسألوهم عن شي" ٠‏ فيخبروكم بحق »2 فتكذيونه 
أو بباطل فتصد قونه » والذى نفسي بيده لوأن موسى كان حيا ماوسعه 


إلا أن يتبعنى 7 (5) 
- الدليلالثامسن: فقداويبالله كمال.حبة 


الرسول فيرط ني الابمسان على الوالد والولد والنفس, 
ذعنأنس بن مالك رضى ألله عنه »قال :+ ظل رسول الله صلى 
الله عليهوسلم : ( لايئمن أحدكم حتى أكون أحبإليه من والده 

وولده والنا سأجمعين] 29 . 


انظر د لائلالنبوة : ١/ة ٠‏ 


سورة آل عمران : آية 0)2١(‏ 
مسئد الامام أحمد */اه"؟ الطبعة الثانية ه5؟١اه-‏ 1!؟١‏ م والمكتب 


الاسلامى وتفسير ابن كثير “لاع المكتبة الشعبية ومجمعالزوائد 
١706 ١‏ وقالالبيثمى : رجاله رجال المحيح الا أن فيه جابر ( 
البمفى ه وهو ضعيف. وله شواهد الطابعة الثالثة دار الكتابالعربى 
(0) صحيحالبخارى ١١/١‏ كتاب الاييان »باب حبالرسولصلى الله عليه 


وسلم منالايسان. 
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الدليلالتاسم : فضشلالأهمةالاسلامية على من 
بواها شن الامم : فضل أمته على ساثر ىأ مم الأنبياء السايقين 
في قوله تعالي ركنم حير مرجت لا نأ س تأمرون بِالْمَصْروفٍ , 


> وتنهون عن المنكر 


)0( 
لي وال إلى : عموم رسالت له 
الح كك بلسي الله عليه وسلمعامة 
لكل الثقلين ” الانسوالجن " على اختلاف أجناسهم وألوانهم 
ولغاتهم وعاداتهم » وكافرهم ومو'منهم في كل زمان ومكان ,لأنه 
آخر الآنبياء والمرسلين (1) ء فليس بعد هذا الرسول ٠‏ رسول وليس بعد 
هذا القرآن قران » وليس بعد الدين الاسلامي دين » فمن إدعي 
النبوة , أوالرسالة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاقر»ء 
يقول عز وجل ور ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين »(1) والآية اكتفت بذكر ختم النبوة فقط , د ون الرسالة 
لأن الرسول لايكون رسولايالا إذا نزل عليه الوحي »والنبى معناه 
المنبأ من قبل الله عز وجل 2 فإذ! انتفت النبوة انتفتالرسالةء 
ومعلوم أن كل نبى أرسل بالهداية حتى تمت تلك الهسداية بالبعقة 
المحمدية ٠.‏ روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لان مثلى ومثل الأنبياء من قبلى , كمثل رجل 
بنى بيتا ' فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنه”من زاوية ‏ فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له » ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة »فأنا اللبنة 
وأنا خاتم النبيين) . (؟) وبه أكمل الدين وتمث الشريعة أصولها 


() سورة آل عمران : آية )١١٠.(‏ 


00( أنظر الوفا بأ حوال المصطفي ١/ه4م١‏ 2 7م 


(م) سورة الا حزاب ب : آية (.2)) ٠‏ 
0) صحيح البخارى .+ ع4/6؟٠‏ : كتابالمناقب ,باب خا فسنم 
النبيين وصحيح مسلم بشرح النووى » 86١/٠ه‏ كتكلسساب 


الفضائل , باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. 


وفروعبهاء يقولالله تعالى : ( اليوم أكملتلكم د ينكّم وأتممست 
عليكم نعمتى » ورضيتلكم الاسلم دينا .)١()‏ 
٠١‏ - الدليلالحاد ىعشر : فضله على سائر الأنبياء والرستل 
لقد فضل الله نبية محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الاثيياء 
والرسل يقولالله تعالى : ( تلك الرسل فضلنا بعضهيم 
على بعش منهم من كلم الله ه ورفع بعضهم د رحات) )١(‏ والمقصود مسن 
قوله / منهم من كلم الله ” رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الحديث 
المحيح (أنا سيد ولد آد م يوم القيامة » وأول من ينشقعنه القبر)(؟) 
فان قيل : هذا يتعارض مم قوله صلى الله عليه وسلم : لا تخيرونى 
على موسى فا نالناسه يصعقون يوم القيامة ه فأكون فى أولسن 
يفيق . فاذا موسى باط بدا نبالعرش»: فلاأد رى: أكان موسى وذيمن 
معق قبلى » أو كان ممن استثنى الله ) (2) أجيبعنه بأن له سببين ٠‏ 
أ - اللسببالاًول : بينما يبود ىيعرضسلعة ه أعطى بها شيئا كرهه 
٠‏ فقال : لا والذ ىاصلفى موسى على البفر ٠‏ 
ب د السببالثانى : كان بين رجل من اليهود وبين رجل من المحابه 
كلام فى شىء ه فقا لاليهود ى: والذىاصطفى موسى على 
البثر فلما سمعه المحابى لطمه عقوبة له على كذ به عنده .لما 


)١(‏ سورة المائدة : آية(؟) 

(؟) ‏ سور ةالبقرة ف آية (08؟) 

4 محيح مسلم بشرح النووى : و/» : كتا ب الفضائل ٠‏ با ب تفضذيل 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

() صحيحالبخارى: ١+‏ : كتابالرقاق ه با بنفخالمصور ٠‏ 


أن البفر يد خل فيه ر سول الله صلى الله عليه وسلم ه ويعصرف 
أ 


والسببالاً ول : رواية عبد الله بنالفضل وقال: ا نالذى 
لطمه لاسن الأمار »ا وقال : أددول هذ | مك ال أي 
( فان قيل : فما الجمع بين هذه الاجه وبين هذ | الحد يثالمحيح © 
أحد ها ن هذ ١‏ كان قبل أن يعلم بالتفضيل ٠‏ وفى هذا لوسر 
الثانى ن هذا قاله من با بهضم | لنفس وا لتواضع 

الثالث : ن هذا من تلفي مشلا الما ال تاكس 
الرابع : لاتفضلوا بمجرد الاراء والعصبية ٠‏ ْ 


8 
ا 
م 
ل 
8 
| 


٠ انظر فتحالبارى : 448/1 وما بعدد ها‎ )١( 


(؟) انظر تفسير ابن كثير : ٠ 906/١‏ 
6 محيح اليخارى : 4ن كتاد بالمناقبه با بخا تم النبيين ٠‏ 


والجواب : نزول عيسى عليه السلا من ا تالساعة الكبرى ٠‏ فالثابت 
أنه سينزل قبل قيام الساعة » ويحكم| ل يت بنبوة ولا 
برسالة جد يد ة » وائما هو تابع لرسولالله صلى الله عليه وبل م 
يحكم بشريعته ويقرر ويؤ كد أنها شريعة صسحيحه فكأانه منأمته مسلى 
الل عليه وسلم )١(‏ وقد ختدمت! لرسا لات دالسابقة بالرسالة المحمد ية 
لآن شريعة الرسول على الله عليه وسلم بينه شاملة 6 يأخذ منها الانسان 
فى أى وقت وفى أى مكان ما شاء مما يسد حاجاته ٠‏ وأكبر د لي لعلى ذلك 
أنها أعايتحكمها فى كل المشكلات| لعد يدة التي لاحصر لها ه وشملت 
سائر ما يتعلق بهشئونالمسلمين فى حياتهم من عصر النبوة الى عمرئنا 
1 00 

5 الد لي لالثانى عشر : حفظ السما ء من استرا قالسمعم بيعثئته 
كا ن | لثيا هلين يمعدون الى السماء الدينا ليسترقوا السمع ه ثم يلقونه 
على أوليائهم فلما بعثه الله عز وجل حرسا لله السموات با لملائكة وورموا 
الشياطين بالغهبه منعأ من قربهم من السساء . وذلك لعظيم شرقه 
ورفعة بان . ويدل غيه قوله تعالى : ” وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا 
'شديدا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسبع فس يستيغ الان يجد له ضما صدا ٠‏ (*) 


بدا 5-6 الدليل الثااسبسث بت علشسسسسر : قيض روحس ه صلى الله عليه 


وسلمبان به: فملك! لموتلم يقبض روحه اللاهرة الاباذئه »فهبو 
قد خيره بينا أن يموت ميتا طيبا » أدبت بيخ لاهرم فيهسا ه»فاختار 
من حديث عا ئشه ا ا قالت: ( 0 لا يموت نبى حم 


حتى يخير بين الدنيأ والآخرة ٠‏ فسمعت 


00 انظر أصولالدين :ص88" + دء رشك ىعليا ن الطبعة الاول ٠‏ 

٠. غ انظر مبادئى؟ الاسلام :ا ص 16 لنى الغلى المودودى / ببروث‎ ١ 

(©) سورة الجن آية 1ه 

(0) محيحالبخارى: عه كتا سالمغازىه باب مرش النبى صلى الله عليه 
وسلسم . 


النبى صلى اللدعليه وسلم يقول في مرضه الذى مات فيه » وأخذته بحة(١),‏ 
يقول : مع الذي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ (0)الاية فظفنت أأنم نخير) ومن 
حديث أبى سعيد الخد رى رضى اللهعنه قال ب خطب رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم وقال :إن الله خبر عبدابين الدنبا وبين ماعنده» فاختار 
ذلك العبد ماعند الله ء قال فبكى أبوبكر »2 فعذينا لبكا كه 
أن يخبر رسول الله صلى اللمعليه وسلم عن عبد خير ,.فكان رسول الله 


0-3 
صلى الله عليه وسلم وهو المخيرء وكان أو بكر أعلمنا؟)!")الخ . 
م« 
5 و الدلي ل الرابععشر : شهرتهة في السما* والأرض » حيث يذ كر 
أسمة معاسم الجلالة في الشهادة وفي التشهد وفي الخطب 2 وفسسي 
الآذان وفي مفاتيح الرساعل وعند نبايتها. ©) 


مو الدليل الخامسعشر : عدم انزال العذاب على أمته في الد نيا ؛ 
مادام الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ؛ويستغفرون 2 ويدل 
١ 7‏ م عر وه تاماه 


6 القفقه 3 
3 0 1 0007 اي 5107م 5 
عليه قولدتعا وى ا ا 3 قن 


اماس 00 21 م 0 0 0007 1 ر: 
معد بهم وهم يستغؤِرونٌ بخلاف غيره من الا نبيا* فقد أهلك الله 

: كك 
أممهم في وجود هم 


1 الدليل الساد سعشر م ممايدل على علو شأنه ٠‏ 


الاسراء والمعراج وهذا! أكبر دليل على علو مكانته وأفضليته 
عندالله عز وجل يقول الله تعالى إسَبْحَان الكرى أسرى يعبنسيد») 
_ه 0 ص حا 


0كطغ 

)01( بحة + بضمالبا* ومعناها غلظة في الصوت , النهباية قفني 
غريب الحديث ٠84/01١‏ 

() سورة النسا* : آبية (656) 

(0) صحيح اليخارى : 149/1 , كتا ب الفضاكل » باب قول النبى 
صلى الله عليه و سلم سد وا الأبواب إلا با بأبى بكر . 

) انظر الفخر الرازى : 6/11 

(م) سورةالاتفال :اية () 


رم صورة الإسراء أ ية9) 


د ماع 


و الدليل السابععشر : الشفاعه العظمي يومالقيامة 2 إذ لايستطيع 
أى نبي غيره أن يتقد م إلى تلك الشفاعة » يدل عليه مارواه أبو هريرةا' 
رضى اللدعنه قال : كنا معالنبى صلى الله عليهوسلم في دعوة , فرفع 
اليه الذراع ء وكا نتاتعجبه فنهس منها نهسة وقال /59 سيد القوم 
يومالقيامة .هل تد رون بمن يجمع الله الأولين والآخرين في صعي د 
واحد » فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعى , وتدنو منهم الشمسء» فيقسول 
بعض النا سألا ترون إلى ماأنتم فيه إلى مابلغكم ؟ ألا تنظرون السسسى 
من يشفع لكمء إلى ربكم » فيقول بعضالناس أبوكم آد م فيأتونه فيقولون : 
ياآدم أنت ابو البشر » خلقك الله بيده »ونفخ فيك من روحه وأمر 
الملائكة بالسجود ٠‏ فسجدوا لك , وأسكنك الجنة ألا تشفعإلى ربك 
ألا ترى مانحن فيه ؟ك وطبلغنا ؟ .. فيقول : ربى غضبغضبا 
لم يغضب قبله مثلهء ولا يغضب بعده مثله , ونهانى عن الشجرة فعصيت) 
نفسي نفسي بإ ذهبوا إلى غيرى بإ ذهبوا إلى نوح ءفيأتون نوهاء 
فيقولون : يانوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله 
عبدا شكورا , أما ترى إلى مانحن فيه ؟ ألا ترى مابلغنا ؟ ألاتشفيع 
لنلإلى ربك ؟ فيقول :+ ربى غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مئلله » 
ولايغضب بعده مثله » نفسى نفسي ,أثتوا النبى صلى الله عليه وسلمء, 
فيأ تون فأسجد تحت العرش » فيقال : يامحمد إرفع رأ سك »واشفايع 
وسل تعطه) للق 


0 د 
(9) صحيح البخارى :+ «/.8؟ ؛ كتاباحاديثالانبياء »باب 
قوله تعالى : «ولقد أرسيلنا نوحا إلى قومه » 
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المطلب الثالث 


" علو. .شأن الموحي به" 


استناد! على ماسبق ذكره منأدلة علو الشأن الموحي.اليل'ههء 
اقتضت الضرورة أن يكون الكتاب المنزل عليه عظيم الشأن ٠‏ عالى المنزلة ٠‏ 
من بين ساثر الكتب السطاوية » وهو القرآن الكريم الذى أنزل على أفضل 
الأنبياء والرسل وخاتمهم 2 " محمد صلى اللدعليه وسلم " هداية 
ود ستورا للناس عصمة لمن تمسك به » ونجاة لمن اتبعه . وهق تو 
كناب" لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه " », ولم يبلغأى كتاب 
دينى أو د نيوى مابلغه من روعة بيانه » وبلاغة تركيبه وأسره للقلوب » وقوة 
اقناعه وتأثيره على النقوس حتى يقول الوليد بن المغيرة أحد خصوم الرسول 
صلى اللدعليه وسلم حين سمعه يتلوآيةمن آياته :" والله لقد سمعت من 
من محمد كلاما ماهو من كلام الانس والجن وإنّ له لحلاوة .ون عليه 
لطلاوة١١),‏ ون أعلاه لمثمر »وان أسفله لمغدق " (1) ويلاحظ الوليد 
ملاحظة صاد قة هي أن القرآن لايماثل كلام إلانس ولاكلام الجن »السذى 
انقطعتآمال العرب دونه في محاكاته أوالاتيان بشي* منه . 


بعض الأدلة على علو شأن الموحي به ٠.٠.‏ 


- الدليل الأول : 
ا نّالقرآ نالكريم له تأثير وسلطان كبير على قلوب الثقلين »2 


زو) طلاوة : بضمالطاء , وقد تفتح ومعناها الرونق والحسين » 
النهاية رو/ر“ا١.‏ 

3 غدق : الغدق بفتح الدال المطر الكبا»القطر ومنه مفدقء 
النباية م رمعم 2 وانظر تفسير الكشاف 2 /6)/"/ا١ا.‏ 


5 30150 3 


وولايته المطلقة على مداركهم وأحاسيسهم » وجاذبيته المضيظة 
لقلوب المهبتد ين والجاحدين جميعا , مثال ذلك ماحدث للجطن 
حين سمعوا القرآن من النبى صلى الله عليه وسلم » فقد اهتزوا 

لسماعه حت آمنوا به »يقول اللدتعالى ( كل مي ني فقس 
الستمع تقر مِنّ الجن ٠‏ فكالوا يا سععتا قرءا نا عَجَما » يهو ىرائى 
الرْضْرٍ 0 35 به ٠‏ ولن انشرك يريا 055 وروى عن الحارث 
الأعور قال الرمررت في المسجد ,فإذا الناس يخوضون في الأحاديث 
فد خلت على علي ؛ فقلت ٠:‏ باأميرالمو"'منين ألا ترى الناس قد 
خاضوا في الأحاديث ؟ قال : أوقد فعلوا ؟ قلتت : نعم 
ظال : أط إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ألا بإنها 
ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يارسول الله ؟ قال : كتاباللسه 
فيه نبأ م! قبلكم وخير مابعدكم , وحكم مابينكم نوهو الفصل ليس بالهزل 

منتركه من جبار قصعه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره » أضله 
الله » وهو حبل الله المتين بوهوالذكرالحكيمء وه والصراط المستقيم 
هو الذى لاتزيغ به الأهواء »ولا تلبس به الألسنة ولابشبع منه العلماء, 
ولايخلق )1١(‏ عن كثرة الرد , ولاتنقضي عجاتبهههوالذى لم تنته 
الجن . .إذ سمعته حتى قالوا : إنا سمعنا انا مم » يبد ىرالى 
الرشد »2 فاآمنا به » من قال به صدق »من عمل به أ- جر ءومن حكلم 
به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم » 

خذها اليك ياأعور.) 9) 


() سورةالجن : آية (١-؟)‏ 

() تقول : خلق الكوب ,2 (كنصر وكرم وسمع ) خلوقه بفتح الخاء 
وخلقا محركة » بمعئى بلى »القاموسالمحيط » مادةخ . ل. ق 

() سنن الترمذى : 563/56 : أبواب فضاكل القرآن .باب 
ماجاء في فضل القران » وقال : هذا حد يث غريب لانعرئه 
0 ل واسناده مجهول وفي حدبيث الحارث 


: أقول لكن الوصف صا دق على القران 


سا اله ثم اسه 


وكذلك ماحدث للوليد بنالمغيرة » حين سمع بع ضآياته 
من الرسول صلى الله عليهوسلم » فقال : ( ماهو بقول البشر) وقد 
وصل ‏ تأثيره وسلطانه على النفوس بحيث وصل به المسلمون إلى قهمة 
التضحبة في سببل نشره بالمال والنفس وايمانا به ويقبنا بسلطا له 
بينما الكتب الأأخرى »قد يكون لها سلطان على المشاعر » وجاذبيته 
على النفوس ءلكنها لم تصل أبدارالى هذه الدرجةالعالية ‏ التى 
وصل إليها القرآن الكريم والواقع خير شاهد على ماأقول . 


1 الدليل الثاني : على علو شأن الموحى به : 


ثبوته وصموده منذ نزوله إلى أنتقوم الساعة » فقد بذل الكفار 
وأعدا* الاسلام جميع وسائل المنع في عدم نشره » بل محوه من وجه 
الأرض فلم تزده تلك المحاولة؛ وذلك البذل إلا كثرة الداخلين فيسسه 
بعد تأكدهم بأنه كتاب سماؤى ,أنزله اللفعلى تبية صلى الله عليه 
وسلم رحمة وهداية » للبشر » ونشره في الافاق ٠‏ وتمسك المسلمون 
به ,وهوثلاء الأعداء جميعا ذلوا أمام صلابة الحق في القرآن .وذهلوا 
مند ما عجز المال والسلاسر ومختلف مخططاتهم وهجماتهم عن النيمل 
منإيمان أهل القرآن . )١(‏ 


ب- الدليل الكالث 

أنه . ممد ق للكتبا لبا بقة ومهيمن علييبا فما وافقهه 
من قضاياه فهو حقوماخالفه فهو باطل وشاهد عليها بالص دق 
عند الا تفاق ومصحيح لها عند الاختلاف » ولي سالمقصود من المخالفة 
هنا هنو أن تذكر التوراة أمورا لم يذكرها القرآن » وإنما المقصود منها 


() انظرأسرار ترتيبالقرآن ,ص ٠١‏ 
العليعة الاولى : 91١3اه‏ 7ل ١595‏ م دار الاغتصام ٠‏ 


زه سه 


أن بكون الامرانمتنا قضين في الكتابين )١(‏ بقوله تعالى  :‏ وأبزلنا 
اليك الكتاب بالحق مصد قا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه (1)والمقصود 
من الكتاب الاول هو القران الكريم بدليل ضمير الخطاب وعبر بالكتساب 
للتنبيه والتنويه على أندهو الكتاب الذى لايساويه ولا يدانيه من الكتب المنزلة 
غيره وقوله مهيمنا عليةفيه أقوال : 


أ د عن ابن عباس ءقال : موتمنا عليه . 

ب-00 قال على بن ابى طلحة : المهيمن »الأمين اى القرآن آمين 
على كل كتاب قبله وهذا ماذهب اليه الأكثرون مثل عكرسة ء 
وسعيد بن جبير ومجاهد وقتاده والحسن فغيرهم ٠‏ 

ج-0- مهيمنا أى شهيدا , وهذا ماذهباليهالسدى غبره ٠‏ 

ى 0 ظل العوفي مهيمنا أى حاكما على ط قبله منالكتب . 


وهذه الأ قوال غير متعارضة فإ اسم المهيمن يشتمل على 
هذا كله فبوأمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله » وقد جعل اللله 
هذا الكتاب الذى أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكلها 
حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ماليس في غيره وله ذا 
جعله شاهدا وأمينا وحاكماعليبا كلها (")قالالرازى في تفسيره : إنما كان 
القران مبيمنا على الكتب السابقة لكونه لايأتى عليه النسخ أبدا ولا يتطرق 
إليه التبد يل والتحريف والزيادة والنقصان . (©) 
1 الدليلالرابع : 


إنه كتاب حضارة تختلف عن جميع الحضارات بكونها لاتختلف 
فيها أمة ولا جنس ومقنع للبشر جميعا بعظيم منافعه » فلا عنصريمة 
ولاعصبية ولا ستمساك بالذات » فالأمة الاسلامية تأمر بالخير وتنهسسى 

0 

)0 أنظر الاسلام في عصر العلم»: بتصرف ص ١47‏ -9عاللدكتور محمد أحمد 
6 سورة الما كدة : آية (م؟) الغمراوى٠‏ 
م) انظر تفسير القران العظيم : 18/5 
0 انظر تفسير الفخر الرازى 4 بيروت١١1؟١‏ هاه 


ب خا هما سه 


عن المنكر وتأمر بالحق والعدل » ويحفظ الكرامة وعد م الا متهان وتمقسسصست 
الظلموا لظا لمين وغير ذلك من النواهي , وتكشف د ساتير الحضارة التسى 
فيبا أشياء كثيرة تخالف الشريعة المحمدية .وحضارتها سريعة الانتشار 
والتأصل » بينط غيرها من الحضارات لاتصل إلى أهدافها 'صلاحيتهبا 
لعدم إلما مها بكل د ساتيرها أو تقصيرها »ولهذا كان دستورا حضاريا 
عمليا تطبيقيا عن طريق الحفظ والد رس والتلاوة الواعية والتطبيق السلوكي 


الدقيق . 


أمر الله عز وجل المو*منين أن بيد *وا بأنفسهم وأهليج م 
في تنفيذ وتطبيق الأوامر الإالهية قبلأن يأمروا يتطبيقها غيرهم كمسا 
أمر الله عز وجل بتد بره وفهم معانيه وأهدافه وحكمه يقول الله تعالى 
كنب أئر لئه ليك سرك لِيَكبرا آيآته > (1) وقد ورد في الأثلر 
الصحيح عن الذين كا نوايقرو'ن القرآن ؛ كعثمان بن عفان » وعبد الله 
ابن سعود وغيرهما »أنهم كانوا بإذا تعلموا من النبى صلى الله عليه 
وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا مافيها من العلم والعمل ء 
قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا (؟) .ولهذا كانوا ببقون 
مدة في حفظ السورة , ولع يوءثر خلاف بين الصحابة على معاني 
القرآن إلا نادرا © ولم يبوب المذنبون منهم من الحد ود القاتهمة 
لهم بل باد روا الى تنفيذ الحكم عليهم تطهيرا لذنوبهم وخوفا من عقاب 
الله يوم القيامة' » حتى وصل هذا التطهير إلى حد الموت بالرج سم 
ا مم20 


() سورة ص: آية (9؟) 

)( ميستد رك الحاكم ١‏ /لاهه ٠‏ وظال ب هذا حديث صحيح الا سناد 
ولم يخرجاه » وأقره الذهبى »2 وانظر الفتح الربانى ١‏ /؟ »كتاب 
فضائل القرآن , باب ماجاء في قراءة القرآن بأجر »أو تعليمه بأجر 


ع كلاه اسم 


عليبم مثلا , وماكان ذلك إلا أنهم قد وصلوا إلى د رجة منالوعى القرانى 
الكامل التى لم يصل رإليها واضعوا | الدساتيرالأرضية وتلك عظيمسة 

لاتو'خذ بالقوة والسلطة وإإنا تو“خذ بالا يمان واليقين ولا توجس د 
في غير القرآن من الكتب والحضارات ٠‏ 


0- الدليل الخامس : 
اجماع أهله بكونه حجة في كل زمان ومكانوهذه الصفة خا صة 
فقط لأمة القران » وذلك لعلو د ستورها ورفعة مكانته وشأنه . 


وقد اكتسبوا هذهالصفة من القرآن ٠‏ فلولم يكن مهيمئت ا 
على ج مبع الكتب السابقة 2 ورسولة شاهد على شبدا* الام لما كان 
لأهلدتلك الصفة )١١ ١‏ 


3 الدليل السادس : 
باعجاز. العلعى بحيث لا تستطيع البشرية معارضته من عصسر 
الرسول صلى الله عليه وسلمالىر أن تقوم الساعة لقوله تعالى ا قل لهِبٍ 
اجتمعت لا نس وا َالْجِنٌ عر أن أتوا مث لهذا لقوق لاون 
بمئله ولو كان بَعْضهُم مم يض هيدا ) (1) ولرذا كان العربالذين نزل 
القرآن بلغتهم قد عج.زوا ا عنالاتيان بمثله أو أقصر سورة من سسوره» 
فغيرهم من باب أولى» لن يستطيع الاتيان بمثله أ وبأقصر سورةمئنه 2 
ولقد خا ضالعلماء في وجوه بإعجا زه خوضا اكبيرا حتى ' نهى بعبضه م 
وجوه اعجان إلى ثمائين وجها والصواب ب أنه لانهاية لوجوهاعجا زه . 59) 
20 الدليل السابع 
حفظه منالتبد يل والتحريف فقد تكفل اللدعز وجل بحفظه 
من عوامل التبديل والتحريف والزيادة والنقصان وأن يأتيهالبا مل 
)1( أنظر أسرار ترتيب القرآن ” ص١١‏ إلى ١‏ 
(0) سورةالاسراء : آية (ملم) 


4 انظر معترك الأقران في إعجازالقرآن : </١‏ ( لجلا لالدين 
السيوطى ) دار الفكر العربى ه بيروت ‏ تحقيق : على محمد البجا وى 


به 80 اج سه 


من بين يدية ولا من خلفه حتى يرث الله الأرض ومن عليها يقول الله تعالى 
انا نَحنترْلنَا ال رن لَه لُحبفظونَ > 21 وكيف يقع عليه التحسريف 
والتبد يل قصدا أو غفوة منذذ نزوله » ورسول الله صلى اللوعلية وسلس سم 
يحفظه عن ظهر قلب » وكثير من أصحابه .. وكلما تنزل علي سه 
الآية أوالآيات يتلوها ساعة نزولها على المحيطين به ويستمع لهسم 
ليطمئن على دقة حفظهم ويأمرهم بأن يعلم بعضهم بعضا .كما 
يأمر كتاب الوحي بتد وينه كلما ينزل عليه الوحى بعد حفظه له . 


توالت عنا ب يقالله به في زمن عبد الملك بن مروان بوشسسسحع 
نقط للكلماك ثم لأليف قواعد النحووكتب اللغة والأدب والقواميس التسسى 
حنظت اللغة العربية منذ نزوله حتى اليوم(1) , ومن عناية الله به 
بذل العلماء * جهود هم لغهم آياته ومعانيه وكثرت وتتويت الكتب الحلذرم 
حول القرآن على حسب أذ وا قهم وميولهم »وأفها مهم ومعارفهم وحفظ سه 
الناس في كل جيل ٠‏ وهكذا توا فرسا لد واعي والأسباب 0 لحفظ القران 
وصيانته فقد حفظه بالمشافهة عن رسول سن صلى الله عليةوسلم جمسسع 
كبير من الصحابةور واه عنهم جمع عظيم .ثم حفظته في الصدور » الجموع 
الكثيرة المتعا قبة وتنا تنا قلته ثقات الامة مكتوبا في السطور كما أنزلوا لنقسل 
بهذا التواتر القطعي خصوصية لهذا الكتاب بينما غيره من الكتب السابقة 
نقلت نقلا آحاديا ‏ وهكذا حفظ الله تعالى كتابه العزيز منذ نزوله 
يالى قيام الساعة على الرغم من محاولات أعداء للاسلام تحريقفه 
وتبد يله وإنفا ق الأ موال الطائلة في سبيل القضاء عليه »ومع ذلك 
اسمس 


)١(‏ سورةالحجر : آية و) 
(م) انظر الاسلام في عصرالعلم ص ه6 ١61-1١‏ 


اهمها اه 


لم بستطيعوا تبديل أو تحريف حرف واحد من حروفه »2 وكيف يستطيعون 
ذلك »وهو معجزة الرسول صلى الله عليهوسلم العظى التى ليست 
كسا كر المعجزات حيث كانت في وقت محدد ثم انقضت بعد وفاةالأنبياء 
الذين أتوا يها فلم يعدلها وجود بعر ذلك إلا أخبارها الموجودةفيالقران 
الكريم أماهو » فقد أراد الله لها البقاء والخلود مابقيتالدنيا 
لتتعلمها الأجيال وتدارسها الأقوام في أى زمان ومكان وبأخذوا وا منهيا 
أمور حياتهم الد نيوية والآخروية . وصد ق الله العظيم حين يقول : «إنا 
نحن تلآ الذكر وأا لَه لحفظونّ * ١‏ 


:هه 
() سورةالحجر : آية (6) 


7 اع ا 


المبادىء العقدية والاا جتطاعية في المبحث الأول : 


-1 


#١ 


ثبت بالاأدلة العقلية والنقلية حاجةالناسإلى الرسالة المحمديية 
وأن الإيمان بها واجب » وأنها كفيلة بتحقيق السعادة الد نيوية 
والأكعروية وأن الشرائع السماوية »قد نسخت بهذه الرسالة» وجاء'ت 
رسالةمحمد صلى الله عليه وسلممهيمنة على ساثر الرسالات السابقة. 


الناسعاجزون عن التشريع لأنفييهم ؛ لما يسبقهم من هلوى 
نفوسهم لتشريع مافيه منفعتهم هومن هنا كا نالخضع للتشريسع 
الالبى ملزما لأن الخالق ‏ جل وعلا ‏ هوالذى يعلم مافيه 
منفعة المخلوق دينيا واجتماعبا . 


معجزات الرسول - صلى الله عليهوسلم - الحسية كثيرة جداء 
ولكن المعجزة الكبرى هي المعجزة العقلية الخالدة . وهلي 
القرآن الكريم ولذلك كان دستور الأمة الاسلامية »وبالاستناد 
يإلي الأدلةاليقينية علمنا أن القرآن هاد للتى هي أقوم » وكفيل 
بإصلاح شئون الناس أفراد! وجماعات »وأنه الكتاب الذى عجز 
الإنس والجن عن الاتيان بأقصر سورةمنه » وذلك لما فيه مسن 
اعجاز نفسي وتشريعى وتنوع الهدايات فيالعقيدة والسلوك وأنه 
أخذ بيد الأمة الاسلامية في الصدر الأول إلى أرقي مايصل إليسه 
الأفراد والجماعات ء ولو أن الأمة للاسلامية عادت إليه »«لصسارت 
مثل ماكان عليه سلفها من رقي وحضارة . 


شبككأن رسول الله صلى اللهعليهوسلم ‏ مع كونه بشرا فإنة سيد 
وله آدم يوم القيامة , .وقد أعطاه الله مزايا لم تكن لغيره مين ' 
ابيا" والرسل » وأنه رحمةالله للعالهين»: وأنه السمثل الكامل 


للإنسانية ولذلك كان قدوة حسنة للناسأجمعين . 


-لا0© ل 


البمنالئانى 
ااا طهر 0 أ م 
الوحداية ‏ 
وتكون من المطائت الاة : 
| لطلب الزول : أتكء الوعا شالع ملي ولاس . ومنرا : 
اش الوك + إبباع السسرات والارطرئمإضيريئال سابى. ٠‏ 
الريك التاي : سلطان اندد سا على الكو . 
الرسلكاشالت : تنوع الى إلى أم متعرد ة . 
ارا لالرابع + انبره لي سكئله كي . 
اللي لالخامس : انه يدسط الرزوم طن يناء ويقدر ٠‏ 


الطلب|ا لسماى : وعر ة الألوضية ووعرة الرلوسة . 


ابره اه 


المبحث الثاني : الوحدائية 


يجب على كل مسلم ومسلمة أن بيو“من بوحدانية الله وان يتجنسسب 
الشرك وأنواعه ويجب عليه مقاومته والقضاء علبه ٠‏ 


٠. لغيره‎ 


0 م ٠‏ 
ومن يشرك باللة تعالى يحبط اعمالة : يقول الله تعالى 7 ولو 


أ رك لحبط عَنْهُم ماكانوا يعطُوت + )١(‏ 


ويحرم علية د خول الجنة « ويخلد في النار بد ليل قوله تعالى : 


عدر ء 0 0 يل ساراس لو دم 020 
2 يانه مَنَّ يشرك الله فقد حَّمٌ الله عَلَيْو الْجَنَّةَ وَعَأْمهُ السام 2 ومالِلظَيلميْن 
7 | 1 8 
من أنصار» 1 


() سورةالأنعام : آبة ( 
)0( سورة الماكدة :, ابة )7١(‏ 


8ه اله 


الدليل الأول 


مم ا 


"ابد اع السموات الأرض على غير مثال سابق " 


الإبداع ب (هوتكوينالشى* من غير احتذاء ولا اقتدا* وبالنسبة 
للدءز وجل هو بجاد الشى" بغير آلة ولامادة»ولازمان ولامكان ) 2)١(‏ فهو 
عز وجل بد بع السموات الأرضأى خالقهما ومنشكهما ومح شهما على 00 
مثال سابق 4 ويقال لمن أتى في فن من الؤنون بطلريقة لم يسبقه فييسسما 
أحد إنه أبدع فيه 0( . كما يقال لهن خالف أهل السنة والجماعة 
عه مه 
رضى الله عنهم. 59) 
والذىابتدعا لسموات والأرض من غير أصل وعلى غير مش لال 
سابق هوالذى ابتدع كل شي في الكون 2 ومن غير ممانعة »ولامدافعة 
ولا معاناة ولا تجربة ولا فكر (؟) ٠‏ إذا الله عز وجل ببدع الأشياء بم سول 
ط! راد ته وبقوله ( كن فيكون )2 وهي كلمةتد ل على سرعةنفا ذ قد رته عز وجسل(5) 
(والله سبحانه وتعالى أبدع خلق السماء من حيث جعل سعتها لايستطيع 
البصرأن يمتد إللبيهاء وسعتها التى عرفها العلم الحديث اليوم»؛ 
لم تخطر على قلب بشر في العصر الذى نزل به القرآن » بحيث يقطسسسع 
الضوء في الثانية( 5م2١)‏ ألف ميل أو ز..م) ألف كيلو مترأى أنه 
يقطع في الد قيقة (90). مليون و . دور ألف ميل ) 
() المفردات : ص م؟ 
الفخرالرازى : ١18/١15‏ 
(0) تفسيرالنسفي : 7١/١‏ 
4) انظر تفسير الطبرى : ١1/م١٠ه‏ 
رهم) انظرالفخرالرازى : 58/6 


مسمس د حا 1 


وهناك أقرب نجم بالى الأرض يبعد عنها أربع سنوات ضوئية )١1(١‏ 


ا 17 يميل الى لون الخضرة 
ضوئية ) (1) ( ومن بد يع خلقه أن جعل الله لون السماءازر 63 وهو مسن 
أحسنالألوان وأشدها موافقة للنظر ‏ بحيث لايضر البصر بطول النقئر 


ومنها ما ييعد عنا .٠ه‏ سنؤةضوكية 2 وورا 


كما أن الله تعالى أبدع خلق الأرْض بأن جعلهاالسيارة الوحيدة 
الصالحة للحياة ؛بما خصها الله به منكثافة »وجاذبية »وحركة 
وهواء » وماء وغير ذلك منأسباب الحياة» فقربها من الشمس »معتدل ء 
والحرارة التى تصل إليها معتدلة وكثافتها تفوق كثافة كل السيارات حتسى 
الشمس وجا ذبيتها معتدلة ,ود ورتها اليومية معتدلة وكافية لاحداث نهار 
وليل ٠‏ معتد لين صالحين للسعى والراحة »ودورتها السنوية مععقولسة 
وكا فية لاحداث فصول معتدلة صالحة لأرواء الزروع وانضاجها »وهلي 
تمط ز بالماء والهواء الصالحين للحياة ) (9؟), كماأنه من بديع خلقه 
أن جعلها الله عز وجل ساكنة وثابتة غير متحركة ولا مضطربة »لينبت 
النبات والزرع » ولتستقر الأمتعة عليها » وليتمكنالحيوان »والانسان من 
العيش عليها » وجعل يبسها ولينها متوازنا لتتهيأ عليها جميع مصالسح 
الخلق ٠‏ فلو كانت شد يدة اللهين لماتمكن أحد منالمشى عليها .كما 
كانت شد يدة اليبس كالحجر »لا أمكن الزرع عليها . (5) 


() متى قيل لناأن نجما يبعد عنا سنة ضوئية فهمنا أنه بيعد عناستة 
(م) قصةالايمان : صع.“-ه١٠” ١‏ 

(م) مفتاح دارالسعادة : ٠١7/١‏ 

7 قصة الايمان : ص # وج موس للفشيخ ند يم الجسن -28؟1ه 
.0 المكتبالاسلامى لا بنالقيم مكتبة الرياضالحد يثة ٠‏ ظ 
60 انظر مفتاح دار السعادة : عله 


١ه‏ ده 


( وللا نسان كلما تأمل وتد بر في خلق السموات والأرض وما 

من المخلوقات » ويزداد فيهطا نظرا وتفكرا » يظهر له من 
يع وعجا ثببما ما لم يكن يعلم ولا يظن » ويظهر من منافعبجما 
ما لم يكن يتخيل ويتوهم ). )١(‏ 


فسبحان خالق هذا الكون ومبدعله 


0ك 


)01( تفسير المنار : وز/بوام«؟ ٠.‏ (عحمد رشيدرها ) 
الطبعة الثانية 1598 ه ‏ 1599 م طبع با لاوفسته 


5 0 32 


الدليل الثان 


" سلطان الله سبحانه وتعالى على الكون" 


أياسيت #اللسه السووات والأرض على غير 
مثال سابق ٠وأتقن‏ خلقهما »وما فيبعا من المخلوقات , أردف بعد ذلك 
أن كل شي" يجرى في الكون تحت سلطانه عز وجل وإرادته »لان الخالق 
هو وحده صاحب السلطان الكامل والتصرف التام في خلقه , وطا سواه 
لايملك السلطان إلا بإذنه تعالى »لذلك من اعتقد أن سلطان القاكد 


على جنوده وغيره ناشى* عن فوته وشجاعته دون أن يعتقد أن الله 
تعالى أعطاه هذا السلطان نعمة عليه منه » فإنه يأثم إثما كبيرا بذلك 
الاعتقاد .. و«بالتالى يكفرإن أصرعلى ذلك . ومظاهر هذا السلطا ن 
في الكون متعد د تومتنوعة منها أنه سبحانه أجرى السفن في اليبحر 
وهى ثقيلة محملة بالركاب وأمتعتهم وبضائعهم وأكثر آلاتها من الحديد, 
بومشع ذلك لاتر بتجحتالمدلا * وه ذا 
دليل واضح على سلطانه تعالى»كما أن هذه السفن من صنعالبشرءلكن 
الله عز وجل هوالذى خلق آلاتها وخلق الرياح التى سخرها يلاجرائبا 
ولولا ها لم تبق السفينة » ولم تسلم في قوة البحر وسلطانه إذا هاج 
وعظم الهول فيه »ولم تصل إلئ الشاطى *» ولم تخلص من حيوانات عظيمة 
في البحر/ للا تعمد ولا تحصى »وأ شكالها مختلفة »وأنواعها كثيرة جسدا . 
ولم ينج ركاب السفينة التى تنزل على ظهر الحيوان الذى حجمه كالجبل 
وظهره كالجزيرة ‏ .. ظ 


1ك 


زو)» انظرالفخرالرازى : 5١4/6‏ 


35 00 3 


وكل هذه الأدلة تدل على سلطان الله تعالى!! يكنا أنه 
من أدلة سلطانه عدم سقوط الطائر حين يطير: فهويبسهلط 
جنا+_يئه ميرة ويقبفهيما مدةاخ زى 
وهذا يبدل على أن الممسك له حين يطير هوالله تعالى (1), وكما 
لا يخفي على العاقل أن أحدا لايستطيع أن يرفعالشيئ الثقيل كالحديد 
أكثر من ساءة إلا إذا أسنده إلى شبى* آخرء ومع ذلك ترى سلطا ئه 
تعالى يتملى على الطائرةةلتى صنعت أدواتها منالحديد , وتطير فى 
السطاء أكثر من ساعة بلرمساكه تعالى لها. وهذا الامساك يحصل بقوة 
الجاذبية197) التى خلقت بقدرة الله تعالى وسلطانه . 


ومن أدلة سلطانه عز وجل (البحر المالح والبحرالعذب يلتقيان 
في ممرمائى واحد , ورم التقاكهدا فى هذا الممر لم تختطط مياهيكك]) 
بوجود الحاجز بينهما . وهذا الحاجز لايرى ولا يلمس)يقول وحيد خان 
فى كتا لكان المراد بالبرزخ فى قوله تعالى :ل( مَُجَ الْيَحْوَيْنَ يَلْتقتا إن 


أ 


سس املا لاس فق تي سول 0 8 
)3( 


والذى يفصل أحد هما عن الإأاخير 

ومن أدلة سلطانه تعالى طلوع الشمس على مكان دون مكان آخر 
فلولاه لصار الليل سرمد! على من لم تطلععليهم؛ وصار النهار سرمدا 
على من تطلع عليهم وذلك يفسد هؤلاء وهؤلا * » فا قتضت حكمته الا لبدية 


روه انظرعمفتاح دارالسعادة : 5٠١8-15١6 /١‏ 

رم انظرالفخرالرازى : 53/5٠١‏ 05 

6( قصة الايمان :+ صا١لم‏ ٠؛‏ 

٠١5/19 : انظرالفخرالرازى‎ 2 )0 

)0( الاسلام يتحدى ‏ صه58_١1 ٠‏ وحيد الدين خثان 
(و)ب انظرفتح البيان 5١١8-51547/9‏ 


3 + .ل 35 


على 
وعنا بته الريانية أن قد ا الشس طلوعبا على أهل المشرق دون أهمل 
المغرب »وبالعكس وبذلك يختلف عند هم الليل والنهارء فتنتيل سم 
مصالحهم ومآريهم )١(‏ 


ومن أدلة سلطانه عز وجل على الأرض كون حجمها يتناسب مع 
سرعتها ود ورتباء وكون ثقلها وكثافتها يتنا سب مع قوة جذبهاء فلو 
كان حجمها أكبر أو أصغر لتغيرت سرعتها ودوراتها ولو تغيرت عن هذا 
القدر لااختل نظام العمل في النهار والراحة والنوم في الليل ولكسن 
هذه السرعة ثابتة لم يدخل عليها أى تغبير وأى تبديل فى ثانية واحد ة 
منذ ملايين السنين .. كما لو قل جذبهالاً فلت الأوكسجين منباء 
كما لو بعدت الأرضعن الشمس أكثر من المسافة الحالية لنقصت كمية 
الحرارة التى تتلقاها من الشمس ولو قربت منها أكثر لصارت د رجسسة 
الحرارة تبلغإلى حد الموت ٠‏ ولكن سلطانه تعالى جعل حرارة الشمسس 
معتدلة » وجعل فى الأرْض كل أسباب الحياة التى بها يمكن للإنسان 
العيش فيبا (). 


مم4 انظرقصةالايمان :+ .٠8م ٠‏ 


لالتعا ل منى 


سد مسد 


0 
3-7 يد ت” و 


7 5-2 _- م 
7 ا تي ب امه ٠:‏ ها س . 
واحمد ‏ ولك ئيد حعطلمن 
2 22 و 7 2 1 َّ و م 
35 ا فكىرحشمكه والظالس ون 
53 22 0 


فاليم بن ولى ولاالسسير ١‏ 


أن .-ه 


خلق الله آدم ومن آدم وحوا* بث الله منهطا رجالا كثيراونسا؟ . 
وأصل أهل الأرض جميعا من ذرية سام وحام ويافث ‏ وهم أولاد نوح 
عليه الصلاة والسلام »لقوله تعالى ء لإوَجَعَلْنا ريت هم الباق ' 2 
فالعرب والفرس والروم أصلهم من سامء والسودان أصلهم من حام والشرك 
والقبط والفرنج أصلهم من يافث ءأما أصل الأمم الأخرى فمن ذرية 
أولادهم ()., 


عل 
ون انقسام الناسإلى أمم متعددة دليل]وحدانية الله عز وجل 
وقد رته التامة »وذلك ليعلموا أن الذى جعلهم على هذاالاختلاف 
والتنوع هوإله واحد لاشريك لهء قادرعلى كل شبى* » يستطيم ع 
أن يجعلهم أمة واحدة على دين واحد 


لكنه عز وجل أراد ألا يكونوا كذلك ليجعل منهم المسلمين 
والملحدين 6 وهؤلاء الملحد ون لهم ملل متعد دة » منهم من يتلسن 
أنه على الجادة والاستقامة .. ولكن المقيا سالذى نزن به منبج هذه 
الأمم هو مقباس الا سلام فمن التزم به نجا ‏ ومن حاد عنه هلك 


كما أنه عز وجل جعل الناس شعويا وقباكل وأمما شتى ليتعارفوا 
وليتحابوا وليتعا ونوا على الخيرء وليتكا فل بعضهم مع بعض بجميع أتنوا ع 


)01( سورة الصافات : آية (77 ) 
(م) 2 انظرالمختصرفى أخبارالبشر: ١٠./١‏ . عمادالدين 


9 


5 . 0 


التكا فل الاجتماعي ٠.٠".‏ لاليتنا كروا وليتفا خروا وليتقا طعوا وليتشا جروا «( 
ره 2٠‏ 


وذلك فى قوله تعالى :"اها اناس إن حَلَقسْكم مَنْ ذو ووأف-سى 
وعذ ل فا ومَآيلَ حارفا ياي ركم عند الثر آَم . )١(‏ 


وهذه الآية قضت على جميع الفوارق في الأجناس »فليس هنا ك 
شعب أفضل بجنسه من شعب ولا قبيلة أكرم بأصلها من قبيلة » ومهما 
اختلفوا في الصفات البيكلية كشكل الوجه وحجمه والأنّف والقامة وفي 
الصفات السطحية كلون البشرة والشعر والعين فإنهم يرجعون إلى أصل 
واحد وهوالتراب 

أما اختلاف عقولهم ولغاتهم وألوانهم وطبا تعهم وأخلا قهم 
وسلوكهم وموا هبهم واستعداداتهم فهي ترجع في أغلبالأحبان إلى 
البيكة التى يعيشون فيها وإلى الظروف الاجتماعية والحظفية التي 
يتأثرون بها . 


وأفضل هذه الأمم والشعوب والقباعل والأجناس وأكرمهم عند الله 
تعالى أتقا هم 2 وذلك بأداء أ وأ مره واجتناب : نواهيه لا أفضلهمواً حسنهم 
جنسا ولا 7 ولا نسبا ولا حسبا »ولا أكثرهم مالا ولا عشيرة ولا أعظمهم 
بيتا ")2 


)0( سورةالحجرات آية(١) ٠‏ 
0غ( انظر تفسير الطبرى :+ "1" /ر0٠؟ ٠‏ 


7ه - 


والناس أبرار وفجارء والفاجر فاجر ولو كان ابن الأكابروالبرير 
ولو كان فقيرا ,ولذلك يجب عليهم أن يتسابقوا إلى راية التقوى 
لا إلى راية الجنس الوطنية والعشيرة والجاه والمال فكلها رايات زا غفة 
وباطلة يجهلها الاسلام .)١(‏ 


ولابأس بالتفا خر بالأعمال والأخلاق والأحوال إذا كان الغفر ض 
منه طاعة الله تعالى ورسوله كأن يظهر أخلاقه الحسنة وأعماله الصالحه 
ليكو ن قد وة لغيره 0, يتأ سى به 


والدليل على أن الفضل في الجنس واللون والمال والحسسب 
والبيت ليس له اعتبار عندالله تعالى إلا التقوى قوله صلى الله عليه وسلسم 
في خطبة الوداع ,تلك الخطبة التى كانت د ستور المؤمنين ونورللصا لحيسن 
وسراجا للعارفين قال فيها : (ياأيها النا سألا إنّ ربكم واحد 2 ورإن 
أباكم واحد ألا لافضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عريي 
ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمرإلا بالتقوى .. ثم قال ليبلسغ 
الشاهد الغاعب]() . 


وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لاينظر إلى صوركم وأموالكم 
ولكن ينظر ]الى قلويكم وأعمالكم!؟) . 


ولهذا يجب على المؤمن أنينكر هذا التمييز العنصرى الذ ى 
يسود بين الناس في هذا العصرء وأن لا يفضل ويميز أحدا على أحد 
ز) انظر ظلال القران ٠:‏ 05/ا؟#" ٠‏ 

م) انظر رح البيان ٠ 115/9 +٠:‏ 

(م) مسندالاماماحمد :+ه/١١6‏ وفي مجمع الزوا قد م / 545 وقالا لهيثمي : 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 

() صحيح مسلم بشرح النووى : +1/ ١؟ (١‏ كتاب البهكياب ظلم المسلم 


وابنماجه؛ +/ + وع:ابوابالزهد ,باب القناعة» واللفظ للمسلم ٠‏ 


الم 1 - 


الدليل الرابييع 


" الله ليس كمثله شسي"* 3 
1 


الله عز وجل لا بيشيسهة شي" في صفاته » وفي أسمائه وقني 


أفعاله وفي أقواله » وطريقة السلف الصالح في إثبات الصفات هو 
الوصف بباكما وصف الله عز وجل ورسوله؛ فعلينا أن نتببع نجهم 
الذى سلكوه»فنثيت لله عز وجل ا أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تمشيل 
ولا تحريف ,ولا تعطيل وكذلك ننفي عنه مانفاه عن نفسة»وهذه هي 
عقيدة صحيحة' في إثبات الصفات التي لاننساها طرفة عين , أماالذين 
ينكرون مذ هب أهل السنة في إثبات الصفات فهم ما قدروا الله حق 


قدره» وما عرفوه حق معرفته »ولا وصفوه حق صفتسه 


ونذلرا الأهمبة هذه القضبة التي يكفر من لايؤمن بها فإنُ 


سورة الشورى نبهت عليها وأكدت وجوبها على الناس . 


والبحث في آيات الصفات يتركز على ثلاثة أسسس 
م ةو 


تنزيه الله عن مشابهة خلقهء يقول الله شعالى : ( فلاتضربوا 


من الله .ه قال تعالى لل انتم َعم آم اثلة116) والايما نَ 


-١ 
000. لامعل‎ 
3 0 
الايمان بما وصف به نفسه ع لانه لا يصف الله أحد أعلميا للف‎ - 
هم و‎ 
بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لايصف الله بعد‎ 
)76( سورةالنحل : لية‎ ١ )( 


(0 


سور ة البقرة :اية(.:١) ٠.‏ 


3 . 0 3 


الله أحد أعلم بالله من إرسول الله صلى الله عليه وسلما لذ ى 
قال في حقه :9 وما ينطق سٍِ الهوىرإن و وحي للع 


قطع الأمل عن اد راك حقيقة الكيفية ومن ظن أن صفسسة 
الخالق تشبه شيكا من صفات المخلوق فهو ملحد »ومن آمن 
بصفات ربه عز وجل منزها ربه عن تشبيه صفاته بصفات 
الخلق فهو مؤمن » سالم من ورطة التشبيه والتعطي/ ٠‏ 
قال الله تعالى (٠:‏ ليس كَوِظله شي * وَهُوَ الصميعٌ الب بام 
وهذه الية ' تحل جميع الا شكلات , 
وتجيب عن جميع الا سثلة حول الموضوع »وذلك لان الله 
تعالى »قال في ختام هذه الآية” وهو السميع البصير" 
فكأن الله يشير للخلق أن لاينفوا عنه صفة سمعه وبصسره 
بإ5ّعاء أن الحوا دث تسمع وتبصرء وأن ذلك تشبيه .بل 
عليهم أن يثبتوا صفة السمع والبصرء وغيرهطا من الصفساا ت 
على !)قو تعالى :ليس كمثله شي')وهذا هلو 
مذهب السلف في إثبات صفاته عز وجل . 


ويرى البيهبقي في إثبات الصفات لله عز وجل أنها توقيفيا 


لذلك يجب الا يمان بها كما وردت في الكتاب والسنة' » مع ترك| لكيفية 
وبيان المقصود منهارالى الله عز وجل » وعدم التعرض لها بالرد 


والتأويل ووجوب تلقيها بالتسليم والقيول » الاعتقاد بكنزيهة الله 


(0) 


(0) 
(0 


سورة النجم : آية0) 

سورة الشورى : ابية )١١(‏ 

انظرأضواء البيان : ١ ٠0ه - 06/٠5‏ للتنقيلى 
مطبعة المد نى ‏ القاهرة ٠‏ ظ 


عن المشابهة لخلقه (١)»يقول‏ صلى الله عليه وسلم : ( تفكروا في خلقالله 
ولاتتفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قد را ) " قال محمد بن الحسنن, 
صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهما : إتفق الفقها' كلهم من المشر ق 
إلى المغرب على الا يمان بالقرآن»والاًحاديث التي جاءت بها الثقات 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفغة الرب عز وجل من غير تفسيسر 
ولا وصف ولا تشبيه »فمن فسر شيط من ذلك فقد خالف رسول اللسسه 
صلى الله عليه وسلم » وترك الجماعة » فلإنهم لم يوولوا ولم يفسروا » ولكسن 
أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا ''» ( فإذا وصفت شيكا منذلك, 


0 
فلا تشبهه بخلقهء فإذا شبهته بخلقه أو نفيت عنه شيكا صرت كافشراء 


ومن شبه الله بخلقه أو من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر ). (؟) 


( وين لله أسماء وصفات لا يسع أحد رد ها » ومن خالف يعد 


ثبوت الحجة عليه كفرء وأا قبل قيام الحجةء فلرنه يعذر بالجبل) 60). 


قال الإمامالشافعي رحمه الله: آمنت بالله ‏ وبما جاء عسسن 


الله على مراد اللهء وا منت برسوله ويما جاء عن رسول الله على مراد رسول 
9 
اللهوعن الاماماحمد بن حثبل رحمه الله في قول النبي صلى الله علية 


انظر البيهقى وموقفه من الا لهيات: ص ١0*‏ * 
اخرجه ابو نعيم بسند ه عن| بن عباسء وقد ورد تاحاد ييث 
بهذا المعنى قالالسخاوىه أسانيد ها ضعيفة ٠‏ لكن اجتماعها 
يكتسب قوة » والمعنى محيح » المقاصد الحنة للسخا وىوص :9 
انظر مجموعة رسائل حسن البنا : ص 580 الناشر : دار الثشها ب 
القاهدهسيرة * 

غرح العقيدة الحا وية ص +1 لابى جعفر أحمد بن محمد بن سلا مة 
الازد ى الطبعة الاولى ؟9١1‏ ه ا لمكتبا لا سلامى ٠‏ 

فتح المجيد ص 015 وما بعد ها للفيخ عبد الرحمن بن حسن آل ا لفيخ 
الطبعة السابعة لالا؟١‏ ه ١501‏ م مطبعة السنة المحمديه ٠‏ القاهرة 


5 قَدق محمد حا مد الفة ٠.‏ 


وسلم : ( ينزلربنا تباركوتعالى كلليلة 


اله السماءالدئنسيا حين يبقى ثلثاللء ل 


الآخر»ء فيقول من يد عونى فأستجيبله ) )١(‏ وفى 
قوله صلى الله عليه وسلم : ( انكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر) (؟5) اله 

وما أغبه همذ الأحاديثقال: نو من بها ونصدق 
بها بلاكيةولانرد عيئا منها » ونعلم أنما جاء به 
الرسولملى الله عليه وسلم حق اذ ١‏ كان بأسائيد محيحه 
ولانسفالله بأكثر مما ومذبه نفسهه بلاحد 
ولاغاية ه وسكلالاهام مالكرحمه الله عناستواء الله 
تعالى على العرغفقال : الاستواء معلوم ه والكيفمجبول ٠»‏ 
وال وال عنه بدعة )8(.١.)‏ 


(1) 2 عصحيحالبخارى: ٠١١/6‏ : كتابالد عوات» بابالدعاء 
نصفالليل ه وصحيح مسلم بشرح النواوى: ه كتاب 
السافرين: با بصلاة الليل مثنى مثنى . واللفظ له ٠‏ 

(؟) عحيحالبخارى : ٠١0/7‏ : كتابالصلاة ٠‏ با بفضلصلاة 
العم و 

0 تذاكرة المسلم : 518 


والحق أن لله عز وجل مفاتلائقة بكماله 
ودلالهه وللمخلوق صفات مناسية لعجزه وافتقاره 
وفناكئه ه وبينالصفتين مخالفة » كالقدرة وغيرها 
نلإن لله قد وة تليق بكماله وجلا اله » وللمخلوق قدرة تلبق 
بسيرة وفنائه وافتقاره فيجبعلى الموٌ من أن يذ هب 
إلى ما ذه باليه أهلالسنة والجماعة ه فيثبتلله 
ما أثبتلنفسه منالصفات والاسساء والاافمال وينقفى 
عن الله ما نفى عن نفسه »6 فلا يجوز له أبدا أن ينقى ومفثقئا 


ف 


أثبته الله جل وعلا لنفسه مد عبيا أنهذا الو 


وجل من شسبيهة بخلقله 


رم وانات 2 ٍ_- 5-2 -. 31 1 
لله همفاليدالسس وات ,الا رض 
27 م مم - و 


0 و سس 5 ذا - ووو 
ويغسدر اله بكل سي علوم ( 6 
ا -_ م - 8-0 


ع 


0 الآاية 00 


* الرزق : 


5 02 


الدليل الخامس 


3-3 


" الله ببسط الرزق لمن بشاء ويقدر" 


بكسر الراء وسكون الزاى » ومعناه في اللغة مابأتي 


كل ط ينتفع به . 
العطاء 
المطرء لأنه سبب الرزق/!١). ٠‏ لقوله تعالى : ( وكى السمكائ 
رث “ا م عر ء سر 68 2 


ررزفكُم ومآ توعد ونَ) 

زهو الذى يؤكل ويلبس أو يستعمل). 0 

قال الراغيع : هوالعطا* الدنيوى :أوالعطاء الا خروى »؛ 
والعطاء الدنيوى ظاهر يعرفه كل مؤمن ,أما العطاء الأفروىا؟ا 
غمثل قوله تعالي : (وَلاَحَْييٌ الي موا رفي ينيل السو 
آم 6 بل أحياء عنة رهم يُرزَقونَ ) أى تفيض عليهم النعسم 
الأخروية) ١‏ 


ومعنى الرزق في الشرع: " م! يمكن الانتفاع به ' كقولنا" رزقنا 


الله الأموال" بمعض مكننا من الانتفاع بها 


سس 0ك 


)01 
)0( 
زفي 
9( 
)ه) 
)03 


لسان العرب : .٠١٠ا/ره١ا١١ ٠‏ 
سورةالذاريات : أآية 5 6.0 

٠ 6615/١ : المعجمالوسيط‎ 

٠ ١و96»ص_: انظرالمفردات‎ 

سورة آل عمران :آية ٠ )١59(‏ 

الانصاف.قيما يحجباعتقاده ولا يجوز الجهل به ص: ؟ لليا قلانى 


الطبعة الثانية مو سسة الخا نجى د راسة محمد زاهد الكوثرى ٠‏ 
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بأدلة منها 
١‏ أت نالل مر مدحهم بإرنفا ق الرزق في قوله تعالى : ( ووصَا 
و. وه 
أرزقننهم ينفقون .. والمدح بالنسبة إليه تعالى يكون 
بالحلال والخير , ولو أأنفقوا الحرام لصار معنى الآْهأن الله مد حهيم 
بالرزق الحرام » وهذا باطل بايا تفاق ٠‏ /' 
١‏ 
ب أمرهم الله تعالى بانفاق الرزق في قوله افق ين مور كلم 
فلو كان الرزق حراما لجا زائفاق الشي* المغصوب 2 ا الأنسسهة 
يجب على الغاصب أن يرد ما أخذه غصبا .إلى أصحابه فدل ذلك على 
أن الحرام لايكون وزظ » ويرد على المعتزلة أن هذه الآية تدل على أن 


2 


الرزق الحرام » يكون من الله تعالك في وي : 3 قل أرعيتم ما م أن 1 
يلو رد ررراعهظء ممم كح و. عصلو ص 

الله لكم وِنْ ررزق ٠‏ فجعلتم ونه حرا وَحدلة الله أذرن لكم أم 

ل سم 

اللو تفترون ٠‏ استدل المعتزلة بحديث أخرجه ابن 0 


دلريق عبد ١‏ لرئا ق قال : أخيرني بحي ب بن العلاء »أنه سمع بشي ار 
جا عدن بن قرة فقال له نا رسول اله “بن الله قد قد كتب على الشقوة 
0 )0( 0 2 ازع واه 
فما أراني أرزق' “إلا من دفي بكفي »فأذن لي في الغنا* في غير 
لل ااا 
0 5 

و4 سورةالأنفال : آية ©) 
(م) ‏ سورةالمنافقون : ابة )٠١(‏ 
0( سورة يونس : اية (9ه) ٠‏ 
2( انظرالفخرالرازى : 5ه“ -|ا”# ٠‏ 
(ه) أراني بضم الهمزة وأرزق بضم الهمزة كذلك ٠.‏ 
)3( الدف ؛: بالضم والفتح معروف بالنباية 0/5 ؛ وقسسسي 

الظاموس! يضرب به مادة د . فا . قا مه 


3 0 


فاحشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أأذن لك ولا كرامة ء, 
ولا نعمة (!) عين, كذبت أى عدوالله ع لقد رزقك الله طييا حسلالاء 
فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه »فكان ما أحل الله عز وجل لك من 
حلاله» ولو كنث تقد مت إليك لفعلت بك وفعلت », قم عني وتب الى 
الله أما إنك إن قلت بعد التقدمة إليك » ضربتك ضريا وجبعاء, 
وحلقت رأسك مثله ٠‏ ونفيتك من أهلك وأحللت سلبك نهبة(؟ 


هذه أدلتهم باطلة من وجوة : 


أط تمسكهمبالآياتالمذكورة فإنّ الرزق الحلال وال رزق 
الحرام كلاهما من عند الله تعالى » وتخصيص ذكر الرزق الحسلال 
على سبيل التشريف » كقوله تعالى : (ر عيناً شوب يها ١‏ فسبا د 5 اللو)ل") 
والمراد بالعباد هنا المتقون » وإن كانالكفار أيضامن العباد ,كما 
أنالله عز وجل لاينسبرإليه الشر آدبا من العبد وهو يخاطب ريه 
عز وجل لا يقول مثلا ياخالق القبيح , بل بقول : ماخالق الجميل ©) 

وان أرادو ١‏ بقوههم هذا إن جّ الرزق لايكون حرام تأدبا معالله 
تعالى فلا بأسبه , وإن أ راد وا غير ذلك فهم مخطئون بالا جماع ) (©) 


)١(‏ يضم النون ومعناها قرة عين » يعنى اقرعينك بطاعتك واتباع 
أمرك » لسانالعرب /مه. ش 

(0) سئن ابن ماجة ١7١/5‏ كتا بالحدود ٠‏ باب المخنثون »في 
الزوا عدا في اسناده بشير بن نمير البصرى ٠‏ قال فيه : يحيى 
القطان » ركن من أركان الكذب »وظال أحمد ؛ ترك الناس 
حدايثه 2 ويحبى بنالعلا" » يضع الحد يث ٠‏ 
بشر بن نمير ٠‏ ولي بير تهذيب التهذيب ١11/١١‏ وهو 


بشر بن نمير القشيرى البصرى » مترو ك 2 متهم » تقريب الته ذ يب ١٠١ “_/(١‏ 


م سورة الاإنسان : آية (4*) 
)) انظرالفخرالرازى : 856/١‏ 
(ه) الاعتظاد : صلم“7, 
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؟- 0-0 لوأن الرزق لايكون حراط » لما أكل السارق من رزقه شيكا 
طول حياته لأنه عاش على هذهالسرقة منذ صغره إلى أن شاخوهمم , 
ومعلوم أن السرقة حرام » وهذا مخالف لعموم الأبة في قولة تعالى 

( ومامن ديق في لش إل على اللو رزقبا 04 ولإجماع المسلمين (5) : 


س0 أما تمسكهم بالسنة ١فإتهم‏ لم يفهموا الحديث فهما دقيظ 5) , 
لأن قوله صلى الله عليه وسلم : ( فاخترت ماحرم الله عليك من رزقه) 
صر بح في أنالرزق قد يكون حراط »والانسان هوالذى يختارالرزق 
الحرام » وأن الرزق قد يكون حراما ,وقد يكون حلالا ,والحديتث 
على هذا حجة لنا » وليس حجة لهم إطلاظا (9) .هذا على فرض صحة 
الحديث ١أما‏ وقد بتبين من دراسة سند الحديث ,أن فيه بشير 
بن نمير البصرى» وهو ركن من أركان الكذب كما أن فيه يحيى بن العلا* 
وكان بيضع الحد يث وعلى ذلك ؛ فالحديث بهذا الاسناد باطل»م وفييه 
ركاكة تدل على أنه موضوع بواذا تبين أن رأى المعتزلة باطل , فكذلك 
من يزعم أن النجوم وغيرها لها دخل في بسط الرزق وقبضه يغزعمه 
باطل ؛ فالعلم والجهل والعقل والقوة والضعف والفلك والنج وم 
والطبيعة لاتعلق لها ببسط الرزق وقبضه » وانما تتعلق بمشيكة الله 
تعالى ٠‏ وفضله وهوالذى يتولى قسمته بين عباده في قوله تعالى 


() سورة هود آية (*) 

(م) أنظرالإتصاف : م .ء 

0) في رأى الفخر الرازى (إن صح الحديث ) وقد ثبت بطلانه . 
) انظرالفخرالرازى : 564/١‏ 
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و تنج رقنا منج ينيمي العليزالة 6 )01 تمن نال با 
وقوى في أشد الضيق , وكم من ضعيف في سعةالعيش «وهذا التنحه ام 
والفلك لايعطى ولايمنع بوإنما المعطى والطئع هوالله عز وجل والساعة 
الواحدة تحدث فيها أشباء عد بدة ومختلفة من السعادة والشقاوة»والله 
تعالى هيوالموث'ثر في سعادةالناس وشقاوتهم (؟) وليسمعنى ذلك 
أن الانسان لايسعىولايكد في بحث رزقه » بل عليه أن يأخذ بكل أسباب 
الكسب المشروعة »والرزق الحلال » ويكد ويجتهد ويبحث عنه في كلل 
زمان ومكان » رك ان الله تعالى ؛ لأنّ الله أمره بذلك في قوله 
تعالى : ( فا .في مناكببها كلو من رزقه وليه الشور 6 (5) وقوله : 
2 ل م العا أمتعرروا في الأَرضٍوا هوا من فظل ل اللو) 9) ( 
وفي قوله صلى الله عليه وسلم " لو أتكم توكلتم على الله حق توكللرزقكم 
كما يرزق الطبر تغد و خماصا وتروح بطانا " (5) 


"١ : سورةالزخرف‎ )١( 

٠189/1٠51 +: انظرالفخرالرازى‎ )( 

) سورةالملك : اية (ه١١)‏ 

(1و) سورةالجمعة : اية )١١(‏ 

(ه) رواهالحاكم في المستدرك ©ع/لم و" كتابالرفاق , 
وقال الحاكم : هذا حكث يث صحيح الا سنا د 2 ولم يخرجاه, 
وسكت عنه الذ هبى » ورواه الترمذى في سئئه .عغ/ع أبواب 
الزهد 2 باب ماجاء فيالزهادة في الد نيا » وقال الترمذى : 
هذا حديث حسن صحيح »؛ لانعرفه الا من هذا الوجه(خماصا ) 
بكسرالخاء : ومعناه تغد بكرة' وهى جباع »النهاية ١6/١٠م‏ 
(بطانا ) بكسر البا* ومعناه 2: تروح عشا؟ , وهى ممتلكقة 
البطون , النهاية 85/50اء 
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أسباب قبِضٍالرزق على المو؟من ثلاثة : 


8 اختبار قوة صيرة‎ -١ 
. تكفير ذنوبه‎ 3 


ل رفع د رجته ٠‏ 


(1) 


أما ذا وسعه الله على المو"من فلكرامته , وأما إذا وسعه 
على الكافر فهواستد راج (1),وإذا بسط الله الرزق للعبد , فيجب 
عليه أن لايوجّه نظره» وأن لايقتصر فكره على هذهالنعم »وإنما 
ينظر إلى موجد ها وهو الله عز وجل ويشكره على هبذه التعم, وأمسا 
يإذا ضيق عليه فعليه الرضا والتسليم »يما قسم الله له »لحكمت له 
ولمصلحته التى لايعلمها إلا هوعز وجل (1) كما يجب عليه أن يتقى 
الله في السر والعلن , لأن التقوى سبب الرزق وأن يترك معصبته 
لأن الذنب بسبب حرمان الرزق »ويشهد له قوله تعالى : «( ومن 
تق الله يجمَل لَهمَخْرجًا «ويررفة هن حَيْثُ لآيختسث) 29) وقوه 
صلى الله علبه وسلم : يان الرجل لبحرم الرزق بالذئب يصييه "(6) 
الخ . وصلةالرحم من أسباب بسطه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 


() انظر روح البيان : "7١/6‏ 
(م) انظر روحالبيان : 54/1 »ومعثى الاستدا رج أنبتد رجحالشي ي*الى 
الشي* قلبلا قليلا »؛ وومنه درج الكتاب »إذا طواه شيكا ب٠‏ 3 
شي* »2 انظر المفردات »ص 7 5( واستد رجه الله أى اهمله 
ولايباغته المعجم الوسيط : 577/١‏ والمراد هنا : كلما 
زاد تماديا في الذ نب والفكر زاده الله نعمة وخيرا ذ في الدنياء 
ويظن أن كثرة مالهوفوزه بلذات الدنيا تفضلا له على المو' من 
وهو في الحقيقة سبب لهلاكه .. انظرالفخرالرازى 78/1١1‏ 
(م) أنظرالفخرالرازى 8؟١/؟1!‏ 
0) سورة الطلاق : آبة (5-؟) 
(ه) سئن ابن ماجه : +/همب : با بالعقوبات »فال البوصير” 
في الزوا كد عد هذا اسناد حسن وروا واه الحاكم في المستد رك 255/1١:‏ 
وال : هذا حديث صحيبح الاسناد ولم بخرجاه ووافقه الذهبي . 
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من سره أن يبسط له في رزقه وأ نيتسأله في أثره فليصل رحمه " )١(‏ 


والله عز وجل ميسر ومرشد إلى أسبابها »يوصل الرزق لعباده 
بوسائل مختلفة ويطرق متعددة , كرزق الجنين في بطن أمه بورزق الفرخ 
في حواصل والديه(1) ويشهد على ذلك مارواه مسلم بسنده من حديث 
حذيفة بن أسيد يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم ظال : " يدخل 
الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم باربعين »أو خمسة وأربعين 
ليلة' فيقول : يارب "اشقن أو سعيد » فيكشبان » فيقيل؛ أى يارب 
أذكر أم أنث, ؟ فيكتبان » ويكتب عمله وأثره وأجله » ورزقه » كلم 
تطوى الصحف فلا يزاد ولاينقص " (1) وهذاالحديث دليل على 
أنالرزق قد كتب في اللوح المحفوظ , سوا* كان هذا الرزق حلالا أو 
حراط ؛ ودليل أيضاعلى أنمذهب أهل السنة هوالمذهب المعتمد . 


والرزق نوعان : 


كا لا يمان 6 والعلم النافع » وهذأ مآ يسمى بالرزق المعنوى 6 
+0 رزق عام كساعرالخلق ٠‏ يشترك فيه مو'منهم وكافرهم , وصالحهم 
00 الى 
وطالحهم وهذا النوع من الوزق 1ط ان يكون من الحلال 2 
؟ 
وإما أن يكون من الحرام ٠»‏ وليسالمقصود بالرزق الطعام , 
0ك 
)١(‏ صحيح اليبخارى : >8/5م؟ كتاب الدب »باب من بسط لسهة 
في الرزق بصلة "ارم وصحيح مسلم بشرح النووى : ١4/١5‏ 
كتاب ١‏ داب باب صلة الرحموتحريم قطيعتهاموا للفظ للبخا رى ٠.‏ 
: : 7 وآ السلمانز 
الك العامة الطب ب ل ار 
م) صحيحالبخارى : 6/ه*١‏ كتاب بدء الخلق ٠‏ باب ذكر الملا ئكة 
وصحيح مسلم بشرح النووى وو/رسورء كتابالقدرء 
بابكيفية خلق الاد مي »في بطن امه واللفظ له . 


والشرابقمقط )١(‏ , ( وإنماالمقصود منه كل الأسباب والوسا كل 
المو*د بةيالى تحصيله من مواهب بوفلكات ومهارات عقليبة"(') 


وذلك تراه بين سائر الخلق بقدرة الله عزوجل .. 
بعض مصاد ر الرزق : 


و27 أعلاها كسببالرسول صلى الله عليه وسلم , يشهد له حديسث 
الرسول صلى الله عليه وسلم(جعل رزقى تحت ظل رمحي »© وجعل 
الذلة والصغار على من خالف أمرى)) () وقد خصه الله بأفضل 
الكسب وهو الغلبة والقهبرء لشصرفه وفضله . 

+ أكل الرجل من عمل يدهء ويشهد لذلك؛ طارواهاليعقارى 

و 
بسنده عنالرسول صلى الله عليه وسلم : ( ماأكل احد طعاما 
03 -2 

قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وآنُّ نبى الله داود عليه 
السلام كان يأكل من عمل يده 9( 

م« التجارة : وهي حرفة الصحابة رضى الله عنهم . 

- الحرث والغرس والزرع ٠‏ 

م_- تد ريسالعلوم المختلفة الدينية" وغيرها ما يفيد التنباس 

4 أخذ الاموال بنيةالأدا* ءوفي وقتالحاجة 2 50©) لقل ول 


() انظر الكواشف الجلية .ص5١‏ وطبعدها يرن محمد جما ل الطبعة 

() على ماعدة القران معالمفسرين : ٠599‏ الئانية 1١96‏ ه ‏ 1496م 

(م) صحيح البخارى : 69/6 كتاب الجهاد ؛ باب ماقيل في 

()) صحيح البخارى :ا ”1 /ة كتاب البيوع »باب كسب الرجل وعمله 
بيدة . ْ 


(ه) أنظر تفسير القرطبي ‏ : ١٠١959-1١١4/48‏ 


الرسولملى الله عليه وبلم ( من أخذ أموالالناس 
يريدأداءها أد ىالله عنهة 4 ومن أخذ ما بري دك 


اتلانها5تلفهالل ه)١[١)‏ 


010 محيح اليخارى ؟ / 00 كتاي فى الاستقراض واد ا* 


الديون» باب منأخذآموالالناسيريد 


أداءها أواتلافهبا:٠‏ 


م موأسش ته 3 1 - 
م سحت صلل 
ما ىع ققدم م و 42 و 


- ”7 اس 
0 5 رببى عليه توكلت 
2 11 1 0 
3 - ص 


)٠6١( الابة‎ 


با الى اسه 


المطلبالثا ئم 


زن 5 0 55 الل 
وحداه الالوهبة والربوببة 


و لواعد | لمتخرد 8 لذ أ 537 فى عد 2 ا لمذل و لساير 6 2 ل ا لتزهر ف 
والواحد من مفات|! لله تعالى معناه انه لاثاتى له ٠ )١(‏ 


ولفظ الربوبية مأخوذ منالرب وهو يطلق على عدة معان منها: السيد , 
والمالك ٠‏ والمربي ٠‏ والمصلح » والمنعم , قال الأصفهانى : الرب 
في الأصل من التربية» وهو إنشاء الشي" حالا فحالا إلى حد التمام 


يقال : 


" ربه ورباه " (5) ومن هذهالمعاني الكثيرة للفظ السس رب 


اشتق منه اسم الربوبية » التى تعنى الخلق والرزق والملك والسيادة 
والتربية والا صلاح والتد بير »وكل هذه المعانى المذكورة لا يتصف بها على 

الحقيقة إلا الله عز وجل ولذلك لا يختص بالربوبيه سواه » ويطلق عليه 
إطلاقا حقيقيا ويطلق على غيره مجازا (؟) وورد في ذلك حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه ظال :( لايقل العبد ربى ولكن ليقل سيدى)" (؟) 


والمقصود من الثسهى عدم مشاركته معالله في الربوبية أمسا 


حديث ضالة (لابل [حتى يلقاها ربها)(5) فذلك أن البهائم غير مخاطبة 


لسان العرب “/ ٠0غ؟  60١‏ 

المفردات: ص ١85‏ * 

انظر عقيدة الموّ من : ص4 لابى بكر الجزائرىالطبعة الثالئة 

ها ب 5لكاا م دار الثشروق ٠‏ 

محيح مسلم : 1/0 كتابالألفاظ » بابحكم الللاق لف العبد ٠‏ 
صحيح البخارى : ١4/١‏ كتا بالعلم ه با بالغضب فى الموعظة والتعليم 
صحيح مسلم بشرح النووى: ٠٠ /١6‏ : كتا باللقطة ٠‏ 


0 


5 2 - 


يسمونه به . )١(‏ بدليل قوه تعالى (اذكرني عند ربك ) (5) 


أ تعريف الرهوبية في الشرع : فهي الاقرار والاءتنةف_ اد 

بأنٌّالله عز وجل رب كل شي* »ومالك الكون وخالقه , ورازقه المديبر 

المتصرف فيه#الضار النافعالهمحي المميت " . والقلوب جبلت على 

معرفة هذاالتوحيد »والا قرار به بوهو معروف لدى مشركي العرب وفرصون 
وقومه ١7‏ ولقد سجل القرآن اعترافهم بذلك في كثير من الآيات منها 


_- بالنسبة لفرءون قال تعالى ١‏ قال لقد عَلِمت ماأنْرّلَ م 00 
وب الصموايتة والأَرضيِصَا وكش 6 

0١-١‏ وفي مشركير العرب قال : (كلين سَألحهم مَنْخْلّقَ الشَموات 
والا رض ليقوليّا لله 0 3 


ا وقال عز وجل وين سَأْلتَبُم ص علي مقو المع ز 1 
- وقال سبحانه : 9 ولين: سَأعيٍ يرل م والكتتاء ماهد 


دم 2.22 من 


مايه الْأَرضَ ون يخي > موتها ليقولن 0 ومع هذا 
الاقرار بأن ذلك لله وحده فإنهم لايقرون بتوحيد الألوهيهة" 
لعباد نيم ١‏ وان والأصنام»وغير ذلكممع اخلاصهم له 

بعض أنواع العبادات كالحي والصد قسة والذ بح والندْرء 
الما وقت الاضطرار » ونحو ذلك» ويد عون أنهم على ملة 


(1) أنظر العقيدة الاسلامية .' “() سورة يوسفآية( + ) 
(؟) انظر شرح الطحاوية : صم ١‏ 

ه) سورة الإسرا* : آية )١١١(‏ 

(ه) سورة الزمر : آية (مم8) 

(5) سورة الزخرف : آية (/ام ) 

0) سورةالعتكبوت : أية (م8*) 


5 1+ 2 


ابراهيم عليه السلام ٠ )١(‏ ولذلك قال الله تعالى ف ان اناهن 06 
ولانْصرايا , ولكن كا نَ حينيفا مُسْلماوماكان مَعَ المشركين 217 . ٠.‏ ول م 
ينفع الا قرار والاعتراف بتوحيد الريوبية إلا معالاقرار بتوحيد الألوهية 
أن الاعتراف بالربوبية فقط ,لايخرج الإنسان عن كونه من المشركين 
الذين عبدوا الأصنام والأوثان ليقربوهم إلى الله زلفي وشفعوا لهم عند الله 
ولذلك سجدوا لها ونحروا لها الذبائح وطافوا حولها ونذروا النذور من 
أجلها وبهذا كانوا كافرين ٠‏ 


ويجب العلم أن ١‏ إلا يمان بقد ر الله يد خل فى توحيد الربوييعسة 
لان كل محدث صاد ر عن علم الله عز وجل وإراد ته وقد رته (؟) " وه 
التوحيد قد ذكر في القرآن معبعض أنواع العبادات »كالحمد والذكر 


ذا 


)_- مع الحسد قوله تعالى : لقَلِلّو الحمد وت اَمو وري الأرض ورت 
العلمي ع (؟) 
١‏ مع الاستسلام والانقياد في قوله : ( قل ياد هُدَى الله حو 
البدى وأمزنا ِتَسْلِم رت الَعْلمننَ 6 (0) 
ءا ا ماسر 
9 مع التوجه وإخلا صالقصد إلى الله في قوله : «ر قل رإإنّ صلا تسي 
وسكي وَمَحْيَاي وَمماتئ لله رَتِ الْعَلَميِنَ » (5 
©.“ . لس ًئءذظْ رو ورك مهل و 2 
_- مع الدعا في قوله : ف« مرا ركم 5 8 وَحُفيَة إنه لأبحب 
المعتدين” * (0) ١‏ 
)0( تيسير العزيق الحعجد فى هنسرم كتا با لتوحيد ص 7 - 76 عبد ا لوهاب 


ليان بن عبد الله بن محمك * 


0( سورة ال عمران : آية (1*) 
(م) الا يمان وأركاانه : ص7 ٠‏ 

0) سورة الجاشية : آية (+م) 
(ه) سورةالأنعام : آية (71) 
0 سورة الأنعام ب _اية )١١1(‏ 
ري) سورةالاعراف : اية رهه) 


ا هلم - 


ويضاد توحيد الربوبية الاعتقاد يأنه لالأحد. يشاركاللهه 


تغالى فئ تدتيره تلكون من إيجاد أوإعدام أواحياء 2 أواءاتة أوجلب 
شرك الربوبية في الأمة الا سلامية تحذ يرا وتعليما . 


- 


-06 


استغاثة بعضعوامهم بالصالحين والأولياء » عند الشداكد 
والمحن اعتظادا منهم » أن لهمالقدرة فى التصرفات .. 

التجاء بعضهم وتوجههم إلى قبورهم عند الكرب » وقضا* 
الحاجة اعتقادا منهم » أن أرواحهم تعطي وتمنع وتضر . 

خوف بعضهم من الجن ,٠‏ وطلب العون منهم »2 وتقد يسسس سم 

القرابين إليهم عند انتشار الأمراض ونزول المصاعب , اعتقادا 

منهم »أن لهم تصرفات تنفع وتضر » وهذه الأعمال الباطلة 
نتيجة وساوس الشياطين » للجهلة والغافلين . 

طاعة وتنفيذ أوا مر المشعوذين الباطلة المزيفة » وأوامر 

بعض رجال التصوف الذين يتصرفون بما لايتفق مع تعاليم 

الاسلام ء 

طاعة الحكام والأمراء وغيرهما فيط لا يرض الله ورسوله والخضوع 

لحكم الكافرين الذين يحكمون بالباطل » ويقرون أمورا خارجة 

عن شريعة الاسلام ويحكمون قوانين تابعة لشهواهه-ه٠ه-‏ م 

وأهواعهم )0( 


() انظرعقيدةالموا'من : صمو ٠‏ 


ريا ييا 


00 
توحيد الالوهية 


يقصد بتوحيد الألوهية : الاعتقاد الجازم »بأن الله 
هوالاله الحق . لا.إله إلا هوء ولامعيود سواه بوإقراد أن وع 
العبادات له ظاهزها وباطنها , وتوحيد الألوهية أول واجبعلى 
المكلف وأول مايد خل. المكلف في إلا سلام » وآخر ءا يخرج به من الدنيا )١(‏ 
كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 7 من كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنة» (1) (وهو الذى دعا اليه القرآن الكريم في 
كل سورة ,بل في كل 7ي116) ,ولأجل هذا التوحيد خلق العبادء 
يقول تعالى, الما خلقت الجن وَالإنسَإلا لِيَعْبّدَوْنَ 224) وأرسلت 
الرسل ٠‏ فما من رسول أرسله الله إلى الئاس » إلا وكان هذا التوحيسد 
أساس دعوته وجوهرها » يقول الله تعالى  :‏ ولقد بَعَثْنا في كل آمو 
مول أن اميد وا اللّه وَاجِتَنَبُوا الطهُوت ) (5) ويه أنزلت الكتب .هه 
انقسم التاسإلي فريقين .. فريق من أهل الجنة » وفريق من أهصل 
النار ولا سعادةإلا بالقيام به اعتقاد١!‏ وعملا وقولا 3 


0 
ومن توحيد الالوهبة : 


1- ( توحيد العبادة عسصى به »لأنه مبنى على عباد الله 
اله 
تعالى وحده »وا خلا صانواع العبادات له . 


(9) انظر تيسيرالعزيزالحميد : ص "٠؟.‏ 

(م) رواه الحاكم في المستدرك : (/7١1ه5؟‏ وقال صحيح الا سناد , ووافقه الذهبى 

(؟) الامام ابن تيميه وقضية التأويلص*٠٠ ‏ د ٠‏ محمد السيد الجليئند 
الطبمة الثالثة 1008 هب 108ا م مكتبا تعكاظ ٠‏ 

0( سورة األذاريات آية (5ه) 

)6( سورة النحل : أآية (*”# ) 


5 0 


17 توحي د القصد والإارادة ؛ سعنى به , لأنه مبنى على إخلا صالقصد 
والارادة إليه تعالى دون سواه 

3-0 توحيد العمل ؛ سوق بة )2 لأنه مينى على اخلا صالحمل لله 
وحده ). )1( 


ولتوحيد الألوهية ركان :- 


2 الركن الأول : الصدق » بمعنى أنه لايزا حمه 2 ولا يعارضه‎ -١ 
الركن الثاني : الاخلا ص » بمعئىقى بذل الجباد 0 والطاعسية‎ 3-57 
في عبادته سبحانه وتعالى وحده بامتثال أوامره واجتناب‎ 
)5( . نواهيه‎ 
وضداه نوعا ن”‎ 


و (الشرك الأكبر »الذى ينافيه بالكلية .وه وأن يتخذ العبد 
آلهة ومعبودات سوى الله عز وجل » ويحبها ».كما يحسسسب 
الله » ويتوكل عليها كما يتوكل على الله ٠‏ ومايالى ذلك 
من العبادة . 

- الشرك الأصغر «الذى ينافي كمال العبادة وهو (الرياء) 
ويقصد العمل لله وللناس معا)!؟) يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم (أأخوف ماأخاف عليكم الشرك الأصغر فسكل عنه فقال 


(1) تيسير تيسيرلعزيز الحميد : صلم" 
0( أنظر مختصر 
الطبعة الثانية عشرة ٠‏ 


(؟) أعلام السنة المطهرة المنثورة ص؟١ ‏ * ٠‏ ( الفيخ حا فظ بن احمد الحكمى ) 


الطيعة الثالثة 1١99‏ ه _ ١975‏ م * 


(الرياء ) ثم نسره بقوله سلى الله عليه وس لم: 
( يقوم الرجل فيصلى ه فيزين صلا تهه لما يرىدمد تن 
ناير الرجل اليه ٠ )١()‏ 

وا لا عتقاد المحيم أن الرسل جاء وا بتوحيد الا لوهية وتوحيسد 
الربوبية » لهذا لم ترد الآياتفى الفالبالا بصيغة الاستفهام 
لقوله تعمالى : ( هل من خلق غير الله ) )١(‏ وقوله تعالى 
( فأرونى ماذ! خلق الذ ين من دونه ) (؟) وتحو ذلك منالايات 
الغى تد لعلى أن الله ربالعالمين ومد بره » يقولالمتعائتى 
٠‏ منأقر بتوحيد الربوبية نعليه الاقرار بتوحيد الالومية” 


والافاقرار الأول بالل وأول ما يجبعلى كل أحد ولا يمح الا 


الاب و أن ينل سس سم عل سعالية 


لام 


(1) سننابنماجه : ١00/6‏ كتابالزهد . بابالرياء 5ه نى 
الزوائد : استاده حسن ٠‏ وكثير بن زيد ه وربيخ بن عبد 
الرحمن مختلف فيما ٠‏ 

(؟) سورة فاطر : آية (*9). 


(؟) سورة لقمان : آية (90) ٠‏ 


ويقر وينطق بلسانه أنه لا إله إلا الله وأن محمد! رسول الله وأ جمع لعلماء 
١‏ 


ولهم على ذلك أدلة 


رديت حرء” 00 و م”” لل مر 31 
_- يقول تعالى : 7 فل هوري لاراله لا هوعليو توكلتث ينه 
ماب ) )0 هار مهاه 0ه 
حايس ملا 2 . م . ضور 
3 وقوله تعالى : اكاك الآ لله رق يكم فاعبد و0116" تثبت الربوبية 
والاألوهية " معا ٠.‏ ف 
م إن الطكين يسألان العمت ثن قبره» من ريك؟ ولا يقولان من 
يالهك فيقول الميت" ربى الله " واكتفيا منه بهذا الجسواب 


ولا يقولان له توحيد الريوبية لاينجيك "7؟) عن البراء بن عارب 
رضى الله عنه قال : كنا في جنازة في بقبع الغرقد 0©) فأتانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن علسسى 
رو"سنا طير وهو يلحد )١(‏ له فقال " أعبرذ بالله من عذاب القبر" 
ثلاث مرات» ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في اقبال مسن 
الآخرة وانقطاع من الد نيا » نزلت إليه الملا ئكة , فتعاد روحه في 
جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك ؟ فيقول 
ربى اللهء فيقولا ن له ماد ينك؟ فيقول د ينى الا سلام فيقولان 
لمتماهذا الرجل الذى بعث فيك,؟ فيقول هو رسول الله »4 

ئ! 


0( انظر فرقان القرآن : ص هم - وم للبيبقى دار احياء التراثالعربى 
زم أصل البقيحفي اللغه: الموضعالذى فيهارومالشجرة من ضروب 
شتى وبه سمي يقيع الغرقد » معجم البلدان 0/١‏ هوغرقد : بفتح 
الغين والقياف وسكون الراء : هو ضرب من شجر العضاء وشجسر 
الشوك ومنه قيل لمقبرة أهل المدينة» و بقبيع غرقد د اخ لالمد ينه 
لآنه كان فيه غرقد قلع .: 
النهاية في غريبالحديث 515/15 2٠‏ 
(ج) 2 آأصل الالحادءالميل والعدول عن الشى* »النهاية ٠ ١١5/6‏ 


١ - ١ 


() سنن أبي داود : ©ع/وم؟ كتابالسنة ,باب في المسكلة فى 
القبراء 
قال الحافظ المنذرى : ولم أعلمأحدا طعن في هذا الحديث 


إلا أبا حاتم البستى وابنحزم » مختصر سننابى داود ١9/10‏ 


المبادئ العقدبة والاجتماءية في البحث الثاني : 


-١ 


نيت بالاكدلة القاطعة أن الله -عز وجل واحد في ذاته وصفاته 
ٍّ 

وأفعاله, واحد في ربوبيته والوهيته ٠‏ 

ومن أدلة وحدانيته إبداع الكون قبل أن لم يكن , وذلك لا بقدر 

عليه إلا واحد مهيمن قادر على رفع السموات »وما اشتملست 

عليه من ششدمس وقمر» وكوا كب والعاقل يسأل كيف رفعت هذه 

السط* بلا عمد ؟ وهذه الأرض كيف ذللت للسير علي .ما ء 


كما ثبت أنه لولا الله لسقطت السط؟ على الأرض  ٠‏ 
لكنه سبحانه يمسكها بقدرته وسلطانه على الكون »وهوالذ ى 
بمنح الطير القدرة ليطير في الفضاء ويمسك السفن في اليحسر 
فلا تتحرك إن شاء » ويجعل بين البحرين المالح والعذب 
حاجزا بحيث لايختلط هذا بذاك . 


ومن أدلة وحدانيته أن المناس من أب واحد وأم واحسسدةء 
ومع ذلك الأصل تنوع الخلق إلى أمم مختلفة في العا سد 
المناهج والألوان والقوة والضعف والتقدم والتخلق» وأكسسرم 
الناسعند الله أتقاهم . 
من أدلة الوحدانية تفرد الله عز وجل في ذاته وصفاته,» فلا 
أحد يشبههة»ككما أثبت ذلك لنفسه , وهو منزه عن مشابهة خلقه, 
والمو'منظقطعوا الأمل في اد راك حقيقة ذاته »وآمنوا با وصف 
به نفسه م وإذا كانوا في الدنيا عاجزين عن رؤ يته فانئهم 
يرونه في الآخرة » وهذا مط يحب اعتقاده علس سق 


ب 


المكلفين كما يجب عليهم أن يثبتوا لله كل كمال يليق بذاته 
على نحوما أثبته في كتابه » ووصفه به رسوله 3 وعليهم كذ لك 


أن بنزهوه سبحانه ‏ عن كل مالا يليق به . 


ف 


أدلة الوحدانية أن الأرزاق بيد الله ببسطها لمن يشاء 


وتقيضها بن بشاء وقد تكفل الله برزق عبا ده فقال سيحا تنه 
0 
برل للوصص ا ا لا شين مه 
( وكي الماع رركم وما توعد ون ؛ فورب السام وا رض لون سه 
- - كن م م بيك )1( 9 7 . 
ف 0 نطق )' وقال ( ومارمن كالّةِ في 
م 
الأرض ضِبإلا على رما ) ٠.‏ 
مجب الملم أن مذهها لأ اق ليسته وليلا على الرضاء 


لا ضار ا لصيل 8 1 3 


القاعل عي سا ل قنز في ا 
ولا أحد بقاد ر على زياد ةالرزق أو نقصصسانه 7 


ا د 1ك 


)١( 
(؟)‎ 
) 3” ( 


سورة الذاريات : آية ( 582105 ) ٠‏ 


الى الثالك ١‏ 
بإثاللدرين عثراللدالاسلام 


روود س لزاب ات ١‏ 0000 : 


للب الأول د لماجا من اغآ وال ٠‏ 
الطلىالثالي : رسا ماري لني الإدي + 
ا.لطيلب الشالك 1 بدا غتلاف في أصل الأديانه ٠‏ 

| لطلي الرابع : ام بين سا لبان يوم عياص . 


مسمس سه ب مسا سح 


0ك 


-89 6 


المحث الثاليث , أنالد ينعندالله الاسلام 


أ والديين الذع, جااءيه الرسل عليهم الصلاة والسلام واحد 


ومتفق ؛لكن النتئ ا سس يدلواوحر ئغ سبوا 
بعد رسلهم ٠‏ 1 
و أصول الدين الاسلا ما كما هى منذ آن آتي 


بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اليوم . 


وا تفقت دعوةا لرسل من أولهم إلى آخرهم على دعوة التوحديهيد 2 
بأن يغرد الله تعالى جميع أنواع العبادة اعتقاد١‏ وقولا وعم سلا 2 
ويكفر بكل طايعبد من دونه ٠.‏ 


وإليك بيان هذه الأصول في المطالب التالية : 


شاه 8 هه 


المطلب الأول 


10 
الايم ان يكل ماحا * فى القرآن وااسنة” 
0000لا 
يجب الا يمان بكل ماأخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن ريه عز 
وجل من الاعتقادات العبا دات والطاعاءثوما! لى ذلك يما ناكا ملايتنفيذ أوا مر 
ا اللهوترك: اهيه »والا يما ن بحلا لهوحرا مف » وثوا بهوعقا به » ووعد هووعيد ه » ومن شكأ وأنكرا ية 
من الآيات كفر» ومن شك أو أنكرحد يثا منالأحاديث الثابتة عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ولم يو'من به كان فاسظ . 


والمجتمع الذى لا يقوم على المبادى" التى آأوجب الله تعالى على 
عباده الايمان بها والعمل بمقتضاها , كالعدلء وتحريم الظلم» والشورى » 
يكون مجتمعا فاسدا ومضطرباةلا يستقر على الأسس والبادى* الصالحة 
لكل زمان ومكان » و سورة الشورى تدعو إلى وجوب القيام بهذه المبادى” 


الأساسية في المجتمعالمسلم . 
عليه وسلم نسأل عن معنى الايمان ؟ والجوابةالايمان في اللغة ,2 
التصديق )١(‏ 


وفي الشرع : تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوان ٠‏ 


و 


والإيمان بمعناه اللفوى » لايزيد ولاينقصلان التصديق لايتجسيرا 


1ك 


(و) لسان العريب : 8١1/ه١51‏ 


0د 5 


وبمعناه الشرعي يزيد وينقص . وهذا هو الرأى الصوابهومذ هب أهصمل 
السنة . 

ومناقر وعمل بد ون علم منه وتصد يق بربه أوعرف وهعمل 
وححد بلسانه وكذدب ماعرف من التوحيد ,أو أقر ولم يعمل بالواجبات 


لا يسمى موعمنا إطلاقا . )١(‏ 


ومن صد ق بقلبه ولم يقر بلسانه من غير عذر يكون مو"'منا عند 


الله تعالىع ولا يكون مو'منا في الأحكام الدنيوية عأما الذى له ذر 


كا للأخرس »ونحوه فهو موءمن2 عند الله وعند الناسإذا قام تالقريئسة 


على إسلامه كالاشارة فيرها . + ٠ ٠‏ + هه » 


أما المنافق المقر بلسانه دون قلبه فهو موءمن في الأحكام 
الدنيوية مالم يقم الد ليل على كفره,كسجود ه لصنم وغيره»وغير موامن عند 
الله تعالي. (5) 


وإذا تعلقت كلمة الايمان بحرف الباء فيراد به الانبات 
والاعتراف كقولك " آمن بالله " أى أثبت واعترف بوجود الله عز وجل 
أما إذا تعلق بحرف اللام فيراد به القبول والطاعة كقوله " آمن له 


أى أطاع أوامره ونواهيه وقبل شراععه ". () 


(1) انظر محيح مسلم بثر حالنووى : 180/١‏ 1657 * 
9 انظر تحفة المريد على جوهرة التوحيد ص58 - 50 لابراهيم 
بن محمد البيجورى- متلبعة مصطفى البابى الحلبى ٠‏ 
و4 انذار المتهاج فى عب الايمان 51/١‏ ؟؟ ( لأبى عبد الله الحسين 
بن الحمن الطيمى ) الابعة الاولى 1594 ه- 1118 م تياك 
مليمى محمد قود 5 ٠‏ 


35 0 


اختلاف أكوال السلف في الايمان : 
العف اس ااا 11س اك 


منهم من يقول : الايمان : قول وعمل .ويراد بذلك اعتقاد 
صحة القول بالايمان ويقصد بالقول قول اللسان .وبالعمبل 
عمل الجوارح . 
ومنهم من يقول : 
لأن بعض الأعمال يكون فيها النية . 

قول »وعمل »ونية »واتباع السنةء 


قول » عمل »وثية »وزاد سس سم 


ومنهم من يقول : 
وزاد اتباع السنة لأن الا يمان بالقول فقط يدون العما| 
لايكفي , أو بالقول والعمل دون النية نفاق أو بالق ول 
والعمل والنية بلا سنة مدعة . 


وهذا ماذهب إليه سهل بن عبدالله التسترى ٠‏ 
وكل هذه المعاني الثلاثة صحيحة (1) ٠‏ وأميل إلى الرأى 


الأخير لكونه خاليا من الاعتراضات والانتظ دات كا يبدولي ٠‏ 


والايمان ‏ يكون عنتقليد , وهو للعوامالذين باخ ذون 


أقوال العالم من غير أدلة تدل عليه يكون عن علم » وهو لذوى العلوم 
الذين يعرفون العقاعد بأدلتها الاجمالية والتفصيلية' . 


آناء الليل وأطراف النهار ٠‏ ولايغفلون عنه طرفة عين ٠‏ 


ومن نفي 


وعن عيان »وهو لأهل المرا قبة الذين يرا قبون الله بقلور 
0م( 


وإذا أطلق فإنه يدل على فعل الواجبات » وترك المحرمات 
الله ورسوله عنك الا يمان فلابد آنه ترك واجبا أو قعل 


م لك 


(1) 


انظر مجموع فتاوى ابن تيمية : ٠.١7/7‏ 


(م) انظر تحفة الم يد على جوهرةالتوحيد : ص 57 


ا 35 


محرا )١(‏ ء كقوله صلى الله عليهوسلم : " لايزني الزاني وهو 
مو*من »ولا يسرق السارق وهو موءمن " (1) وقوله صلى الله عليه وسلم 
لا ايمان لمن لا أمانة له »ولادين لمن لاعبد له . 59) 


ومن ترك شيثا من الطاعات القولية أو الفعلية لم يخرج من 
الايمان ٠‏ وإنما يكونعا صبا فقط ءإلا إذا جحد ركنامن أركا تهوبل الحكم 
بآن يحرم الحلال ويحلل الحرام ؛ ولو أنه خرج من الايمان بمعجيسرد 
تركه الطاعة لخرج الناس جميعا من الايمان »بكونهم يتركون بعلسض 
الحلاعات في أكثر الأحيان . 7؟) 


ويجب التصد بق بأركان الايمان وللا سلام ؛لآن الدين كله 
بج فيبما . ومعنى الاسلام لغة : الاستسلام والانقياد . (05) 


وفي الشرع (إظهارالخضوع .والقبول » والامتثتال 
والانقياد علط أتى به النبّى صلى اللهعليهوسلم مما علم من الدين 
بالضرورة ) (1) . 


وقد اختلف العلماء في تغاير الايمان والاسلام واتحادهما 
الى قولين ‏ :- 


مويه ب لك 


(و)4 انظر فتاوى ابن تيمية ١6/07‏ 

(0) سئن الترمذى 6/ه 74 أبواب الايطان » باب لايزنىالزانى وهو 
مو'من ٠‏ وقال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه. 

م) الفتح الرياني ووم سمج ء كتاب الكباعر »باب الترهيب مسن 
الغدر ونقضالعهد عقال في الفتح وسنده حسن . 

نو) انظرعمدةالقارى" ٠١*/١‏ 2 ؟١٠‏ 

٠59/١1١ +٠: (م)» لسانالعرب‎ 

(+) انظر تحفةالمريد 2 ص "٠١‏ 


ا 


- 881 اس 


_- ذهب بعض المحد ثينٍ والمتكلمين بإلى أنهما مترادفان . 


أدلة القا علين بأنبما متحدان :- 


الايمان هوالتصديق بالله ؛ والاسلام من التسليم وهو 
تسليم العبد نفسه لله عز وجل , والواحد إذا استجاب 
للأعمال الباطنةء " وهوالا يمان " فلابد له آن يستجيب 
للأعمال الظاهرة»ا لتي هى مقتضى الاسلام » 

ا نالله عز وجل بين ! أن دينه هوالا سلام ولا يقبل د ينا غيره 
بقوله تعالى ٠:‏ « ان الذاين عن نه اللو إلا شلم 4(') وفي 


آية أخرى 2 « وكير لالم د دايئًا فلن يُقَبَلَ ممه 0 
وها تان الآيتان تدلان على أن الاسلام لابد أن يدخل 
فيه الايان . 


والايمان يدخل فيه الاسلام . 
المسلم بأنه ليس بمو*من ٠‏ 


رد أدلتهيم :- 


لانسلم بأن الايمان هوالتصديق بالله فقطعلأنه لو كان 
كذلك لأصبح آكثر الكفار مو*منين لتصد يقهم بوجود الله 


ب لك 


( الفتح الرياني : 6/١‏ .( احمد عبد الرحمن البنا ) احباء الترا 


(0) سورة آل عمران : اية 
(م) سورةال عمران بية 


- 35 


1 


العبد نفسه لأن أحد معانيه الانقياد الذى يستلزم 
التغاير , لأن الواحد يمكن أن يكون منقادا فى الظاهر 
فقط دون الباطن . 

أن معنى الدين مول ماجاء من عند الله عز وجل عن 
طريق الوحبي سواء كا ن انقيادا ظاهرا أوانقيادا باطنا 
فهو يشمل الاثنين معا. 

انعد م تغايرهما لايوجب اتحادهما , لأن المنافقين كلهم 
مسلمون في الظاهر غير مو" منين فقد وجد أحدهط بدون 


)١( الآخر‎ 


أدلةالظائلين بأنهما متغايران :- 


-١ 


7 


قولدتعالى : « ان الْمْسْلمين وَالْمسْلِمت والم ونين 
والمو ونج + (1) 

وهذه الآية صرحت بالا يمان وا ولاسلاء » وحرف العط سف 
يدل على التغاير ء ولو أنهما متحد ا نب كر أحدهسا 
لكن كلا منهطا إذا ذكر يغنى عن الاخرعند عدم ذكره ٠.‏ 
بقوله  :‏ إن المو'منين فقط أوالمسلمين فقط ‏ 

إن أحاديث جبريل عليهالسلام حين سألة الرسول صلى اللله 
عليه وسلم عن الايمان والاسلام تبين أنهما متغايران . 9 


م 0ك 


(0) 
(0 
(5 


انظر عمد ةالقارى" :+ ١/5١١1-١٠١1أ٠‏ 
سورة الأحزاب : اية ره*). 
انظر عمدة القارق : ١١/(‏ 


ويتبين بعد ذكر أقوال الفريقين » وأدلة كل منهبط »أن من 
يقول انبا متحدان قول ضعيف لمخالفته لأحاديخ الرسول صلى الله 
عليه وسلم)منهسا:ماروى على بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يقول في ركوعه : " اللهم لك ركعت ويك آمنت ولك 
أسلمت "' وفي سجوده :+ " اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك 
أسلهمت )١(  "‏ 


ولأن جبريل عليه السلام جعل الا سلام غير الا يمان . .وال يمان 
غير الاسلام حين سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن اللاسسلامء 
فقال : الاسلام أن تشهد أنلا إله إلا اللهوأن محمدا رسول الله » 
وتقيم الصلاة » وتوءدى الزكاة وتصوم رمضان » وتحج البيتان استطعت 
إليه سبيلا " وسأله عن الايمان فقال : الايمان أن تو'من بالله 
وملا عكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتو*من بالقدر خيره وشره"7؟) 


والرأى الصحيح من يقول'!نهط متغايران لقوة أدلته 
وموا فقته للآيات الكريمة والأحاديث التى وردت عن رسول الله صلسى 
اللهعليه وسلم على ذلك . 

قال ابن تيمية:لا شك أن النصوص كثيرة في الفرق بين 


الاسلام والايمان . ولكن إذا أريد عنكل منهما الفرد الكامل الذى 
يحمد صاحبه ويد خل الجنةعفبط مثلا زمان أو هما واحد . 9(7) 


(49) صحيح مسلم بشرح النووى : 9و/ ووكتاب المسافرين » باب 
صلاة النبى صلى الله عليه وسلم ودعاتئه بالليل . 

0س( صحيح مسلم بشرح النووى : ١٠7/1١‏ ء كتا ب الايمان »باب 
تعريف الاسلام والابمان . 00 

0( الايمان . ص وبجم ‏ «#وج لابن تيمية. الطبعة الثالثة 1١١‏ ه 


وإذا ذكر الايمان معالاسلام فلابد أن يكون لكل منبط معنى 
مستقلا بأن يقصد بالاسلام »الأعمال الظاهرة ويقصد بالايمان الاعمال 
الباطنة ويدل عليهما روى أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : " الاسلام علانية والايمان مافي القلب"(١)‏ 
أما ذا ذكر الا يمان وحده فلابد أن يد خل فيه الاسلام أو ذكرالاسلام 
وحده يدخل فيه الايمان وهذا هوالمقصود من القول : إذا اجتمعا 
افترظا واذا افترقا اجتمعا . قال الخطابي : والصحيح من دلك 
أن يقيد الكلام في هذا ولايطلق» وذلك أنالمسلم قد يكون مىءتنا 
فى بعضالا حو ال » ولايكون مو"منا في بعضهام والمو'من مسلم قفي 
جميع الاحوال ٠‏ فكل مو"من مسلم وليس كل مسلممو 


هذا مااختاره الخطابي : 


قال ابنتيمية ١٠‏ أجمح أهل التبسلة على أنكل موّمن مام وكل 


1 رؤمئ بالل ومااك - ووكتبه )2 
و قوسكوك املره ماق الا رطيونناد في الساطين) وقد يكون مز ادم 
فى البلطى غيرمنقا دف الظافر وهنا إشارة إلى ان تع ماعمريا وخصرو صب 


يه وسا 
اس ا 0 31 لسسسييب لس 00 


وف 


> 


ا ااا 


زر الفتح الرياني : 4/١‏ كتابالايمان والاسلام »باب في 
بيا نالايمان والا سلام وقال : سئدة حسسنل ؛ ومسلك احتمسسك 
مو روس رء ومجمعالزواكد ١/“اه ٠‏ 

وقال الهيثى رواه ! حمد وأبو يعلى بتمأ مه واليزا رباختصار »2 
ورجماله رجال الصحيح 3 ماخلا على بن مسعدة وقد وثقه 
ابن حبان وأبو داود والطيالسي وابو حاتم وابنمعين وضعفه 
اخرون ٠‏ 

الايمان بن تيمية ( انظر الفتاوى ) ح ا/ 2ه" 255542 


* "16 


(0 
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وقد جعل الر سول صلى اللدعليه وسلم «الأعمال الظاهسرة 
من الايمان »وهو اثنتان وسبعون د رجآءلا يمكن الزيادة عليهاءوذ لك 
في قوله 41(2 0 الايمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأ فضلبا 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطةالأذى عن الطريق ) 57) وكذلك 
ساكر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الايمان ؛ لأن هذه 
الأعمال , لاتكون إيمانا بالله إلا بايمان القثب ملآن القلبإذا صلسح 
بالايعان صلح الجسد بالاسلام . 9) 


وللايمان ستة أركان وهي : أصول الدين التى بها أجاب 
النبى صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام حين جا” 
اليهعلى صورة رجل أعرابي وقال :".. فأخبرني عن الايمان 5 قال 
أن تو'من بالله وملا تكته وكتبه » ورسله واليوم الآخر » وتو؟من بالقددر 
))(..٠‏ 


خيرهوشره 


-١‏ الركن الأول : الإيطان بالله عز وجل : وهوالاعتقاد 
الجازم بأن الله تعالى رب كل شي* ومليكه وخالقه 
وأنه هو وحده الذى يستحق جميع أنواع العبادة لاشريك 

له . .أنه ! تصف بصفات الكمال »المنزه عن كل صفات 


النقصان 5 )(ه( 


)001 الذريعة إلى مكارم الشريعة : ص ١١‏ 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووى : #/ 4 : كتاب الايمان »با بالحيا* 
شعبة من الايطان . 

(م) انظرالفتاوى : 07ا/و١٠١‏ 

(0) صحيح البخارى ١/.؟‏ كتاب الا يمان » باب سوءال جبريل 
النبى صلى الله عليهوسلم عن الايمان والاسلام والاحسان ٠‏ 


صحيح مسلم بشرح النووى : (/ به ١‏ كتاب الا يمان»باب تعريف الاسلام 


والايمان واللفظ للمسلم . 


)م أنظر مختصر شعب الا يمان : ص ٠9‏ لابى جعفر عمر القزوينى وعلق 


عليه : محمد مثير الد مشقى اد ارة الطباعة المنيرية ٠» ١00‏ 


0-0 الركن الثاني : الايمان بالملائكة : 
وهو الاعتقاد الجا زم بوجودهمم وهم عباد الله المكرم ون 
لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايومرون»ولا يفترون عن 
عبا د ته »يقول الله تعالى : 73 ومن عند ه ملا يتك رونعن 


لوث ري متي كا مه و مثا 
عباد ته ولا يستحسرون » يسيّحون الليل ' والنبَا, رلا يفتروْن يج )١‏ 


وليسوا إناثا ولا ذكورا ولاأندا دا له ء كما زعم الظالمون والملحد ون 
في قوله تعالى : « وَجَعَلُو | الملا يك الَذِيِنَ هُمْ نانفا 
أشبد وا حلقهم : ٠‏ تكن عَهِدَكُمَمْ وَيَسْكَلُوْنَ + (1) وإنا هم خلق 
آخر ء لايعلم حقيقتهم ولاعدد همالا اللهتعالى : « وَمائَغْلم جُنتَود 
رك إلا هوج ©) وأجسا مهم نورانية» لايأكلون ولا يشربون ولاينامون 
ويتشكلون بأشكال حسنة بأمر الله تعالى » ولهم وظا قف كثيرة ومختلفة (؟) 
ومنهم الموكل بالعبد في كل حالاتهعيحفظونه .وإذا جاء قدرالله 
خلوا عنه؛ وهم المعقبات »في قوله تعالى ف لعفت ين يَيْنَ يدينه 
ومن لفو يَحْفَظُوتَهُ رمن أي اللو يج( .. ومضهم االموكل يحفظ عمل 
العيد من خير وشر في كوله تعالى ‏ : « إذ يتلق يَكلَقى المتدقيان عمتسن 
اليَّميْنِوعَن الصّمال قعيْد , يق ين كول ا لديو وين عت ع0 
وهم الكرام الكاتبون » أحدهم عن يمين العيد يكتب ا لحسنانتهوا لخر 


عن شماله يكتب السيقات » وهما يكتبان كل ايصد رعن الانسان من 


(م) سورةالمدثر : آية((#1). 
)2 انشرالمشحة الإلهية في شن العقيدة الواسطية صلا ٠‏ لابن تبمية 


تحقيق : على ممطفى الغرا بى مكتبة ومطبعة محمد على صبيح ٠‏ 
(ه) سورةالرعد : آية )1١(‏ 
آية )١18(‏ 


5 سسورة ق 


قول وعمل ونية » لظاهر الآية )١(.‏ .. وقال سفيان :إن كاتب 
الحسنات أمينعلى كاتب السيكات فإ ذا أذنبالعيد قال : لاتعجل 
لعله يستغفر الله " . (59) 


ومنعيم الموكسل بالوحتى وأمين مين ا لوحى 

: وهو جبريل عليه الصلاة والسلام »ومنهم الموكل يقسمالا رناق وهل سو 
ميكا تيل عليه السلام »ومتهم الموكل ينف الصور وق و 
سرافيل علي هو الس لام وومنفبسسسم !لبوك سس سك 
بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه »و هلا “الأربعة هم رو؟ساء 
الملائكة ,وهم الموكلون بالسموات والأرض وكل شي* يحدث في الكون 
يد خل في اختصاصهم ٠‏ وهم موكلون بأصناف المخلوقات , وأ 
سبحانه وتعالى وكل بالشمس والقمر ملافكة, وبالأفلاك 'ملائكة »وبالجبال 
ملا ئكة » وبالرحم ملائكة تد بر أمر النطفة حتى يتم خلقها » وبكل حواد ث الكون 
وظواهره ملاعكة " , ) 


وللايمان بهم آثار عظيمة في نفس المو"من منها. :- 

1- أنه لايقع في الا وهام والخرافات التى وقع فيها من لايوامن 
بأمور الغيب . 

00 أنه لايعصى الله في العلن وفي السر »ولايفعل المنهيات 
لأنه يستشعر رقابة الملاتكة عليه ولهذا يكون دائما على ذكر 
الله » ومن لا يستشعر بمراقبتهم على كل مايصدر عه 


يعصي الله دائما . 


)0( أنظر تفسير القران ن العظيم : 6/؟56؟5؟. 
0( الجامع لأحكام القرآن 4 الال/اء 
م) أنظر شرح الطحاوية : ص هلا -"5ا5 ٠‏ 


الى 


5 0 3 2 


أنه يصبر على مشفات الطاعة والعبادة ويشعربالأنس 
والطيأنينة»لا نه يو'من بأنه ليس منفرد! في عباد ته وطاعته 


م الركن الثالث : الإايمان بالكتب 

التصديق بأن للدكتبا أنزلها على رسله عليهم الصسلاة 
والسلام هداية للبشر ؛ وأنه كلام من عنده وتكلم به على الوجه 
الذى أراد , يجب الايمان فيما أجمل وفيما فصل فيهاءوالاا يمان 
بها جملة : لأ أيعلم عد دها وأسماءها إلا الله تعالى 


وقد أخبرنا الله تعالى وأنأنزل الكتب علي الرسل وذلك 


رصم , سم ماضااء 4017م 7 ص يله ما سر سس 
صسَرنْنَ وَمُتذِرِيْنَ » أن مَعَبُم اكاب بالق يتخ ب: ين التخاس 
اليم 


كما يجب الايمان بها تفصيلا » لأن الله تعالى أخبرنا 
عن أريعة منها 
1 التوراة التى نزلت على موسى عليه السلام » حيث قال 
تعالى ‏ : إِنَا أء ترلْنا الثوراة فِيهَا هدَى وَتُورٌ يخم 
يها التبيونَ الَّذِيْنَ أُسَلمما لِدّذ ينها دواوا كا سيو 
موا لحب با توطنا ون يكاب الذَه و نسي 
كاك » © ٠‏ 
3 إلانجيل الذى أنزل على عيسى عليه السلام في قواله 
تعالى : « وقفيتا, عَلَى ١‏ اتوهسم يعيملى بن ميم متها 
() انظر كتام د الابما ن وأركا نه » حقيقته 
بم ياسين مكتبة التراث الاسلامي 
() سورةالبقرة : آية (عم ٠)‏ 
(؟) سورة المائدة : آية (6) ٠‏ 


: ص 5غ 0١٠‏ ذل+ محمد 


د #م. ١‏ - 


0 


لح اي 0 م : 0 رما اا لا 00 5 
لما بين يذ يه من التورا و وا تينا" ال تجيل ي(١)‏ الآيق, 
0 


3 الزيور الذى نزل على داود عليه السلام في قوله :فز وآاتينتَا 
أداوت رونا + (") 

- الصحف التى نزلت على ابراهيم وموسى (1) , في قوله 
تعالى : ب إنَّ هَذَا لَفِي الصّحفِ الأولى » صحف إِبْرا هيم 
'وموسّي بج ©) 


كمأ يجب الا يمان بأن القرآن الكريم هو آخر كتاب نزل من عند 
الله تعالىء و آنه الكتا ب الوحيد الذى ضمن الله له البقا*ء والخلسود 
إلى أن تقوم الساعة» ولم يد خل فيه أى تبد يل وتحريف لأنّ اللهتعالى 
تكفل بحفظه د ون سائر الكتب السماوبة في قوله تعالى : 9 إِنا تحن 
انزلناً الَذكر انا لَه لَخا فظونَ 1 (5) وأنزله مهيمنا ومو؟تمنا وشاهدا 
على ما قبله من لكتب السابقةءلما فيها م3 الصحي سح 
وناهفيا لط وقع فيها من تحريف وتغيير وتبد يل » فا شهد 
له بالصد ق فهو المقبول .و ماشهد له بالرد فهوالمردود .(1) 


والزيور الذدى أنزل على داود عليه السلام وصحف ابرا هيم 


وموسى ذ كرت في القرآن لكنها غير موجودةالآن , كأنها اندثترت 
منذ زمن طويل 2 أط الانجيل والتوراة الموجمود ين عند اليهود 


ز) سورةالاعدة : أية (8»؟) 
رم سورةالاسراء : اية رهه). 


(م) انظر معابج القبول : ومو وي ٠‏ حافظ بن احد حكمى المتايعة 
(0) سورةالأعلى : آية )١9-1١4(‏ السلفية 
()ه سورةالحجر : اية (9) 

() الكواشف الجلية : ص 7" - م" ٠‏ 


1 


كرء ده 


والنصارى فلا يجوز أن يكونا منزلين من عند الله لوقوع التحريف والتبد يل )١(‏ 


»- الركن الرابع : الايطان بالرسل : 

الإيمان بأن لله رسلا أ رسلهميالى الناس ليرشد هم الى 
طريق الحق ويخر جوهم من الظلمات إلى النور ؛ مبشرين بالجنسة 
لمن أطاع ومنذ وين بالنار لمن عصى 2 ويجب الايمان بهم جملة ء 
يقول تعالى : «ِوَيّسُلاً قذ فَصَصِنْهُم عليكَ ون قبل وَرَسْلاَ الم 


وقد ورد في عدد الأنبياء والرسل حديث أبى دروفيه : 
( قلت : بيارسول الله كمالمرسلون ؟ قال ؛ ثلاثمائة وأربعة 


عشر جما غفيرا » وقال : مرتخمسة عشر ) 1) 


دع» 0 
وذكره الهيثمى مطولاا ( وفيه :قلت يانبى الله كم عسدد 
الأنبيا" قال + مائة آلف وأربعة وعث ون ألفا" 100 : 


والايمان بهم تفصيلا .» وهمالذين ذكروا في القران خمسة 
وعشرون رسولا 2 وهم آدم(ر١)‏ ونوح (5.) واد ريس (” ) وصالح (؟) 
وابراهيم (ه ) وهود ( 4) ولوط(م ) وإسطعيل (4 ) وإسحاق (5) 
ويعقوب )1١١(‏ ويوسف (١١ا)‏ وآيوب )١1(‏ وشعيب (8 ١‏ ) وموسي 
)١(‏ وهارون (ه١)‏ واليسع )١1(‏ ويونس (7 ١‏ ) وذوا الكفل(م١)‏ 


المنهاج فى شعبالا يمان : 5/١‏ 

سورة التساء : آية (112) 

مستد الامام أحمد : ١71/0‏ 

(0) أنظر موارد الظمآن ص06 كتابالعلم با بالسوٌ ال للفائدة ٠‏ 
وقال : ذيه ابراهيم ابن هثام بن يحيى الفسانى عقالابسو 
حاتم وغبمره : كذ اب * 1 

(6) مجمممالزوائد دم 150 وهذ.أ الحديثغزاه البهيثمى الى احمد 
والطبرا نى فى الكبير وقال : مد آأره على على بن زيد وهو ضعيف 
وله شواهصد ٠‏ 


وداود )١9(‏ وزكريا )١٠.(‏ وسليمان (١؟)‏ وإلياس (*+؟) ويحى 
(+؟) وعبسى )1١16(‏ ومحمد (ه+«) صلوات الله وسلامه عليجبم 


أجمعين . 
١‏ وقد ذكر ثمانية عشر منهم في قوله تعالى وتلك حجشتا 
آتيندها إِبْرَاهِيمَ على قَومه »رقع د رجت من اتنا إن ربك حَكيمٌ يدم ١7‏ 
ووَهَيْنَا لَه إشحق وَيعقو تكلا هدينا » َنُوحًا هُدَ ينا . من قبل ومن ذريتبه 
كاود وَسَليمَان وأيُو 3 وس وط يون ١‏ وكدايك تجزى الْمَحْسِيَيْنَ . ١‏ 
'وزكريا ويحبى » وعليسّى وإليا سَ كل م من الكْيِلحِينَ (') , وَإِسْشْعِيلَ والمْسَعَ 
وَيَونْسَ ولوطًا وكلاً فنا على الْسْلَسينَ (5), وورد ذكر الآخرين في 
موا ضع من القرآان في قوله تعالى ف« والى عاد ها هم هوام (5) وقال : 
«١‏ الوا تموَأحَاهُمْ طلحتا ع(8© وقال « وَإلىّ دين تائم 
عيبا م 9) وقال 1 !1 انلها ضطفي آدم ونوا #(4) وقال : 
وروا سماعيل. وإ ريس ود ١‏ الكفل كل : المورننَ +( 1) وظال في محمد 
وَسَول الله وا لذبن معام 0 34 الكُقَار رت بَيْنَهَمٌ خ )٠١(‏ 


ويجب الايمان بأنهم معصومون قيما يبلغونه عن الله ء 


() سورةالاأنعام 0 
0( سورةا لا نعام 1 
(م) سورةالاًنعام : ايةرهم) 
ه) سورةالأنعام : أآية (5م) ١‏ 
زم سورةهود ‏ : آية ر.ه)ءسورة الاعراف : ..اية (15) 
آية (51)ء 

) 

به 


ولم بكتموا عنه شيك ,بل بيئوه بيبانا شافيا » وتصد يقهم في كل مايبلغونه 
ومحبتهم واحترا مهم وتعظيمهم بد ون الغلو ‏ وليس لهمإلا البلاغء 
وأنهم وسا قط بين اللووعبا ده في تبيلخ د بنه وشرعهوليس لأحد ان يتوسط 
بهمإلى الله تعالى في قضاء حاجا تمؤوأن محمدا رسول الله صلى الله 
عليهوسلمخا تم الآنبياء والمرسلين وأفضلهم جميعا » ويجب الا يمان ببسله 
في كل ماأتى به من عند الله كما يجب محيتة واحترامه واتباعسه 


ظاهرا وياطنا . )١(‏ 


هم الركن الخامس : الايمان باليوم الآخر : 

هوالايمان بأن وراء هذهالحياة المحد ودة المو'قتة حياة 
أبدية لانهاية لباء وهو (اليومالآخر)الذى يميز فيه المواشون 
والكا فرون وأهل النار وأهل الجنة » يجب الا يمان بكل ماأخبرب-له 
اللهورسوله مما يكون بعد الموت من فتئة“القبر وعذابه ونعيمه والبعستث 
والحشر والحساب وتطاير الصحف والميزان ودخول الجنة بفضل الله 
ود خول النار »والا يمان بالصراط والشفاعة والحوض والسيصط زان" 
إلى غير ذلك . 


وإذا تأملنا القرآن الكريم نجد أنه يريط الايمان به والا يمان 
بالله عر وجل لشدة الاهتدام بنه والخوف منه » كقوله تعالى : 
٠»‏ اكوا الي باونو بالل الوم 0 وقوله + #تولكن الليسم 
“من آمَنَ باللّه وَاليُومٍ الآخِر ومن حكمة هذا الاهتمام آن الايمسان 
به وبما فيه من جنة ونار وحساب وعقاب وثواب هو أشد تأثيرا قي 
توجيه الانسان الى طريق الحق والخير » وانضباطه والتزامه 
بالتقوى والعطل الصالح ؛وهذا لايكون إلا بقوةالواع النضفسي» 


مايال 


رو) انظر شرح الطحاوية ٠ءص89١‏ 


الذى هوكثرة ذكراللهتعالى »كما أن الايمان به يخفف على قلب 
المو'من حب الدنيا , وبذل الجههد في طلب زخرفها وباهجبا 
لأنه يعلم آنه زاعل »وفان ٠»‏ ويقصد بأعماله فيها من أجل الآخرة فقط 
ومن حكمة'الاهتمام البالغ لتذكيره كثرةنسيان العبدله وففلتب م 


عنه »بسبب شدة حبهم للد نيا 8 
١‏ 2 
ش ومن آثار الا يمان باليوم في نفس المو" من 


1 أنه يراقب الله في كل أقواله وأفعاله » سرا وجهرا لأنله 
يوءمن بأن هناك حساب وجزا؟ ٠.‏ 

أنه ييذل النفس والنفيس في سبيل الله تعالى ؛ ليرجو 
دخول الجنة الذى وعدهالله اياها . 

0 آنه يصبر على المصاعب » لعلمه أن ذلك من الله تعالى 
وسوف يوءجره اللهعلى ذلك يوم القيامة . )١(‏ 


آ- الركن السادس : الايمان بالقدر خيره وشرة : 


هو الا يما ن بأن كل ط يقع في الأأرض وا السماء من خير وشلر 
إنما هو بقدرالله وتقد يره هوا ن كل ماقد ره الله واقع لا محا لةووكل مالم 


يقد ره يستحيل وقوعه لذ لكلا يوجه شبئيخرج عن تقد يره وم يكته 0)) 


الله لم يطلع علي هأ حد لذذلك 


, والقدر سرار من ! أسرار 


نهى الله تعالى عن الخوض وا التعمق فيه 2 وقد سأل رجل عليسا 
ابن أبن طالب رضى اللدعنه فقال : ياأميرالمئمنين أخبرني 


)0( انظر كتاب الايمان وأركانه : ص 7لا -م لا 
6 انظر الكواشف الجلية :- ص»6لم ٠‏ 


- ١١ 0ع‎ 


عنالقدر ؟ قال : طريق مظلمء فلاتسلكهءفأعاد السوكال فقال : بحمر 
عميق لاتلجه»نأعاد السوكال فظال : سرالله خفي عنه فلا تفشه ) )١(‏ 


ومراتب الا يمان بالقد را ربعة - 


_- علم الله تعالى بالأشياء قبل خلقها. 

_- كتابة ذلك في الأزل قبل خلق السموات والأرض . 

3 مشيكتهتعالى وقد رته الشاملة . 

ع خلقه وايجاده وتكوينه للمخلوقات » فالله خالق وطا سواه مخلوق . (5 


والايمان بالقد رلاينافي ألحخذ الأسبابلانه عالم زلا بالمسبيات 
وأسبابها ٠وارتباط‏ كل مسبب بسبيه »والانسان مختار في باشرته 
ليذه الاسباب » ولولا ذلك لم يكن هناك ثواب وعقا بولا مناقااة 
أيضا بين الايمان بالقدر خيره وشره وبين الاستعاذة من سوء القضاء(") 
لقوله صلى الله عليه وسلم : .. وقنى شرٌ ما قضيت .."(؟) 


والايمان به هو أساس الرضا منالمصاعب والنوا تبعلأنه يعلم 


ن الكل من عند الله تعالى : قال سبحانه »«وإن تصِيْهم حستسية 
يَقولَوا هذ من عند الله ون 5 سيْكة سَقولوا هذ هون عِنْدِ ك قل » كل من" 
رعتد الله ع )(( 


والا يمان بالقد ر أسا سالشجاعة والا قدام,لأن الذى يو“من 
بالقدر يكون شجاعا لايبا ب إلا الله »لأنه يعلم أن الأجل مقد وروأئنه 


(20)9 تيسيرالعزيزالحميد : ص لم» 
00( انظر معارج القبول ب *«/(١؟؟‏ وطابعدها. 
ف انظر هدى النبوة : ص 9٠.‏ -؟. 


9( رياه الامام أحمد في المسند ١99/١‏ وفي مجمعالزائد 2562/١5‏ 
05 سور لكساراية : (74) 


خ#“11- 


لايصيبه شى * الا بقدر الله ومشيكته » وأن ن الفرج معالكرب » وأن مع 
العسريسرا »كما أنه أساس عدم الخوف من ضرر الانسان وتقعه 
لأنه يعلم أن النفع والضرر من عند اللهئولا يستطيعأهل الدئيا 
أن ينفعوه أو يضروه إلا بقدراللهء يقول صلى الله عليه وسلم: . . واعلم 
أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعوك بشي* لم ينفعوك إلا بشي* قد 
كتبه الله لك ل و ن اجتمعوا على أن بضروك بشي* لم بضروك إلا بشي” 
قد كتبه الله عليك رفعت الأ قلام وجفتالصحف " 00)» 

كما أنه ساس عدم الندم على مافات ؛لقوله صلى الله 
عليه وسلم .. وان أصابك شي' فلا تقل لوأنى فعلت كان كذا وكسذا 
لكان كذا وكذا »ولكن قل قدرالله وماشاء فعل «فإِنَ لوتفتج عمل 
الشيطان " .)١(‏ 


ومن تجزع نفسه من المصاعب التى نزلت عليه 3 فجزعهة 
دليل على ضعف الايمان ,» لذلك لايستطيع الا يمان بوكما ينيغي 


الا الذين اخصلوانئيتهم لله . 


0ك 


10( رواها لترمذى من حديث ا بنعبا س صفة القيامة وقال: حسن صحيح 
0( رواه مسلم من حد يث أبى هريرةصحيح مسلميشرح النووى راف 


7 
8 


- 5-2-7 ل 0-07 0 


رل الي" نرواع 


- ١1١ لع‎ 


المطلبالثائني 


١‏ الالتزام بالأمر الالبى والنيي الإلبى 
ببسي سرس سيج سح 12 


إن الالتزام بالأوامر واجتناب النواهي الالهية دليل على 

ايمان الانسا نيلا تكون صحة صدق إيمانه »إلا إذا اقترن إيمانهء 
. بأعمال جوا رحه بأن يلتزم الأوا مر » ويجتة: 

النواهى , لأن(الايمان 2 ليسبالتمنى :ولكن ماوقر في اللب »ء 

وصد قه العمل )١(]‏ وممالاشك فيه أن العملوالا لتزام با لأ مر والنهيبي 

الإلبي يو'دى بالعبد إلى القرب من ربه »ويفوز بد خول الجنة »ء 

وأما من يكون عله خاليا من ذلك فإنه يكون من أوليا* الشيطا نويكون 


م مرن 1١‏ سام لس 02 
١ 3-3‏ د 3 3 خا 3 33 ُ ُ ع 


لاس. الى 


ووجوب هذا الالتزام أمر ضرورى لحياة الفرد والجماعةء 

لأن الأفراد والجماعات لايكونون مو"منين حقا إلا إذ! التزموا بالأوامر 
واجتنبوا النواهي , ولاشك أن التزامهم بتعاليم دينهم الحنيف سيب 
سعاد تهم في الدنيا والاآخرة وأساس فلاحهم « ومصد رأ منهم وا ستقرا رهم 
وانتصارهم على أعدائهم » ويعدهم عن الالتزام بذلك هو سبيسب 
هبزيمت-م ]مام الاعداء » وخسرالهم وهلا كهيم وخزيهم في الدنيا والاخرة. 
اس سس 
ظ زو ذكرهالسيوطى في الجامعالصغير , وقال ضعيفف » 

انظر في ضالقد ير ةه/ر هه” ٠‏ ش 

وقال عنه ابن تيمية في كتاب الايمان صم7؟ 50947 ض-اادو 

من كلام الحسن البصرى » وذ كره رشيد رضأ في المنار (/0“”” 2: 

وعزاه للبخارى في التاريخ من حدايث آنس مرفوعا ‏ وذكره سيد 
قطب في الظلال «ورع مع و عند تفسير قوله تعالى في سورة 


الانفال " فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله 
إن كنتم مو“منين 0 ٠.‏ 7 
وعزاه في الها مش للد يلمى في مسند الغرد وس من حديث أنس 
والحديث موضوع ٠‏ 

0 سورة ص 2:اية(٠),‏ 


د اهم( أ سه 


ولا يخفى على العاقلأن جميعالبشر في خسران مبين إلا الذين 
التزموا بأوا مر ربهم » واجتنبوا نواهيه» ولن تقوم للمسلمين قائمة إلا إذا 
جعوا إلى الاعتصام بالله عز وجل والالتزام بشريعته »ولن ينتصروا على 
أعدا عهم بكثرة عد دهم وعد تهم ء وإنط بقوة.ايانهم » وتمسكهم بكتاب ربهم 
وسنة نبيهم مع أخذهم بالأسباب التى أمرهم الله بها »وكذلك لايخفي 
على العاقل أن المجتمعلن يكون مجتمعا .إسلاميا إلا إذا كان ملتزما 
بالمبادى* الا لهية والأصول الشرعية . 


ونلا حظ آن سورةا لمشورى تحث على ١‏ متثال الأ وامر واجتغناب 


النواهي في كل سطر من سطورها ءلتنبه المو'منين على أن تك ون 
نوايا هموأ قوالهم وأفعالهم وسلوكهم خاضعة لله سبحانه وتعالى في كل 
حال من الأحوال . 
كما نلا حظ أن أكثر الناس من يلتزمون بالأوامر ولايترك ون 
النواهي إلا الذين آمنوا حق الايمان»وذلك أن فعل الأوا 
تسرك التواهى يحتاجان إلى مجاهدة النفس ومغالبة الهوى » 
كالذى يصلى ويصوم لكنه يغتاب ويكذب . 


د 9 


وهم ت تحت المشيكة الالهية إن شاء غفر الله لهم »وان شا 
عأ قيبدبلدطس حم كالذى يعمل المعصية وكانت صغيسرة 
في نظرهءولكنها كبيرة عند الله لأن فيها الاستخفاف بالدين , كيشضل 


الي ل لطا وأحاد يث نبوية"- وهو 


1 رج 0 1 


() سورة التوبة : أية )١١١(‏ 


-114 


ومثله من أكل الطعام الطيب والطعام الفا سدقد يرجى له السلامة 
وقد يرجى لهالعطب . )١(‏ 


ع 5 س0 
ويستحق من امتثل الأوامر وق احتتب النواهي امران : 


أ يستحق الغفران وتطهير ذنوبه وسيكاته 


بات يستحق الكواب ورفعالد رجات . 


ولاشك أن استحظاق الخيرات والمنافع العاجلة أوالاجلة 
وزوال المصاكب والشداعد والسيكات في الدنيا والآخرة ناشكة من 
القيام بالا”وامر والابتعاد عن النواهي . 7) 


وليست الأوامر والنواهي على درجة واحدة »وإنما على 
, درجات مختلفة وذ لك باعتبا راختلاف المصالح والمنافعالتى ترتب 
على ١متثال‏ الأوامر واجتناب النواهي »وباعتبار المفاسد والأضسرار 
التى تترتب على مخالفة ذلك . 


وتنقسم الأوا مر وا لنواهي إلى قسمين : هما: 
)١(‏ الصريح منها (؟) غير الصريمسح 
ط أما الصريح فأمران 
1ل الأمرالاول :الفهموالنظرالى مجردالصيغة" صيغةالأمر أوصيغة 
النبي " من غير بيان السبب والعلة مثاله : ماروى أبو هريسرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أب بن كعب ,» فقال 


زم أنظر مجموع فتاوى ابنتيمية : !*07-1١ 85/1٠60‏ 
(م) أنظر الرياض الناضرة : ص6 19-ه١(.‏ المي عبد الرحمن بسن 
نا السعدى )الدليعة .مم - 11م مكتية المعارف- الرياش 


- 1١١7 ب‎ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ياأبيٌ - وهو يصلى - فالتفت أبن فلم 
يجبه وصلوء أب" فخفف ؛ ثمانصرف الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : السلام عليك يارسول الله ٠‏ فقال رسول الله صلى الله 
عليهوسلم وعليك السلام مامنعك ياأبئ أن تجيينى إذ دعوتك فقال : 
يارسول الله اني ا الصلاة ؟ فقال أفلم تجد فيما أوحى الله إلى 
( ليبا الَذين منوا ١‏ ستجِييُوا لِلو وللوسول ذا كم لما ينيك "(1) 
قال : بلى ولاأعود إن شا الله ] (9) فأبئك بن كعب علل عدم إجابة 
ندائه صلى الله عليه وسلم أنه في الصلاة »وعليه أن لايشغل نفسه 
ع نالمصلاة » فقال له الرسول صلى الله عليه وسلمأنه يجوز له 
قطع صلاته بإجابة ندائه , إن أصحاب هذا القول يأخذون اللأمر 
الإلهى أو النهى الالبى كما هو ءبدون معرفة السببأوبيان 
الحكمة 


ب - الأمر الثاني : الفهم والنظرإلى الغرضالشرعي ٠»‏ بتتايبسع 
الأدلةوالقراعن القولية والفعلية (1) »كط يقول الله تعالى : لِوأقِيموا 
التصالوة » 50) والغرض من هذه الآية المحافظة والمواظبة علييا 
بالأدلة القولية الواردة بالمحا فظة عليها كقوله تعالى : جر حافظوا 
على الصلوا تع (©) وبالقراعكن .الفعلية كما فعلها الرسول صلى الله 


)١(‏ سنن الترمذى : 51/56 أبواب فضا كل القران ,باب ماجاء 
في فضل فاتحة الكتاب , وقال هذا حديث حسن صحيح . 

اذ انظر الموافقات فيأصول الشريعة : "ا /؟6؟؟1ا٠‏ 

)١١١( أية‎ ٠: سورةالبقرة‎ )5( 


)0( سورةالبقرة : أية (لم؟؟) 8 
0 الاحكام في ا ١(/عم.‏ . سيف الدينابى الحنن الا مدى 


شسسيل 


ع 


- (١مل‎ 


أما الأوامر الصريحة فهبي د رجات 
الوجوب : وهو ماياب على فعله #ويعا تاعاق - ترك » ويسسسدال 


ا 00 أ. ا 7 


من أدلة الآمر للوجوب : 

تهد يد الله على المخالفة عن أمره كقوله تعالى : « فليحذر 
الي جَ يُحالفَونَ عن أمر ون تَمِييَبم فنئ ا ويُصنِيجم مستلدذاب 
ييف (0) 

عدم الاختيا رمام أمر الله ورسول كقوله تعالى : +روكاكّا 
موه ون ولا مو" منة دا 3 قَضَى الله ورسُولة مرا 1 أ 


الْحيرة, من أَمْرىِمْ 00 
الموءاخذة على عدم الامتثال (؟) لأمره كقوله تعالى 


له 


5 مامتّحك ألا تسْجك إذْ أمرتك +(ه) 
بعض الصيغْ التى تدل على أن الأمر للوجوب منها : 
أمر , يأمر » فرض » كتب » ووصى »أوصى . 


كقوله تعالى جر الله يَأْمَرْيَالةَدُ ل الا حسَانٍ (1) وقوله : 
عر ياي الَّذِى كيك اك ل وقوله : ا لما 


سورة الاعراف )١1(‏ 
سورة النحل : آية(0٠1)‏ 

سورة القصص : أية (هم) 
سورة البقرة :أية )17١7(‏ 


0 لل 3 


وإ ذا اقترن الآمر بقرينة تصرفه عنالوجوب يكون الأ مر : 

1- للندب ٠:‏ وهو طابيئاب عليه فعله »ولايعاقب على تركله »2 
كقوله تعالى : « وذ فى القرآن كَاسْتمعوا لة 
َأنْسِئوا لَعَلَكَم تَرْحَمُونَ + (1) 

أ ب أويكون للاباحة : وهومالايتابعلى فعله ولايعاقب على 
تركه » ويمكن أن يثاب من يفعل المباح اذا قصد بفعله 
طاعة الله عز وجل فإنه يتاب على حسن نيته . (؟).كقوله 
الى و امنا ات اراك 9 ناكسل 
والشرب مباحان فإذا قصد بأكلهوشربه تقوية جسده على 
الطاعة والعبادة , فإنه يثاب على ذلك . 

7 أو يكون للا رشاد : كقوله تعالى : د وا شهك وا إذَا كَبَايَعْتْم هر 90) 
والفرق بينه وبين الندب هو أنالندب لثواب الأخسرة 
والا رشاد لمنافعالدنيا ,ولا بنق صالثواب بتركه , ولا يزيد 
بفعله 1 ذا لم تكن نيته طاعة الله عز وجل والخضوع لما 
أرشد به ء فإذا كانت نيته الأدب مع شيع الله تعاللى ٠‏ 
ولا ستجابة لا رك ده فإنه لاشك يثاب على نيته ٠‏ 

- أويكون للتبد يد كقوله تعالى : 4 اعَعَلُوا مَاشِكتَم م (0) 
والمراد تهد بد هم وتخويفهم من عاقبة مايفعلونٍ ٠‏ 

- أو يكون للا متنا ن كقوله تعالى : « وكلوا ككلم 
انحور ييا +(1) والمراد : كلوامن هذا الرزق 

سس مستت 


() سورةالاعراف : أآبة (6١؟)‏ 
(م) الأحكام في اصول الاحكام : /1١‏ 16-681 


لمصيية و 1 ١‏ لصي 


الحلال الذى من الله عليكم به؛والعلا قة بينه وبين الاباحة »2 
ان الامتنان في المأذون فيه »والاباحة في الاذن . 

4 أن يكون للاكرام ٠ )١(‏ كقوله تعالى : «« أَدَحُنُومَا 
يِسَلام آمنين” 42 أى أد خلوا الجنة اكراءا لكم . 


والنهى في اللغة : هوالأمربالكف . 
وفي الاصطلاح :+ هوالقول بطلب الترك والمنع على شي” 
مامن الأعلى إلى الأدنى ٠‏ 


والنواهي الالهية درجات : 
و0 الحرام : هوطيعاقب فاعله ويثاب تاركه . 
ويدل النهى على التحريم : إذا لم يقترن بقرينة تصرفه 
8 7 ا م | لسمية > عمل هه 8 
إلى غيره ومنه قوله تعا لى :0ف 5 الذيْنَ ١‏ منوا لاتقب توا 
ملاس مقتص. وسأ ١‏ 
الصلوة وأنتم سكرى خ (5) 
صيغةالنهي : لاتفعل » وما يفيد الحظر مثل : محرمه حجترم اد 
8 52 05 5 8 وب لش 2 ص 
حرمت - ينهى وانتهوا »مثل قوله تعالى : 9 حرمت عَلَْيكم الميتة 
3 عن وار صامم 1 ١‏ سم سل ِ 11 أ 6 
والدم وََحَمٌ الْحيري اَهَل يغير اللو به » 9)الآية . 
5 0 م 0 9 حير ات 
وقوله تعالى + « ويذبلى عن الْمَحْسَاء وَالمنك لتقي 


رص شر م لات 2, مام ا 


يَعكلكمْ لَعَلكُم كذ كَروْنَ عر (ه) 


) انظر شر حاليدخضش و م (الامام محمد بن حمسن البد خض‎ )١( 
الطبعة الثالئنة ااه ب 00 م مطبعة مصدلاف _ ب كى‎ 


(نم) سورةالنساء : آية (#؟) 
له) سور ةالماعدة: اية (*8) 
()ه سورةالنهل :اية.9و) 


ب صيغة النهي المقترن بها يدل على أن الترك حتم وذلك 
! مثل قوله تعالى جر ولا تقربوا ! كل اليتيم إلا باتتبى 
هي أحسن سر حص ايَبْلَغ أَسْدد »+ (0). 
١ -‏ صيغةالأًمر بالاجتناب : 4ذ! اقترنت بمايدل على 

آنا لاجتناب ا قوله تعالى  :‏ تأيه الَذِينسَ 
منواً تآ الْحَمر كا 2 لأنصَاب » ألم رجش ين عسل 
المَيطن 0 0( 
د 0 استعمال لفظ لايحل (1) مثل قوله تعالى الطلاق 
مر مركن فَإمْسَاك يَمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيْحٌ خسن . الا يحل لَكسمْ 
1 ن تأحدا وكا تَيتُوهُن شيعا د أن 51 يقيسَا 


حد ود الله * 9( 


وإذا اقترن بقرينة تصرفه إلى غرضآخر »انصرف النهي 


عن التحريم إلى 
7 الكا هية : مثاله قوله تعالى : « ولا تَيتَمُا الْحَبيسسسث 
من ”ب (ه) 


والكرا هية على القول بأنالمراد بالخبيث الردى'6 وسيسب 
نزول الآية على نحو ماقال الطبرى : ( أن الآنصار كانوا 

يعمد ون آيام جذاذ النخل ٠»‏ فيخرجون من بساتينهم 
البسر ويعلقونه على حبل بين أعمدة مسجد النبى صلى 


010( سورة الأنعا م : آبة (ره١)‏ وسورة الاسراء : آية (ع8) 
60( سورة الما كدة : أية (.هو) ْ (ز 
(0) الأمروا والشبي عند الأصولييت ,باع ا ...ابيع سا 
-الطبعة الا"ولى بوجو -. ١977#‏ الناشر دار الطباعة المحمديه ٠‏ 
(») سسبورةالبقرة : اآية (9؟) ٠‏ 
م) سورةالبقرة دايّة (0م)اء 


ال 


-1 


أن يستجيبوا لكل ما أمر 
أمروا به على در استاتيم وطاقتهم متلدتمالن " 
لَه 6 الستطفة؟ وأن بتركوا النواهي كلها دون تمييز , لحديسث 


- ١1515 


الله عليهوسلم ليأكل منه فقراء المباجرين »وكانوا يخلطون 
البسر بالحشفهظنا منهم جواز ذلك »2 فنزلت الاي 00( 


الدعاء (؟) كقوله تعالى : « ريَنا لاتزغ قلورتتا 

بعد اذ هد يتنا +0 | 

الارشاد كقوله تعالى : "يَاآيهَا الَّذِيْن آمنُوا ل سسْكُُوا 
عَن أَشَياء إن تيد لكُم تسو َس * 9( 

بيان العاقبة كقوله تعالى ٠‏ « كَِلآسَحْسَيَنَ الذينَ فقا 

في سيل اللو بل أحيا نه وتوم مقو > 0م 

التسوية : كقوله تعالى ٠:‏ ور إِصْلَوْهَا مأصبر برا أو مَصيروا 

سَواء عَلَيكُم به (0) ٠‏ 

اليأس : كقولهتعالى : ور لَاتَمْتَْرُوَالَيَمَ انط تَجْرَونَ 


ذار 


ماي َمل 00 ولس المراد الشينى من ال 
وإنما المراد البأس وقطع الأ مل من رحمة الله تعالى (8) 


وإذا عرف المو" من د رح ا يجب عليهسم 


ىر فَاتَقُوا 


)1( 
0( 
9( 
20( 
(ه) 
00( 


إ 


(0) 
(1) 


تفسير الطبرى : 
شرح البدخش : ١/٠:‏ 
سورة ال عمران : ابية (لم) 


سورة المائدة ية )١١١(‏ 
سورة آل عمران آية )١589(‏ 
سورة الطور آية (و1) 
سورة التحريم : ابة (7) 
أنظر الاحكام : _ 68/7 
سورةالتغابن :اية١١)‏ 


خم[ - 


رواه أبو هريرة رضى الله عنه » فنالنبى صلى الله عليه وسلم قال : 


" مانبيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه مااستطعتم " 


وأن لإيشد دوا على أنفسهم في أمر منالأوامر »لأنَ الدين 
يسر لاعسر فيبهء فمن أرا ىالتشديد ,فقد جانبالطريق الحق 
بد ليل مار واه أنس بنمالك رضى الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط الى 
و أزواج النبى ملى الله عليه وسلم يسألون عن عباد :شا 
ا كأنهم تظالوهاءفقالوا : وأين نحن من النبى صلى الله عليه 
وسلسم : قد غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخعقال أحدهم : أما 
أنا 35 أصلى الليل أبدا ,وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولاأفطر 
وقال 7 خراء أنا اعتزل النساء فلا اتزوج أبدا فجاء رسول الله 
صلى الله عليهوسلم فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما 
والله إنى لأخشاكم للهء وأتقاكم له » لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقسسد 
واتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى " . (5) 


وينبغى على العباد أن يكثروا من الطاعاتوالأء مال 
الصالحة ,لأن الثواب على قدر طاعتهم ومشقتهم وأعمالهم الصالحةء 
ويجب العلمأن ترك الأوامر أعظم عند الله منارتكاب 
النواهي »بأدلة منها : 
00 يقول سهل بزعبدالله : إنالله تعالى أمرابليس أن يسجد 
لآدم عليهالصلاة والسلام فعصى أمرهءفغضب عليه ولعنله 


)0( صحيحالبخارى ؛: و/+ ١١‏ كتاب الاعتصام ياب الا قتدا* بسئس: 


القما تل جاب يجيي ات . له 2 
() صحيحالبخارى 0/؟ كتابالتكاح ياب الي في 


النكاح و صحيح مسلم 848 ١‏ كتاب النكاح »باب استحباب 
النكاح لمنتا قت نفسه واللفظ البخارى ٠‏ 


ف 5 ا ت- 


وجعله عدوا له وللمو"منين عط آدم عليه السلام فقتاساب 
اللدعليه حين أكل منالشجرة ٠‏ التى نيهاهعن أكلها. 

- إن ارتكاب النواهي سببه الشهوةوا لحاجة»آماترك الآوا مر 
فسببه الكبر ىم والله عز وجل لايد خل الجنةمن كسان 
في قلبه مثقال ذرة منكبر »ويد خلها منمات على التوحيد 
وان زني وسرق كما ثبت في الأحاديث الصحيحة ٠‏ 

ب 0-١‏ أن فعل المأمورات يحفظ قوةالايمان ويزيدها , بينما 
ترك المنبيات يحميها من الأمور التى تضعف قوةالايمان 
ويخرجها من حد الاعتدال ٠.‏ 

4 إن فعل المأمورات حياة القلب وؤغذاو"م» ونعيمه » بينما 
ارتكاب المنهيات موت القلب وعذابه ٠‏ 

- إن فعل الأ وا مر عبودية وتقرب وخدمة لله عز وجل ٠‏ بينما 


ارتكاب النواهي معصية لله وبعد عنه . )١(‏ 


(و) أنظرالفواعد ب صم.ع؟ الى مابعدها . ( لابن قيم الجوزية 
من منشورا تالمق بسةالسعيد ية بالرياض مطبعة 


الكيلا1تى * 


( جرعلكم تنّالد بئلسنما 


. ب 2 ل ان | الداعارو سه 7م سس ا سم 
به نوها واللذ ىا وخينسا إلبك وم 


5-2 
م -ِ 


0 
ومالل ل يي 


داعو سر بك 4 


سسا به إبرهيميْم وموسىي ور ١‏ 
و - 1 اس اس لس ناسات 
8 8 | “ىن / " 
أنأنفيمسواالدب نوولاتتفرقوا ليب 
- 
م 2 5-5 و - 
كبر ملسي المفسركسين ماد عومم إلبه 
الله ييتبى إلبهة من يعفعباء و سييست دى 
14 سم 2 و )00( 


إنالله تعالى أرسل رسله إلى الخلق جميعا ,منذ سيدنا 
آدم عليه! لسلام الى سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم » بأصول واحدةء 
وفايات واحدة , وهيإفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادات من 
الايمان بهوبملا تكته وكتبهو رسله واليوم الآخر , وبالقضاء والقدرء والدعوة 
إلى مكارم الأخلاق ؛ والنهي عن رذائلها ,فأصول دعوتهم متفقة 
ووا حدة » أما فروعها وشرائعها فمختلفة » حسب تطور الأزان 
واختلاف الأماكن ؛ وأسباب كثيرة , ومصالح لايعلمها إلا هوعسز 
وجل , وذلك رحمة وفضلا منه )١( ٠‏ 


و بن 
ويدل على أن شرائعهم مختلفة قوله تعالى : « لكل 
جَعَلنًا منكُم شرم ةويِنهَاجَا » (1) وقد اختلف المفسرون في معنى 


أ - الشرعة والشريعة في كلام العرب : المشرعة التى شرعبا 
الناس فيشربون ويسقون منها . (1) 


ا وقيل إن " الشريعة هى الطريقة ثعاستعير ذلك 
للطريقة الالبسيةالمو'ديةإلى الدين » بلالمنهباج) الطريسق 
الواضح . 


_- ومنهم من قال (الشريعة ) هي التى أمرالله بببا 
عباده ( والمنباج ) الطريق الواضح المو'دى إلى الشريعة. (1) 


امم 
() انظر طريق الهجرتين :+ ص موع( لابن تيم الدوزية ) تحقيت علد الله 
(م«) سورةالطائدة : آية رمع) بنابراهيم الانصارى ٠‏ 

(م) لسانالعرب ,2 م/ها١ا.‏ 

670/١ : تفسبرالخازن‎ )( 


.-- 0 


3 


4 


0 


- (50 


ومنهم من قال : الشرعة والمنهج بمعنى واحد . وهو 
الدين »والتكرار للتأكد ولا ختلاف اللفظين . 

وقال آخرون : ها مختلفان , فالشرعة هي الشريعة 
كلها .والمنسبج هومكارم الشريعة , كالصدق والأمانة 
وغيرهما )0( 

قال ابن عباس : " الشرعة ماورد بهالقران » والمنهباج 
ماوردت به السنة " . (5) 

قال المبرد : "الشرعةإبتداءالطريق ,والنبمباج: 
الطريق المستمر” 

قال ابن الأنبارى : الشرعةالطريق الذى ربعا كان 
واضحا وربما كان غير واضح والمنهاج الطريق ال دذى 
لايكون إلا واضحا. 


وللمفسرين في معنى الآية أقوال : 


قول الأكثرين : جعلنا لكل ملة شرعة ومنباجا , فلأهل 
التوراة شريعة خاصة , ولأهل الانجيل شريعة خاصة ء 
ولأهل القرآن شريعة خاصة» فلكل واحدةمن هس ذه 
الأمم الثلاث شرعة خاصة بها ومنهاجا خاصا بها . 

قال مجاهد : لكل واحد منالمسلمين جعلنا له 
القرآنشرعة ومنهاجا . ش 

قال ابن عباس وقتادة ٠:‏ جعلنا لكل أمة سنةوسبيلا . 


ذ ذا 


(1) 
(0 


انظ رالفخرالرازى :+ 1١/1؟١‏ 
المفردات ص بم هن >" 


ب 7؟1 ١‏ - 


والقول الأول هوالراجح ,لأن الآباتالتى قبلها تدل على 
ذلك .. والخطاب فيها قولان : ش 


0 قال قتادة : الخطاب للأمم الكثلاث أمةموسى عليها لسسالام‎ - ١ 
بدليتل‎ )١( وأمة عيسى عليه السلام , وأمة محمد صلق الله عليهوسلم‎ 
قولدتعالى : « ان أَنرَنْنآ التوزية فيجًا هُدى وتؤركٌع ثم ظال : فر وققينا‎ 


على "ا ثرهِمْ يعنت ابْنِمَرَيمكم قال ور وأنرّننا إكَيْكَ الكتدب الحَقٌ »97 


- لجع الأم» ارا الاجم هو الأول ,لدلالةالتتص 
القراني . قال صديق خان ؛: إنهذهالأية قبل نسخ القران 
للشرائع الا أما بعد نسخه لها فلاشرعة ولامنباج الا ماجا' به 
صلى الله عليهو سلم . 17) وهذه الآية وأمثالها دالة على حصسول 
التباين بينالأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ووردت في الفروع وما يتعلق 
بلواهر العبادات ٠‏ أماالأياتالتى تدل على عدم التباين بينهمء 
فهي وردت في أصول الد ين (؟) كقوله تعالى : « أن نشوا 
الدَيْنَ ولا تتفرقوا 5 5 

الآيةالتي تقول ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا " تشمل 
أمرين : 

الأمر الأول . أمر ثابت ؛ لايد خله النسخ في جميع 

الأديان ,وهو أمور الفيهات التى لايعلمها إلا الله عز وج لء 
والأمور المتعلقة بالذات الالهية : وأصول الأديان »وهو مفهوم 


1101100 


(1) انظر زا دالمسير : 0/5 1 أبن قيم الجوزيه نه )المكتبالشلامى ٠‏ 

(:) سورة المائدة ل - 

(+) انظر فتحالبيان ار ديق سخا ن ) ملبعة العاممة٠‏ 

0( انار تفشير الخازن 690١‏ ( الامام علاه الدين على بن محمه بن 
ابراهيم البقد ادي المعروفبا لحارم ) دا رالمعرفة للاباعة 
والنملرء 

(0) سورة الغورى : آية .)1١(‏ 


- ١|؟م-‎ 


لو ساس 


قوله تعالى : 2« انا لذين ١‏ آمنوا والذ ينها دوا والميكون انروما امن 
يالله واليوم الآخر 2 وعمل طلا ٠‏ فلا حَوفَ علوم مم يَحَرَنونَ ج ج(1) 
وقولهدتعالى : «« ككس الله لكيه . وَكتيْهورسَله مله لاتقرق بن 


أحثر من وسلو (؟') وهذا يعرف بضرورة العقل والقطرة - تنفعلله 


"0 


في الد نيا والآخرة ؛ ومجما مع هذهالشرائح أمران : 


أ تعظيمالله تعالى ‏ ب- الشفقة والرحمة بالخلق ٠‏ 


وهذا الاًمران لاتختلف فيبط شرائعالأنبيا* . 


؟ الأمرالثاني : آمر متغير ومتجدد ©بدخلهالنسخ »' 
وهي الأمور المتعلقة بالا نسان وتتغير بأحواله!١)‏ وهذا مالم نعرفه 
إلا عن طريق السمع » ويتغير ويتجد د باختلاف الزمان والمكسان 
والحال والمصلحة . (؟) 


باذا شرائعالأنبيا" والرسل يختلف بعضها عن بعضء فقد 
بكون الشى * واجبا في شريعة , ثم يكون غير واجب في شريعةأخسرى ' 
أو يكون حراما في شريعة , ثم يكون حلالا في شريعة أخرى »أو يكون 
شديدا في أخرى ثم يكون خفيفا في غيرها » لما في ذلك من 
حكمة بالغة »يعلمها الله عز وجل .. ومثالالشى*الذى كان حسلالا 
في شريعة » ثم صار” 'حراما في شريعة أخرى 2 المحارم؛ وذلك 
أنه لم تشرع المحارم في عبد سيد نآ آد معليه السلا م وأولادهإالى 
ل مث 


() سور لمائدة : آية (59) 

م) سورةالبقرة : ابة (ه8١)‏ 

(م) انظر محمد رسول الله : ص 79( بشرى ز خارى) الطبعة الثانيةعالم الكتاب 
4 اننلر فتيح المجيد : ص ه 5م ومابعدها 


- 98؟| - 


أن بعث الله عز وجل نوحا عليه السلام بتحريم الأمبات والبنات . )١(‏ 


وهم بعوثون جميعا بدينالا سلام , الذى هوالدين جميع 
الأنبياء والرسل , من أولهم إلى آخرهم , ودين أهل السموات وأهل 
التوحيد »من أهل الأرض ( وأديان أهل الأرض ستةٍ , واحد للرحمن 
وخمسة للشيطان فدين الرحمن هوالاسلام » ودين الشيطان هلو 
اليبودية ؛ والنصرانية » بعد التحريف » والمجوسية »والصائيسةء 
ودين المشركين ) . 57 


آضف إلى ذلك الزنا دقة ممن لاا دين لهم ٠.‏ 


د ينهم : 

0 قوله تعالى ٠‏ « وا أرسَلنا ون تلك ون رَسْولٍ بالا نوحئ 
إلَيْه أنه ل المَلِلَا أنا ماعبدون + 57) 

ا قال نو عليه السلام لقوه فا حكاء الله عن #ولقد 
أَرْمَّلئ تُوَحَا إلى كوه » فقال يقوما عبد و زا الله مالكم من .اله 
وو 60) 

3 ماحكاه اللهعن) براهيم عليه السلا م في قوله له تعالى : « كا ذْكَالَ 

إبراهيم وقوه » تَنَي ب عا تَعْبُدُ ون الا لا الَذَى قُطرنِي كَإِنَهة 


سَيَبْويْنِ + (م) 


() انظرروحالمعاني : 505/؟ة1 , ظ 
(و) مدابج السالكين : 76/1 (ا بن قيمالجوزيه) دارا لكتابا لعربى 
(س) سورةالانبياء ‏ : اية (ه؟) 

)١8( أية‎ :  نونم*وملاةروس‎ )4( 

(م سورةالزخرف ‏ : أية (0؟) 


3 يقول تعالى عن يوسف عليهالسلام : " أَنْتَ وَلِيّ في الدَّيتَا 
والأجرز» تَوَى سلما فى بِالطْلحِينَ * (1) ومنالسنة مسارواء 
أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : * نحن 
معا شر الأ نبيا لمخوة لعلات آمهاتهم شتى ود ينهم واحد" (؟أوالاسلام 
عام وخاص والاسلام العام : بمعنى الاستسلام , والانقياد والخضع 
لله عز وجل بوهذا النوع أتى به كل الأأنبياء» والرسل من عبد آدم عليه 
السلام إلى أن بيرث اللهالأرض ومنعليبا .. أطالاسلامالخقاص: 
فيو دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذىأتى بهء ويدين به 

المسلمون . منذ أن بعث إلى أن تقوم الساعةءوهو المنهبج الذى أمره 

تعالى بو ء من صلاة وصوم ,2 وزركاة 2 وحيج وغير ذلك من المساكتل 
المعروفة في دين الاسلام ,ومن استسلم للهولغيره » كان مشركاء 

ومن لميستسلم لهكا ن مستكبرا عن عبادته , وهما كافران (1) والاسلام هو 

الد ينا لوحيد اذى لابقمل الله من بين الأديان الاخرى . ديناأا 

سواه , لافي القديم , ولافي الجديد .. لقوله تعالى : «خ وتن 
نستي رالا سكم ديكا قن يُقبَل منة » وَهَوَ في الْآخِروَ ونالحسرنت + (2) 

وقوله ٠:‏ * إِيَالدَيْنَ عند اللو للاشلك + 5 


2 اسل 


ااا ا 


)01( سورة يوسف : آية )١١1١(‏ 

(0) صحيح مسلم بشرح النووى : ه زر ورم : كتا بالفضاعل باب 
عيسى عليها لسلا م 0 (علات ) بفتح العين وتشد يد اللام » وهم 
الذين أمباتهم مختلفة وأبوهم واحدةالنهاية في غريب الحد يث: 
٠١5١/6‏ 

ش الثائية 9 ه مطبعة السثه المحمد ية_ القاهرة 

»)4 سلورةالعمران : آية (مد) ٠‏ 

(هو) سورةالعمران آية ٠)19(‏ 


ْ قالتعاال نى: 
7 ورة س رم ىر ١‏ ا ,مس 
١‏ االلهةه مب 5 ملنا اعملذائا 


3 ا م م 
د 06 


هم سا محم ” 


> 1 5 


المطل بال رايع 


لمم 


قبل الرسالة المحمدية » كان دين اليبود» ودي سن 

النصارى » مقبولا ,عند الله تعالى » وصحيحا , لكن بعد ونباة 

نبيائهم حمل قيبها التحريف والتبديل والتغيير » أما الاسلام فقسد 
تكثل الله بحفظه منكل ذلك )١( ١‏ 


اليو هم قوم مؤسى عليهالسلام وسموا بهذاالاسمء 
لأسباب كثيرة منها : 


0 ا لاه حين هته عن عبادة السئيل 2 
2 (؟') أى تبنا وتضرعنا ‏ 


55 فهم قوم عيسى عليه السام ٠”‏ وسهوا سموا بذلك لأسباب منها 


0 أنهمتصروا المسيح عليهالسلام في دعوته إلى الله تعالسى 
1- الأنهويسكنون مه في اترية يقال لها (ناصرة) ويطلق 00« ِ 


4 انظر تفسير الثار . م 

() سورة الأعراف : آية (5ه١)‏ 
والهبود : التوبة والرجوع إلى الحق ( هاد , يبود, 
هودا:, وتروب 2 أى تاب ورجع ! لى الحق مثل حاكك وحوك ) 
لسان العرب : /و"ع . 


ااا اا1101006000د74بببب77717777أإ0 


5 نت 


عليبها البعض بلدة نصرة ٠.‏ للق 


والله عز وجل بحكم على أمل الملل والأديان يوم القيامة 
بالرد والبطلان والعقاب ماعدا أهل الاسلام »لأن دين الاسلام 
هودبن الحق »منذ أن خلق آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعسة 
وماسواهة من الأديان التى تنوعت وكثر أسما و“ها وا ختلفت د ساتيرها 
وتعاليمها الكاذبةء كلها باطلة في الدنيا والآخرة . 


لأنه عز وجل لم تنزل حجة تدل على صحة هذهالأد يان 

والملل ؛ كدين اليبود والنصارى بعد التحريف والتبديل 17) , والد ليل 
على أنمن اتخذ ينا غير الاسلام بعاقب عليه » قوله تعالى : 

00 مه العم . هومس ١‏ صعل فس إب > 
ومن مْحَع غير الاسلام دنا فلن يقبل ونه وهو في الآخرة يهل0ن 
الخاسرين + 7؟) أى الهالكين . . وحددايث أخرجه الامام أحمد في 
مسنداة بسئك 6 » وفيه عباد بن راشد من طريق الحسن هن أبي 
"” تجييء الأعمال يوم القيامة فتجيي* الصلاة » فتقول يارب أنا 
الصلاةء فيقول : إتك على خير » وتجيي* الصد قة » فتقول يارب 
أنا الصدقة » فيقول : إنك على خير ء ثم يجي" الصيام» فيقول 
أنا الصيام » فيقول :إنك على خير ,ثم تجيء الأعمال » كل ذلك يقول 
الله إنك على خيرء ثميجي* الا سلام » فيقول : يارب أنت السلام » وانا 
الاسلام » فيقول الله انك على خير » وبك اليوم ايخذ ,2 ويلك 
أعطى" (2) 
الاماسسس سس 
() انظر روح البيان : ١٠١8/١‏ 
(0) انظر تفسيرالمنار :+ 588/10 
م) سورةال عمران : آية ر5لم) | 
() مسند أحمد : 7/7 4ج ءوأورده ابنكثير في تفسيره : 747/0١‏ 

عند قوله تعالى , ومن يبتغغيرالاسلام الاية . وعقب عليه 


بقوله 2 تفرد به أحمد »وقال : عبد الله بن أحمد عباد يبسن 
راأشد ثقةولكن الحسن لم يسمع من أبى هريرة ٠‏ 


قل 


والسبب في أناللهتعالى يحكم يوم القيامة ببطلان دين 
الببود والتصارى ؛ لأناليهود والتصارى تفاخروا » وتعالى كل 
منهم بنبيه وكتابه , وكفروا بما د ونهط © واليهود فضلوا التلوراة 
على الانجيل والقرآن » وآمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام » وأنكروا 
رسالةعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام»وكذلك النصارى فضلوا 
الانجيل على التوراة والقرآن وآمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام » 
وأنكروا رسالة موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ؛ فهذا الإنكار 
ببعضالرسل والتفرقة بين الكتب كفروا , لأنالله عز وجل بين 
وجوب الا يمان بجميع الكتب السطوية » ويجميع الرسولٍ دون تفرقة 
بينهم » ٠‏ تقر ذلك في قوله تعالى : « انَالَدْينَ يرون اللو 
وَرَسَلِه ' يزيد ون نَ أن فقوا ب بَيْنَاللْهوَ رَسَلو ويقولونَ نو" من يسع سرض 
ريحي وكين دن أن يِذ و بين ذلك سيلا وليك ملم 
العْفْرَونَ 6 وَأعْتَد :6 للعاخِرنِنَ عذابآ 57 00 ولذلك يحكم 
الله يوم القيامة بينهذين الفريقين ؛ وغيرهطا عبط يليق بكل 
فريق من العذاب .. قال الله تعالى : و .إن الْحَكمٌ (كزله 7 


إحتج أهل السنة بهذه الآية » على أنه لايستطيع 
العبد انجا زأمر من الأمورأو فعل منالأفعال إلا إذا قضسى 
الله وحكم به ) , أقول : كل شيء مكتوب على الانسان ومقدر 


() سورةالنسا* : آية 
() سورةالانعام : ! 
م انظرالفخرالرازى : ١75/158‏ 


م1 


عليه ؛بناء على أن الله عزوجل قدر وقضى بأن هذا العيد .سيقفعمتل 

هذا الشى* فيالمستقبل » ويعلم أنه سيقع قبل وقوعه ,ولاأحد ينكر هذا 

الجواب إلاكافر أو جاهل , وحكم الله إماأن يكون بواسطة الملك .بأن 
يأمر الله أن يفعل هذاء أو[ماأن يكون بدون واسطة لآنه مز وجل إذا أراد 

شيكا فإنما يقول لدكن فيكون وهوالفاعل المختار. 
وللمفسرين آراء في معنى قوله تعالى م فالله يحكم بينهم 

يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » 

. قال الزجاج : يشاهدهم منمنهم يد خل الجنة عبانا‎ -١ 

1- قال الحسن : يكذبهم جميعا ويد خلهم النار. 

م 0 منهم من قال : بحام بين المحق والمبطل حينطا اختلفوا فيه , 
باثابة المحق وبعقاب المبطل ,)١(‏ وحكمه يوم القيامة حكم مابعده 
حكم يسلمه كل مكابر »ومعاند ,لأنهبالعدل بأخذ كل ذى حق 
حقه (1) ,ويعطى كل واحد ثواب عمله وزيا دة أو يعاقببمقدار 
عمله عدلا ؛ ومراتب الجزا * د رجات والعظب د رجات . ٠.‏ فبالنسبة 
للمو'منين تبيض وجوههم ويو'تون كتبهم بأيمانهم ومنهم من 

يشقل موا زينهم ومنهم من .يمرون على الصراط كا لبرق ومنهم من ترقنسعحع 

د رجاتهم » وما إلى ذلكأما بالنسبة للكافرين فتسود وجوههم »ويؤتون 

كتبهم بشماكهم »ومن وراء ظهورهم » ومنهم من يخفف موازينهم ».وت سزل 

أقدامهم على الصراط . 9) 

ويكون حساب الله عز وجل للمو'منبن على ثلاثة أحوال : 

- الحالة الا ولى : منهم من يحاسبهم حسابا شد يدا . 


(و)4 انظرالفخرالرازى : ©8/6 
0( أنظر روحالبيان : لم/١١١‏ 
0( انظر روح البيان : 71-7/١7/4‏ 


- 
5 


- ١ اه"‎ 


الحالة الثالئثة : منهم من يو'تون أجورهم بغير حساب ٠‏ 


(1) 


قال بعض العقلا"إيٌ الله تعالى يحكمبين عباده للأسباب منها 


- 
- 


3 


لفضله ؛ وكرمه » ورحمته » يكون حاكطا بينهم . 

في يوم القيامة أناس » يحكمالله بينهم على روءوسالاً شهادء 
وأناس مقربون إليه تعالى يحسكم على أعما لهم بينه ويينهم 
فقط دون أن يطلع أحدا من الخلق » تفضلا وكرما منه . 
يعفوه الذى لاحدله يعفوعنالعاصين والمذنبين . 

بعد له يحاسبهم ؛ وبعفوه يتغا ضى عن ذتويهم :ولاأأحد 
بعترض في مايريد » وهو صاحب الشأن في ملكه. 


وفي الآياتالتى ذكرتها سابظ .. إشارة إلى أن لحاكم 


من الجوروا لطغيان 0( 


5 شال - 


المبادى"* العقدبةوالا جتماعبة في المبحث الثالث 


-١ 


0 


يجب التصد يق القلبى بكل ماأخبر به الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم منالشها د تين وإقام الصلاة ٠‏ لإيتةء الزكاة وص وم 
رمضان وحج البيت لمناستطاع إليه سبيلا »وإن لله ملانكة 
مكرمين ؛ وأنه آنزل الكتب على رسله »كما يجب الايمان 
بالينوم الآخر إلى غير ذلك مماتطق به رسول الله صلى الله 
عليه وسلمه إن هوالسلغعن ربه , كما يجبالايماسان 
بساثر الرسل والأنبياء » اجمالا فيما أجمل وتقصيلا فيما قصل » 
وبالقدر خيره وشره حلوهومره 5< وتصديق 

يجب العلم بأنٌ الايمان قول وعمل .» وهذا هوالقول الصحيح 
الذى يج بأن يسود في المجتمعات البشرية »وأنالايمسبان 
محله القلبهوبصلاح القلب يصلح ساتر الجسد وإذا أطلق 
الايمانوحده اند رج فيه الاسلام » والعكس صحيح وإذا ذكر 
الايمان وال سلام معا تغايراء فيكون متعلق الابيان 
القلب 2 ويكون متعلق الاسلام الانقيادالظاهرى » ومسن 
الأدلة على أن العمل منالايطان قول وسول الله صل ى 
اللهعليه وسلم|[الا يمان بضع وسبعون شعبة )الحد يث)وقد 
رواه مسلم في كتاب الا يمان »باب الحياء شعبةمن الا يمان ٠‏ 
مما يجب على الناس جميعا الخضع المطلق للأمر الاليبيء 
وكذلك النبيءراعتفاد أنالله يريد الخير لعباده »وأن 
الشيطان يأخذ بهمالى مافيههلاكهم وأنالهوى إله يعببد 
من دون اللهمومن اتبع هواه يضل عن سبل الهدى والرشاد 
في الدنيا والآخرة ٠‏ 

كنا يجب العلم أن اللدماشيع لعباده آمرا إلا وهو قفي 


بماد 


م ومسو المود. نس اله ويس 
| مقد ورهم وطا قتهم (لايكلفٌ اللدتفسًا إلا وَسْعّسَا ) (1) 


ع أصول الأديان واحدة4والا ختلاف في المناهج التشريعية 
العهملية لاغيك فقد يكون الحكم واجبا في شريعة ,2 ثم ينسسخ 
في شسريعة أخرى » ويجب العلم أ نالا سلام هوالد يتن 
الذى ارتضاه الله لعبادهءوأنه سبحانه يبين لللناس ذلك 
يوم القيامة » وعليهم أن يستد ركوا هذا الأمر قبل فسوات 
الآوان ( ومن ينتير لالم يتا فلن يقل من ولو 
في الآخِرة ناا لختسرين) 


اذ ااا 


() سورةالبقرة :+ أية (45؟) 
رك سورة العسران : آية(هم) 


ستدة 


| لعن الراع 
02 علي أمرانزيات وأمزالافار 
وركونث من الطالب الالية : 


الطب لمك ١‏ امون يثىر فى علك الله لاف ا لامر . 
الطلب الثاق 3 الومن مشفورهن لما دنه ورصورمله 
كلدت الاى . 
المطبنب الات : امن يطلب الفور في الربيا والاطرة 
واطارغاسه الرئياوعدها . 
اللطلب الرابع : ا حورئابت والباطل ذا لهب للحالة . 
| لطبل اماس . من أن اللوّمن السودة بحلل ف اطأىر . 


وم( - 


المبحث الرابع : علاماتأهل الايمان وأهل الالحاد : 


لكل إنسان علامات يعرف بهاء فمثلا إذا رأيتلإنسائنا 
تجبسل شخصيته فإنك تعرفه من خلال الصفاتالتى يتصف ببا 
ومن خلال العلامات المألوفة لدى مجتمعه . 

والانسان العاقل يستطيع آن يميز بي نأهل الايمان وأهصل 
الكفر بالأدلة والامارات . 

وعلا مات هذ ين الفريقين كثيرة جد١‏ »وإليك بيان بعضهبا 
في المطالب التالية” : 


سا.ءع أ سه 


المطلب الأول 


" المو"من بثق في عدل الله بخلا فالملحد " 


العقيد ةمبنيةعلى العدالة »«والمو*من لن يكون سليم العقيدةء 
4لا إذا وثق بعدل الله عز وجل » وذلك بخلاف الملحد » فإته لايوامسن 
بالله عز وجل » ولايو*من بعدالته »وشتان بين مسن يو'من باللس سه 


وعدله »وبين من لم يو'من بذلك ٠.‏ 


ولا يخفى على أحد منالمسلمين أنالله عز وجل يحكل م 
بين الخلق يوم القيامة بالعدل »فينال كل واحد نصييه من الثغواب 
أو العقاب»فيثا ب العبد على قدر طاعته وعبادته »ويعا قبعلى 
على قدر معصيته وذنبه» يقول اللهتعالى : ف« قَمَنّ يَعْمَل ,قال 
اذرة خَيْرَا يَرَهُ ومن يعمل يذقال درو سيا يَرَدُ بج )١(‏ لذلك يجب 


على المو'من أن يثق في حكماللدعز وجل وعدله في ذلك اليوم .. 


ويجب الايمان بأن الله عز وجل خلقكل شي* في هذا الكون 
بالتوازن »كحرارة الشمس » وإن لم تكن حرارتها متوازنة»لكانت 
شد يدة الحدارة؛تحرق كل شىء ,؛ لكن العناية الافسية جعلتهبا 
متوا زنة ومعتدلة الحرارةالتى بها تصلح حياة الناسءولو لمتكن العدالة 
سائدة في حياة الناس » لعاشوا في حياة ظالمة ومجتمعهات 
فاسدة ء وطاغية » ولم تنته العداوة إلى الأبد! »ويحصل التفيق »ء 
والشقاق المستمر .ولذلك فإِنُ سورةالشورى تحث على العدل 2 في 
كل شي* , سوا*كان في جانب العقيدة , أو متعلقا بالحياة الاجتماعية 


اا )1_0 


() سورةالزلزلة: أآية (م) 


-3١61١ 


أوالا قتصاديةء أوالسياسية ؛ لتكون حياتهم هادئة مطمكنة » تسسود 
بينهمالرحمةوالمودة ٠‏ 

والعدل في اللغة مصدرعدل يعدل عدلا »يقال رحجصل 
عدل »وا مرأة عدل وهو ضد الجوز» ويتقا رب معنى العدل بفتسسح 
العين» منمعنى العدل بكسرها لكن فتحها يستعمل فيما يدرك 
بالبصيرة؛ كالأحكام » وكسرها يستعمل فيما يدرك بالحاسة:ء كالموزونات » 
والمعدودات والمكيلات .)١(‏ قال ابنالأعرابي العدل هوالاستقامة. 9) 


وله في الا صطلاح عدةمعان : 


-١‏ هوالأأجرعلى قدرالتعب ,لأن الشرع علمنا أن الجسزا' 
من جنسالعمل ررد 

1 هو رد الحق إلى صاحبه »بطريق الآخذ أو بطيق 
غيره وتقد يما لعون لصاحب الحق قدر حقه بالقول 
والعمل . ©) 

-_- ف وضع الشي* في موضعه 2 واستيفنا* جميع الحقوق كا ملة (6) 

5 " وهوالانصاف ,باعطا* المر'مالة » وأخذ ماعليه. !1؟ 


واحد منها اسهالعدل وهو من أهمالسبادى؟ الاجتماعية التى 


() أنظرالمفردات : ص 566" 

707/١ : لسانالعرب‎ )0( 

لوق انظرالفضائل الخلقية : ص "ا (. دء احمد عبد الرحمن ابراهيم٠‏ 
(ع) أنظر أصول النظامالاجتطعي :+ ص5م١ا.‏ 

زم بهجة قلوبالابوار. ص ١‏ الثيخعبدالرحمن بن ناصر السعد ى٠‏ 
( المعجم الوسيط : 88/1٠5‏ 
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حرصعليها الاسلام حرصا شديدا ٠‏ وحث عليها في كل جوانب الحياة » لأن 
فى ظله تكون الحياة سعيدة مطمئنة هادئة »خالية منالتنازع والعداواة, 
ولولاه لا نتشر الفساد والظلم والعد وان »؛ الله عز وجل حت عزيه لس لي 
القرآن ٠‏ اقرأ قوله تعالى : ا كلتم كاد لوا وَكَوْ كان 78 قربي لي > (1) 
كما حث عليه في الحكم عم ون ك6 حم تع بالقسلط 7 وفي 
الشهادة قوله تعالى :» نإذا يفي أَجَلَمى أكون بِمَعْرُوْفٍ أ و فقوف 
: وا ذَوَي عكال نكما +0 وفي الا صلاح بين المتنازعيسن 
رون امي الا ملحو سيا ران قراخ رفصا 
عر الأخرى :كظتلوا لي تبغ حش تفي 0 ال ون كلت كأ سلحوا 
بينهها سبالم لوطو لد 27 يح المفطيي م 00 وفي النفقة والقسمة 
« قإن حفتم الآتند لا فواتحكة #آه). ٠.‏ والعدل سببالتجاح فلي 
جميع آلا مور والتعاون على المصالح . والمنافع الكلبة والجزئية» والفقة 
المتبا دلة بين الناس » وتقوية الصلة بين الأرحام » والأقارب واستحقاق | 
فاعلها لكواب» والنجاة من العقاب. (1) وهو أساس الرعاية والمسو'ولية 
التى ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم " ألاكلكم راع » وكلكم مسوءول عسن 
رعيته فالا مير الذى على الناس راع » وهو مسوءول عن رعيته » والرجل 
راع على أهل بيته » وهو مسكول عنهم , والمرأة راعيةءعل ى 
بيت بعلها وولده , وهى مسوءولة عتهلم, والعب د 


1 
يي 
3 
3 


زم سورةالنساء : آيةرع) 
ب انظرالرياضالناضرة : ص ”60 


0# ا ص 


راع على مال سيده » وهومسوءول عنهء ألا فكلكم راع » وكلكم مسسودول 
عن وعيته + )١(‏ وبالعدل ينال كل ذى حق حقه , حيث تتسسسا وى 
الحقوق والواجبات بين الناس , وبذلك لايزعم أحد أنه ظلم» وأن غيره 
قد ظلم ء والمسلم مطالب بأن يكون عدلا مع ريه ومع نقفسه ومع 
غبره » بقول الله تعالى : « ليبا الّذين آمنوَاكُونوا مسن 
بالفسطٍ , مُبْداءً للو , مَلَؤْعَلن أَنْشيمٌم , أو الولدَينٍ والأفريين + 


الخ ان 


وعدالته مع ربه » تكون بتقواه وخشيته سبحانه وتع الى 
في جميع تصرفا ته » وأداء ماله من حقوق وواجبات »وامتثال أوامسره 
واجتناب نواهيه وشكره على نعمهعالتى لاتعد ولاتحصى », أط عدالته 
معنفسه فتكون باتخاذ الوسائل الشروعه التى تو'دى يالى حفظ جسمه 
وصحته, وبالاعتدال في أقوالهواًفعاله وتصرفاته .. أما عدالتله 
مع غيره فبتطبيقه المسا واة بين جميع الناس في معا ملته معهمحتسسى 
امع أعدائه ته لقوله تعالى :| « و نا تم الى 
آلا تعد لوااعد لوا هوأة قر كفو وَاتَقو الله مإ التسهم 
ًَ بير بماتكملُون 0 
22 

ولا يخفى على العاقل أنه يتعرض في كثير من اللأحيان ,2 
لأمور قد لايعرفها من قبل أو قد يعرفها لكن لا يعرف وجهالعدل 
فيبا »فمن واجبه أن يسأل عنها ؛ وأن لايسكن على الججلء 


(9) صحيحالبخارى : 5/+ : كتاب الجمعة ؛ با بالجمعة في 
القرى » وصحيح مسلم بشرح النووى : +1١1/*١؟‏ ء كتاب الامارة 2 
باب فضيلة الأمير العادل , واللفظ لمسلم . 

() سورةالنساء : آية ره8١)‏ 

(م) سورةالماكدة : آية(م) وانظرالذريعة ص ه٠١7‏ 
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وأن يتعرف على وجه المنفعة بها » وذلك أفضل من أن يسكت على 
جهل , ولذلك قالوا السوثال )١(‏ نصف العلم (') ,كما لايخفئي 
علبه أن العدل من أهم الغابات التى بها أرسل عليهم الصلاة 
والسلام ٠‏ وأنزلت الكتب وذلك في قوله تعالى « لقد أرسلآ ,سل 
السيْدت رتولا مسجم الكلب والمئواج ٠‏ ليو الكاسُيا قلا +(؟) 
وبه أيضا بكونالحكم صالحا » وتتوطد علاقة الآلفة والمحبة والوئام 
بين الحاكم والمحكوم » وتصلح الأفراد والجماعات » وتنتتخلسم 
الأمور على الاستظامة في كل الحالات , وتقل المشاحنات والمشاجرات 
وتعمر به البلااد وتنمو به الأموال ٠‏ ويأمن به السلطان وفييرهء 
وكل معاملة ليس فيها عدل ٠تكون‏ معاعلة ظالمة وضارة » يستحق 
صاحبها العقوبة العاجلة » وتسقط سمعته بينالخلق 7(؟) ولذلك 
اتفقت جميعالشرائعالسماوية »والعقول السليمة على حس: 

والمطالبة بنشره مهما اختلف الناس في كيفية تطبيقه وفي جزئياته . (0) 


وشريعة الاسلام : هي الشريعةالعادلة « لأن 
العادل لايكون إلا من الله عز وجل , وواجب الانسان أن يخضع 
لتشريع واحد , وهو تشر يع الله عز وجل الذى جا* عن طريق 
رسول عليه الصلاة والسلام , أما شرائعالبشر فلا يمكن أن تكون 
عادلة » مهما حاول واضعوها الالتزام بالعدل ومباد ته 2 
ااا ست 
)١(‏ ورد في الأثررالا قتصاد في النفقة نصف المعيشة والتودد 
الى الناس نصف العقل وحسن السوثال نصف العلم ) المقاصد 
في الا متثال وابن السنى والد بلمى والقضاعي » وفيه مهس 
بن تميم وحفص بن عمر مجهولان » والحد يث يرتقي بشوا هده 
وقد أفاض فيبا السخاوى في المقاصد الحسنة ٠١-07٠.‏ 
(م) انظر تفسير التحرير والتنوير : ومعهء الشيخ جمد لامر تن 
7 آدة مور ر ا 
(م) سورة الحديد : ابة (١ه؟)‏ 
(ع) انظر الرياض الناضرة  :‏ صه"؟ 
(ه) انظر اصول النظام الاجتماعية ا ل 


ان إ- 


تخبت با لتجرية أن هذه التشريعات فيها ظلم كبين لأ نالمشروع هو 
الانسان الذى متعرض للأخطاء كثيرا » ولايمكن أن يشع ضد 
مصلحته )١(‏ 4إذاالشريعةالعادلةالوحيدة 
ط| .2 دهي الشريعةالمحمدية في أصولها وفرومهباء 


بحيث لايد خل فيها الجور والظلمأى وجه من الوجوه . 


ولقد نهيعنالظلمفي كل شي* ٠‏ في الدما* وفي الأموال 
وفي الأعراض »ولاشي* أسرع في فساد المجتمع وضماعر اناس 
منالظلم والجوثر »2 ولا ينتبي إلى غاية » وجميع مانبى الله 
عنه منالمعا ملات والأأحوال يرجع إلى تحقيق العدل والنبى عن 
الظلم!1), يقول الله تعالى : « إن لله يَأْمرَها لْعَذل الا حسَان 
00 


وا يتاي ذى لقني وبنهى عن الفحشا» اشرو يوتاك هه 


ال جيم بال 


لَعَلَكُمْ حَذَ كرُونَ ُ# 00 ويقول في آية أخرى »م قل مريت ى 
بالقسط يخ 9©؟) .. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه 
عن ريه عز وجل : " باعبادى.اتي حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرا فلاتظالموا ج (5) وفي حديث " الظلم ظلمات 
يوم القيامة " )00( 

" الظلم كله بأنواعه » ظلمات يوم القيامة » ويعاقب 
الظالمون على قدر ظلمهم ويجازى المظلومون من حسنات الظالمين 

االمون على 8 ار ميم وب 2 


دى) 


)١(‏ متهجالقرآن والسنه : ص ٠١١‏ ( مجاهد محمد هرد 
00 اللرنة الول مهاه 14178 م مطبعة الأمانة ٠‏ 

(م) انظرالسياسةالشرعية : ص 0 

(م) سورة النحل : ابية (9.0) 

90) سورةالاعراف : أية (59؟) 

(ه) صحيح مسلم بشرح المنووى ووم/عع( كتابالبر: بباب 


تحريمالظلم . 
( صحيحالبخارى: ١59/1‏ كتاب المظالم باب اللل م 
وصحيح مسلم بشرح النووى » ا ل كتاب ١‏ لبتر» 


باب تحريم الظلم واللفظ للبخارى ٠.‏ 
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فإن لم يكن لهم حسنات أو فنيت أخذ من سيكاتهم ؛ فطرحت على 
الظالميئ )١(‏ ويشهد لذلك حد يث أبي هريرةرض الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له مظلمة لأحد 
من عرضهء أو شي* فليتحلله منه اليوم قبل أن لايكون د ينار »ولا د رهم, 
إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته »وإن لم تكنله حسنسات 
أخذ من سيكات صاحبه فحمل عليه (1)" والعدل لايوجد إلا قفي 
القانون إلالهي الذى يجب أن يطبقه الحاكمالمو"من على نفسه أولا ثم 
على أهله ثانيا ؛ ثم على قومه » وخير مثال على ذلك مافعله النبي 
صلى الله عليه وسلم 2 وهو في غزوة بدرالكبرى , حيث كان يسوى 
صفوف المسلمين ‏ بقضيب فييده ٠‏ فمر بسواد بن غزية » حليف بنى 
النجار ؛ وهو خا رج عن الصف فطعنه في يطنه بالقضيب وقال : "ا ستقم 
باسواد " فقال يارسول الله أوجعتنى ؛ وقد بعثت بالحق والعدل 
( فاقدنى ) (1) فكشف رسول الله صلى اللمعليه وسلم عن ينه 
راضيا »وظال : "استقد باسواد " فاعتنقه سواد وقبل بطنه »فقال 
النبى صلى اللعليه وسلم ماحملك على هذا باسواد ؟ قال يارسول 
الله حضر ماترى »يعنى ( مواطن الشهادة) فأردتأن يكلون 
آخرالعبد بك أن يمس جلدى جلدك ءفدعا له الرسول صلى الله 
عليه وسلم بخير ) (؟) كما أنه لايد خل فيه الخواطر والميل العقلي 


(1) بهجة قلوبالأبرار : ص5؟ . 

(«) صحسيح البخارى : ع/ ١7.‏ ء كتابالمظالم ,باب من كانست 
له مظلمة عند الرجل . 

(م) القود : القصاصوقتل القاتل بدل القتيل »النهاية) /7 ١95‏ 

(») انظر تاريخ السيرةالنيويه”: 87/5 ءرواه الهيثمى بنحوه 
في مجمع الزواعد :5 5/ومك! وقال رواه الطبراني : ورجاله 
ثقات. . 


ات | 5 


وغيره من نوا زع النفسء وأهواعها ‏ بالقرابة »والصداقة »والرشوة »مهمسا 
كان نوعها عأو الخوف على نفسه وعلى مهنته وغير ذلك من الأمسسسور 
التى تجعل الانسان يعدل عن حكمه أو رأيه - الذى يتفق مع قواعسد 
الشرع مقابل اعطا" الرشوة له أو رفع منصبه »أو حماية نفسه من التهد يد 
والهلاك من قبل أ صحاب المصلحةءوقد يصبح بذلك كافرا وفاسقا 
وظالما ؛ ويشهد على ذلك قوله تعالى : كن لم يخم ينا مسرل لط 
نأولعك هم الكفروتَ الا ْ وقوله تعالى : لف« ومن يَحَكَمَ 
يما أنْرّلَ الله “كأوليك هم لوت هي(1) وفي آية أخرى :9 ون 
لمِيَحكُم ينا أَْرْنَ الله َأَوليِكَ هُم الْفِِكُوْنَ 7 


قال بع ضالعلماء : يكون ميزان النفس والروح باللأمسر 
بالمعروف » والنهى عنالمنكر » والحا مل عليه الوعد والوعيد », ويكون مقدار 
الوعد. بمقدار الأ مروالنبي »والوعيد بمقدارالنقصان »ويكون ميزان 
لقلب والعقل بالايمان والتوحيد والحامل عليبط الثواب والعقسابء, 
ويقد ر الثواب بمقدار حصولهما ويقدر العقاب عند نقصائنهطا (9؟) , وذلك 
القول ميزان النفس والروح بمقتضى العدل الالبي الذى يجب أن يكون 
ساعدا في المجتمعات البشرية . ظ 


والعدل نوعان : 
)_- النوع الأول : العدل الذى عرف بالعقل »والعقل يحسنه 


(و) سورةالطكدة : آية (ع>) 
() سور لمائدة : أآية (هع) 
(م) سورةالاعدة : اية (17») 
) انظر روح البيان : 6848/8٠‏ 


لم1 - 


أبدا »في أى حالة من الحالات كال حسان إلى من أحسن 
اليك وكف الآ ذى عمنكف آآذاه عنك . 

النوع الثانى : العدل الذىعرف بالشع » ويد ختل 
عليه النسخ في بع ضالأحوال والأوظات »كالقصاص2» فسإن 
القصاص يجب على أوليا' القتيل ويسقط! ذا تنازلوا عله 


بالدية أو العف!!) 


وللعد ل ركتسان :- 


الركن الأول معرفة الحكم من حكام الله ورسوله بأد لسة 
شرعية معالعمل به . 

الركن الثاني : ينقسمالى قسمين : 

معرفة أصل التشاجر والتخاصم »وأسبابه »وفهمالد وى 
لكل الخصمين فهما صحيحا قي يحتى يستطيع الوصسول 
الى الحقيقة ويميز بين الظالم والمظلوم ,لذلك يقول صلسى 
الله عليهو سلم " القضاة ثلاثةءظ ضبان في النار وقاض 
في الجنة , قاض عرف الحق.ءفقضى به فهو في الجنة , 
وقاض عرف الحق فجار متعمدا عفهوفي النارءةوقاض 
قضصى بغيرعلم فهو في النار" (1) 

الاستظمة وعدم الميل إلى أحدهما ميلا قوليا أو فعليا 2 
د ونالميل القلبي »لعدم ١‏ مكانالتحرّز عنه »كأن يميل 


9-3 
انظرالمفردات : صه؟" 


9) سنن ابنماجه : 775/١‏ وكتاب الاحكام با بالحاكم يجتهد » 
مستدرك الحاكم : 5.١0/6‏ ؛ كتاب الأحكام وال الحاكم + 

هذا حديث صحيح اللإسناد ٠‏ ولم يخرجاهء وله شاهد باسناد 

صحيح على شرط مسلم واللفظ للحاكم » وضعفها لذ هبى »وقلال 

في اسناده منكر الحديث وهو ابن بكير العنوى وقال الذهبي 
وله شاهد صحيح  ٠‏ 


3 ال 5 


قلبه الى الآخرء ويحب أن تغلب حجته على خصم ه(١)‏ 2( 
لأنالحق بجانبه . 


وينبغى للقاضي أوماينوب عنه أن يسوى بين الخصمين قفسسسي 
خمسة أمور :- 
-١‏ في الد خول عليهما . 
1- في الجلوس بين يد يهما. 
1 في الا قبال عليهما . 
- في الاستماع منبط . 
د في الحكم بينهط . 

ولا ينبغي له وقت الحكمالمزاح والضحك والايما* والتلقينء 
والضيافة وغير ذلك من الأمورالتى تورث التهمة في أمر القاضي (1)ب,والعدل 
كما يكون بين خوا صالناس ٠‏ يكون كذلك معالعوام ءلثلا يحملهم على 
التعصب الباطل » وعلى مالايطيقون ؛ وهدايتهمإلى الأعمال التسي 
تنفعهم في الدنيا والآخرة. (5) 


انذار تفسير المئار : ٠ ١5/0‏ 

انظر كتاب شرح آدا بالقاضى 65/١‏ 505 ( حسام الدين عمر بسن 
عبد العزيز البخارى ) تحقيق : محى هلا لسرحان الناشر : ملبعة 
الارشاد ٠‏ | ْ ْ 
انظر موسوعة أخلا ق القرآن ١/؟؟‏ ( دء احمد الشوياص ) الا 
الاولى 154١8  ه 6١١:‏ م دار الرائدالجربى ‏ بيروت٠‏ 


7 


_” 8 عماكه ٠. ٠. 5 ٠.‏ إبيا 
الموءمن مشفق من لقاء ربه ويرجو رحمته بخلاف الملح سد 
د 


الانسان المو*من يثق بعدل الله ثقة تامة ‏ ويعلم أن ماأراده 
الله من أجل مصلحته وأنه لايظلمه ‏ وحاشا لله أن يللم أحدا ‏ ومع 
هذا هو مشفق من لظء ربه لأنة لا يعلم بنهايته: :ولا يأ حن على نفسه من 
عقاب الله تعالى وهو مشفق منالعالمالآخرالذى يبدأ منذ لحظشة 
الموت ,لذلك يطلب من الله أن يتجا وز عنه ويرحمه ويرجو منه أن يكسون 


من الفاعزين . 


أما الملحد فإنهآ من على نفسه » وغير مشفق من لظاكه » 


والاشفاق هوالخوف مع فارق د قيق جسدا . 

والخوف : توقعأمر مكروه بدليل الظن ,أو بدليل اليقين » 
باطنا كان أو ظاهراءوإذا أطلق العبد الخوف من الله تعالى كقوله : 
برلا أخاف من ربى عزوجل 6 فلا يراد به مايخطر على البال من الرعب 
كالخوف من الأأسد ع وإنطا يراد به الا متثال بأوامره والاجتنابعن 
نواهيه خوفا منعقابه ؛لذلك قيل : /[ لايعد خائفا من لايتسرك 
الذنوب:وليس الخائف منبكى وعصر عينيه وانما الخائف من ترك ط يعذب 
عليه .. والخوف بمعنى الاشفاق لكن الاشفاق عناية مختلطملة 
بخوف لأن المشفق يحب المشفق عليه » ويخاف مايلحقه » قال عز وجل : 
و رقم من السَسَامٌ متافقون. (1) فإذا عدى بمن فمعنى الخوف 
سس 222 س0 


() سورةالانبياء : آية (و>)) 


ال أ -١8‏ 


فيه أظهر وإذا عدى بغى بمعاثق العناية فيه أظهر 0( كقوله تعالى : 
0 8 كنا قبل في أملنا مشفقينَ +0 


والخوف الحقيقى من الله عز وجل هو الهاعث على مواطظبة 
: العمل والطاعات وترا ك المنهيات»وبه ذا النظر قال الفضيل بن عياض 
إذا قيل لك هل تخاف الله ؟ فاسكم , فإنك إن قلت "لا" كفرتء 
وإن قلت" نعم ' كذبت »رأراد يتولهإن كي "لا" كفرت لأن الخوف 
واجب »2 وأراد بقولهإن قلت" «نعمكذبت لأنك لست معصوما من 


الذنوب والمعاصي 3-7 


إذا يفهم من قوله هذا أنالخوف هو الذى يمتع صاحبه من 
ارتكاب المنهيات ويأمره بفعل الطاعات والقربات ويو'ثر في جوا رح ه, 
وإن لم بيو*ثر فيه فوجوده كعد مه » ولايسعى خائفا ,2 وإنما هوحديث 
نفس(؟) بذلك يجب على كل أحد أن يخاف ربه عز وجل في كل حال »2 
وفي كل وقت » وفي السر والعلن وفي الباطن والظاهرعلآنالخوف منله 
أدعى إلى طاعته وإلى مرضاته والفوز بنعيمه قو الله تعالى : »م ومَسن 
يل اله رشو فى الف وَبت توك مهلوح . 97 

وعدم الخوف منه دليل غفلته عن وبه وعن استحضار ر عنامت له 
التى تحول بينه وبين الميل إلى الشر ؛فلولاه لانكبٌ الناس جميعا 
على شهواتهم وشرورهم وارتكابهم الذنوب والمعاصى ٠.‏ 


ا 1ك 


)01 انظرالمفردات : ص 5155-1١51‏ 
؟) سورةالطور : أية (1١؟)‏ 
0( انظرإحبا* علوم الدين : ؟/رهلا١‏ 
©) سورةالنور :اية (15ه) 


- || 1-7 


والخوف يعطى الانسان صفة الشجاعة التى أمر اللاتعالى 
المو'منين أن يتحلوا بها في قوله تعالى : ىر كلا تَحَافُوَهُمْ وَحَا فون 
إن ثم مو" منينَ ١‏ . (4) كأن يظهرالحق مهما عضب الناس معنهة 
وظنوا به أوتقوّلوا عليه . (5) 


وأكثر الناس خوفا من الله جل ثناو'ه آأكثرهم علما بكتابه العزيز 
وبسنة رسوله الكريم وهم العلما* في قوله تعالى :ف« إئط يعس الله 
مِنْ عباده العلماء يشر. 9) 


ذا كلت المعرفة حصل الخوف وفاش أثره على التقب 
وعلى البدن ثم ظهر على الجوارح والصفات ٠‏ فمن أثاره على البدن 
البكا" والغشية ٠‏ وعلى الجوارح ترك المنهيات والمخالفات والموا ظبة 
على الطاعات ؛ وعلى الصفات الكف عنالشهوات فيكون ظاهلره 
وبا طنه مشغولا بعرا فبةنفسةومحا سبتها ومجاهدتها وقوة المرا#بة 
والمحاسبة والمجاهدة تكون بحسب قوة الخوفةوقوة الخوف يكون بحسب 
قوة المعرفة بالله عز وجل ولذا قيل : [ من خاف شيئا هرب نه 
ومن خاف الله هرباليهع 8) 


وأقسام الخوف أربعة : 


ا- خوف فطرى : مثل خوفه من عدوه من جن أو]نس أو حيوان 
أو برق شديد , وطا الى ذلك ٠‏ وهذاالخوف 


أمر غريزة في الانسان ولايذم من كان خوفه خو ف غريمزة 


أو من رعد 


ااا سسسس'20 
)0 سورة آل عمران : آبة ( 8مبلا١)‏ 

(م) انظر روح الدين الاسلامي 2 ص8١“‏ 
م) سورة فاطر : ابة (م؟) 

زع انلراحيا'علومالدين :+ ١51/14‏ 


لراها- 


كا قال تعالى في قصة موسى طيه السلام(نحَرَ ينبا حَايكَا 


يرقب ©" (1) 

3 الخوف بترك الواجب : كأن بترك الانسانمايجب علمةخوفا 
من بعض النا س>مثل الأمر بالمعروف والتهي عنالمتكسم » 
وه ذا الخوف حرام .. بقوله تعالى : ف« نبوا ينعم 
من اللو لل قصل تُوْينس نسو واَحا رضونَ الله السام 
ذو فَظْلٍ ميا ذلكم الشّيطين يُحَوَم ف أَوِيبَاءه » فلا تَمَا فوهُم 
“وا فون إن كُنْتم مو'منين + (0) تشير هذه الآية أنّ نالعبد 
يجب عليه أن ينصب خوفه من ربه عز وجل وحده فقط ,2 ويعتقد 
أنه بيده الخير والشّر والضر والنفع »كما ال على أن لإخسا من 
الخوف منكمال شروط الايمان »قال ابن القيم آر من كيد 
عد و الله | بليس أنه يخوف المو'منين من جنده وأأوليا سه / 
لكلا يجاهد وهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر ء 
وكلما قوى إيما نالعبد زال خوف أوليا" الشيطانمن قلبه 
وكلما ضعف] بمانه قوى خوفه منهم) . (5 

_- الخوف الصادق المحمود م وهو طحال بين صاحبه وبين 
محارم الله تعالى )(؟) 


ودرجات الخوف كلاث :ب 


-١‏ خوف قاصر .وهو الخوف لآمر أو سيب ما كالخوف عند سماع 
أية وعيد من القرآن أو شاهد أمرا هائلا »فإذا زال هذا 

اس سس م2011 

(9) سورةالقصص : ابة (١؟)‏ 

0( سورة آل عمران ١76»  :‏ -هل!ا١.‏ 

(م) انظر فتحالمجيد : ص)ع#876 ٠‏ 

ن) شبح الطحاوية : ص #ه"؟_ ٠.‏ 


60ه6 أ هس 


السبب أو هذا الأمر زالالخوف ‏ وهذا خوف الناس جميعما 
إِلَاّالعلياء بالله عز وجل ويصفاته وأفعاله . 

وسمي قاصرا لأن العبد يجب أن يلازمه الخوف من ربه على 
كل حال ٠.‏ 

1- خوف مغفرط مذموم؛: وهو الذى يجاوز حد الاعتدال حتى 
يخرج إلى اليأس والقنوط ,. وقد يخرج إلى المرض والضعسف» 
والدهشة ؛ وقد يو“دى إلى الموته . 

0 خوف معتدل : وهوألايتجاوزالحد من حيث لايو'دى السى 
اليأس وإلى ترك العمل رد 


ويقع ا لخوف بأ مرين ٍِ- 
أ _ الأمرالأول : الشعوربالذنب والاثم الذى ارتكبه 
الخاعف . 


ب - الأمر الثاني ٠:‏ الشعوربالتقصير في الواجبات . 


فمن ارتكب ذنبا يخاف بمعقاب الله يوم القيامة وكأ نه يشعر 
بأنغضب الله عليه سيكونله أثر في الدنيا » كذلك من يشعر بالتقصير 

يخاف أن يفوته ثواب العمل الذى بقوم به 00-١0‏ 

والخوف من الله قسمان : 

-١‏ الخوف من عذابه , »وهو يقوى بالايمان بجنته وناره» أويضعف 
بضعف الا يمان بهماءكا يضعف بقوة الغفلة والنسيان له » 
وتزول قوةالغظة والنسيان له » بالتذكر والتفكر في 
عذابعويزول ضعف الايطانبك بقراءة وسماع الكتبالهادفة 


)0( انظر احياء علومالدين : لاه 0 ظ 
(م) انظرغذاءالالباب ‏ : ©584/١‏ الامام محمذ السفارينى الحنيلى 


- ١ هوه‎ 


وصحبة الأ خيار الصالحين , وهذا الخوف خوف الصالحين 
وخوف عموم الخلق ٠.‏ 

الخوف من الله عز وجل في قوله تعالى :# وَيَحَذَّركم الله" 
نفسة”»# وهذا خوف العلا* والموحدين والصد يقيبن 


يختلف خوفهم بحسب مايغلب على قلويهم من المكروهمات ١‏ 

منهم من يخاف الموت قبل تويته '.١‏ ظ 
ومنهم من يخاف عدم القيام بحقوق الله بضعفه . 

منهم منيخاف زوال رقة قلبه وتبد يلها بالقسوة ٠‏ 

منهم منيخاف الميل عن الاستقامة . 


منهم من يخاف البطر بكثرة نعم الله تعالى عليه . 
0( 


منهم من يخاف شدة الحساب والمنا قشة وغير ذلك من المخاوف 


( د رجه الى كذا واستد رجه »2 بمعنى أد ناه منه على التدرج فتد رج 
هو ء وفي سورة القلم ( سنستد رجهم من حيث لايعلمون ) أىسنأخذهم 
قليلا قليلا ولانباغتهم ) لسان العرب ١5/٠١‏ وقيل معنى الاستد راج 
كلما أذنب العبد أعطى الله لهالنعمة أكثر مع نسيان الاستغفار 
والتوبة»فعلى المو'من أن يقابل النعمة بالشكر , وأن ببادرالى 
التوبة كلما أذنب » انظر تفسير الخازن ٠7١1/6‏ 


- 
١‏ 8 
وثمرة المعرفة بالله تعالى 
بعض أقسام الناس في الخوف .. 

-(١ 
؟-‎ 
- 
- 
. ه00 منهم من يخافاتباعالشهوات‎ 
- 
٠. منهم من يخاف الا ستدراج‎ 51 
٠ منهم من يخاف سوء الخاتمة‎ 3 
-4 

التى لاحصرلها .9) 
() سورة آل عمران ٠:‏ آية (م؟) 
ك2 
0 


انظز مختصر منهاج القاصدبين ص و . ” ومابعد ها . (ا لشيخ احمد بن 
عبد الرحمن بن قد امه المقد س ) علق عليه شعيبالارنوٌ وط وعبدا لقادر 


١01‏ هس 


ومن ثمراتالخوف: 
١‏ بت الكفعنالشهواتوالبعامى٠‏ 
30 الحىذر ٠‏ 
0 3 الور ث2 ٠‏ 
3 5 المراقبة والمجاهدة والمحاسبة ٠‏ 
وغير ذ لك منالأسبابالموطة الى الله تعالى 
وهذ ه الثمرات وغيرها تستلزم صحة البد ن وسلا مة العقل )١( ٠‏ 
وكثيرا ما نرى فى القرآ نالكريم الرجاء بمعنى الخوف منه 
قوله تعالى : 
(( مالكم لاترجون لله وقارا )) 7 أى مالك 
لاتخافون عظمة الله ٠»‏ 
( والرجاء تعلق القلب بحمول محبوب فى المستقيل ) "من رجا 
وتوقم شيكا من غير سبب » فلا يسمى رجاء ٠٠‏ وانما تمنيا ٠‏ 


(1) انر مختصر منهاج القاصد ين و ص ٠١6"‏ 
(؟) سورة توح : آية (؟١)‏ 
6 كتا بالتعريفات : صن ١ ١١58‏ للفريفالجرجا نسى ) بيروت 


دب لاه أ سه 


ولا بجوز إظلاق الرجا* والخوف على أمر مقطوع به »كقولك : 
أرجو طلوع الشمس وأخاف غرويها ٠‏ لأن طلوعها وغروهها أمر مقطوع به , 
وإنما يجوز أن يقال أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه . )١(‏ 


وإذا استعمل الرجا“مطلقا , يكون بمعنى الطمعوالأمل , 
أما إذا استعمل في معنى الخوف فيستلزمه حرف النفي (5) كقواله 
تعالى  :‏ مالكم لاترجونكوكاز +7 . 

وإذا جاوز حد الرجاء يكون آأمنا » وكذلكإذا جاوز حد 
الخوف يكون تمنوطا ٠وكل‏ منهما كفر" لذلك يجبأن يكون كل من 
خوف المو'من ورجائه معتدلا تماما ". © ) 


ولهذا قيل الخوف والرجاء ٠‏ كجناح الطائر اذا استويا 
استوى الطير وتم طيرانه ٠‏ وإذا نقصأحد هما أوا ذا ذهبا صنرالطا ثرفي حد 
الموت (5).ء ويفهم منهذا أن قوة اللا يمان وكماله باعتدال الخسوف 
والرجا* وبضعفه ونقصا نه بوجحود أحد هما فقط .. 


فضيلةالرجا؟ : 

1- ذا كان الله عز وجل قد منح عباد فجميع مطالب الحياة 
وأوجد لهم كل شي*عه علما وعملا س وأنعم عليهم بجميع 
النعم 6 فكيف يهمل مصيرهم ء وكيف يرضى لهمالبلاك 


() أنظر مختصر منهاج القاضدين : ٠5910‏ 
م) انظرغذاء الالباب: 686١/١‏ 

(م) سورة نوح : آبة"(8١)‏ 

) روح البيان ٠:‏ 48/١6م‏ 

(ه) شرحالطحاوية  .:‏ ه١١‏ 


دا ره أ هس 


دون أن تد ركهم رحعته معز وجل وعفوه العظيم إن كانوا 
أهلا لذلك . 

م 0 انان المو*من لاينظرالى الحياة نظرة تشاو'م أبدا »مبما 
قاسى من الالام والمتاعبهولاتضعفه خيبة أمل ولا أية معصية 
تداهمه , لأنه يعلم أن رحمة الله عز وجل واسعة, بذلك 
يسعى إلى نيل هذهالرحمة التى لايعجزها شي" يقول 
تعالى + وَرَحمت وسكت كلهي ءمُسأَكتهًا لويس 


ص 


ضر برها اح هلل عا سل لل وء >4 ع الال 1 
يتقو ن :ويو'تون الزكاة والذ بين هم بايسنا يو'منون » )١(‏ ويقول 
كٍِ 


سّ 2و مره ادام وو 


جَوِيْعا إنه هَوَالْعَقُو الرَحِيْمٌ كيو 
ويقول صلى الله عليهوسلم ( الله أرحم بعباده من هذه بولدها)() 


أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار" . (؟) 


وللرجا* أقسام : 
02 الرجاء لطلبالثواب .وهو رجاء رجل أتى بالأواسر 
وترك النواهي ٠‏ 
,0 الرجاء لطلبالغفران » وهو رجاء رجل تاب الى الله 


تعالى معاتيانه بالأعمال الصالحة. 


() سورةالاعراف : آية )١٠16(‏ 

0) سورةالزمر ‏ : اية (#0ه) 

0( صحيح البخارى : 6/١ه‏ »© كتاب الأدب »باب جعل الله 
الرحمة مائة جز" » وصحيح مسلم بشرح النووى 7١/١17‏ كتاب 
التوبة » باب سعة رحمة الله تعالى وهو جزء من حديث مطول 

2( صحيح مسلم بشرح النووى : 7 6/1١‏ كتاب التوبة » بساب 
سعة رحمة الله على المو'منين . 


د ا وله[ هسه 


9 الرجا* الكاذب : وهورجا* رجل يعمل الخطايا والمعاصى 
دون أن يأتى الأسباب كمن يرجو الجنة من غير طاعة ولاتقربإلى الله 
تعالى بعمل صالح )0( 


(وببذا قال بع ضالسلفه من أعظهم الاغترار التمادى في 
الذنوب مع رجا “العفو من غير ندامة وتوقع القرب من الله تعالى بغير 
طاعةعوا نتظار زرع الجنة ببذر النار » وطلب دار المطيعين بالمعاصى » 
وانتظار الجزاء بغير عمل والتمنى على الله مع الا فراط © (5) 
0-6 الرجاءالصحييزوهو رجاء رجل أتى بالأسباب وعمل سار 
الطاعات واجتنب المعاصى والسيكات . 


شروط الرجاء قلاث : 


آ- محبةما يرجوه ٠.‏ 
3 خوف فوات المرجو . 
- السعي الى تحصيله باتيان الأسباب . 


وارذ! لم يتحقق أحد هذه الشروط لايكون فعله من باب 
الرجا" وإنما من با بالأماني . () 
وحسنالظن باللهتعالى واجب على كل أحد بقوله صلى الله 


عليه وسلم :+ 7 فليظن بى مايشاء] (؟) وهوالرجاءءولايكون 
غلا باتيان الطاعات وهترك المنهديات 2 ويشهد لذلك قولم تا لى 


١٠ه انظر شرحالطحاوية”:‎ )١( 
١66 +:  نيدلا طحبا“علوم‎ )0( 
انظرالجوابالكافي : عمد وم (ابن قيم الجوزيه الناتت تياس |الحديثه‎ )0 
(ع) الفتح الرباني :+ 07/.» عكتابالجناعز , باب اجاء فلي‎ 
"١84/1 حسن الظن بالله وراه اللهسيثمى في مجمع الزواعد‎ 
كتاب الجنائز ,2 باب حسن الظن باللة تعالى وقال : رواة‎ 
٠. احمد ورجاله ثقات “واللفظ للا ماما حمد‎ 


د ٠‏ 5 ا 


صحلا © ىلي سي بي اسل 


1 
يرجونَ رخمت الله > (1) 
4 


تفييد هذه الاآية أذييملا يرجون رحمة الله تعالى ١4‏ مع 
اتيانهم بهذه الطاعاتهوقال في آية أخرى : « إنٌالذين حم بن 
خَشي ةركهم فقو الي هم بيت ريم ب« يو امون + 0 وَالَّدِيْنَ طم 
بهم | ١‏ مشركُونَ لذبن يو*تونَ م اكوا لوم وجلة َه أتهم إل / بهم 


ا نكل 4 


رجعون 2 ؛ أوليك يسرمو في الْخَيْر ت وهم لها عون + 9) 


روى الترمذى بسنده من حد يث عا ئشة رضى اللمعنها قالت : 
سألت رسول الله صلى اللدعليهوسلم عن هذهالا بة : « وادَيلنَ 
بو*تون 1 توا وَقلُويْبُمْ وجلة # أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ قال 
لايابنت الصد يق » ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصد قون وهم 
يخا فون أن ن لاتقبل منهم أولكك الذين بسارعون في الخيرات وهم 
لبا سيقون بي (9) 

وعنآأبى هريرة رضى الله عنه »قال : قال رسول الله صلسى 
الله عليهوسلم : " منخا فأدلج 9؟) ومن أدلج بلغالشيل ,؛ 


() سورةالبقرة : أبة (4١؟)‏ 
0( سورةا لموا منون : أيات (لاه -مه-وه-5.0-١5)‏ 
() سنن الترمذى ه / و أبواب تفسير القرآن » سورة الموامنون » 


والحد يث حسن ؛ لأن فيه ابن أبى عمر , وهو صد وقكما قال 
ابن حجر في التقريب 5١/1٠‏ وهو روى عن سفيان بن عيينة؛ 
وهو ثقة ا ختلط بعد سنة # وها . وروى عنه ابن أبى عمر 
قبل الا خاي على قول الذهبى ( ويغلب على الظغن 
ن ساكر شيو الآأئمة ادح سععرا قبل سنة (4 ) الكواكب 

. 50١ النيراتص‎ 

() أدلج بالتخفيف بمعنى سار من أول الليل » والاسمالدلجة 
بالدال المشددة المضمومة وتفتح مشددةايضاء ومن العلماء* 
من يجعل الادلاج لليبل كله؛وهو الظاهره في الحد يث ولا يفرق 
بين أوله وآخره ٠‏ النهاية 06 /9؟١.‏ 


3 لل 5 


لان سلعة الله غالية »ألا إن سلعة الله الجنة " )١(‏ 


ظال ابنالقيم : الرجاء لعبد قد أامتثل الاوامر وابتعد عن 
الذنوب ,2 وامتلاء قلببه إبمانا باللهتعالى وباليوم الآخر ثممثل بين بدايه 
ماوعده الله من الكرامة والجنة 0 فيكون قليه مشتنا اليه وحريصطس ا 
عليه . 


واختلفوا في كون الخوف والرجاء أيبما أفضل على الانسان 
عدة أقوال :- 


١‏ استحبالسلف الصالح أن يقوى الخوف في حالة الصحة 
ويقوى الرجا* عند المرض ٠‏ 

_- قال أكثر الحنفية : الرجاء أفضل على الشباب والخوف 
على الشيخ . 

00١ +‏ ظل ابن القيم : ينبغى أن يعتدل الخوف والرجاء 
على العبد فأيهما غلب على صاحبه هلك ومن غلبه 
الخوف أوقعه في اليأس والقنوط في نفسه أو في الناس 
ومن غلبه الرجا* أوقعه في الأمن منمكر الله في نة 
أو في الناس (5) فإنقيل كيف يعتدل الحُوقوالرجساء 
في قلبالمو'منو هو على قدم التقوى » فينبغى أن يكون 
رجاوثه أقوى ؟ يرد عليه بأنه غير متيقن لصحة عملهء 
لأن أحدا لايد خل الجنة بعمله الصالح وطاعته ,وانميا 
يد خلها بفضل من الله عليه , كما ورد ت عليه الأحا د يث 0( 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك ع»/م .+ كتاب الرقاق »وقال هذا 
حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ٠»‏ ووافقه الذهبى ورواهالترمذى 
في سثئنه 7/0 ١ه‏ ' كتاب صفة القيامة » وقال الترمذى هسسذا 
حد يث حسن غريب ٠‏ 

(م) ١انظرغذاء‏ الالياب : 6>58-6251/1 

(م) انظر مختصر منهاج الظاصدين : ص 4ه" 


- 1515 - 


والصحيح أن يقال : الدوا" حسبالدا* الموجود عند المر"» . 
فمن يغلب عليه لمن من مكر الله تعالى م وارتكابالمعاصى »فالخوف 
أفضل له ومن يغلب عليه اليأس , والقنوط من رحمةالله » فالرحصاء* 
أفضل له . 


وإننظر إلى مواضعالخوف , والرجاء »فالرجاء أفضلء 
لأن أقرب العباد إلى الله أحبهم إليه؛ ولأن الرجا' يستقى من باب 
الرحمة _ والخوف يستقى من با بالغضب ,آما عند الصحة ء 
وقبل الموت فالخوف هو الأفضل , أما عند الموت فالرجاء وحسسن 
الظن بالله تعالى هوالأفضل , لأن الخوف كالسوط الباعث ملسى 
العمل » وعند كذ انقرض وقتالعمل ,ولآن مقصوده الترك عنالمعاصى 
والقبائح .والحرص على الاكثار منالطاعات والأعمال وهذه الأمسور 
انتبى وقنها بانتها* الانسان »ع فلا ينبغى لأحد أن يقارق الدنها 
الا محبا للهتعالى محبا للقائه حسن الظن به .. بقولهصلى الله 
عليه وسلم من حديث جابر رضى الله عنه فيط رواه مسلمعئه : * لا يموتن 
أحد كم إلا وهو يحسنالظن بالله عز وجل " ..)١(‏ ومعنى حسن 
الظن بالله الظن بأنه يرحمه » ويعفوعنه . 


فكأنه قال : أحسنوا أعمالكم بحسن ظنكم بالله » فإن من ساء* عمله 
ساء ظنه . (59) 


() صحيح مسلم : كتا بالجنةوصفة نعيمها وأهلها با بالأمر 
بحسن الظن بالله تعالى عند الموت . 
وابو داود : ”1 / 5م ١‏ كتاب الجنائز باب ما يستحب من حسن 
(0) مختصر سننابى داود للحافظ المنسذرى 586/6 حكتبة السنة 
المحمدية ٠‏ 


م5( 


نا دان )(1) , أما الناساليوم فالخوف هوالأفضل عليهم » وذلك 
لغلبة المعاصى للانتشار الفواحش ء وكثرة المعرضين عنهعز وجل »*لكن 
بشرط أن لايخرجهم إلى البأس والقنوط , وترك العمل ٠‏ وقطعالطمسع 
منالمغفرة .. 


بعض النتائج التى تترتب على الخوف والرجا* : 


أ المجاهدة على الأعمال المواظبة على الطاعات والتنتعم 
بمناجاته . ظ 

ب02 هط أقوى المو'ثرات على أعمال الانسان . 

جل ' يقويان على الصبر »لأن الجنة قد حفت بالمكاره ؛ فلايصبر” 
على تحملها إلا بقوة الرجاء » والنار قد فت بالشهموات 
ولا يصبر على قمعها إلا بقوة الخوف منه . (5) 


)01( صحيح مبسلم بشرج النووى ١1/1"‏ وكتاب الذ كرباب فضل! لذ كروا لدعا * 
و< 00 4 ” ٠.‏ 
وم) أنظراحيا' علوم الدين :. ٠1517-1546/6‏ 


قالتعالى 


َه 
1 مدا ةرل؟ 0 


002 8 و * ساس 1 
نزد له فى حرئيمه 000000000 
2 ادي ' مر > سه : 

فان بريئسة حَنْرتالدئيت نويه 


1 2 22 ".م ور 
ل | وماله ف والاآجرة 


3 الت 


" المو"'من يطلب الفوز في الدنا والآخرة والملحد غايته 
الدنيا وحدها- 5 


ربة 

يعتقد المو*من أدتّ سيلقي تعالى عاجلا أم آجلاء لذلك يعمل 
للد نيا ولاآخرة معا , فلا تشغله أمور الدنيا بزخرفها ومباهجها عن أمور 
الآخرة , لأنه يعلمأن الدنيا زائلة»فيجعل أمور الدنيا ذخيرة للاخسرة» 
حتى يكون منالذا ثزين في الدارين2» هذا بخلاف الملحد الذى لايوامن 
بالله ولا باليوم الأخر . فإنه ليس عنده إلا هدف واحد ,وهو تجقيق 
كل ما تصبو إليهنفسه من أمور الدنيا اونا لم يحقق الفوز في الد نيا 
يفقد الأمل » حتى ينتبى به إلى الهلاك بالانتحار أوغيره . 


أما المو'من فإنه إذ! لم يحقق بغباته في الدنيا يشعر براحسة 
نفسه لعلمه أنالله يعوضه عنها في الآخرة . 


ذلك أن المو'من يعلم أن الانسان خليفة الله في الأرض » 
لتحقيق الخير وا والمصلحة فيها ء ومن أنا رالله بصيرته فهم حقيقة م ذه 
الدنيا ومافيها »لذلك ينتهز الفرصة لطلب الفوز في هذه الد نيا 
و الآخرة طمعا في رضى الله ومحبته وفي د خول جنته »ولااسبيل 
إلى الفوز في الدنيا والآخرة إلا بامتثال الأوامر واجتنابالنواهملي 
مع نية خالصة لوجه اللهتعالى 2٠‏ يقول عز وجل : # مَنْعَملٌ طلِمًا 
من رو أن 57 مو ص ٠‏ ليده حَلْوة طَيَيَّة وجي رُم 
ِأَحْسَنِ ماكانوا يَعْملونَ »* (() دلت هذهالآية وغيرها من الآيات علسى 


() سورةالنحل : آبة (7و) 


- ١568 


أن الجزاء لابد منه وإنّ جزاء الأعمال الصالحة في الدنيا جزاء جزئي 
ولبس جرزا * توفية » وذلك أن من عمل خيرا , له أجران وأجر عله 
في الد نيا وتكملة أجره يوم القيامة » ويشهد له قوله تعالى : « للَدِيْنَ 
أَخسثيا في هذه الدّنيا حَسَت ودار الأخِرو حَيْرُ َعَم دَا رالمئقين 114) 
وقوله عنا براهيم عليها لسلا م " تيده في الدّنيا حسنة ونه في الآجسرة 
لعن الملْلِحيْنَ * 19) وتدل هاتان الآيتان وفيرهما على أنالموامنين 
لهم النعيم الذى لايد رك قد رهكواً ن بعضه عجل لهم في الدنيا » م 
يوفون أجور أعمالهم تمام التوفية نيوم القيامة . والجزاء الذى سيحصلون 
عليه أضعافا مضاعفة بما روى أبو هريرة رضى اللهء نه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : " كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشسر 
أمثالها إلى سبعماءة ضعف" 7) وكل عمل يقوم به الانسان سكا 
كان برا أو طاعة لايكون متبولا عند الله إلا إذا شيعه الله ورسوله ء 
وقدمه لوجهه تعالى , والعمل الصالح المققول هو أخلصالعمل وأصوبه 
وأن العمل إذا كان خالصا ءولم يكن صوابا لم يقبل ,وإذا كان صوابام 
ولم بكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخال صأن يكون للهء 
والصواب أن يكون على السنة 2297 وعلي ذلك٠يكون‏ شروط العمل الصالح 
المقبول ثلاثة : 
- أن يكون موافظ لما جا* به الرسول صلى الله عليه وسلم 
بقوله تعالى . م وَمََعكمالرَّسُولُ هَحْدُوهُ واكم 
عن كاتا )0(٠"‏ 


ك0 


سورة النحل : آية(0؟) 

سورة النحطل : آية (؟١)‏ 

صحيح مسلم برح النووى : دم : كتا سالصيام . باب فضل الصيام ٠‏ 
طه عبد الرؤونسعد مكتبة الكلياتالا زهرية ٠‏ 

سورة الحشر : أية 00 


- (585 


5< أن يكون خالصا للهتعالى بقوله ل كل اللدأعيدُ مقلصً كه 
د ينى ) (١)‏ 
_- أن يكون مبنبا على الايمان «بقوله تعالى : ومن عتصمل 


ع ١‏ 95س 5 هه 38 


لحا ص دَكَراو أنش وهو مو" من 4 09) 
فقيد بالإيمان , لأن الكافر لايقبل أعالهء بعدمايمانه م. 
وينقسم العمل الى أربعة أقسام : 


القسمالأول + عمل أريد به وجه اللهتعالى »طلبا لدوام النعسة 
عليه » ولحفظ ماله ء وأهله وأولاده . 

القسءالثاني : عمل أريد به الرياء والسمعة فقط . 

القسمالثالث : عمل أريد بهالطل والجاه فقط . 

القسمالرابع . عمل أريد به وجه الله تعالى ٠‏ ولكن صاحبه يعمل 
عملا » ويخرجه عن الا سلام ويمنع قبول أعماله » مثل 
اليبود والنصارىء اذا عبدوا الله »أوتصسد قلوا 
أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة لكتبم 
يكفرون بالدين الخاتم ٠»‏ ومثل كثير منهذه الأأمة 
الذين عاشوا على الشرك الأكبر فحربوا لول 


أعمالهم . 9) 
وتنقسم أعمال الخير إلى قسمين :- 
- العبادات . 
- إيصال المنافع . 


والعبادات .| تكون بنية مخصوصةء فإذا لم يأت فاعلها بتلك النية 


)01( سورة الزمر 2 آية )١56(‏ 
() سورةغافر اية ر(.») 
(م) انظر فتحالمجيد : ص ه7١‏ 


- 3 


فإن عملة هذا لابكون منالعبادات والطاعات . 


أما ]يصال المنفعة إلى الخلق »كالبر وصلة الرحم » هناء 
المدارس والمستشفيات » وغير ذلك من المنافع »فلا جرم أن تكون مسن 
الطاعاتإ ذا قصد بها وجهاللهتعالى , أط الذى يأتى بأعمالالبر 
لأجل الدنيا » فإنه يشرك باللهتعالى «وينافي كمال التوحيد . )١(‏ 


وقد نهى الله عز وجل عن التشاغل بأمور الدنيا ».مع 
ترك الطاعات ورغب في الآخرة وفي الحديث ب "إزهد في الدئيا 
يحبك الله " (1) 

وسكل سهل بن عبد الله بم يسهل على العبد ترك الدنيا 
والشهوات قال : يتشاغل با أمربه (1), والذى يأتى بأعمال الببر 
لأجل الدنيا , لابد أن يكون عظيم الرغبة في الدنبا »عد#لطلب 
للآخرة فجزاوءه على منافع أعماله في الدنيا »أما في الآخرة فهو لا يبجسد 
إلا النار » لذلك توعد الله تعالى ,2 منكانت همته مقصورة على الد نيا »2 
فقال : من كان يريد الحيوة الدّننًا وَرينَتهًا انهم أعمَانبئم 
فنا وَهُمْ فِيهَا لامِْحَسُون وليك الذي لَيْسَ لَهْمْ في الْأحِرَةَإلاً الكارٌ , 
وحبسط مَاصَنَعوا فيا تويك نماك وا يلون )90١‏ 
وفي معنى هذهالاية : 
قال الأصم ؛ المراد بهم منكروا البعث ,لأنهم ينكتسرون 


(و) انظر فتح المجيد : ص 078" 
(؟) سنن ابن ماجة : رقم »ه6١‏ ص17. © تحمسقيق محمد مصطفي 


الأعظميء باب الزهد في الد ني وفيه خالد القرشيمورواه الحاكم 
في المستدرك : 5١/6‏ » كتاب الرقاق » وقال : هذا حديث 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال الذهبى فيه خالد بن عمسرو 
القرشي وضاع . 

(م) انظر تفسير القرطبي : 915/56 ٠‏ 

4) سورةقهود : آبة ر(ه١1-١١)‏ 


ا 52 


الآخرة ولايريد و نالالذاتالدنيا وسعاد تيبا ٠‏ 

٠١‏ - قي لالمراد بهم !: المنافقونالذ ين يدالبونالفغنائم 
من الرسول ملى الله عليه وسلم لعد م ايمانهم بالثتواب 

01) 


؟ د قيلالمراد بهم الكفار والمشركون » لأن الله تعالى 


قى الآأخرة . 


قال بعد هن ه الآيه : * أولئكالذين ليسلهم قى 

الآخرة الاالنار , ا 

والقول بأنها نزلت فى أقوام معينين » لابأس به لكن 
العبرة بعمسوم اللفظ وليس بخسوصالسببه وظاهر قوله : 
« نوفاليهم اعمالهم فيها « .اعطاء الدزاء الد نيوىلسن 
أرادالد نيا , لكن ن لك مقيد بمشيئة الله تعاللى ه اذ 
لي ىكل واحد ينال أمنيته » والله تعالى يقول : ” وحبط 
ما متعوا قيها » وبطل ما كانوا يعملون " 
اا 21 


(1) انظر تفسير الفخر الرازى 190/76 "٠١‏ 


(؟) سورة هود : آية ٠0)1(‏ 


لب1190 اسه 


ونلاحظ فى الآية ” منكان يريد «أنالفعليفيد 
الاستمرار على اراد تهم للدنيا , وبيهذا قيلانهم ملعم 
اعطائهم حظوظ الد نييا 6 يعذبون فى الآخرة لتجط رد 

عن مداهد قال : ” من عمل للد نيأ لايريد به الله ه وفاه 
الله ن لكالعمل فى الد نيا أجر ما عمل” ٠‏ (؟) ولايليق 
بالمو مسن أن ينبمك فى الاخرة » ويتركالد نيا » اننا 
يتبع العد ل فيسعى لهما معا » ولا يطلب واحد ة مثهنا على 
حسابالأخرى: ووسعى فى د نياه مبتفيا بها وجه الله 
والدار الأخرة » ويأخذ من زينتها ما أحله الله » ويتمتع 
فى حد ود أوا مر الله تعالىهء حتىاذا فرغ منأعماله 
الد نيويه أقبل على الله . بكاملهمته واعتفلبالذ كر 
والعباد 5 () ٠‏ وقد مد حالله يتعالى قوما يتناولونالد نيا 
كما يحب ويرضى © وذلك فى قوله تعالى : ” رجال لا تلبييم 
تجارة ولا بيع عن ذ كر الله « (ع) 


(1) انظر فتحالبيان: 6/ 5*6 850 

() الدر المنثور 21/6 وما بعد ها للسيوطى الطبعة الأولبى 
هب 5لكام دار الفكر بيروت ٠»‏ 

(؟) انظر احياء علوم الدين 5١6‏ 


0) سورةالنور : آية (0؟) 


وهم يسنشحقون هذا المدح>لأًنهم يراعون حكم الله تعالى » ويتحرون 
عبادته في مكاسبهم وانفاقهم وفي كل أمورهم ٠‏ ويعلصون أن الأعمال 
التى تنفع في الدنيا وتضر في الآخرة» لاتد فع عنهم عذاب الله 
تعالى في الآخرة .. كنيل اللذات والشهواتالمحرمة .. وسوا* 
كانت هذه الأعمال » تنفع أو تضر » أو لم تنقع أو لمتضر في الدنياء 
والأعمال التى تضر في الدنيا » وتنفع في الآخرة » كذهاب النفوس 
والأموال في الجهك في سبيل الله تعالى هى التى تدفععنهم!١)‏ 
وأا الأحاديث والأخبارالتى وردت في ذمالدنيا , فإنها توجه 
إلى من جعلهاوسيلة لوصول أغراضه وشهواته » ورضيها حظا لنفسه 
كنا يقول تعالى : « وروا بالْلوقالدّئنا اتا يبا يم(" 
وكقولالرسول صلى الله عليه وسلم « الدنيا ملعونة »ملعون 
مافيبا الا ذكرالله وماوالاه , أوعالم أو متعلم؟ 7!) وبعضالناس 
يذمونها ذا دنيويا لعد محصول بعض أهيدافهم وحاجاتهم منها , 
كما يذم العقلا* التجارة والصناعة التى لاربح فيها عونحو ذلك 
من الأمور التى لاتعود مضرتها ومنفعتها إلا إلى الدنيا . 9) 


أما الآثار التى وردت في مد حها فاعتبارا يتنا هيا 
على وفق شرع الله تعالى » كما يقول عمر بن الخطاب (5)ارضى 
الله عنه : اللهم]نا لانستطيعإلا أن تفرح بها زينته لنا » اللهيم 
اني أسألك آن أنفقه في حقه؟ .. قد أفلح من أسلم بورزق كفافا 
وأقنعه الله بما آتاه »لهذا يقول الرسول صلى الله عليهوسلم : 


اش 

() انظر مجموع فتاوى ابن تيمية  :‏ 0 8٠9/5؟!‏ 

(؟) سورة يونس ؛ ابة (7) 

م) سننالترمذدى 0 :“5856/0 أبواب الزهد , باب ماحساء 
في هوان الدنيا على الآخرة ٠‏ وقال الترمذىلاهذا حديث حسن 
غريب وسنن ابنماجة؟ / 51717 ١‏ . كتاب الزهد ,باب مثل الدنيا . 

(4) نظر مجموع فتاوىابنتيمية : ١54/1٠١‏ 

(ه) عمدةالقارى* :+ 8/6»؟ | 


-١7١ 


فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه »ومن أخذه باشراف نفس لم يسارك 
له فيه وكان كالذى يأكل ولايشبع ")١(‏ . هكذاالمكثر في الدنيا 
لايقنع بماايحصل منها ,بل كل همه وفايته أن يحصل كل مافيها .وذلك 
لعدم فهمه وبعده عن منهج الله تعالى قال ابن عطية : كان 
أب" بنكعب يقول في قوله تعالى : (رأحسنصلا # 017).. أحسن 
العمل : هوآخذ الحق #«الانفاق معالايمان ,وآأدا*الفراكضء 
واجتناب المحارم والاكثار من المند وب (؟) , وبهذه الآمور يفوز المو'امن 
بد نياه وآخرته ,يأخذ من الدنيا قد رالحاجة ,بأخذ من الطعطام 
ما يقوى به البدن »على القيام بالعبادة والطاعة »ومن المسكن مايحميه 
من الحر والبرد واللصوص» ومن الثياب مايستر به نفسهكوفير ذلك مماهو 
ضرورى لحياته امتثالا لقول الرسول الكريم : 7 ليس لابن ادم حق »في 
سوى هذه الخصال هيبت بسكنه » وثوب يوارى عورته ‏ 6 وجِلْف الخبز 
والماء "(5) ويفوز يتوفيق اللهالمو'دىطلى حظ لآخرة »أمطا الانسان 
الذى قدمالحياةالدنيا على الآخرة ويطلبها من أبواب المحرمات »2 
فإن النار مأواه ٠‏ ولاكرامة لهء الا التمتع بمياهج الدنيا هسه 
أما الكا فر فلا يرجو رحمة الله في الآخرة »ولايظن أنه يلقى اللهء 
وكل مايفكر فيه د نياءهءأما أفعاله الحسنة »كصلة القرابة وإغاثة الملهوف», 
وغير ذلك فإنه لايثاب عليها » ولا ينتفع بها يوم القيامة ,لعدمايمانه 
بالله واليوما لآ خرةكما رواه الامام أحمد بسنده من حديث عاعشلة 
رضى اللهعنها قالت : قلت يارسول الله:ابن جدعان كان في الجاهلية 


(9) صحيح البخارى (١.١١/4‏ كتابالرظق ياب قول النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠:‏ هذا المال خضرة حلوة . 

0( سورةتبا رك آية (5 ل 

(م) انظر الجامعلا حكام القران : 8566/١٠١١‏ 

(0) (يكسرالجيم وسكون اللام ,وهو الخبز» وحده “لا أدم فيه , 
وقيل منالخبزالغليظ اليابس وقيل : بفتح اللام ‏ جمصع 
جلفة' وهى الكسرة منالخبر) النهاية في غريب الحد يسث 
اما ٠.‏ 

(م) سنن الترمذى :+ 6/" أبواب الزهد : بابما جاء في 
الزهاد وقال الترمذدى » هذا حد يث صحيح 3 

() انظر فتح البيان : ١١/١٠؟١5‏ 


- (7 


يقرى الضيف » ويفك العاني ويصل الرحم ويطعم المسكين فبل ذلك نافعه؟ 
قال :لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيكتي يومالدين ”)١!‏ غير 
أنه بأخذ جزاء حسناته في الدنيا »كأن يعطيه الله المال والصحة 
والجاه »وغير ذلك #6 لكنهذا الجزاء مقيدبعشيئة الله سبحانه وتعالي 
حيث قال في كتابه الكريم ٠:‏ « عَيَلمَا لَه فِيْبًا متشا لِمَن ةي" 
إن شاء أعطاه ,وا نلم يشأ لم يعطه ,وهذا هوالرأى الصواب »ويشهسد 
على هذا حديث أنس رضى الله عنه قال :+ قآل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " إنالله لا يظلممو'منا حسنة يعطى بهسا في الدنيا ء 
ويجزى بها فيالآخرة وأا الكا فر فيطعم بحسنات ماعل بها لله 
فى الدنيا محتى إذا أتهيالى الآخرة » لم تكن له حسنة يجزى بها" 3) 


1 ' ما يصدرعنالكاقفر حسمنئة بامرين 

3 لظنه أن عمله كان حسنا . 

1- لأنها تشبه صورةحسنة المو'من ظاهراءوهو في الواقع 
ليس له حسنة ». كحسنة المو*من » من حيث المثوبسة 


و ما يترتب عليها من الفضل العظيم 2 وأنها سك 


اس 222220 سسسممكتتتككا 

)0( رواه مسلم في كتاب الايمان. باب الد ليل على أن من مات علسسى 

الكفر لا ينفعه عملء مسلمبشرح النووى #/5م ورواه أحمد في 

٠ ١١١/5 المسند بنحوه‎ 

() سورة الاسراء : آية (م١)‏ 

(0) صحيبح مسلم بشرح النووى +7 ١9/و>١-.ه(:‏ كتاب المنافقين 
باب جزاء المو'من في الدنيا والآخرة . 


-ء . 35 


1 


5> 87 5 


صد رت عن الكافر من غير ايمان " )00( 


والناس في أخذ الدنيا ومتاعها ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : همالذين انغمسوا في لذاتالدنيا فقط 2 
وهم الكافرون ٠.‏ 

النوع الثانى : همالذين تركوا الدنيا نبائيا ,وأقبللوا 
على الآخرة كليا محتجين بقوله تعالى : « وَط حَلقفت 
الجن -والا نسلا ليعبد ونٍِ بي (') وهمالنساك والزهاد . 
النوع الثالث : هم الذين أعطوا الدارين حقبماء 
امتثالا لقوله تعالى : « وَِآتَنْسَ مَصبْيَكنَ الدٌّ يتاع( 
وهم الأنبيا* والمو'منون حق الايمان علأن أمورهم مبنيسة 
على الاعتدال ٠.‏ 


وأقول للذين تركوا الدنيا كليا بحجةالعبادة فقطأنهيم 


لم يفبموا العيادة حق الفهم »لأن أعظم العيادة ماكان يمود نقمي 
على الخلق ومن سالجي 0 لا اص 


:! 


(1) 
(0 
(5 


الككة 


انظر تفسير القرطبي : ١11/2‏ 


سورةالذاريات : أآية (5ه) 


سورة لقصص : أية (77و) 
انظر الذريعة : ص ١ا‏ 


- ١76 


والانكفاف عن اللذات ؛ والخلوة والانقطاع »وعدم الاختلاط 
أولى وأفضل للعبد »لما غلبعلى الدنيا من الفتن والوقج في 
المعاصى والاجتماع بأهل السو' ومصاحبتهم , ويشهد على ذلك قولسسه 
صلى الله عليه وسلم : ( يوشك أن يكون خير مال المسلم » غنم 
يتبع بها شعف )١(‏ الجبال ؛ ومواقعالقطر » يفر بد ينه من الفتن "(1) 


والقول بأن الفرار عن الدنيا أفضل للعبد .هذا في أيام 
الفتن »لمن لايقدرعلى إزالة هذه الفتن ٠.6‏ يقول الكرماني : الأفضل 
في هذا العصرالانعزال علانتشار المعاصى .. والتووى رحمه 
الله يقول : الاختلاط معالناس في غير الفتنة أفضل علطا فييا 
من اكتساب الفوا قد وشهود شعائر الاسلام وإيصال الخير والمنفعة 
إليهم .. والمختار تفضيل الاختلاط لمن لايغلب على ظنه الوقيع 
في المعاصى . 

وأرى أن المخالطة معالناس في هذاالعصرأفضل2 لما 
فيبا منالفواعد الكثيرة» من تعاون واتحصساد , وحبة'ومودة واكتساب 
العلوم والمعارف والخبرات » وذلك من صميم للاسلام » بدليل 
مارواه الترمذى بسنده عن النبى صلى الله عليهوسلم . قال :"إن المسلم 
إذا كان يخالط الناس؛ ويصبر على أذاهم » خير من المسلم الذى 
لايخالط الناس ولايصبر على آذاهم ."(؟الكن المو'من يتعامل معيم 


ز) شعفة”: كل شيء أعلاه » يريد به رأسجبل منالجبال » النهاية 
2041/1 
(؟) صحيح البخارى ع/ ١١4‏ ء كتاب الفتن ,باب التغرب في الفتنة. 
(م) سنن الترمذى »7/4 : أبواب صفة القيامة . 
والحديث ضعيف بهذا السند ؛لأن الأعمش مدلس ؛ وهو للم 
يسمع من يحبى بن وثابغانظر تهذيب التعذيب 515/162 ٠‏ 
وسنن ابن ماجة : +/مم؟١‏ : كتاب الفتن : با بالصبر على 
البلاء .ولفظه " الموءمن الذى يخالط الناس" من طريسق 


شعصبة 


ا ن# ( - 


بحذ ر ويقظه' » ويتعامل مع المخلصين باخلا ص ووفا* ٠‏ وبتعا ملل مع المنا فقين 
والمنحرفين بحذر شد يد ويقظة شد بدة . 


وقد اختلفالعلماء فى حسنة الدنيا وحسنة الآخرة في قوله 
207 ل 0 00000 1 04 
تعالى : و ينا 5 في الك نيا حَسَنَةوفي الآخرة حَسَكة- #(1)الآية 
أماحسنة الدنيا ففيبا خمسة أقوال : 


زوع ظلالحسن : إنسهاالعبادةءوالرزق الطيب © والعلم 
الشافع. 

رو ظال قتادة : إنهاالعافية. 

(ع) قال سالم بن عبدالله :.إنها الغني 

(ع) 2 ظل محمد بن كعب : نبا المرأة الصالحة. (') 

ره ظل ابن قتيبة : إنها النعمة . 


أما حسنة الآخرة ففيبا ثلاثة أقوال : 
)١(‏ قال السدى والحسن ومقاتل : إنهاالجنة . 
(؟) قال الكورى : إنها العفو والمعافاة , يعفوعن خطاياه 
ويعافيه من العذاب . 

(؟1) قال علي : إنهاالحورالعين . 19) وحسنة الد نياتشمل 
هذه الأحوال الخمسة المذكورة , لأنها كلها حسنة بالنسبة 
للإنسان لكن ححص ما يريد منها .. أما الأخسسسرة 
فبي الجنة «لأن فيها كل طيشتهى الانسان من الحسسور 
العين »والعفو والعافية وغيرها ,وكذلك اختلفرا في 
معنى ثواب الدنيا والآخرة , وذلك في قوله تعالى : 


() سورة البقرة : آية (١١؟)‏ 
(م) انظر اللصووالمنثور ‏ :+ ١0/1ه‏ 
(م) انظر زاد المسير : 5١70/1١‏ 


1175 


“هر ومن يرد ثواب الدنيا نوه منها “ومن يرد واب الآ خرة نوكته _منبا" )١1(‏ 
و ثواب الد نيا فيه ثلائة أقوال . . 1 
7" قال ابن قتادجح : إنه لنصر . 
3 قال ابن جريجح : إنهالغنيمة . 
1 قال ابن عباس : انه التصر والغتيمة معا. (5) 
وقال الفخر الرازى ؛ أن ثوابالدنيا : هوالثتاة 


والنصر والغنيمة وانشراح الصدر بالايمان وكفارة المعاصي والسيات , 
واب ثواب الآخرة هو الجنة ومافيها من أنواع النعم () , وقيل 
إن ثواب الآخرة : هواعلاء كلمة الله والد رجة في الآخرة.. وبأميل 
الى القول بأن ثواب الآخرة هوالجنة , وأما ثوابالدنها فبو 
شامل لما ذكر من آراء ٠...‏ وهذهالآية وإن نزلت فيالجهاد خاصة 
لكنها عامة في جميعالأعمال , لأن ثوابها يرجعالى نية العبد' 

وإث كان يريد بعمله الدنيا يأخذ ثوابه فيها , وإن كان يريد بعملسه 
الآخرة »يأخذ ثوابه فيها (؟) ويقال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 

١‏ عَدَّلنَا فيبَا مَانشَأءٌ لِمَنْ ريد ) " (©)والصواب أنها محكمة ,لأن أحسدا 
لايو'تي شيظ إلا بقدرة اللهومشيكته . (0) 


6ل م ىق 


- م 
ل درج اراي موي كرات الأخرة 
الله كواب الذ نيا وحَسسن كواب الآخرة . 0) 


لواب الآخرة »أفضل من ثواب الدنيا ,والاشارةإلى آنالد نيا 


د 1ك 


سورة آل عمران : آية (ه؟١)‏ 

(م) انظر زاد المسير :+ 570/1١‏ 

(م) أنظر الفخرالرازى :+ 5١-1595/9‏ 
(). أنظر تفسير الخازن : 510/١‏ 
رمم صورةالاسراء : اية (م١)‏ 

() انظر زاد المسير :_ 67١/١‏ 

0( سورة ال عمران ٠:‏ أية (م56١)‏ 


- ١ 797 


ممزوجة بالا “حزان والمكدرات » وأنها فانيةوغير باقية» ونلاحظ أن هذه 
اية لم تذكر فيه كلح ( من ( وإنما ذكرت مطل 7 شَسوابَ 
اد نيا وحسن ثواب الآ خر خرا " بينما الآية في سورة الشورى ذكرت فيها 
كلمة ( من ) حيث قال عز وجل ؛ من كان بريد َوَآبَالد نينتا 
ناتس هه سا ومن يري-- سيد 5 واب 
الآخرق ئوأته ِنْها جم فا الفرق ؟؟ .. الفرق أن كلمة (من ) الدالة 
على التبعيضالموجودة في سورة الشورى تفيد أن المذكورين فييا 
أراد وا ثواب الآخرة » جزاء أعمالهم وطاعتهم, فكان مقامهم قي 
العبودية أقل من غيرهم لأنهم أرادوا خدمة أنفسهم فقط . فبذلك 
فا زواببعض الثواب أما المذكورون في الآية فهم لم يطلبوا الشنواب 
جزاء أعمالهم ٠‏ وأنما أرادوا بذلك الغفران لذنويهم والعقفو 
عن تقصيرهم في العبادة » فكان مقامهم في العبودية في غاية 


الكمال , لأنهم أرادوا وجه ريهم لاغير » وحين يود ون عملا لغيرهم 
يقصد ون به الا خلا ص لله وحده )١(‏ .ومن ذلك يتبين الفرق بين 


٠ الاثنين‎ 


ومن شأن المو'من أنه لايعمل عملا حسنا لخدمة نفسه 
فقط , وإنط لخدمة ربه عز وجل » لأنه أمره بذلك كأن يتصدق 
بأمواله على الفقراء والمحتاجين » فهو لا يريد به الفقرا* لذاتهيام 
وإنما يعطيهم لله تعالى وهو يعود المريض بوليس معناه أنه يريد 
بعمله المريض وانطا يريد زبارة المريض اخلاصا لربه .وريرجا* 
المثوبة عنده »كما في الحد يث القد سي "” إن الله عز وجل يقول 
الله يومالقيامة ياابن آدم مرضت فلم تعد نى قالاياأربه كيلف 
أعود ك وأنت رب العالمين »قال : أما علمت أن عبدى فلانا 
مرض فلم تعده ,أما علمت أنك لوعدته لوجد تنى عنده . . (5) 


() انظر تفسيرالفخرالرازى : 5191-584/9 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووف : ١55/١06‏ 
كتاب البر» باب فضل عبا دة المرية 


(1) الااية 


- ١ -8م74‎ 


المطلب ا لرأ بسع 


" الحق ثابت والباطل ذاهب لا محالة " 
ل الحق لب ولح ا ل 


المو'من متبع الحق لامحالة , لأن أساسعقيدته حق ‏ أما 
الملحد فإنه متبع للباطل لأن أساس عقيد ته باطلة" ,والمو'من يعلم 
أ نَالفوز يكون باتباع الحق ٠‏ وأن سبب المشكلات وانتشار الظلموالطغيان 
مخالفة الحق . 


ومن فاز فيالد نيا والآخرة يكون منزمرة المتقين الذين وعدهم 
جا وهو لا يخلف وعده »لأنّ وعده حق » ولذلك يجب على 
المو"من أن يجعل أعماله كلها حظ ,وأن يدعوطلى تمييزالحق من الباطل 
والباطل منالحق » لان ذلك من المبادى* الاجتماعية التى إ#إهتلم 
بها 0 أهم أسس العدل وقوام نظام العالم , 37 
عز وجل : « صا نتلقنا السمو ته َالْأَرضَ وبا يها 7 لآ بالق ه(١)‏ وذ 
المبدأ منا يتحلي به الوسوء صلى الله عليه وسلم + وغيره من الأنبيا", 
يقول تعالى : ب إِنَكَ على الْحَق الْسِيْنٍ ج 497 واللهعزوجل 
أرسل الرسل وأنزل الكتب , لبيان الحق من الباطل ؛ والباطل من 
الحق »ومن اتبعالحق الذى جاء به الرسل » وبينته الكتب السماوية 2 
لايضلٌ ولايشقى أبدا , وأما من أعرض عن ذلك ,حشرأععى ضالا 
شقيا معذبا . )١‏ 


كما جعل الله عز وجل المجتمعالمسلم قدوة لغيره مالس سن 


() سورة الاحقاف : اية (8) 
0) سورة النمل ‏ : ابية(79) 
(م) انظراصول النظام الاجتماعي في الاسلام : صم -8ملااء 


وا( - 


١‏ جمتمعات منحيث أن جميع مبادئه وأنظمته كلها عدل وحق ,2 لايدخل 
فيها الباطل ولاالغش ولا الظلم . 


كثيرة منها “أنه : 
م 
-١‏ اسممن سلا * الله عز وجل «ومنه قوله تعالى د شع و وا إلى اللو 
مولا هم الحق ' "' )١١‏ 
- الثابت بلا شك . 
- النصيب الواجب للفرد »أو للجاعة . (5) 
5 يطلق على فعل الله عز وجل ٠»‏ ومنه قولهتعالى «« مَوَالذَى 


اجعل الشعس ضياء وَالْعمر ورا بج الى قوله تعالى «ر مَاخللق 
الله” ذلك !لا باحق > (5) 
يطلق على اعتقاد الشي* المطابق للأمر الالهي ,كقولك الجنة 
والنار حق * 90 

منذ أن جعل الله عز وجل الانسان خليفته على الأرض » بدأ 
الصراع بين الحق »والباطل إلى أن يرث الأرض ومن عليها »والحسق 
دائما يعلو على الباطل معها ارتفع ,وانتصر:في بع ضالأحيان » لكنه 
ما يلبث أن يذهب بلافاعدة ولاأثر 2 وكذلك كن أهل الحق مهما قل عد د هسم 
فانهمينتصرون على أهل الباطل مهما كثر عد دهم » وذلك أن الحق ثابت 
ومستقر في قلويهم خلاف الباطل فانة ليس بثابت ولاستقع سر 
.في قلوبأهله .والسبطلسون »والجاهلون هومالذين 


() سورةالأنعام آية(11) 
() المعجمالوسيط : ١88/١‏ 
(6) سورة يونس : آية ره) 

) المفردات : ص ١١١‏ 


يصارعون الحق المبين ,ليربحوا منوراء ذلك الصراع مكاسب باطلة 
لايستطيعون الوصول إليها بأقوالهم وأفعالهم ءاتباعا للباطل الذى 
يد مموئه » ويعلنون أحقيته كذبا وبهتانا )١(‏ ,وعلى ذلك أمرالله عز 
وجل المو'منين بالتزامهم بقول الحق ء واعلانه كاملا » وعد مكتمان شي" منه 
أوإلباسه بالباطل - تمويها وتضليلا - يقول تعالى : « إَلآتلبِسُوا 
الْحَقَّ بالبلطل موتكتيوا الحق وتم تَعلمونَ +117 وأرشدهم الى 

أنَ الشيطان هوالذى يأ برالاسيان ن بالباطل وبالقول بغير علم قلي 
توله تعالى + « رائنَا مر الصو نحشا وأ نكُقونوا على اللو 
مالا تعلمون ج70 


والله عز وجل يثبت الحق ويبطل الباطل بكلماته » ويكون إحقاق 
الحق بأمرين هما 9)الأأدلةالعقلية والنقلية التى تدل على الحصق ء 
مثل من تأمّل في خلق السموات والأرض ومافيها من الآياتالعظيمة ء 
يجد في قرارة نفسه أن خلقبط يدل على وجود إله واحد »2 قادر على 
ذلك وصد ق الله العظيمحين يقول : « لق السّمَؤوالارض يالحَقٌّ 
تغلى عن يشركون”- ع (9) 
1 


(1) الشريعة الاسلامية التى ظهرتعلى وجه الأرض (0) 


والحق لايكون معالجهل ولا معالبوى ولا الظن الذى لايعلم 
رجحانه وإئما يكون مع العلم واليقين والأدلة الصريحة 6 وألساا ا ا ساك 
ذمالله عز وجل الذين يتبعون الظن في قوله تعالى : في وما يتيخ أكترهم 


() انظر ظلال القران : ٠١56/6‏ 
(«) سور ةالبقرة : اية (؟1») 

(م) سورة البقرة : آية )١١9(‏ 

(0) سورة النحل : أآية (؟) 

ره( انظر المفردات : ص ه١١‏ 


- |مل١-‎ 


يال علا ا َالقلّ يفني ون الحَقَ شيك 'َِاللمطِيمٌ ينا يَفصَلُونَ» (1) 
كما ذمالذين يقولون بغير علم 0 : في قوله تعالى « ولا تقفٌ مَالَيسَ 
نَكَ يه يلد م (1) كما نبى عنالجدل في الحق بعد ظهوره؛والجسدل 
بالباطل ٠يقول‏ الله تعالى «ر يجدٍ د لوك في الحَق بعك مَاتبَينَ > (؟) 


وقوله : 7 وجد لوا بالطل لِيّد حضوا ا يوالْحَق >آه) 


وأكثر الناس يحبون المدح والثناء عليهم »حتى ولوكان 
بالباطل ويغضبون منالذمو التحقير ولانكان حقا » كقولك لرئي سس 
ظالم " أنتعادل 2 فإنه بلاشك يحبك ويحترمك »ولو قلت له 
قيقته لغضب منك وكرهك , وكذلك طالب المال ٠فإنه‏ يطلبه بأى 
وسيلة »حتى ولو كانت الوسيلة غير مشروعة »ومثل السائل ال ذى 
يسأل الناسإذا أعطيته مايريد فإنه يفرح وإذا لم تعطه يغضب ,2 
كل ذلك بخلاف المو'"'من ن الراشد فإثه يحب كلمة الحق »سوا* كانت 
له أو عليه » ويقبلها ولو كانت تخالف هواه , ويغضب من كلمة الباطمل 
سوا كانت له أو عليهءويرد ها ولو كانت توافق هواه ,لأنّ الله 
تعالى يحب الحق والعدل ويبغضالباطل والظلم .(1) 
ويجب العلم أن لكل عضو منأعضاء الجسم وظيفة خاصة 
خلقه الله لأجلها مثلاليد خلقت للبطش والرجل للمشي »واللسان 
للنطق والفم للذوق والأنف للشم ٠والجلد‏ للس والقلب للعلم ء 


0 سورة يوئس : : آية 00 | 
89 انظر الفرقان بين الحق والباطل ص ٠١‏ غ86١‏ ( ابن تِيمية) 
الطبعة الاولى ١0+‏ ه ‏ 1448 م دار احياء العلوم تحقيق 


الفيخ حسين يوف ا بغز ون : 
م سورة الاسر اية ل 
)0( سورة فال : آية 3 
(0) سورةغافر : آية (0) 
(1) انظر فتاوىاين تيمية : ٠١/٠١‏ 


5م - 


وإذ! استعطه في وظيفته الخاصة به فذلك هوالحق ,آلا إذا استعمله 

في غبر وظيفته فهو الضلال والبلاك ٠وصاحبه‏ منالذين يبدلون نعم 

الله كفرا » والقلب هونفسه لايقبل إلا الحق ,لأنّ ذلك فطرة الله 

الذى فطرالناسعليها )١(‏ وإنما يحول بينه وبين الحق أسباب منها :- 

(221)9 هوى النفس »من أعرض عناتباع الحق الذى يعلمه 
تبعا لهواه ٠واتباع‏ الهوى يورث الجهل والضلال .حتى 
يعمي. قلبه عنالحق الواضح »فيرى الحق باطلا ,والبامل 
حظ ا . 

)١(‏ الكبعومنكان متكبرا فإنه بمتنع عن قبول الحق »لاعتقاده 
أن في ذلكنقصا وعيبا فيه»كما حصل لابليس لعنه الله 
عليه - حتى امتنع عنالسجود لآدم عليهالصلاة والسلام 
استكبارا وعلوا ٠‏ 

(«) السعى وا 'الشهوات وس الب الددي ٠‏ ومن كان يجرى ورا* 
شهواته فإِنَهُ ينكر الحق ,إنكانمخالفا لشهواته ومطالبه 
الدنيوية » ويقبل الباطل إن كا نموافظا لشهواتله 
ورغباته . 9) 


ويد ل على إثباتالحق »وإبطال الباطل قوله تعالى : 
ول جا" ' الحق ف وزهق البطل طًِ وَالْبِطِلَ كان روا + (")والحق 
معانهي : 
_- القيآنه٠‏ 55ب | 
و 000 كلما جا على لان انب على الله عليه ول كا 
- . المعجزاناندالتعلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 


() أنظر فتاوى ابنتيمية :. 55١/9‏ 
() المصدرئفسه : و/م#|##- 8١6‏ 
(م) سورةالاسرا"* : اآية(١1م)‏ 


إله) .الفحنالرازى-: 0/ 11١‏ 


طاما- 


5 قال الحسن : الحق هوالاسلام. )١(‏ 

وللباطل معان هي : 

5 قال مقاتل والكلبي : هوالشيطان ,لكل مابأمر به. (5 

1 هومالا ينتفع به . (1) 

٠. هوالمعاصى‎ -_ 

3 هو كذبهم ووصفهماللهعز وجل بغير صفاته . (5) 

و- هو الشرك والكفر (5) . . والرأى الراجح أنالحق هوالقران 
والا سلاهوالباطل هو الشرك والكفر »وكل ماخالف القيران 
والاسلام . 


ولايجوز لأحد أن يسكت عنالحق ,أو يكتمه »لأن الساكت عنه 
مع العلم به والقدرة عليها ثم كمن سيق إلى المحكمة للشهادة قي 
أمر ما ولكنه لم يشهد - وهو يعلم الحقيقة ‏ مصلحة خاصة لنفسله 
كالرشوة التى أخذها منالظالم مقابل كتمان شهادته ؛ ,يشهد لذلك 
قولدتعالى : « -مِلاتكتَمُوا الشّسسدةء ومن يكثنبًا هام كنب اد 
ويقصد2 منإظهارهالحق واعلانه طاعة الله ورسولة ؛لا لنفع د نيوى» 
كما لايجوز له أن ينصر أحد المتشاجرين » حتى يتبين له الحق2 فإذا 
ظهر له أعان المحق منهما ,على المبطل»مهماكانالبطل عزيزا عليه ء 
ومن مال مع المبطل فقد حكم بحكمالجا هلية وخرج عن حكم الله ورسوله 
ومن خرج عن حكمهها فبأواه النار. (7) ٠‏ 


75/١ : زادالمسير‎ )( 

(0) روح المعانى : ٠١/1١07‏ 

رم روح المعاني : 8/155" 

) فتح البيان : 5اره؟١‏ 

(ه) تفسيرالقرطبي ٠:‏ 59/1" 

() سورةالبقرة : أية (#م؟) 

(0) انظر فتاوى ابنتيمية : م07-15/5١‏ 


- ١م‎ 


ويجب على من يعرف الحق أن يعلنه بين الناس ويأثم الادنسان 
يإذاقال طالا علم به, كما يأثمإذاقال خلاف مايعلمه منالحق ١/١‏ )ولا يجوز 
للحاكم أوالقا ضي »أو منينوب عنهما الحكميطا لايعلم »أوبطا لايغلب 
على ظنه رجحانهء وا ذا لم يكن على علمبا لحكم فلا يحكم حتى يعلمه 
ويتيقنهبا ستقراء الأ دلة والقرائن (1), وخير له ولغيره أن يعود طلى الحق 
بدلا منالتمادى في الباطل . 


والناس في التزام الحق وعد مه قسمان : 
١‏ منهممن يلتزمون به » سوا*كان متفقا معاغراضهم »أو مخالفا 
لهما » ويتحملون المشقات وأتواع الايذاء في سبيل تحقيقله 

والتزامه وهم المو'منون حق الايطان ٠‏ 

3 منهممن لايلتزمون بهءإلا اذا وافق أغراضهم وأهواء“ هم 

وهم قسمان : 

أ د يأما أن يكونوا منالكافرين الذين لا يلتزمون به » 
ظاهرا أوباطنا . 

ب لما أن يكونوا من المنافقين الذين يلتزمون به ظاهرا ء 
دون الباطن وللملتزم بالحق فغير الملتزم به علابسات 
منها : | 

و- الملتزم بهيشعر بالمسئولية التى كلفه الله بيبا 
يوءديها حق الادا* ,بينما غير الملتزم لا يشعر 
بأى سكولية ٠.‏ 

!| أنه يقتنع بالحجة »بينم غيره لايقتنع بيبا 
إلا ذا وافقت هواه وشهوته . 


5 0 
0# انه يعدل من رأيه : لإذا تبين لهالخطا, 


() كتابالرد على الاخناعي : ص ه ٠‏ 
(م)» أنظر إعلامالموقعين :+ ٠١7/16‏ 


م اوم أ سه 


ويقبل قول غيره إذا كا نالحق في جانبه»أما غيره فلا يعدل 
من رأيه ولايقبل رأى غيره» بل يتمسك برأيه ويصر عليه , 
مهما كان ضو" الحق يتبين لهكضو' الشمس :وواضعا 
كوضوح النهار » فإئة لن يتراجع عنموقفه , 
ع- انه يقبل عذره وخطأه » ويعترف به ,بخلاف غيبره. 
در ثر 
أقول : طرّمنعائد الحق ودلائله بعد علمومعرفة منه فقد عاكد اللهورسوله » 
وسيكون جزاوء*ه العذاب واللعنة يوم القيامة . 


و سبب المشكلات والمشاحنات <: < وانتشارالظلم والطغيان 
وغير ذلك يرجع إلى سبب واحد , هوعدم تطبيق تعاليم الحق (0١‏ 


(و) انظرالتفسيرالكاشف :+ ١/5ه‏ 


)١٠( الآآابية‎ )( 


" من شأن المو'من التوبة بخلاف الملحسسد " 


إن ّالمو'من يعمل جاهد! في تطسبيق ماطلبه الشارع الحكيسسم 
منه » ليفوز بالد نيا والآخرة الا أنه غير منزه عنا لخطأموغير معصوم من 
المعصية لأنّالنفس البشرية أمارة بالسو“الا مارحمربيولكن هناك فرق 
بين مو'من وكافر ء فالموءمن ذا آخطأ يحاسب نفسه ويندم على مافعلسه 
ويطلب الغفران من الله تعالى » بينما الكافير لايحاسب نفسه ولا يطلب 
التوبه:» لعد م ]يمانه بمن يتوب إليه وهو الله عز وجل . ظ 


أو(التوبة في اللغة :+ الرجوع عنالذنب » تقول العرب» 
تاب » يتوب توبا وتوبة , ومتابا »أى أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة 
وأصل التوبة العود ةوالرجوع إلى الله عز وجل ) )١(‏ 

(أماالتوهة في الشرع : فهي ترك الذنب والمعصيةوالندم 
عليها ) (1) والاعتراف والا قلاع والعزم على آلا يعود الانسان #4لى 
م١‏ قترف ) (؟) ْ ش 

( ويقال للعبد : تاعب وتواب , أى كثير التوبة والندم 
والاستغفار من الذنوب) (©) 

(والتوبة كلمة مشتركة بينالله عزوجل وبين عبده ). 
فيال للعبد + (تابالى الله) أق رجعإلى ربه , لأنه بمنزلة 
الهارب من ربهبمعصيته » و يقال للرب : (تاب عليه ) آى قبل توبته » 
ورجع على عبد هبرحمته وفضله »كا يقول : ( فلان عاد إلى الأمير) 


(و) للسانالعرب :+ 857/١‏ 
() انظرالمفردات ٠:‏ ص 6" 
(م) المعجمالوسيط : 39١/١‏ 


الم( - 


و(الأمير عاد عليه با حسانهة ومعروفه ) ٠.‏ 


[ْ ولايجوزآن يقال " فلان تاب على الله . أوالله تاب إلى فلان؟(١)‏ 
ويدل على ذلك قولهتعالى : ور لَقد تَّابَاللْمٌملَى البق وَالْمُبِيجِرينَ" (5) 
الآية . والذنوب هي أسباب البعد عن الله عز وجل والاعراض عنه 
واتباع الشيطان وأوليائه »لذلك يجب الاتصراف عن الطريق البعيد 
للوصول إلى القرب من الله تعالى ٠‏ ولايتحقق هذاالقربإلابالتهة9")) 


وقد أمر الله تعالى بالتوهة علأنها أهم قواعد الاس لام 
وأول مقامات سالكي طريق الآخرة . 9) يقول الله تعالى : فر يأأَيّتَا 
آلَذِ ين ء'منوا : و الى الى و توبة ةَ تَصُوحًا ج(5) وفي آية أخرى :ف هو 
أَنْسَأكُم ين الأرضواسْتععركُم فيها فاستغؤروة تََنوبوا اكنو +(1) وهصى 
دعوة الأنبياء والرسل ء قال 11 براهيم عليهالسلام : "كارا هنا سكنتا 
موتب كينا امك أَنْسَالكَوَابٌ الري" 190 وقال هود عليه السلام 


1010000 


" ويقول(استغفروا ربكم ثمتوبوا اليو يزسل المْمَاءعلَيكُم يد رَارًا* (2) 


وعنأبى موسى الاشعرى رضى الله عنه عنالنبي صلى الله 
عليه وسلم : " ل , " 1ن اللهعز وجل يبسط يده بالليل ليتوب 
مسيى * النهارء وييسط يده بالنهار ليتوب سبى * الليل حتسى 


تطلسع الشس من مفريباء 103 وعن ابن عمر رض سس ىق 


(و) انظر تفسيرالفخرالرازى : < “”# 2 ص١5‏ 

(م0) سورةالتوبة : آبة (/ا١١ا)‏ 

(م«) انظراحبا* علومالد ينج “8 2 ص6 

68 صحيح مسلم بشرح _النووى + جا # ا ص ه؟ 

(هم) سور ةالتحريم : ابية (م) 

(6 سورةهود : أية )01١(‏ 

(0) سورةالبقرة : أبة(4؟1١)‏ 

له سورقهود : أية(ر5ه) 00 

6 صحبيح مسلم بشرح النووى : ح ١“‏ »ص74 »كتاب التوبة » 
باب قبول التوبةمن الذ نوب ٠.‏ 


- مما - 


رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليهوسلم : " ياأيبا 
الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة )١("‏ وقد 
أجمعت الأمة على وجوب التوبة على الفور وعلى الدوام / أما كون وجوبها 
على الفور فلن الانخلاع عن المعاصص واجب , والذنوب مبلكات 
مبعدات عناللهتعالى يجب الههرب منها فورا » وتركها جز' من الايمان » 
أما كون وجويها على الد وام فلأي الانسان لايخلو من هذه المعاصى 
والذنوب » إط أن يكون في معصية الجوارح وإما أن يكون في همالذنوب 
بقلبه وأما أن يكون في الوساوس والخواطر السيكة المذهلة عن ذكر اللسه 
تعالى وعبادته » فسا أن يكون في غفلة وقصور في العلم بالله تعالى 
وبصفا ته وأفعالهء وكل ذلك نقصلا يسلم منه أحد . 57) 

قال ابن الجوزى : إنهفوات الطبا ئعالسيكة لايسلم منها أحد .! 


" شروط التوبة" 


( 


7 : ش 

-١‏ ( أن يقلععنالذ نوب » ويتركها في أول وقت خطر ببالسه 
الذنب دون تأخير , فمن أجلها وآخرها زمانا صارعاا صييا 
بتأخيرها 0 


3 أن يندم على مخالفتأمر ربه عز وجل وعصيانه له بي ذه 
المعصية » لابسبب ضر ر على البدن أو على المالأونحوهما (؟), 


)01( صحيح مسلم بشرح النووق » ١6/17‏ كتابالتوية » باب 
استحباب الامستغفار. 

0( انظر مختصر منهاجالقاصدين : ص١0"١‏ 

ميب انظرعمدةالقارف* :+ 5؟79/5!؟. 

(4) 2 قواعد الاحكام في مصالح الانام 5١١/١‏ ( لابن جزىالخرناطى) 

رم انظرقوانين الاحكامالشرعية ص)ع ٠‏ 


ف اد لا تت 


ولو لم يندم على ذنبه يكون انصرافه عنالندم دليلا على رضاه 
به والراضى بالشي* يفعله لا يكون تاكيا . 

ال بع ضالعلط" : إن علامة صحة الندم رقةالقلب وشسدة 
البكاء والشعور بمرارة الذنب . )1١(‏ 

5" أن يعزم على تركا لمعصية . 9؟)ابدااء. 
أما إذا كانتالمعصة تتعلق بحق آدمي », فيضاف إلى هذه 
الشروط الثلاثة شرطا رابعا هو : 

0200 رد الحقوق إلى أصحابها , أوالاستحلال منباء.فإذا 
حصلت هذه الشروط كلهاءصحت التوبة » وإن فقد أحد هذه 
الشروط الأربعة لم تصح توبته ولمتقيل منه . 217 وهيذهالشسروط 
الأريعة متفق عليها, لكن هناك شر طاختلفوا فيه وهو 
الاستغفارباللسان).9©) 


ويجب أن يكون الباعث على التوبة والحامل عليهاابتغا* مرضاة 
الله مز وجل 2 وتعظبطا لجلالهء وخوفا من شدقعقابه ,2 لا لنفع د نيوى » 
أو لخوف منالناس »أو لطلب المدح منهم » أو لضعف في نفسهءأو فقره 2 
أو مرضه »2 غير ذلك من الأغراض » فإنكان غرضهواحدا من هذه الأ مور 
لايكون تائبا (5) كما يجب أنتكون توبته برضا نفسه واختياره »لا عن 
إأكراه » أو إجبار أوتبد يد , أو لجو' »كتوبة شارب الخمر على يلد 
الحاكم خوفا من تهديده له » وقد يعلن توبته علي يديه إجبارا أوإكراها 
منه » وكتوبة السارق المقبوض عليه »بأن يقول له صاحب المال مشلا : 
تب إلى الله تعالى بفعلك” ورد ماسرقته , وإلا رفعت أمرك للحاكم 


() انظراحيا" علوم الدين : ١6/6‏ 
() انظر تفسيرالفخرالرازى :. ٠١/#‏ 
(م) انظر تفسيرالخازن : ١١6/5‏ 
0) بهجةالانوار:. ١96/١‏ 
()» انظرالفخرالرازى : ٠١*/١5‏ 


الله عظيم : 
' كيفية التوبة في بع ضالذ نوب" 


وتكون التوبة سرا ؛ كما تكون جهرا » ولاتجزى الا جبمبرا 


فى بعض المعا صى كالسرقة ونحوها (1) , وتكون التوبةمن الغضب والخبانة 
في أموال الناس بتحصيل البراءة مما فعل »اوبرد الحقوق الى 
أسابما وأنبقيت وسلمت» وإن لم تبق وفسدت فبالغرامة , وإرن مسات 
حبها فيسلمه إلى وارثه »أو إلى القاضى العادل ٠‏ إن لم يكن 
له وارث » وأوذ أ تكداذ ر عليه ذلك»؛ يتصدق به على الفقراء بنية وصول 
ثوابه إلى صاحبه وتكون التوبة من الزنا وغيره من الأ مور التى فهيببا 
الحد بالا قرار به» ليقيم القاضى عليه الحد , ولايجوز للامام العفو 
عنه إذابلفه ), وتكون التوبة في القذف » باعترافه وعفو المقذ وف 
عنه , ويقول له أنا الذى قذفتك , أو قذفي باطل , وقد تبت منهء 
وتكون التوبة في القصاص ,باقراره ؛ وقوله لولى الدم؛ أنا الذى 
قتلت أباك ,2 أواخاك , فافعل بى ماشثت » 1ما القصاص وإأْط العفو. 


ويسقط حق الله بالتوبة إن سلم القاتل نفسه للقششاص 
طوعا واختيارا (9),أما توية الكافر [ذا أسلم ٠‏ فالندمعلى الكفرء 
ويسقط وزر كفره بالا يمان إجماعا » لقوله صلى "الله عليه وسلم : 
9 الاسلام يبدم ماكان قبله " (ه) 


)0 أنظر 1 | بالشرعية 298 لابن مفلبح مكتبة الرياضالحديثة٠‏ 

7 انظر ببجة الأنبوا ر على ها مس طلعة العستتت تين 
اامرعوا_لعيد الله بيد الاليخ 2 

(م) انظرعمدةالقارى* 2 “؟15/5”؟. 

0) انظرالجواب الكافي : صلم؟١‏ 

35 صحيح مسلم بشرح النووى : 4/7"( : كتابالايمان 
باب الاسلام » يتهدم ماكان قبله . 


1831 


والتوبة لا تقبل في حالتين : 


1- الحالةالاولي ب حالة الغغرة » وهى حالةالنزم ' ورو"'يسة 
1 اسل ني سا ارال . مسر 20 
سباب الموت ومقد مأ ته لقوله تعالى : ى ستو ا لدو ذين يعملون 


السيكات ' حت ب[اذا حَمَرَ حدم لمك هَل ل تبث الآن .)١(+‏ 
وبما رواه الترمذى من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم + " إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر" (5) 


ا الحالةالثانية : حالة طلوع الشس من مغرببما 5 

ن طلوعها علامة قياءالساعة » والتوبة في هاتين الحالتين أصبحت 
ضرورية » لا اختيارية » وتكون غير مقبولة ٠‏ لرفع التكليف() ) ) ويدال عليه 
قوله تعالى ٠:‏ «« يوم يأتي بغش أينت رَبك لابقع تفما لايمتبتا 
الم يناسنت ون كَل آر 5 كسبت في يمنا حيرا 0) وقوله تعالى عين 
فرعون حين أأد ركه الغرق 200 رك 3 ىما مت بتو ندرا سايلا 

مين +الكن وكَد عصَيْت فبلْوُنت من لمقيرد يق" ل وما رواه سلعفي صحيحه 
من حد يث أبى هريرة رضى الله عنية قال »قال رسول الله صلى الله 
عليهو سلم : " من تاب قبل أنتطلع الشمس منمغريها تابالله 


عليه " (1) 


ويجب على العبد أن يبادر بالتوبة عند كل ذنب صغياسسر' 
الس ملكا 

رم سورةالنساء : آية(م١)‏ 

69 سنن الترمذى : ه//ا. , ؟ عابوا ب الدعوات , وظال هذا حديث 
حسنغريب ورواه الحاكم في المستد را ك . ع»/رب#ه؟ : كتاب 
التوبة» وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يعدرجاه 

ووا فقه الذ هبى » واللفظا للترمذى ٠.‏ 

( أبهجة الانوار : ٠.15/١‏ 

(ه) سورةالانعام_: آية(مه١)‏ 

(60ه سورة يونس : آية(0٠98-١91)‏ 

( صحيح مسلم بشرح النووى 5/1١7‏ كتابالتوبة 


- (١9 15 


8 راصااقه والح م لس وماس ب« ام 
أو كبير ؛ لقوله تعالى : «ر وتههوا إلى الله جميعا أيه الموامنتون 
لَعنّكم تَظحُوْنَت + )١(‏ والله تعالى يغفر لمن تابإليه» وإن مظمسست 
٠.‏ 5 سى ‏ الام 5-2 اه 0000-7 1 
ذنوبه آو كثرت يقول عز وجل وهو الذزى يَقَبَلٌ الستويّةسن عمبتاد ه(7) 


وقد دلت الآيهة على قبول التوبة لكن إذا تحققت شروطها . 


ويجب العلم أن التوبة ليست واجبة على الله تعالى كما 
زعمهالمعتزلة , لأنَهَ عز وجل تفضل يقبول التوبة 2 احسانا منه. (5) 


والله تعالى صاحب الأمر في كل شي* ١ن‏ شا* تاب عليه 
وإن شا* لميتب عليه » وقبوله للتوبة بحكم الوعد والتفظل .قال 
الفخرالرازى : أن كلمة( عن ومن ) متقاريتان » إلا أن كلمسة 
(عن ) أفضلءلأنّ فيها معنى التجاوز والبعد»وذلك أن الانسان الذى 
عمل معصية أصبح بعيدا عن الله تعالى ٠»‏ وعليه أن يتقرب إلى الله 
بتوبته . 

فكأن كلمة( عن ) تفيد التنببه على أن الانسان العاص 
بعيد عنالله(؟) ويدل على قبول التوبة » حتى ولو تكرر الذنب 
مائةمرة » أو آلف مرةء أو أكثر»وتاب المذنب في كل مرة .كماروى 
مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه »عنالنبى 
صلى الله عليه وسلم فيا يحكى عن ربه عز وجل قال : "أذنب عبدى 
ذنبا »فقال : اللهماغفرلي ذنبى 2 فظال تبارك وتعالى : 
أذنب عبدى ذنبا ٠‏ فعلم أن له ربا يغفر الذنب , ويأخذ بالذنتبء 
ثم عاد لأذئب ٠‏ فقال : أى ربّاغفرلى ذنبي »فقال عزوجل : 


() سورةالنور : آية(١91)‏ 
(«) سورة الشورى : اية (ه١)‏ 
(م) تفسيرالفخرالرازى : 559/١١‏ 
(ع) المصدرنفسه :. ١45/1١5‏ 


1١9م‎ 


مبدى آأذئب ذنبا »فعلمأن له ربا يغفرالذنب , ويأخذ بالذئنب , 
ثم عاد فأذنب , فقال تبارك وتعالى أذنب عبدى ذنبا , فعلم أنه 
له ربا يغفرالذنئب , ويأخذبالذنب إعمل ماشثت فقد غفرت لك )١١‏ 


ولا يقبل الله توبة الذدى يصر على المعصية وبآخرها حتى يحفضسسرهة 


5 0 5 | 0 اع ١‏ 
الموت وقد فسرا بن عباسقوله تعالى : /ر بَلْ يري | لا نس سي 


لمفْجر 1 ماس (5)) بقوله يعجل ذنوبه ويؤخر توبته حتى بأتيه 
الموت "(1) (والشخصالذى يؤخر توبته بحجة آنه لا يثبت على 
التوبة ويرجعإلى الذنب مرة أخرى »2 يظل له [نَّ فعله هذا من 
غرور الشيطان ومن قسبوة قلبه , وعليه أن يبادر إلى التوبة,ء لعله 
يموت تائبا قبل أن يعود إلى الذنب[؟) وليجعل نصب عينيه دائما 
هذه الأمور الثلاث 


و 03 عدمالإاصرار على الذنب علانثه كالقيد له يمنعه منالسعسى 
إلى الطاعة ويظلم قلبه » وربما يقوده إلى ذنب أعظم منه . (0) 

م 1 ذكرشدة عذاب الله ءوغضبه عليه . 

5 استماع الآ يات والآحاديث والأخبار»ءالتى وردت فيبا. 
فضاكل التوبة 


وليحذر العصاة من كثرة الذ نوبءفقد قيل : من علامة 
سواد القلب », أنه لاتجز عنه الذنوب ولاينع لطاعة» ولاتنفهه 


3 
موعظة ولا يد خله حزن على انتباك الحرمات 2( ولايحس لبها ألا ) ٠.‏ 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووى 7٠/1107‏ كتاب التوبة باب قو ل 
التوبة من الذنوبإن تكررت . ش 

)ا سورةالقيامة :ا ية (ه) 

(م«) عمدةالظرىٌ :85/19 »و تفسيرابن كثير 6648/6 

زع) منهاج الطالبين 5/ر.٠؟؟1‏ إإإنى. 

زه) انظرالغنية (/*#م( . للقاضى عياض 

(+) منهاج الطالبين : ١/9؟؟5‏ الى ؟؟١؟ ٠.‏ 


- 196 - 


ولهذ! فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين قلبالمؤمسسن 
وبين قلب الفاجرء حيثإنّ المو من يرى الذنب الصغير الذى ارتكبه 
ذنبا كبيرا ,لأن قلبه مشرق : بالنورء وإذا رأى من نفسه ما يخالف 
' اشراق قلبه , عظم عليه الأمرء أما الفاجر فيعتبر ذنبه صغيرا كان 
أو كبيرا »كذباي مرّعلى وجبهءلأن قلبه مظلم لايرى شيا. يقلول 
ابن أبي جمرة : ل(لإن المؤمن داعم الخوف والمرا قبة يستصغر عله 
الصالح الكبير ويستعظم عمله السى* الصغيرء لأنَهُ على يقين من عقوبة 
الله للمذنب ؛ وليس على يقين من مغفرة الله لهءأما الفاجر فهو يرى 
ذنبه سهل عنده ء ولا يعتقد آنه يحصل له بسببه ضرر كبير » كما 
أن ضرر الذ باب عنده سهل ءوكذا دفعه عنهء ولهذا تجد من يقصلع 
في المعصية | ذا نصحته يقول لك : هذا أمر سهل ‏ والعيا ذ 
بالله ل ويدل على ذلك مارواه البخارى في صحيحه من حديث 
عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال , قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " أن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت الجبل . يخا ف 
أن يقع عليه , وإنّ الفاجر يرى ذتوبه كذباب مرّعلى أنفه فقال بله 
وكلذا". 9) 


*" والحكمة في التمثيل بالجبل دون غيره من المهلكسات 
أن الانسان إذا سقط عليه لاينجو منه عادة » بخلاف غيره فقد يحصل 
منه النجاة  ."‏ 92) 
واجلاله لربه عز وجل »فإذا نظرإلى عظمة من عصى رأى الصغير كبيرا, 


6 فتح البارى : ١١/ه١٠١‏ . 
6 صحيح البخارى : مرمعم كتاب الدعوات : باب التوية . 
5 فقال به هكذا اى نحا بيده أو دفعه وذبه 2.وهومن اطللق 
القول على الفعل . 


ف عمد ةالقارى؟"* : 6/١م؟‏ . 


ب ه98[ - 


والعاقل لاينظرالى صغرالخطيكئة ٠‏ ولكن بنظر الى عظلمة من عصاء 
ويستحب تجد يد التوبة من كل ذنب » لقوله صلى الله عليه وسلم: 
ار با أيها الناس توبوا إلى الله » فإني أتوب إلسيه في اليوم مائة مسر ة6 
وتومتهصلو| لله عليه وسلم ليست من الذنوب »لكن من باب إضظبار 
العبودية «والخشوم وا (5) ولايراد بقولك أنه يذنب في كل يوم مائة 
مرة »بل معناه يجدد التوبة ويكررها وقوله في الهوم ماعة مرة " يدل 
على ١‏ ستعظامه للذنب وإن كان صغيراء وبهذ! يتبين الفرق الكبير 
بين مسلم لاينسى الذنبالصغير حتى يجدد التوبة منه في كل يوم 
. مائة مرة » إجلالا لربه ,وبين عبد ينسى عظيم لذ نويه و شمر على باله 
احتظارا منه لها وجهلا بعظمة ربه عز وجسل )!") ويجب الع لس سم 
أن العبد إن تاب من بعض ذئوبه دون الآخرء قبلت توبته من 
ذلك الذنب فقط , كتوبة شارب الخمر والسارق » إن تاب من السرقة 
ولم يتب من شرب الخمرء فتوبته من السرقة مقبولة ويبقى عليه الذنب 
بشربالخسر. 0) 


والناس في التوبة أربعة أقسام :- 


. منهم من يتوب توبة نصوحا »ولا يعود إلى الذنب مرة أخرى‎ - ١ 
ثم يعود اليه مرة أخرى‎ ٠ ؟ 00 ومنهم من يتوب عن الذنب فترة‎ 


والقصسد 
)1( انظر مختصر منباج الطالبين : صمه؟ 
0( انظر النووى على شرح مسلم : 16/١١‏ . 
0( انظر قواعد الاحكا م : ٠ 550/١‏ 
2( انظر البركة في فضل السعي والحركه" ص" )؟؟ 2. 


لمحمد بن عبد ا لرحمن بن عمر الوصا بى بيروت * 


م 


سح ةا ب 


١ ٠ - 0‏ 5 
منهم من يتوب ثم يذنب عن عمد وقصدء, لان هواه يشجعه 
ويحركه على عمل المعصية 


ومنهم من لا يتوب أبدا » بل بصر ويتمادى على الذ نسب 


العبد إذا تا بأن توبته قبلتأم ردت ؟ فال : لاحكم في ذلله 
ولكن لذلك علامات منبا - 


و -أن يعمل بالأعمال الصالحة» لان التوبة اقترنلت 
بذلك مقاقوله تعالى ٠:‏ « 3 من اب وآ وبل 
اسل عدو 15خ راس ع 0 م 0 
صلحا فعيلى أن يُكون من المفإجحيئن #٠‏ 

1 أن تستقيم أموره وشكونه 

م ألا يفارقه الخوف من الله تعالى حتى الموت . 

أن يكون في غاية الهضوع ,والتذلل لله تعالى ,2 

ويتصور نفسه كعبد جان آبق من سيده ,ثم أحضر 

بين يديه »2 ولم يجد من بحميه من سطوته وفضبلهء 
مع علمه بشدة ضعفه وعجزه ارو 

0 يكون قلبه سليماءوهمخلصا لكل الناس , 

أ يترك مصاحبة أهل السيئء والفسق ويصاحب أهل 
الخير والصلاح . 

97و يوا لب على الطاعة والعببادة 


-ظ 


للق 
0ع( 
0( 


انظراحياء علوم الدين : 9/6 وما بعدها. 
سورة القصص : أبة (لا5) ٠.‏ 
انظر مدارج السالكين : ١85”-1١48٠/١‏ 


7و( - 


م -) أن يكون قلبه متعلظا بالآخرة وأعمال الآخرة . 
و ا أن يكون قليل الطمعفي الدنيا , كثيرالطسع 


يرى الظليل من أعمال الدنيا كثيرا » والكثيسر 
من أعمال الاخرة قليلا . 


. 0-1 يفرح إذا أتى بالطاعة وبأعمال الخيرء كتقد يم 


العون للمحتاج ومساعدة الضعيف ونحوهماء, 
اصمهة ١‏ 
امتثالا لقوله تعالى  :‏ 9« ثل مدل السو 


رار ١ 6٠٠‏ لول اس وه 1 
وبرحمنة فبذ لك فليفرحوا * 
32 داص 


)١(‏ انظر مكاشفة القلويص 60 ( محمد بن محمد الغزالى ) الدابعة 
الاولى “166 هب 19185 م دار احياء العلوم ٠‏ 


ف سورة يونس2 ؛: أية ( لمه) ٠.‏ 


(1) 
(0 
(0 


(2 


- الم9| - 


والناس نحو التائب أربعة أقسام 


منهم من يحبه ,لان الله قد أحبه . 

ومنهم من يدعو له بالثبات على توبته . 

ومنهم من لا يحقره بما تقدم من ذنوبه »لأن المؤمن غالبا 
لايتعمد ولا يقصد الوقوع في المعاصي .وإنا يكون ذلك 
بتزيين الشيطان ٠»‏ والغفلة وضراوة الشهوة . 

منهم من يجالسه ٠‏ ويذاكره ويساعده )١( ٠.‏ 


0 ع ١‏ 
منهم من يحتقره وهم الجناة »لانهم يود ون أن يكون مثللهيم. 


ويترتب على التوبة ما يلى ‏ :- 


محبة الله تعالى لمن تاب » وقبل توبته ومن أحبه يكون فسى 
غاية القرب منه ,» ويدل على ذلك قوله تعالى : ف إن الله ش 
يحب التو بيْنَ ويب المتطلي رين + () 

تكفير سيئاته » كأنه لم يذ نب قط »ويدل على ذلك مارواه 
ابن ماجه» عن عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :" التاكب من الذنب كمن لا ذنب 

ل ". () ْ 


. 2 مل سس ع 9 علء 2 
مغفرة الله له في قوله تعالى : م وإرني لغفار لمن شاب 


س1 سلا ص اس 1 صم .م١‏ 
وامن وعمل صللحا , توّاهتذى بج . 9) 


انظر منهاج الطالبين : ٠ 1٠١/١‏ 
سورة البقرة اية )1١١15(‏ . 
سنن أبن ماجه : ١25.0/٠+‏ كتاب الزهد ,باب ذكرا لتهة 


ورواه البيثمى في مجمعالزواعد : 5../1١٠.‏ 2 وظليرواهالطبراني 


ورجاله ورجال الصحيح إلا أن أبا عبيده لم يسمع من ابيه 
سورة طه : أية (6لم ) . 


3 دلول © 


ان الله حنعا آم الا لكك سات . + )١١‏ 
الى الله جميعًا أيه المؤينونَ لعلكم تقلحون". »* 
ظ م6 - بشعر براحة النفس في تطهير قلبه من الذئوب .بعد أن 
( كان بيشعربالخوف والندم . | 
صصالحة , 
ثم يواجه الصعوبات والمشكلات بشجاعة وصبر بعد 
تويته 0. 
/”ا - يتقبل ذاته وشخصيته بعد أن كان يحتقرها بسبب 
الذنوب والآثامالتي ارتكبهبا . 0( 


)1( سورة النور : آية (81) . 
6 انظرالخطايا في نظرالا سلام : ص (٠ ١59-5١5٠.‏ عفيف عبد الفتاح 
طباره )الطيعة السادسة٠‏ 


ةا اه 


المبادى* العقدية والاجتماعية فى المبحث الرا 


فيما يتعلق بالعقيدة والمجتمع يختلف المؤمن عن الملحد 
كل الاختلاف .. فالمؤمن يثشق في ربه كل الثقة 2 ويؤٌ من 
بهدالها واحدا مقصودا في كل مطالبه » ويثق في عدله 
المطلق , وأنه أحكم الحاكمين في الدنيا والاخشيرة . 
وذلك على عكس من لم يؤمن بربهعومن هنا يستشعسر 
المؤمن بالمستولية الكا ملة في العقيدة والسلوك .»بخلاف 
الملحد الذ ى لاعقيدة له مستقيمه" يعتمد عليبباء 
وليس له منهج قويم يأمن به من المخاطر والزلل »والمؤمن 
شاكر الدعم ربه ,» والملحد جاحد فضله عليه “والمؤسمن 
يخاف الظلم بخلاف الملحد » والمؤمن يتحرى الحكم بمسا 
أنزل الله بخلاف الملحد فشبتان بين الهدى والض لال ؛ 
والنور والظلمة والرضا عن العبد والغضب عليه . 
يخاف المؤمن من لا* ربه » فيعد لهذا اللقا* مايليق به من 
عقيدة ومنهج»وذلك على عكس الملحد الذى لايرجي الله 
والدار الآخرة ولم يقدم لهذا اليوم ما يوضع في ميزان حسناته 
حيث لاحسنة لهء ولذلك تراه يرتكب الكبيرة يستهويبا 
بقلي غافل لاه , وذلك بخلاف المؤمن الذى يضع نصب عينيه 
المراقبة والمجاهدة والمحاسبة أملا في النجاة 
لاييقى إلا الحق أما الباطل فذاهب لا محالةءوالفطلرة 
تتعلق دائا معالحق »والهوى والباطل ضدالفمسرة, 
والآخرة امتداد للدنياء فمن كان معالحق في الدنيا 
لازم الحق في الآخرة » ومن عزة'الحق أنه اسم من أسماء 
الله سبحانه ‏ والناس يتمسكون بالحق على قدرايما نيم 
بو» ويخضعون للباطل , على قلدربعدهمعن رهم . 


| كو 35 


المؤمن يبادر بالتوبة على قدر قربه من ربه » ويلتزم شروطها 
من حقوق الله وحقوق الناس , ويعرف قدرالذ نوب كبيرها 
وصغيرها ويعرف متى تقبل التوبة ومتى لاتقبل » ويعرف مدى 
رحمة الله بعباده 2 ولذلك لاييأس من عفوه , وذلك بعكسس 
الفاجرالذى يستهوى الباطل كما يستهويه الباطل 2» ويرى 
الأثام كأنها ذباب يلوثه » ويستهين بالتخلص منه . 


ومن علاقات صد ق التوبة الا نابة إلى الله والفرح بالعودة 
إليه والالتزام بمنهيجسسه 


35 > 


سن ]ين َ 
وسيكوت مع د م لاض 
١‏ 
الطلبارزول ١‏ المع ول ل بالفمل فالاو والاعف 
عن أسرارره 85 
الطلب الثافي 1 جمامة الاسللد . 
الطلب الثالث ٠‏ الله لزلغوزه ميك 


5 62 0-3 


المبحث الخامس : من آيات الله في السماء وال رض 


الذى يشك في وحدانية الله سبحانه وتعالى انسان كاقطلر 
أوانسان بلا عقل وبلا قلب لان الله تعالى خلق له العقل 
والقلب لينتفع بها ويستعملها فيعبا د ته وطاعته ٠.‏ 

فمن آيات الله سبحانه وتعالى في السماء والأرضالجب سال 
والانسان والنبات وساثر الحيوانات وكل ماهو موجود في هذا 
الكون فكيف يشك ذلك الانسان في الله سبحانه وتعاالى 
وآباته موجودة في السماء والأرض والعبد مطالب بتأملها وتد برها 
وتفصيل هذ! الاجمال فيالمطالب الا تية 


7 ع قله 6 صاصا طش ور سس .سسا 2 
بعد ملأ قنعملوا وبم سر ل حمتة 
ره سا م الس 7 وم سس 
لحمسسسسدك ٠‏ 
هه 070 


4م حم * و _ 2 ره لت 
ء أب نسم الستَسهوَاتوا لأرشروحَا 


0 7 م : 72 2 هه 

بشفيبمّا قفن -نانابرةقٍ وهو 
3-1 

م 2 ل[ ص سا ودس م( 


5 17 1: 3 


" المؤمن مطالب بالتأمل فيالكون والكشف عن اسراره " 


إن الله تعالى خلق السماء والأرض ومافيهامن أجل 
الانسان وفي خلقهها دليل على قدرته عز وجل والتأمل في الكون ' 
وما فيه »يهدى إلى الايمان بالله ويقويه . كما آمن بعضالعلما* 
عند ما د رسوا وشاهدوا وتفكروا في خلق السووات والأرض وما فيهما 
من النجوم والكواكب »لذلك فالمؤمن مطالب بالتأمل في خلق الله 
والكشف عن أسرار هذا الكون العجيب »ورغم أن هذا الكون مسخر 
للانسان فليس كل ما يتمناه في هذه الحياة يدركهء لأن الدنيا 
دار ابتلا" واختبار» والله عز و جل لايعجزه أن يحقق للانسان كل 
ما يتمناه وكل ماتهواه نفسه » ولكنه عز وجل يعطى ويمنع ويعز و يذل 
حتى يمحدص| لمو"منين حقالا يمان منغيرهمويزيد هم إيمانا معإيمانهم 


ويبتليهم ليكفر من ذ نوبهلم 


والله عز وجل يدعو الناسإلى النظر في ملكوت السموا ‏ ت 
والأرض لبيشاهداوا اذا ر صنعته ١‏ لباهرة الدالة على وحدا نيتله 
وقدرته في قوله تعالى : «ر قل أنظروا مآذا ف في السملات م وا لارض» ٠‏ 

لذلك يجب على المؤّمن أن ينظر في الكون وفي النفس ' 
وأن يكشف أسرار خلقه , ليكون إيمانه بالله قويا متينا » وليصبح 
من الراشد ين المتمسكين بالعروة الوثقى المهتدين إلى الصراط 


اج " - 


وإذا كان نهناك أى نقص أو زيادة في نظره في حكسم 
وأسرار خلق الله تعالى فته يرجعإلى عقله الذى هو مقصر عن إد راك 
حقاءق الاشّيا “لأ الله تعالى خلق الأشياء بقدرء بلا زيادة ولانقصا ن 
وذ تعمق الانسان في النظر وا والتأمل ؛تبيّن له أن كل هذه الا ق 
تلفت النظر الى الإحكام وال بداع في خلق السموات والأرض والشمسسس 
والقمر والنجوم والجبال والد واب , كما تلفت النظرالى الليل 
والنهار والنبات الى غير ذلك من الاآيات والدلائل التي لاتعسلد 
ولا تحصى »و يستحيل أن يكون هذا الاحكام والا بداع أثرا من آثا ر 
المصادفة 


كما لو تأمل ونظر! لي جميعالنباتات واللأشجار لشاهد 
هذه الأشياء مختلفة في اللون والحجم والرائحة والطعم والش 
مع و حدة المكان والماء والهواء , وهذا يدل دلالة واضحة علسسسى 
١‏ ع 04 
قد رته عز وجل وحكمته ونفوذ اراد ته ىرا ن الله أمره بالتأئئل 
والتدبر في خلق السموات و الأرض وآياتبطءلأن دلالتهما أعج 
وشواهد هما أعظم ( وأعظم آيات السموات كونها مرفوعة كأ ' لخيمة» 
إلا أنها بغي عمد تعتمد عليه 6 وما لهام فتوق وشقوق» قال الكسائي 
([ليس فيها تفاوت ولا اختلاف ولا فتوق ولا خلل) 7 واعظم آيات 
الأرض بحارها وجبالهاوأ نهارها ومعادنها وغير ذلك , وكل هنهه 
الآّات تدل على أن فاطرها هوالله عز وجل الذى لاشريك له في 
الخلق والتدبر ٠.‏ (5) 


)0 انظر مفتاح دارالسعادة : ١56/١‏ 
5 فتح البيان : 68 /7 45 . 
5 انظ رالجامعلاحكامالقرآن ١5١/1١5:‏ 


ل كنل 35 


والنظر المأمور به هو النظر على وجه التدبر والتقكر 
| والاعتيارعأءا مجرد النظر من غير اعتبار ولا تفكير فهو غير مأمور بسه ء 
لاه نظر لهو ونظراشباع الغريزة الني لاساعدهعلى الطاهةء 
يقول الحسن رضي الله عنه 1 " من لم يكن كلاه حكمة” فهو لغوءومن 
لم يكن سكوته تفكرا فهو سهوء ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو لهو 
وكما أمر اللهالناس بالسير والسفر في الأرض » لينظروا مصير 
المكذبين والمنكرين رسلبم » وليشاهد وا آثار سخطه وعقوبته النازل 
بهم 2 جزا؟ إنكا رهم وكفرهم بالله تعالى ورسوله 19 ) » وعقوبتهم 
ليعرفوا آن ذلك سنة الله تعالى في كل من سلك طريقهم إن لم 
يتوبوا من كفرهم وتكذ يبههم 7 ٠.)‏ وفي ذلك يقول الله تعسسسالى: 
| قل سِيروا في الأ رض كا نظو | كَيْفَ كانَ علفيّة المج رميس ج0) 


ويقول في آية أخرى : « فَسِيروا في الأرض ناننظروا كيف كان 


وليس المراد بالسير هنا هو سيرالأقدام, وإنما المرا د 
هو معرفة أخوال المكذبينءومشاهدة رهم , فإن حصلت المسعرفة 
بغير السيرءكقراءة الكتب التاريخية التى د وّنها من ساروا في الأرض 
وشاهدوا آثارهم , حصل المراد , لكن أثرالمشاهدة أقوى مسن 


)01( انظر مجمع فتاوى أبن تيميه : ه8١/‏ 57415 - 0 3 
080( انظر تفسير الطبرى ب عومرسوو. () التبصرة ١/10ه‏ 
9( انظر تفسير الطبرى : 9/1٠١‏ 

5 سورة الشمل أيه (و1) 


00( سورة آل عمران : آية )١20(‏ 
)00 سورة الا نعام باية )١١(‏ 


آثر السماع وفي الحديث : لي سالخبر كالمعاينة(١)2:‏ والمرادبالنظر 
هنا هونظرالعين والمشاهدة (1) ,» ونلاحظ أن النظر فى 
الآبات السابقة ذكر فيه حرف" الفا" " في قولة: (ر كَانظشسروا 
و حرف 7 ثم] في قوله " تم نَظرُوا " وإذا ذكر حرف" الظاء " فإنه 
يغيد أن سبب السير والسفر هوالنظر م فكأنه قيل : سيروا 
لأجل النظر ولاتسيروا سي رالغافلين , أما اذا ذكر حمرف" ثم " 
فإنه يفيد أن سيب السفر والسير في الأرض هو المنافع الد نيوهية 
كالتجارة وغيرها ؛ ووجوب النظر في آثارالهالكين (). ( ولعسل 
السبب في الأمر بالسفر أنه يكمل تفكيرهم واعتيا رهم ويقوى بصا ترهع »> 


وهم في معية الا بتلا * المتوا صل في الحياة 


)01( في المقاصد الحسنة ص 5ه" صحح هذا الحد يلت 
ابن حبان والحاكم وغيرهما . 
63 انظر روح البيان :+ ©ع/مو والفخرالرازى : ٠.١/9‏ 


م( انظ رالفخرالرازى : ؟ا/79١ ٠.‏ 
)0( تفسيرالطبرى 8/٠5٠١  :‏ 


00 


0 


ا ب 2 0 


5) 


حم ما كا و ١‏ 
١ 1 1١‏ و١‏ 

6 1 ئ 

1 1 أ ا ١‏ 


له 


ولويسطا 
ز ال 
2 


0 
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يبي ة 
( 
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قال تهال ىت : 


ا 5 


المطلب الثاني ١‏ 


7 < 5 الا 5 لاء " 


الاختبار والابتلا" سنة الله عز وجل في عبادة منذ أن خلق 
آدم عليه السلام إلى يومنا هذا ,وذلك لحكم عظيمة لا يعلم أكثرها » 
الأعلام الغيوب ( يقول الله تعالى : آل حسيبّالنّاسٌأ نْ 
مركا أن من وه هُمْ لا يفْتنونَ لد فتذاً الَذيْنَ ون قبلهيمء 
كليل الله الِينَ سه توأ يمي الذي (1._ويقول في آية 


أخرى ف وَهَوَ النزى كَلَق السموات ولا رض في تأي .كان 


عَرشه على الما »لِيَيْلوَكم يكم أحْسَن سن عل [1) ويقول أيفاء 
اذى كلق الْمَوت والحيوة لِمملوكم يكم أحْسَنٌ عن جو . 7 


ظ هذه الآيات يغيرها تدل على أن خلق السموات والأرض 
والموت والحياة وزينة الأرض بما عليها لابتلاء عباد هوا لابتلا" يصلسسح 
المؤمن 2 إذ هولا يشعربقوة]يمانه بالله تعالى وبقضائه وقدره» 
قيمة الحياة إلا هذا ابتلاه الله تعالىءكالا نسان الذى يتمتع 
بصحة جيدة لايشعر بلذةالصحة إلا إذا مرض 2 وكذلك الغنى 
لا بشعربلذة الغنى إلا إذا افتقر . 


كما آن ابتلاء المؤمن كالدوا* يستخرج بهالعلة من جسم 


)0( سورة العنكبوت : آية (8-1-1) 
اقم سورة هلود : ايةر»). 
0( سورة الملك : آية (؟) 

0( انظر روح البيان : 20/5 .ء 


بأنواع البلا* الى أن يأتيه الموت ٠‏ يؤيد ذلك ما رواه أبو هريسسسرة 
رضي الله عنه قال :+ قال رسول الله صلى الله عليه وسل مم : 
" ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله» حتى يلقى 
الله وما عليه خطبقته )١("‏ وبالتأمل في حكمة الابتلا* يرى العاقل 
أنه رحمة .. إذاالرحمةالحقيقية هى إيصال المنافع والمصالح 
إلى العبد » ولو كرهتها نفسه وشقت عليها , ولهذا كان من رحمة 
الله عز و جل بعباده ابتلاوءهم بأنواع البلا" ,لأنه أعلم بما ينقعهيم 
لكن العبد لايعلم ]| حسان الله إليهءوهو بجهله وظلمه يتهم يبه 
بابتلائه له (1), ولا يعلم أن الابتلا"ء هوعين الكرامة »وان كانست 
صورته صورة ابتلا* وامتحانءلكن باطنه فيه الرحمة والنعمة2» فكم من 


نعمة جسيمة » ومّة“عظيمة تجنى من الابتلاء والاختبار. 5(7) 
ومن حكمة الله في الابتلا؟ أنه 


روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ظال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " ان اللك إذا أحب قوما ابتلاهم 
فمن رضي فله الرضى »ومن سخط فله السخيط" . 7؟) 

؟ 00 تكفيرالخطايا , بما روى عبدالله رضى الله عنه :+ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : * ما من مسلم يصييبه 
أن ى شركة فما فوقباء إلا كفر الله بها سيكاته .كمسا 


َك رواه الحاكم في المستدرك /١‏ +2 كتاب الجنائزء وقال 
الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه »© 
وقال الذ هبي على شرط مسلم >ورواه الترمذ ى في ستتسهة 0 
2624/5 ابواب الزهد باب في الصبرعلى البلاء وقال 
الترمذى: هذا حديث حسن صحيح واللفظ للترمذى ٠‏ 

69 انظرافاثة اللهفاا بت ؟/ > ١7‏ وما بعدها. 

0( انظر مفتاح دارالسعادة ٠ 5١1/١‏ 

43 سنن الترمذى : > / 57 :ابواب الزهد »باب في الصير على 
البلاء وظال الترمذى هذا حد يث حسن غريب منه ذا الوجه. 


تحط الشجرة ورقبا. )١(‏ 


تعجيل العقوبة ؛بما روى أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول اللة صلى الله علية وسلم ( إذا أراد الله بعبيده 
الخير عجّل له العقوبة في الدنياء »واذا أراد بعبدهالشر 
أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامل') . 


3 
( تطهير الذنب لان أحدا لا يخلو من ذنب ومعصيية) 
والابتلا' يطبهر ويخلص الا نسان من ذنوبه » كما يطبر 
ويخلص الكير خبث الذهب والفضة ٠.‏ 6( 


بيان حقيقة الانسان , أمؤمن هوأم منافق؟ أصادق 
هوأم كذب ؟ أطيّب هو أم خبيث ؟ وإليه يشير قوله 
تعالى : « ولقد نا الَيْنَ ون كلدم لمَغلصَسَ 


35 
الو الس 722 


اين 5 وليعلمن السكذ بين * . 62) 


فإن كان مؤمنا فلا يزيده الابتلاء والا متحان الاإيمانا 


على إيمانه» ولإن كان منافقا فإنه يجزع من الابتلا* ويقرامكه . 


(1) 


(0 


(6 
(2 
5) 
(00) 


صحيح البخارى : 6 ١١./‏ كتا بالمرض كباب آشد النا س 
بلاء الأنبياء » وصحيح مسلم بشرح النووى /كتا ب اليبسر 
واللفظ للبخا رى ' ٠.‏ 

رواه الحاكم في المستدرك ع / 0707© كتاب الحدود . 
وقال الحاكم ب : هذا حدايث صحيح الاستناد ولم يخرجام 
وا فقه الذهبي » ورواه الترمذى في سننه 7/15؟ ابواب الزهد 
باب في الصبر على البلا* وقاءل :هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه واللفظ للترمذى ٠‏ 

تيسير الع.زيز : ص,؟اه 

انظر إغائهاللهفان ١7/5١:‏ 

سورةالعنكبوت : آية(* ) 

انظراغاثة اللهفان : 5955/1 


واخلاصة وا 


٠. المؤمنين‎ 


- 51١100- 


بيان كرامة العبد ومنزلته عند الله تعالى 5 إلى 

رفع الد رجات كالا نبيا “عليهم! لصلا ةوالسلا مبد ليل مارواه مسلم في 
صحيحطاها يصيب ١‏ لمؤ" من من شوكةفما فوقب! إلا رفعها للهبها د رجة »| وحط 
0 خمطدخةت 0 1 
ا إلى التوبةوذلك لما يصيبه من اللش ب -سدة 
أو الكرب أو الهم ٠‏ يقول لو فرج الله هذا الكرب أو هذه 
الشدة أتوب إلى الله توية نصوحا, وأفعل دائما ما يرضى 
الله تعالى )١(  .‏ 


عدم حجة الكافر يوم القيسامة وذلك لوأن المؤمن أخذ 


ثوابه يوم القبامة دون أن يمتحنه الله ويختبره في الدنيا 

لقال الكافر يارب لو اختبرته وفتنته مثلى في الدنيا لكفر 

٠ مثلى‎ 

وإذا أوذى المؤمن في دين الله ٠‏ فونه بحسب طاعته 2 »2 

يمانه بجد الله تجاهه , وهو لايتخلىعسن اده 
20( 


واعلم ان الابتلاء قد يكون بالمشرءكما يكون الخير »فإذ ا 


ابتلى الانسان بالخير»والنعم 2 بيجب عليه عدم الطغبان ,» بهذا 
الخير وبهذهالنعم كما يجب عليه مراعاة حقوق نفسه وحقوق غيره 2 
أما إذا ابتلى بالشر والمصائب يجب عليه الصبر وعد م اليأس من رحمة 
اله حعالى ٠‏ يقول الله تعالى ٠‏ « وَلوَيالهرَ وار يكةة : 


ع[ سسا بوم سر سل ٠‏ سر 
“والينا ترجعس ون »ه . (ما 


ااا سمت 


010( 
زفة 
2( 
9( 
)6( 


انظر روح البيان : ©6/ه١٠‏ 5 ٠‏ 

0 *. .ل .2 

صحيح مسلم بشرحالنووى +1 / ّم ١‏ كتاب البر باب ثواب | لمو"منفيما يصييه 
انظر تيسير العزيز » ص هم 

انظر روح المعاني ص ١٠؟/ ١١6‏ 


سورةالانبياء : آية (ه8) 


انا ت- 


وقد يكون الابتلاء بالسصحة , كما يكون بالمرض وقد 
يكون بالقوة كما يكون بالضعف وقد يكون بالغنى كما يكون بالفقرء 
وقد يكون بالمال ييذله في جميع سبل الخير والبرء وفي سبيل الله. 
وفي! لجوا كح (أ أوا لأفات كما يكون بضياعه . !م با لسرقةوارمابا لنهب ا وا لحرق » 
وإما بالخسرانءوقد يكون بقلة الرزق من متاع الدنيا ولذاتها , ليتبين 
موقفه » هل يقف مو قفالحاسدين آم موقف الصابرين الباقين 
على إيمانهم » وتوكلهم على الله تعالى في شيات وثقة » يقول الله 
تعالى « ومو اذى جَعَلكْ حلم الأرض وَرعبَعَمَكم موق نض 
درجت ليبلوكم في ماء! تنكم + 9) ْ 


وقد يكون في النفسبالجهاد وبمشاق التكاليسطمنفهء 
كالمباجسرة في سييل الله » ورف ضالشهوات 2 في 


وا لابتلا* نوهان 


و-39 النوع الأول ؛ بلاء حسن للذى لايجعل لذاتالدنيا »2 
ومطالبها غرضه الأول , وإنما يجعل النعم التى أمسطاها الله 


١‏ - النوع الثاني : بلا* سى؟ للذى يجعل كل همه شبسوات 
الدنيا ويجرى وراء مطالبها ٠»‏ ومتاعهاء ثم يجعل التعمالتسى 
.أعطاه الله لياها وسيلة إلى نيسل متاصده وشهواته ٠.‏ (6) 


فتبلكها يقال سنة جائحة أى جدبة أو هي المصيبة تحصل 
بالرجل في ماله فتجتاحه كله ...انظر لسان العرب١/؟؟6‏ 
6 سورة الانعام اآاية (ه1١)‏ 
0 انظر مفاهيم القرآن في العقيدة والسلوك )ص ١#؟ ٠‏ 
4 انظر روح البيان : ٠٠٠/6‏ 


7 ل 2 


والناس في الابتلا" ثلاثة أقسام 

* القسم الأول : المؤّمنون الذين يشكرون في حال الرخا‎ - ١ 
والنعمة ويصبرون في حال البلا* والشدة‎ 

؟ -20 القسمالثاني : المنافقون والكاذبون الذين لا يشكرون في 
حال النعياة 2 ويجزعون عند البلا 


سو 0 القسمالثالث : العصاةالذين تسكن نفوسهم في حال 
الرخاءولا يصبرون في البلا* ٠.‏ 3 والشأن في العصاة أن يفسموا 
عند ما يطالبون بالتكاليف الشرعية » وسمى الغم بلاء لأنه يبل الجسم 
كما سميت التكاليف بلا" لأسباب :- 


و- 1 نٌّالتكاليف فيها صعوبة ومشقة على النفوس » فصارت 
من هذه الوجه بلاء . 

؟ 3 إنها إختبارات . 

ليشكروا » ومرة يكون بالمضرة ليصبرو (!» وبذلك صارالخير والنعمة 
والشر والشدة بلاء » على السواء , فالنعمةوالمتحة مقتضية للشكر , 
والمصاكب أيسر وأسهل من حقوق الشكر . (5) 


وببهذا النظر قال عبدالرحمن بن عوف : " ابتلينا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضرّاء فصيرنا » ثم ابتلينا بعده 


)01( انظر روح البيان : "//ره؟؟- "؟ع 2 . 
0( انظرالمفردات : ص١»‏ . 


5١60 -‏ س 


بالسرا* فلم نصبر " . )١(-‏ 


والمؤمن عند الا بتلاء يضع نصب عينه قول الرسول الكريسم 
الى ' 
( إن عظم الجزا" مععظم البلا*؟ وهو يعتقد بأنّ أشد 
الناس بلاء الانبياء ثم يقتد ى بهم دون المنا فقين والكا ذبين 3 


ويعلم أنّ الله تعالى جعل الدنيا دارابتلاء وامتحان» 
لذلك فهو يرضى بكل المصائب والشدائد التى تنزل عليه كالفقر 
الذى هو قلةالمال ‏ لأنه يعلم أن المال لايبقى لصاحبه كثيروانما 
هوزاعل وفان . وأن كثرته ليست دليل الرضا ولو كانت كذلك 
لخص الله بهسا أنبياءه ورسله الذين جعلهم أفضل سائر الخلق , 

وم ذلك عاشوا ا فقراء طول حياتهم 9) 


روى مصعب بن سعد عن أبيه قال : قلت يارسول الله 
أى الناسأشد بلاء ؟ ظل : الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلسى 
الرجل على حسب دينه ء فإن كان في دينه صليأاتستد بلا*م؛ 
وإن كان في دينه رقة عم ابتلى قدر دينه » فط يبرح البلا* 
بالعبد حتى يتركه يمشى على الاأرض وما عليه خطيكة 9©)" " والموءمن 


)١(‏ سنن الترمذ ىا : ع/لاه : آبواب صفة القيامة وقال 
بو عيسى هذا حد ييث حمسن 7 

() سنن الترمذى: 57/46 : آبوا بالزهد ,باب في الصيسر 
على البلاء وظال: هذا حدايث حسن غريب من هذا الوجه 

لزه ا 6 /: عه 
5 حدايث صحيح 07 شرط الشيقين وقال الأهييا 
على شرط مسلم ورواه الترمذى في سئنه 64/6 ٠‏ 
آأبوا ب الزهد ,باب في الصبر على البلايا وقال 
هذا حدا يش حسن صحيح 2 اللفظ للترمذى 


انج 5١‏ هه 


يعلم أن المحن والبلايا شرط في حصول الكمال الانساني )١("‏ 


وابتلا* الأنبياءوالرسل عليهم والصلاة والسلام ليس منباب 
تكفير الذنوب , لأنهم معصومون عن المعاصى ع وإنطا ابتلاهم الله تعالى , 
لأسباب منها : 
0 زيادة ثوا بهم . 
) تكملة لفضا تلهم. 
م )0 أظهارا لصبرهم ورضاهم على المصائب والشدائد ,ليتأسي 
الناسبهم. 


)002 الكلا يفتتن النا سبد وام صحتهم فيعبد ونهم. (5) 
ويترتب على الابتلا* نتائج منها : 


و02 عقا باللهتعالى لمنطغي بالنعم التى أنعم الله بها عليه 
أو لمن يئس من رحمة الله عز وجل » بسيب ماأوتى من الحظ القليل 

1- زيادة فضل الله تعالى لمنشكره على النعم .ولمن صبسر 
على المحن . (5) 


سس 20 
() اغائة اللهفات ١5١/١‏ 

(0) انظر في ضالقدير: ١4/1١اه‏ 
(م) انظر مغفاهيم القران : ص ١١‏ 


6 |[ ", 0000 
بيات: من ١الى‏ 7ن 


1510 


الانسان الذى أنعم اللدعليه بنعم كثيرة »كالمال أوالعلم 
أو الملك ولم يو'د واجباته التي أوجبها الله تعالى »كالصلاة والزكاة 
والحج فغيرها من الواجبات » فإنه بذلك بصيبه البلا* والشدة ؛ وقع سه 
هذا يدل على أنه لم يخطر على باله أنالله لايعجزه شي* »إن شا* 
جعله إنسانا لايجد مكانا يأوى ا ليدولا ثويا يلبسه ولاطعاما بأكله ولااما* 
يشربه وإن شا* عزله عنا ملك في د قيقة واحدة انكان مالكاء أما 
المو'من فإنه معالله عز وجل في كل شي* ١معه‏ في أكلهرفي شريمه 
وفي نومه » وفي مشيه وفي كل حركة من حركاته » ويعتقد اعتقادا جازما 
أن الله تعالى بقدر على شنفائه . إن كا نسقيطا حتى ولوعجز جمي ع 
الأطباء عن علاجهء والعاقل لو ببحث عن١‏ يات قد رته عز وجل لوج د 
آثار قدرته تظهر في خلق السماء ومافيبامن أسرار وعجائب كالشمس 
والقمر »والنجوم والكواكب , والأفلاك »كما تظهر في خلق الأرض ومافيها 
من إنسان »وحيوان » ونبات ع وجماد ؛ وبحارء وأنهار .وجبال »2 
وكل مخلوق في العالم ساكن أو متحرك ,)١(‏ وكذلكما في العالم 
منكا ئنات الطاقة أو من كائناتالمادة؛ يدل ذلككله دلالة 
قا طعة على قدرته عزو جل2 وهيمنته التي لاتعجزعن شى “فلي 
البداية والنهاية» وفي الحفظ والرعاية , وتلك الكا كنات والمخلوقات 
تقوم بد ورها الخاص لها باتساق » ونظام إلى أن تقوم الساعة وما 
يعتقد أن الشي" ليسله قدرة ذاتية يستمدها منتلقا* نفسه ومن 
طبيعته المجر دّة »وائما يستمد قوته من اللهمزوجل الذى خلق 
هذا الشي' والقوة التي فيه »وإن قدرعليه فهو من رحمة الله بهء 


ومن فضله ونعمته عليه »2 وهذ١‏ رد على قول بعض| لجا حد بن معسسين 


() انظر معجزات قلبالقران ٠:‏ ص 81" 


ها شم محمد سعيد الدلبعة الثانية ١6١١‏ هط 1١14١‏ م 


دار الشروق * 
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علما* الطبيعة الذين يقولون:إن الدلا كل الباهرة التى تدل على قدرة 
الله عزوجل ليست من قدرته »وإنطا هي من مجهول محض ,أو من 
قوة كامنة في المواد ,والعناصرالمختلفة ».وهو قول باطل وفاسد )١(‏ , 
إن كل مافي العالم , ومايتجددفيه كل يوم »انما تقع تحت قدرتلهء 
وفي هذا يقول عز وجل : ٠‏ « إِئا أمرةؤدا أنَاهَ عَيَة أن مَعْْلَ هن 
َم +7 ومقوك يي ممتك 3 0 نَ الله يعجر ون سير 
0 الأسرين :- 


1- عدم القدرة عليه . 

1- عدم العلم بهء والله عزو جل منزه عن هذين الأمرين ‏ فهو 
لايعزب عنه مثقال ذرة »وهوعلى كل شي" قدير(؟), وهو 
أمر يظهر بالنظر إلى دلائل قدرته في الأنفس » وفسسسسي 
الأفاق التى تدرك بسهولة ويسر»» وكلها تنطق بوجود 
إله قادر ءيقول الله عز وجل : «« 0 آذ فسسسي 
المنعوات والأرض (5 5) بج وقوله : أولم يَنظروا قفي 

ملكت الوا توا 2 لق لين م" الل 0000 

ولايفهم أن المراد من النظر في هذه الآية وفيرها 

هوالنظر بالعينين دون إعمال العقل والتفكر والتأمل 


() انظر معجزات قلب القرآن : ص 81م 

(؟) سورة بيس : آم روم) 

م) سورة فاطر : آية( ؟>) 

)0 انظر توضيح شرح العقيدةالطحاوية : ص 1١١١‏ 
(0) سورة يونس : آية(١١١)‏ 

() سورةالاعراف : ابة ر(هم١ا)‏ 


- لم 51 - 


في قدرة خالق السموات والأرض » وطفيهطا من الأسرار والعجاعب , وإن 
من أعظم مظاهر قدرة الله عز وجل أن خلق السما* بغيرعمد وذلك 
في قوله تعالى : #« خلق السَموات بِغْيْرعَمَدٍ رونا # وفي آية 
أخرى : فير لهات ف رَقح السّعوتِ يكير عَمَدٍ كَرُوْنهًا + (أ) قال 
بع ضالعلما* ومنهم ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة : السما* 
لها عمد لكنها غير مرئية لنا » ونحن نعلم علم اليقين آن البنيان 
لايقوم إلا بأعمدة ترفعه» وبد ونها يسقط البنيان , دون شك, لكلن 
إذا نظرت إلى السماء تراها مرفوعة بغير عمد ومع ذلك لاتسقط ,لأ قدرة 
الله عز وجل تمسكها 0 من الوقوع 6 وف ذلك يقول الله 
تعالى : « إن يسك السموات و الأ رصان وار وللسن 


34 
يو سس 


تلان كبن ا حي يديه ٠‏ انه كا نَ حَلِيْمًا كُفوراً (6) 


قال سيد قطب : إن الإنسان حين يتأمل في خلق السماء 
وهي هكذا لاتستند إلى شي" مرفوعة' »يدرك حينكذ أنه مامن أحد 
يستطيع رفعها بلا عمد أو حتى بعمد ‏ الا الله عز وجل , فكسلا 
الأمرين من صنع الله وقدرته (6), والعلم يقول : إنالسسااء 
لها عمد » لكن بقوة الجا ذبية »ويرى علماء الفضلك أن أجلرام 
السعوات مرتكزة على أعمدة من الطاقة غير مرئية لنا » وقوة الجاذبية 
والطاقة بقد رته التى تمسك كل شيء. (5) 


ومن مظاهر قد رته أيضا الطاعرة التي صنعت من الحديد ,2 
محملة بالأشياء الثقيلة تعلق في الفضاء 2« وتتجا وز السحب 6 ومسسع 
ذائعلا سقط - وهى تطير في وقت قصير جد! كما الوا يتفذى 
)4 سورة لكمان : ل (1) 

١ :  دعرلاةروس‎ )0 

8) انظر تفسيرالقران العظيم : 699/1٠‏ 
بع>) سورة قاطر : (١؟)‏ 

)6( انظر ظلال القران : 2/5* 7١‏ 

(هم انظر قصةالايمان : ص 85١١‏ 
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المسافر في أمريكا ويتعشى في ايطاليا في نفس اليوم ‏ وكذلك الطير 
الذى بطير الى أى مكان يشا* ولا يسقط - مع أنه يطير سافات بعيدة 
دونتو اي بق الله لله مالي ل : د ألم الي اطي مسخرت فى ع 
الآيتان ‏ 000 : فى . بيد الك له عر من الرّيشة يصرفها كيف يشلا* 
والريشة' في يد الانسان قد يعجزعن تصريفها وامتلاك أزمتها اذا 
أفلتت منيده في مهب الرياح 21(7, وكذلك التيار الكهربائعي الذى 
به يسمعأصوات الناس » وترى أشكالهم المختلفة فيائحاء العالم في 
طرفة عين » كأنهم في مكان واحد , عن طريق اللا ذاعة وعن طريق 
التلفاز متى أردوا , وهذا التيارالكبربا قي الذى صنعته يد البشر 
هومن الطاقة التي هي من صنعالقدرة الالبية7) , 

ومن مظاهر قد رته أيضا ورحمته على الخلق تعاقب اللييل 
والنهار على الدوام»1 ذا ذهب أحدها خلفه الآخر »وفيا ختلافهيما 
في الحر والبرد والطول القصر » وماينشأ عن ذلك من الفصول التي 


بها انتظام مصالح الناس وحيواناتهم وأشجارهم »ونباتهم » كل ذلك 
يدل على قدرته العظيمة التى بها خلقبهاووحكمته التى بها آتقنببا 
وأحسنها ونظمها ) (4) 


- مام 03 رقو. 
يقول عز و جل « ذلك يأنَّ الله يولج اليل في النهارء ويولبج 
التَمَارَ في الثَيلٍ وأ الله سَمَنةٌ يدّبُصِيِو »(5) 2 وهذهالآاية 


() سورة النسحل : اية (79) 

(م) انظر معجزات قلب القران ٠:‏ ص ١69‏ 

(م) انظر تفسيرالمراقي: ارم ١7‏ 

(ع) تغسيراللطيف المنان : ص ١707‏ الشيخ عبدا لرحمن بن ناصر 
(ه)» سورةالحج : أآية(١61)‏ مكتبة المعارف 


وأمثالها كثير ‏ تدعو !إلى اثبات قدرة الله عز وجل », لكن أكثر الناس 
لم يلتفتوا ولم ينظروا إلى دلاكل قدرته في السموات والأرض ومافييدسا 


002 
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| المبادى"العقدية والاجتماعية في السبحثالخامس : 


-١ 


لكي تنتظم حياة الناس في العقيدة والمنهج لابدّ لهم منالتأمل 
العام في الكون والتأمل الخاص بمعنى النظرةالكلية المتأنيسة 
لهذا الابداع العظيمء ثم النظرة الخاصة المتأنية'لبتعض 
ماأودع الله فيه من أسرارءوكيف سخرت منافع هذاالك ون 
للإنسان وذلك يزيد من إيمان المؤمن ويهذب سن 
سلوكه .و الله يقول( قل سبروا في الأر كا نظروا © ولايسراد 
به النظرة العاجلة وإنما نظرة العرفان والا نتفاع 

خلق الله الانسان ليبتلى ويختبر » والانسان غارق في 
هذا الابتلاء الى المماتهوالفا فز من يجتاز هذا الامتحان 
بنجاح » ويمر من موقفاإلى موقف با لعبرةوا لد رس لمستقب ل أيا مه 
والابتلا* يكون لرفع الد رجات ؛ أو لتكفير السيئات أو ليعلم 
صد ق المو'من وصحة دعواه الا يمان . 

بالتأمل في الكون واستبطان أسراره » يرى العبد أناللهقادر 
على كل شيء؟ »غالب لا يغلب #خزاكنه لا تنفذ وطاقات الكون 
بيده , ومحال أن يكون هذا الإبداع ناشكا عن مصادفة 
مايرى منه ومالايرى «الساكن والمتحركعكل ذلك واقلع 
تحت سلطان قبره ؛ والله يقول ( هُدًا خَلْقَ اللو 


04 44 
تعمد سس و > م 0 202 80 ١‏ 
فا روني اذا خلق الذيُن من د ونح ( 


- كك له 


١‏ ىنا لارس 
من أُهيَابٌ الضائل 
وركون من الطالب التالية : 
| للب ارزاوا”ب الشوري وأرها ف المع الإسللي . 
المطلب الثاى + الذضب يجب أن يلون دده لا َيه ماشلية . 
ا سانا لث ؛ العفوعن الى جا لعف بكرم جد . 
١‏ لطلب الرابع + الانتصاء_من لهال الم عالطا رود . 
|لطلب الخامس ٠‏ الججاوز في الإسمام مزموم . 


5 يتن 3 


السبحث السادس : من أمبات الفضاكل 


الاسلام دين الرحمة ود ين السلام والأمان »لم يترك لنا 
أمراللا وبينه وفصله , فقد بين لنا الأخلاق الحسنة من الاح الك 
السيكة » وأمرنا بالتخلق بالأمهاتالفضائل والابتعاد عن الأخلاق 


السيكة لنفوز رضا الله تعالى ورضا الئاس , والذى لايتغخلق 
بأخلاق اسلامية فبو حاد عن الطريق القويم » بعيد عن تعالسيم 
داينه الحنيف., 


واليك بيان أمهات الفضاكسل 0..  ..00‏ 0ام.. 


7 ميو 20 8 راس ظه 4 0 0 
( والذر د اسلتتجابوا لربهتم واقاموا 
22 مر 


ل ل ا ل 0 7 0 سل : 
داص ا ل مء يرا .سر )0 
زتناه م بنفقونَ) 


3 دس 3 


المشاورة والمشورة في اللغة : قيل مأخوذة من قولهم شرت 
العسل إذا أخذته من موضعه واستخرجته منه » وقيل لأخوذة مسن 
قولهم 7 شرت الدابة #4 إذا عرضتها للبيع »ويقال للكقان 
الذى يعرض فيه الدواب مشوار , أى كأنه بالعرض يعلم خيرة وشره » 
وكذ لكالمشا و رةيعلم خيرالأمور وشرها )١(.‏ 


والشورى في العرف ؛ ‏ استخراج الرأى بمراجعة 
الناس بعضهم بعضاء أو هي : تبادل الآراءبين مجموهة من 
الناس » وفي أمر من الأ مور» لمعررغة أصويها وأصلحها لأجبلل 
اعتماده والعمل به ./' وهي صورة من صور النصيحة وشكل من أشكال 
التعاون , ولي سالمراد بها مجرد طرح السوثال للتعسسرف 
على رأى الآ خرين » ورصد ما يدور في أذهانهم , حول فكرة 
معينة , وإنما المراد بها تحررى الحق , والاهتداء إلى ما 
يصلح للأ فراد والجماعات ... ولكل دولة في العالم قديمسة 
أو حديثة» فظمها الخاصة التى أخذت من الشرائع السماهةء 
أو من نتائج الدراسات العقلية »أو من وليد التجارب والتقاليد 


مدا وئة كانت أوغير مد ونة 


)0( انظر لسان العرب : ©6*“6/86:-875؟ ٠.‏ 
00( انظر المفردات : ص.لا؟ 0 . 


دود © 


أما الدولة الاسلامية فلها دستورها ونظامهاءومبادتهاء 
وأحكامها المستمدة من منباج الله تعالى " قرانا وحديثا" والشورى 
من المبادى* التي تقوم علببيه|الد ولة الاسلامية » وجزه من منهاج 
الله الذى أنزله من السماء حا كاملا . يقى بحاجةالبشرء على 
مختلف العصور والأ جيال» وتطبيق هذا المنهاج في الواقعالبشرى. 
ميسر لمن يبسر الله له ذلك 2 فإن بدأ خلل أواضطراب 2أوعجز 
أو تقصير فيه إنما هومن جهد الإنسان في نفسه » وفي عطاعله 
وبذله » وهو ليس من منهاج الله أبدا .... 


لقد شرع الله نظام الشورىتكريمًا للعقل » وبيانا لحرية 

لابداء الرأى , وإيذانا باشتراك المحكوم معالحاكم في تحمل أعبا * 
الحكم » ووقظاية من الا خطاء التى تكون مفتاحا لكثير من الفسا د 
والشرء وقد نص القرآن الكريم على الشورى في موضحين :+ 
(0) يقسول الله تعالى : 2 كيتنا تدكا الكبِلَانفشوا مسن 
حَولكَ فاعف متهم » واستغفز لهم وشا ورهم في | الما #0 وتشير 
الآ ية إلى أن الشورى لا زمه في شكون الحياة كلها . . 

0( ويقول في آية أخرى : -894980 اين استجَابوا ئلم 
7 ام مجءوم. .و (١؟)‏ 0 

وأا موأ موأ الصلوة وأمرهم شورى بينهم # وتشير هذه الآية إلى رفع 

ن الشورى , أذ جعلبا في المتامالثالث بعد الاستجابة يي 

ا واقام الصلاة 22 ومدح المؤمنين الذين إتخذوا الشورى 4 
تاعدة وظانونا لهم في أمورهم 2 وفي قرنها معالصلاة والاستجاببة 
دليل على غاية أهميتها ورعايتبا في جميعالأمور » وخاصة فى شئون 


)1( سورة ال عمران دأية_ روه 1) 
0( سورة الشورىك ‏ :+ أآية (لم )4 ٠‏ 
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0 )0( ا 
الحكم » وتدبير شئون الأمة وإدارتبا 6 ومما يزيد في رفع 
< شأنها وقيمتها أنها كانت عنوانا للسورة التي نحن بصددها. 


أهمية الشورى 


إن أمور الحياة من جميع نواحيها لاتخلو من مشكلة»وضصي 
تكون لمصلحة الفرد » يحلبا برأيه وحده , أوباشتراك مل عذوى 
الخبرة والاختصاص » يحاولون معه التعرف » والوصول إلى الصواب ' 
وقد تكون لمصلحةالعامة 2 . 


وفي هذه الحالة تلزم الشورى بينهم » وباستعانتهم بذوى 

العقول الراجحة والخبرة وأهل الاختصاصعوحين يتنا ولونها بالتبصر 
ينلهر لهم الأصلح ,» وتكون النتيجة أسلم وأضمن . ٠.‏ وقد 
نفذ الرسول صلى الله عليه وسلم توجيهات القران » تكان يرجع الى 
أصحابه في الأ مور التي لم يلق فيها وحياء معأنه أكمل الناس عقسلا 
ورأيا لكنه بشر يحتاج إلى كل مط يحتاج إليه البشرعءليد لهم على 
أن الاستبداد بالمواقف والآراء» ليس من خلقه صلى الله عليه وسلم 
وآدابه١ا‏ لحسنة ٠‏ وليس من طبيعة الاسلام » وليس من صالح 
المسلمين »ع وكان أصحابه رضوان الله عنهم » يسألونه عن بعض 
ما يأمر به » أهوعن وحي نا سبحانه وتعالى ؟ أم منالرأى؟ 
فإذا قال انه من الرأى ذكروا رأيهم , فإذا تبين له صوابه عمل به 
كما عمل برأى أ م سلمة "كمي الله عنها في غزوة الحديبية!9) . 


و لك 


)01( انظرااشريعةالاسلامية : ص١»‏ 


0( انظر مناهج الشريعه الاسلامية : 68؟: ص85م1-ه4ا.٠‏ 
0( انظرآدا بالشريعة :+ 859/1 
|4 حين فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من كتابة:عهد الصلح 


بينه وبين سهيل بن عمروء وانطلق عمرو ومن معه » قال- 


ف دالا - 


وقد سار الخلفاء الراشد ون من بعده سيرته » قلي 


التزامهم بببدأ الشورى وجعلوها ديد نهم في جميع ما يعرض لهسم 
من الحوادث التي لم يكن ,فيها نص من كتاب اللهوسنة رسوله صلسى 
الله عليه وسلم 


وموقفهم الأول في مبدأ الشورى يظهر في 1قامة الخلافة 


بعده » ثمفي حربأهل الردة » ثم في الأحكامالاجتهاديية 

التى لميجد و١‏ لبها نصاءكيشاورتهم في عدد الجلد على شرب 
١‏ 

الخمر 3 وفي ميراث الجدة ٠م‏ م هه 


)1غ( 


الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ٠‏ قوموا فانعرو ١‏ 

واحلقوا , فلم يجبهأحد إلى ذلك , حتى قال ذلك ثلاث 
مرات ,»كل مرة يأمرهم » فلما لم يقم منهم أحد انصرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة - زوجته 
رضي الله عنها -غاضبا أشد الغضب وذكرلها مالقى من 
أصحابه من عدم إجابتتهم لطلبه »فقالت له : يانبي اللمه 
أتحب ذلك ؟ أخرج إليهم دون أن تكلم أحدا منهيم 
حتى تنحر بدتّك ؛ وتدعو حالقك 6 فيحلقك ,2 فإنبم 
سيقتد هذا بك» فخرج وتحر بدنه ودعا حالقه دوين أن 

يكلم أحدا منهمءفلما رأوه قد نحر وحلق ٠‏ تواثبوا إلى 
الهبدى وحلقوا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غمسا .. 
انظر السيرة النبوية لابن هشام :80/؟5-٠؟١‏ 


انظر الموسوعة في سماحة الاسام : ١/#8مه-١6ه٠‏ 


محمد الما دق عرجون ) 


-مم] 5 - 


فهذا أبويكر رضي الله عنه » يقول في أول خطبة له 
حين ولي أمر المسلمين : " أيهاالئاساني وليت عليكم ولسست 
بخيركم 2 فإن أحسنت نأعينوني » وإ ن أسأت فقوموني 2. إلى 
أن قال : أطيعوني في ما أطعتالله ورسوله , فإن عصيست 
فلا طاعة لى عليكم " 00 فهو يعترف بإمكان صدور الخطأ منه 
لأنه بشرء والبشرلا يسلم من الأخطا" , ولأنه فرد واحد, والفرد 
قد تغيبعنه بع ضالحتاكق , مها بلغ من حنكة وذكاء وحسن 
نية م وسداد في الرأى ... وذلك على عكس الاتفاق في 
الرأى الذى ينشأ عنه تلةالأخطاء أو زوالها تماءا, لأنالأمسر 
ذا عرض على جماعة من الناس فإنهم بتبادلون الرأى , ويتسايع 
الحوار بينهم ليشمل الموضوع من جميع نواحسيه» وكثيرا !ا يخطو 
ببال أحدهم من المصالح «! لا يخطر ببال الآخرين , لأن عقل وفهيم 
كل واحد منهم يختلف عن الآخرء وإذا اجتمعتالآراء والأفهام 
المختلفة يسبل اختيار الأصلح والأ صوب*وقد دلت التدجرية علسى 
أن تطورالحياة وتقدمها ,يكمن في مطارحة الأرا* ‏ وتهايسن 
الأأكار » والاً خذ بأصلحها. 


و - ظال سليمان بن داود عليهما السلام لابنه : " يابنى 
لاتقطع أمرا حتى تشاور مرشداء فإنك إذ! قعل ست 
لم تندم * ٠.0‏ 9) 


؟ 03 وقال عمربن الخطاب رضي الله عنه (الرأى الفرد كالخيط 


السحيل ) أى " الحبل الذى على قوة واحدة " والرأيان 
كالخيطين المبرمين » والثسلائة الاراء لاتكاد تنقطع . 


)ا السيرة النبوية : ١148/6‏ 
0س( الاداب الشرعية  #0.0/١(‏ اء 


- 5١و‎ - 


وقال أيضا , الرجال ثلاثة : رجل ذوعتل ورأى فهو يعمل 
عليه » ورجل إذا أحزنه أ مرأتى ذا رأى فاستشا ره ؛ ورجل 
حاثر 8 الابأتى رشدا ولابيطيع مرفسسو ل 7 


هم وقالالحسن ؛: "الناسثلاثة : رجل ٠‏ ورجل نصسف 
رجل »2 ورجل لا رجل ٠.‏ . أءا الرجل كذ و الرأى والمشورة » 
وأما الرجل الذى هو نصف رجل , غالذى له رأى ولا يشان 
والرجل الذى ليس برجل هوالذى ليس له رأى ولايقار". 
حكوالشل وري : 
للعلماء قولان بالنسبة لحكمالشورى 
)1( القول الأول : 2 منهم من يقول بأن الشورى واجبة »2 
واستد لوا على ذلك بد ليلين 
و أن القرآن الكريم قد أشارإلى الشورى في آيتين 
دما وضع الله الشورى الى جانب ركنين هامين »2 
من أركان الاسلام هما: "الصلاة والزكاة" 
وفي الاية الثانية أمرالله نبيههالشورى بصيغة الأسر 
في قوله : « وشاورهم في الأتثر ‏ م 
/ 
)0( (البائر: الهالك , أوالمجرب »ء أوالكاسدء أوالفاسد الذى 
لا خير فيه » وفي التهذيب : رجل حائر بائرء لايتجه لشىئ 
ضال تائه )ا لسان العرب ‏ (45/56> 7م 
0) محاضرات الادبا* 18/١‏ 


(م) كتاب في فصول الدين والادب ‏ ١5/1"؟١‏ 


(9 


سورة آل عمران : آية روه١)‏ 


؟- إن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلج أون 
إلى الشورى في أكثر الأحيان 2 فيما لم ينزل عليه 
. الوحي 00 
() 2 القول الثاني ٠:‏ منهم من يقول : إنها مندوبة ليست 
بواجبة وهذ! قول غير صحيح لأنهم بذلك أهملوا الشورى 
حتى ضاعت ثمرتها . . والقول الأول هوالرأى الراجح "!أ 
قال ابن الجوزى  :‏ اختلف العلماء للى معنى أمرالله 
نبيه عز وجل بمشاورة أصحابه معا ستغنائه با لوحي عن 
تعرف صواب الرأى من الصحابةء ومعكونه كامل الرأى » وتام 
التدبير 2 إلى عد ةأقوال :- 


و - القول الأول د تطيبا لنفوسهم , واستجلاب مود تهم» 
ظاله قتادة » والربيع بن أنس ,2 ومحمد بن اسحاق 
والشافعي ذه بإلى هذا الرأى حيث قال : " نظير 


هذا قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ " البكر تستاه!. . 


(1) انظر مبادئ نظام الحكم فى الاسلام : ص *6858؟ عبد الحميد 
متولى الطبعة الثالثة 1677م منشا ة المعرف| لاسكندرية . 


0») صحيح البخارى : ا /ر١.٠ه؟:‏ كتاب النكاح », باب لا ينكشح 
الاب وغيره » البكر والثيب إلا برضاها . 
وشرح النووى » صحيح مسلم : 5١/1‏ كتاب النكاح.ء 
با باستكذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ٠‏ 


- ؟”١‎ 


انما تشاور في زواجها تطبيا لنفسها فقط 2 وإن كرهت كان الأب أن 
يزوجها »ه ومثل ذلك مشاورة إبراهيم عليه السلام لابنه حين أمر بذ بحه 


وزواج البنت رغم أنفها فيه نظرء والصواب أنها لاتكسيه 
على الزواج وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنها لاتنكح حتى تستأذن 
منهاء قوله صلى الله علية وسلم : " لا تدكح الايْمِ حتى تستأ مر » ولا تنكسح 
البكر حتى تستأذن » قالوا يارسول الله وكيف1ذنباء قسال أن 


نيما 
© *» 


وقد جعل الاسلام للمرأة الحق في اختيار زوجها أوالموا فقة 
'عليه, لأنها هي التي ستعاشره وتشاركه الحياة , كما جعل بين 
الزوجين مودة ورحمة .. فأى مودة ورحمة بينهما إذا كان تالزوجة' 


تكره زوجها وتنفر. عنه ؟ 


يقول عز وجل : " ومن نأ ته 
3 ليرا اكيبا وجل نكم و" ورحمة . 

وه ذا مذ هب الأؤناعي و والثورى وأبي عبيد وأبي غود رين 

ع 

المنذر وأصحاب الرأى ٠...‏ واختاره أبوبكر عبدالعزيزين جعفر . 
0( والقول الثاني - إنه أمره بمشا ورتهم ليقتدى به المسلمو ن 
من بعده ء, وإن كان صلى الله عليه وسلم لايحتاج إلى مشورتهم. 
قاله الحسن وسفيان بن عيينة' ٠ ٠‏ وكيف يحتاج الرسول صلى الله 
عليه وسلم إلى مشورة المخلوقين وخالقه مدير أمره: لكنه فعل ذلك 


ز) صحيح البخارى : «#/.ه؟ 0.66 

وشرح النووى : صحيح و مسلم : و/ع ٠١‏ كتاب النكاح 
() سورةالروم 5١ ٠:‏ 
(م«) انظرالمغنى والشرح الكبير: ‏ 07/ #85 ٠‏ همس||ءدين بن قدامه 
) انظر مجموع فتاوى أبن تيميه : 5177/0115 


تعليما منه 


ممم - 


9 
وتبصره بالامور ٠.‏ . 


الضحاك . 


00) 


د نياكم 


القول الثالث : للإعلا م ببركة المشورة وفضلها , قالهة 
)0( 


القول الرابع ٠:‏ بيانا لعلو شأنهم » ورفع د رجاتهم . 

القول الخاس , إشارة إلى معرفة درجاتآفهامهم 
وعقولهم بحيث يجتهد كل واحد مشهسم استخراج الرأى 
والصواب ٠‏ 

القول السادس : لأنْهُم أكثر خبرة ومعرفة في مصالحيم 
اي 0 

كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ل أنتم أعلم بأمر 
. 

وتكون الشورى فى الأمُور المباحة , وهي التي لانص فييبا 


ولا حكم عليها بالوجوب أو التحريم »أما إذا كان ثمت نصمن وجسوب 
أو تحريم أو ندب أو كراهة فلا يكون الأمْر محلا للشورى , لله لااجتها د 
مع وجود النص ٠.6.‏ مثال ذلك عدم أخذ أبي بكر برأى عمر قفي 
قتال المتنعين عن الزكاة ,بل أخذ بالنصوص » وعند وجود النص 
لم يعد الأمْر محلا للشورى وإنما صار محلا لتطبيق النص » 


قال الإمام البخارى في ذلك ( ورأى أبو بكر قتال من منع 


الزكاة » فظال عمر: كيف تقاتل الناس ء وقد قال الرسول صلى الله 


)01( انظر كتاب في فصول الدين والأدب : ١65/1١‏ 


(0) انظرت 


٠ 557/9 +: تفسيرالفخرالرازى‎ 


(6) صحيح مسلم شرح النووى : ه8١114/1ء‏ كتابالفضاعل باب 
وجوب امتثاله ما قاله شرعا د ون م ذكره صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


4) الاد 


٠ 2 54/١  : اب الشرعية‎ 


5 


عليه وسلم " ن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلهإلا الله » 
| فمن قالها فقد عضم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللهوء فقال 
والله لأقاتليّ من فرّق بين الصلاة والزكاة » فإِنَ الزكاة حق المسالء, 
والله لو متعونى عناقا (ألكانوا يو'د ونيا الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » لقاتلتهم على منعها ) 5 ثم تابع عمرء فلم يلتفت أبو بكر 
إلى مشورتة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلى 
الذين فرقوا بين الصلاة والزكا ة .. وأرادوا تبديل أحكا,_ !ا 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "عن يدل دين فاق عام 
ومن العلماء من قال ؛ إن الشورى تكون في الحروب » وأحتج على 
ذلك أن الألف واللام في قوله تعالى ف وشا وهُمْ في الأمر + للعسببد 
وليست للاستغراقءوالمعبود السابق في هذه الآية يتعلق بألحر ب 
ولقاء العدؤ ؛ يقول الله تعالى ور ليبا الذين عامنوا لاتقونتوا 
كالذيْنَ كرا كنا لاخوييم إذا مَيَا في الْأَرن أو كاتا كُسرّى 
و نوأ عِندنا 1 ما كه 


5 6 02-1 صم جم, لس سا حر 
27 0 ل 2 لماه 


8 اللركنقر 22 0 


ومنهم من قال : إن الشورى تكون في آمور الدين والد نيا 
التى لم ينصعليهاالوحي » بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم 


زرو (العناق)الأنتى من أولاد المعز مالم يتم له سنةةالنهاية 85١١/5‏ 

)| صحيح البخارى (52#«/1غ كتا بالكسوف »2 باب وجو ب 
الركاة وصححيح مسلم بشرح النووى 705/9 ومابعدها 
كتاب الايمان ؛ باب كفر المرتدين »2 واللفظ للبخارى ٠‏ 

٠ ه9/6لا‎  *"ىرالاةدمعرظنا‎  )ض‎ 

63 صحيح البخارى و/ووء2 كتابه استتبابة المرتد ين»باب حكم 
المرتد . 

٠  "ال/59‎  ىزارلارخفلارظنا (ه)‎ 

)00 سورة العمران آية( 85 ١-1ه١4-1ه١)‏ 


6 1 


شاور أصحابه في أسرى بدرء وهومن أمورالدين , وهذاالرأى 
١)‏ 8 
| هوالصواب! ١‏ لذلك أطلقها القرآن الكريم بقول الله تعالى: 


00000 .رو رم مضه 
وامرهم شورى بينهم *« ٠‏ 


" ألما العقائد والعبادات ء, فلا شورى فيهاء للها ببحض 
إن ما أحل - تعالى حلال إلى يوم الدين ,2 وما حرمه حرام إلى يوم 
الدين " 


والشورى نط تكون قبل العزم , والتبين في الأمر2» أمط 
بعد هما فليس هناك مجال للشورى ٠‏ لقوله تعالى :- «ر فَإِذًَا عَرْمُتَ 
فتوكل على التّر» 0 1 


ويشهد على ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم شاور 
أصحابه يوم أحد في المقام والخروج فرأوا له الخروج »2 ظلما لبس 
لأمته »2 وعزم لم يتمهل بعد العزم2 وظال : ل( لاينبغي لنبى 
يلبس لأمته فيضعها حتى يحكمالله] . (؟) " وهو صلى الله عليه وسلم 
لاينصرف عن الحرب لأنه ليسلأته (5) ,) وهذا دليل على عزمه 
خوضها ,2 فلوانصرف عنها »لنقضالتوكل الذى أمر الله به عند 
العزيمة ".6 (1) 


ااا لسسسسسسشسمه 0 

)0( انظر زا دالميسر 44/1 ١‏ وانظر أحكام القران اع 3 1). 

() مناهج الشريعة': 114/6 ٠.‏ 

م) سورةال عمران ٠:‏ أية (9ه١)) ٠‏ 

0) صحيح البخارى ع / ؟مام؟ء كتاب الاعتصام » باب قول الله 
تعالى ( وأمرهم شورى بيتهم ). 

زه اللأمة'با لهمزة:الد رع 6 وقيل السلاح ؛ولامة الحرب آداته 
النهاية  5١١/6‏ 

وم عمدةالقارى"* ‏ ه1/566لا 


ااهة"#؟ د 


ولم يضع النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الشورى 2 ولم 


| يحد دل لها تطبيقبا لأسباب منببا :م 


١ 


يا جد 


)1ع( 
0( 


أنها تختلف باختلاف الأحوال والظروف والمقتضيااتا, 
ويحسب الزمان والمكان ٠.‏ 

لووضع لها قواعد لاتخذها المسلمون دينا . وحاولوا 
العمل بها في كل زمان ومكان .على وفق القواعد التى شسرع 
لها. 

رحمة بهم » وتمكينا لهم من اختيار مايتاح للعقول » وتد ركه 
البشرية مما يصلح شأن دينها ودنياها. ]١(‏ 


وفي مشورة الرسول صلى الله. عليه وسلم لأصحابه فواء د 


. أجملها فيما يلى :- 


إن الصحابة أهل للاجتهباد . 
بيان اتباع آراكهم 
الإشعار بمنزلتهم العظيعة . 


0ع( 
إن و وسيم طاهرة نقية 0 ولولا ذلك لما أمره بمشا ورتم 


انظر تفسير المراغي ١١5/16‏ 
انظر الفخرالرازىف :+ ؟5/١؟6‏ 


5 شف 5 


شروط المستشاء, : 


؟* - 


ألا تكون الدنيا ومتاعها همه الوحيد , بل يرى أن ماعنسد 
الله خير وأبقى .. فالمؤمن الذى ينصح ويشير هوالذ ى 
يرجوما عند الله . 

أن يكون مستجيبا لأزامر الله تعالى ولرسوله » بصد قإيمانه 
ونيته مبتعدا! عا نهاهالله ورسوله عنه . 

أن يكون قصده من ابداء رأيه للاخرين طاعة الله ورسوله ء 
ابتغاء الثواب » والسعي إلى مصلحة المسلمين ٠.‏ 

أن يكون أهلا للعلم خبيرا بالأمور وعواقبهاء لتكو ن 
نتيجة مشورتهة مضمونةوسليمة' 6 ' يقول ابن عطليلة : 
" من لا يستشير أهل العلم والدين يجب عزله”!' ويقول 
ابن خويز منداد :. " يجب على الحكام مشاورتهم للعلما* 
فيما يتعلق بأمورالدين 2» وقواد الجيوش فيما يتعلق 
بالحرب والناس فيما يتعلق بمصالحهم 2 والوزراء 
والعمال فيما يتعلق بمصالح البلد وعمافرتهاء هذ لك 
أعطوا كل ذى حق حقه 


أن يكون أمينا » لأ غير المؤتمن لايستشار» لقوله صلسسى 


(01) 
(0 


انظر عمد ةالارى" :+ 95/58ا- ٠,٠١‏ 
انظر فتح القدير  :‏ 1ا956/1”» 2 ٠.‏ 


5 16 


الله عليه وسلم : " المستشار مؤتمن " )١(‏ فهو مؤتمن على 
مايسمع » وعلى ما يقول ومؤتمن على ما يفعل , فالشورى 
ليست كلمات تقال » ومجاملات تدورء انها أمانة ومسئولية, 
يقول سفيان الكورئ ٠:‏ ليكن أهل مشورتك أهل التقوى 
والامانة » ومن يخشى الله تعالى . 

أن يكون ذا تجربة وخبرة » لاله أعلم بمقتضيات الور 
وتفا صيلها , وبهذا قال بع ضالعلما* : شاور من جسسرب 
الور » فانه يعطيك من رأبه ما وقععليه غالبا » وأنت 
تأخذه بلا مقابل 0 

ألا بكون متلونا في رأيه . 

ألا يكون كاذبا , لأ من كذب لسانه كذب رأيه 
أن بكون فائغ البال في وقتالمشاورة . 
ألا يكون جائعا 2 حتى يشبع2 ولايكون في حاجة 
الى ما' يروى به عطشه . 

ألا يكون أسيرا ولا ضالا طريقه 


إفية 


(1) 


(0 
(0 


رواه الترمذى في سننه : 7/6 .+ أبوابالاستعقذان 
والآداب , باب ماجا' أن المستشار مؤتمن . 

وقال الترمذى :+ هذا حديث غريب من حديث أم سلميه 
ورواه ابن ماجه في سننه : ع مسمس أبواب الآداب ء. باا ب 
المستشار مؤتمن ٠‏ وقال البوصيرى في الزواعد : هذااسناد 
صحبح -رجاله تقات 

ورواه الطبراني في الكبير 5١٠١/10‏ ورجاله رجال الصحيح . 
ورواه الحاكم بعد حديث طويل في المستدرك ١١1١/6‏ 
كتاب الا طعمة , وقال هذا حديث صحيح الاسناد وعلسى 
شرط الشيخين ولم يخرجاه » وسكت عنه الذهبي . 
انظرالجامع لاحكام القران 5١5١/15:‏ 

الذريعة » ص ١69‏ 


5 الى 5 


؟ 0-٠‏ ألا يكون بخيلا ,لأ لا يقصر فعلكءأولا جبا نالا ن 
لايخوفك عما لايخاف , ولا حريصا لأن لا يببعدك 
عما يرجى .00003500 

س2 أن يكون عاقلا وحازما : كما يقال :استشرعدوك العاقل , 
ولاتستشر صد يقك الأحمق : فإنّالعا قليتقى على أيه 
الزلل »كما يتقي الورع على دينه ,)١(‏ كما يقال :استشسر 
عد وك تعرف مقدار عداوته لك ....٠.‏ ومن صفات 
العاقل أيضا عدم أخذهبمشورة النساء في أمر ذى أهمية 
وخطورة , لأن رأيهن كثيرامايكون أقرب إلى الخطأ . 


ولكن ليس معنى هذا عدم أخذ رأيهن إطلاظ وإتما 
معناه عدم التمسك برأيب نلا نرأيبنيصد ر منطبيعتهن وهلني 
الضعف واستخدامالعواطف قبل العقل . 

وني بعض الأحيان يو"خذ رأ 

قد يستشارحد يث السن بشرط أن يكون ذاعلم ومعرفة 

بعواقبالأمور »ولايكون متبورا في الحكم, لأنه قديكون رأيمه 

أقرب إلى الصواب منراى كبير السن.. وقد يعرف أشياء يجهلهبا 

الكبير ولأنٌ بيان الحق لاينظر تبعا لتفاوت العمرء وإنما ينظلر 
على حسب العلمو على منيقترح بالرأى الصواب . . (5) 

وقد قالوا يحتاج-المستشار الناصح إلى علمو«قل 


وفكر صحيح واعتدال مزاج » وتمهل وتأنى »فإن لم تتوفر يله 


٠ يهن‎ 


)1( انظر الأداب الشيعية : ين 
0( انظر محاضرات الا دبا* :1/1 للراغبا لا صفها ننسى 


وم؟ - 


هذهالخصال » فإِن” خطأه يكون أ سرع منإصابته )١(‏ 


وهل المشورة ملزمة أما ختيارية' ؟؟ فيه قولان : 


9 القول الأول : منالعلماء من قال : إنها اختيارية »واستدلوا 


على ذلك بد ليلين : ش 

أ الدليل الأول ٠:‏ قولهتعالى : " فإِذًا عَرَعْتَ فَتوكل علتسى 
اللو" (1) والعزم قد يكون من رأى الحا كوحده ,أو من 
رأى المحكومين . 

بات الدليل الثاني أن أبا بكررضى اللدعنه أخذبرأيه في محارية 
المرتد ين دون رأى غيره . 

؟- القول الثاني ؛: ومنهم من قال : إنها ملزمة »واحتجوا على ذلك 
بد ليلين : 


أ الدليل الأول ؛: إذا عدءالالتزامبهباء فإنالش ورى 
تصبح عد يمة النفع والقيمة . 

3 الدليل الثاني : 1نالرسول صلى الله عليه وسلم كان قي 
بعض الأحيان يعدل فيرأيه , ويأخذ رأى الأغلبية منالصحابة 
كأخذه برأى أكثر الصحابة في غزوة بدر. (9) 


منخلال نظرى الى أصحاب الرأيين »وأدلة كل منهما تبين 
لي أن الرأى الأول » هوالصواب » منحيث إنْنتيجة الشورى» لاتلسزم 
الحاكم أوغيره »العمل بهاءبدليل مخالفة أبى بكر رضى الله عنه 
الصحابة» وعلى رأسهمعمر بنالخطاب قتال المرتد ين , ولكن مخالفته 
لاتكون متعمدة بقصد] براز شخصيته »أو استعلائه على غبره وإنها تكون بقصد 
غلبة الظن »بأن المصلحتفيماا تجه إليه ,بارتكا زه على سند يبنى عليه 
سمت 


(و) انظر في ضالقدير ٠:‏ ”5148/0 


' م) سورة ل عمران : وها 


- انظر معالمالثظفة الاسلامية : ص.4١ ١407-‏ (دحعبدالكريم 
عثما ن الطبعة الثانية ١١9٠‏ ه١97١‏ م موّامسة الا نوار*٠‏ 


وكان برى قتلهم » ورسول الله صلى الله عليه وسلم رفض العمل 
برأى عمرء ومنو افقه في ذلك ٠‏ وبه نزل القراآ ن ” َاكانَ لكي أن يون 
َك سرى حَتّى يَدْخنَ في الأأرض يريك ون عرص الدّ نيا الله يُريْهُ الآحيسوة 
-واللَهُ عَِيرٌ كنا 1 20-00 ن اللو سَبَوَ بق لتك أذ 4152 مي 000 
والاثخان في الشي“*:المبالغة فيهوالا كثار منهءوا لمقصود هنا السبالغئة 
في قتل الكفار. (؟) 


والآية تو'يد رأى عمرينالخطاب رضى الله منه. . الذى كان 
؟ ٠. ٠‏ . 
هوالاوفق بعالتهم في ذلكالوقت » 


ليس معنى مبدأ الشورى الأخذ برأى الأغلبية وانكانت 
تنقصها الخبرة والرأى السد يد للمشكلة المطروحة ,لأن رأى الأقلبييسة 
قدلا يحالفه التوفيق ١بل‏ إنالخطأ والضلال أشد اتصالا بالأغلبيةء 
كما يشير القرانالكريم 0 « وان طح تر من في الأو مَضلوت عن كيل 
النَّه نْ'سِعْونَ لآ الكلمَّ ٠"‏ ون هم إلا يَخْرَصُوْ. + (1) 


وإناتفقت الأغلبية على رأى ظاهر الصواب فلا مائعم: 
الأخذ به . 


وعلى ذلك فإنّنتيجة الشورى لاتلزم الحاكم ‏ ومن يقوممظا مله 
وليس له أن ينظر إلى رأى الأغلبية» وكثرة مو“يديهم »بل ينظلر 
إلى قيمة الرأى و نتيجته وتحرّى الحق » وصالح الأمة مالم تمس 
هذهالنتيجة العقيدة أوالعبادة . ©) 


0 سورة الأنفال .+ (417-لم؟) 

(0) النهاية ١1/لهم١٠٠‏ 

رس سورةالا نعاماية(1١١)‏ 

و) انظر كتاب في فصول الدين والاداب : ١٠1/ل64١9-1؟6!‏ 


-١ 
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بعض النتائج التى تترتب على الشورى في المجتمع الا سلا مي : 
اناا كاد اشااهه ا اك ا ا 


انها تبينمدىاد راك العقول والأفهام ,ومقدار الحب والا خلا ص 
للمصالح العامة . 

يها يمكن تخليصالحق منالباطل ٠.‏ 

بها يظهراتحاد القلوب وتأليفها على العمل والسعي في 
انجازه. )١(‏ 


بها يظهر أمر جد يد لميسبق معرفته. 


الناسعلى أمر ثم يتبينلهم أن الصواب في قول غيرهم» فيعلمون 
عجزهم عن الا حاطة . 

إن المستشير 1 ذالم ينجح أمره ء علم أن' متناع النجاح بقضاء 
الله وإرادته , فلا يوجه اللوم إلى نفسه. (5) 


أثرها في المجتمع الاسلامي :- 
ا اا 


الشأن باللسلمين أنيتخذ وا الشورى منهجا لهم في كل أمورهم 
ويوجهوا لهاعنايتهم » ويوءسسوا لها مجلسالحل والعقدء 
أو أهل الشورى؛ ويخصصوا لها الد واوين » ويعقدوا لها 
المو“تمرات , ويو'لفوا لها الكتبالعديدة . 

إنها أسا سالحكم الصالح ودعامة دولتهم . 

إنها تقضى على الا ستبداد من حيث لم يوجد بينهممن يستبد 
برأيه الفردى ٠‏ ويفرضه على الآخرين . (5) 

إنها دليل على التعاون والوحدةء امتثالا لقولهتعالى : 

إر وتَحَا ونوا عَلَى اير وا لُقَو #(؟) ويها يحسكلواحد 


() انظرعارضة الأحوذى : 


(م) انظر زاد المسير: 584/١‏ 
(م) انظر مناهج الشريعة : 155-114/0: 
(4») سورة المائدة :اية (؟) 


7 /م١؟‏ لابنالعربى المالكى مكتبة المعارف 


اا تب 


بحق الجماعة عليه؛ وبها يتلزمون بالأمر با لمعروف والنهى عن 
المنكر ,لأن الشورى ذاتها من قبيل ذلك وإن لم تكن منه » 
فهي ملازمة له» وهي استرشاد من الحاكم للمحكوم) وهمي 
من النصحمة لله ولرسوله ٠‏ ولأولى الأمر لقوله صلى الله عليه 
وسلم: " الدين'النصيحة , ظلنا لمن قال : لله 
ولكتابه ولر سوله ولأعمة المسلمين وعامتهم )1١(".‏ 
- بتطبيق المسلمين للشووي يشعرون بالعزرة » وتحملالمسكولية | 
إنها منهجهم في حياتهم الا سلامية" » فالموامن يستشير أهله 
وأصحابه في أموره »كما أنه يستخير الله في شئوته علما منله 
بأ النجاح والانجاز في كل الأمور لايتحقق بعد توفيق الله 
له إلا بخيرات متعددة .. واستشارات واسعةامتثفاالا 
لقوله سبحانه وتعالى + « كَاسْكلُوا أَهْل الدكررإن كُشُم 


ا 


لا تعلمون ج (9) 


-1 


وبذلك يجب على كل مسلم النصح للامام وولاة الأمورء 
ويقابْله الحكام بالاصغاء له , وعلى المستشار ألا يكف عن النصح الواجب » 
فإنه إن أمسك عن ذلك يكون كشيطان أخرس , فيأثم , كذلك إذا أبدى 
المستشار النصع لمن يطلب رأيه »فإنه يكون قد أعان على الحق » ودل 
على الخير" ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله " (1) فإنأصاب 
فله أجران وإن لم يصب فله أجر واحد » وإننافق أو خادع يكون 


)(١(‏ صحيح البخارى : (/ ٠.‏ : كتابالايمان » باب قول النبى صلي 
الله عليه وسلم الدين النصيحة وصحيح مسلم بشرح النووى :7/5" 
كتاب الا يمان باب الدين النصحمة واللفظ له . 

(0) سورةالنحل : أية (م#ع) 

(م) وواه مسلممطولا : من حد يث أبن مسعود كتاب الا مارة باب فضل 
إعانة الغازى في سبيل الله مسلم بشرح النووى ٠78/0١1‏ 


00-7 كف 


قد أعانعلى الظلم » ودل على الشر ء والدال على الشر كفاعله (( وَسَنْ [ 
“يكن الشيطمن له قرب يك فسا قر-"  )١(‏ لذا فواجب المسلمين أن 
| يلتزموا ‏ أفرادا أو جماعات ‏ بابد" الرأى السد يد وتذكير الغا فليسن 
وعظة الجاهلين في لين ورفق »حتى يساهموا في بنا* مجتمعبم 
واعزا ز أ متهم وا ستقرا رآ منها ده ليكونوا أهلا لقولسسسه 
تعالى : ل 3 خَيْرَ أ حرجت لِلناس”” مرون نَ بالمحروف و وتنهتسون” 


ره 


عن المسْكرٍ كزلو اللاية : 


: سورةالنسا؟‎ )١( 
سورةال عمران‎ )( 


2 
)١٠ 


اح | 
م 


6 


اث 


”“ / ةيآلا)١(‎ 
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المطلب الثانتي 


. الغضب يجب أن يكون للهلا لحمية جاهلية" 


الغضبغليان دمالقلب بقصد]رادة الانتقام ٠..121(‏ وإذاغضب 

1 

الإنسان على من دونه واستشعر القدرة عليه ينبسط د مه با نتفاخ الود جا 
و تقلص الشفتين وعبوس الوجه وانطلاق اللسان بالسب والشتم ثم تتحسرك 


الأعضاء لتستعد للهجمم عليهكا لوحش . 


أما اذا غضب على ,مرا فوقه وخشي منه الانتقام فيسكن د مهفي 
القلب وتتقلص شفتاه وتفور عيناه وترتعد فرا كضه وينقلب غضبه خوفا 
وحزنا (9) أما اذا غضب على نظيره فإنٌّالدم يتردد بين انقضاض وانبساط 


فيحمر ويصفر ويضطرب . (؟) 


والرسول صلى الله عليهوسلم قد نهى عن الغضب وذ مهكقوله : 
1 للرجل الذى قال له أوصني قال : (لاتغضب ) فردد عليه مرارا» 
قال (لاتغفضب ) (ه) ولاشك أنه يقصد الغضب الذى يجاوز حد الاعتدال 
وليس لد ين الله عز وجل »لأأن الا نسان عند ما يغضب يكون غير من 


لايرى في وقت غضبه صواباءلذلك تأتي أحكامه وتصر فاته » بعيدة عن 
اسمس 
ز) انظراحيباءملومالدين ١57/8‏ 
() الودج : «اأحاطبالعنق من العروق التى يقطعها الذابح 
ومفرده : ودج بفتح الدال وجمعهأوداج »«النهاية ه6/ه ١١‏ 
(م) انظرالخلق الكاشل 8817/6 ( محمد احمد جاد المولى)موٌ سسة الرسالة 


(0) مختصرمنهاج القاصدين ص ؟؟١‏ 
(ه) صحبح البخارى م/ه٠؟‏ كتاب الادب » باب الحذر من الغضب ٠‏ 


- 560 ب 


يقول اللهتعالى : «« كا ذا َاعْضبوا هم , يغفرون خ(١)‏ وعد الرسول صلى 
اللهعليهو سلم مجاهدة النفس وامتلاكبا عند الغضب من أمارات الشجاعة (5) 
بقوله : د ليسالشديد بالصرعةإنماالشديد الذى يملك نفسه عند 
الغضب يي ) 


وكان عمر بن الخطاب رضى اللدعنه يقول في خطبته * أفلسح 
منكم من حفظ من الطمع والهوى والغضب " (؟) وقيل ؛ " اتقوا الغضب 
فإنهيفسد الايما نكما يفسد الصبرالعسل ". وإتما يقسد الغض ب 
الايمان ٠»‏ لأنه يفعل أممرا قديتنا فى معالسك وكما يفسد الصبرالعسل»؛ 
لأن الصبر مر والعسل حلو" (5) ظ 


وإذاكا نالغضب على النحو الذى وصفتهفما هي حكمة خلسق 
الغضب ؟ 

والجواب 

من الخطأ أن تعد الغضب من الظواهر الستقبحة ومن 
العاداتالسيكة في كل الأحيان , لأن اللهتعالى لما خلق الانسان 
وركب فيه الغرا قز والميول والمشاعركان ذلك لحكمة بالغة ومصلحة اجتماعية 
ظاهرة (1) , ومن حكمته أنهخلق الغضّب للد فاع عن الدين وصمن 
العرض والمحافظة على النفس والمال والد فاع عنالحقوق وعن نصرة المظلومين 
ولو لم يخلق الغضب في الانسان لفسدت الأرض؛وهلك الانسان بانتشار 
الفوضى في جميع نواحى الحياة؛ وعدم دعائم النظم الاجتماءية 
والد ينيه» فَإِنُ طبيعة البشر التزاحم والتحا رب فيما يشتهون ويحبون »2 


() سورة الشورى : اية (8ا") 

م) ربح الدين الاسلامي : ص ١١‏ 

(م) صحيحالبخارى م4/؟6١؟‏ كتاب الأدب ؛ باب الحذر منالغضب ٠.‏ 
وصحيح مسلم بشرح النووى :١+8/1+‏ كتابالبر . باب فضل 
من يملك نفسه عند الغضب . 

() احياء علوم الدين ٠١7/1‏ 

(ه) تربية الاولاد : 859/١‏ 

0 تربيةالا ولااد : 895/١‏ [ د: عبن م نامح علوا ن ) الطبعة 
الثالثة 1١260١‏ ه- 941١م‏ دأ ر السلام للطباعة والنشغشيرهء 


545 - 


لذلك خلق الله تعالى الغضب ليحمل الناس على أن يد فع ببعدضهم بعضا 
فيستقر النظا م»ويقف كل واحد عند الحد الذى قدرله في هذها لحيساة ١‏ 


200 مر 


وإليه يشير قولهتعالى : ولول د فع اللو الناس بَعْصَجَمْ بََعْضٍ من مَشْصورمع 


الت ال عا رس 4 


وبع وصلو ت ومنه_حاد يُذكر يبا اسمالل كثيوا (5) وفي آية أخرى »2 
وتولا دق القَوالكاصيَْصَجُمْ يَبعْضٍ لَقَسَدتٍ الأرض + (؟) 


' ومع ذلك إذا زاد الغضب من حد هكان لهآثار ظاهرة وباطنة , 
فمن آثاره في الباطن متى التهبت نار الغضب أعمت صاحبها وأصمتله 
عنكل موعظه"عوهى تغطى على معادن الفكر وربما تعد ى إلى معادن 
الحسٌ فتظلم:عينه حتى لاا يرى وتسود عليه الدنيا بأسرها وربطا تقوى 
نار الغضب » فتغفى الرطوبة التى ب بها حياة القلب فيموت صاحبه غيظا , (؟) 
ومناثاره فيالظاهر ته تغيراللون كالحمرة والصفرة وشدة الرعدة في الأطراف 
وخروج الأفعال عنالترتيب والنظام واضطراب الحركة والكلام ٠‏ 


وأظاره في اللسان! نطلا قه بالشتم والكلام السي* الذى يستحى 
منها لعا قل 2 


ومن آثاره في القلب الحقد والحسد وإرادة السو'والع زم 
على افشاء السر وهتك الستر والاستهزاء غير ذلكمن القبائح . (6) 
وأنواع الغضب ثلاثة : 
أ 2 النوعالأول : الغضبالمحمود وهو يكون في حال انتباك 
حرمات الله تعالى كما غضب رسول الله صلى الله عليه 


لل لل ل لل لل 000000 


() انظرالمعاءلاتالماديةوالأأدبية : ع/٠ه-ءوه-»ه‏ للسيد على ذكرى 
275 سورة الحج : (م0غ) الطيعة الاولي مدابعة مصداقى 
6) سرورةالبقرة : (١ه؟)‏ البابى الحلبى ٠‏ 

0») مختصر منهاج القاصدين : صهؤلا١ا.٠‏ 

ره) انظراحيا'علوم الدين : 564/17ا 


- 004 3-3 


وتلوّن وجهه حين طلب منه أسامة بن زيد أن يشفع في المرأة 
المخزومية التى سرقت وقال:أتشفع في حد من حدود الله 
والذى نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعست 
يدها" . )١(‏ 


النوع الثاني . الغضبالمذهوم : وهوالذى وردت الشرائع 
بنمّه » واتفق العقلاء على بغضهء وهو يكون لغير الله 
ولغير الد فاعمنالعرض و التفس أو المال أو يكون لغير رد حق 
مبتضم أو د فاع عنالوطن )١(‏ . . . وهوالناشي* عن الفخر 
والتكبر والحقد والحسد وعن بواعث الأنانية والمصال سح 
الشخصية التي لم يأمربها الشيع » وهوالصادرعن الحمية 
الجاهلية وعنالاًمور الحقيرة التى ليست لها قيمة في دينه 
ود نياه» وهذا النوع من الغضب هو الغالب في أكثر الخلق ١‏ 
وإذا كان كثير من علماء الاجتماع والتربية عدوا الغضب 
منالرذاكل الممقوتة والعادات المذمومة » فإنما يقصد ون 
بوهذا الغضب المذ موم الذى يعدى إلى أ سوءالاثتار 
وأوخم العواقب كما يوءدى إلى انهيار شخصية الغخاضب 
وعقله واتزانه (17) وهذاالفضبالمذموم هوالمذكور في 
قوله تعالى ٠:‏ اذ جعل الّذيى كفروا في شويوصم 
الحيّة حَميّةَ الجهليٌّ م (6) 
النوع الثالث الغضبالككروه : وهوالغضب عند فوات 
الأمور المباحة والمنافع الشخصية كغفضب السيد على خادمه 


لك 


(و) صحيح البخارى : ١99/4‏ . كتاب الحد ود » باب كراهية 


(0 


الشفاعة في الحد »إذا رفعالى السلطان . 
ل مسلم بشرح النووى : #/١١‏ أ 2 كتا ب الحد ود »باب 
ار الخلسق الكامل مم 


22( انظر تربية الا و3 جم ورء هد اهم 
م) سورةالفتح : اية (151) 


- م5 - 


6 
عند حد وث أمر تافه . 


ومنالغضب المحمود مايكون بسبب الخيرة : وهىئ منعالرجل 
أهله » كزوجته أو بنته أو أخته وغيرهن من محا رمه » من التعلق بأجنبي 
بنظر أو حديث أوغيره , بذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم :" أتعجبون 
من غيرة سعد فوالله لأنا أغير منه واللهأفير منى ..)١("‏ وإنما خلقت الغيرة 
لحفظ الانساب » ولذلك قيل : كل أمة وضعتالغيرة في رجالبا 
ووضعت الصيانة في نساقها :(1) والأمةالاسلاميةآمنة, لأنالله 
تعالى أمر بحفظ أعراض نساثها . 


ومنالغخضب المحمود الغضب عند مشاهدة المنكرات والفوا حسش 
غيرة على الدين» يقول الرسول الكريم : " منأجل غيرةالله حيرم 
الفواحش ماظهر منها ومابطن " 97) فالغضب بمشاهدةالمنكات 
والمعاصى واجبءوعلى المسلم أن يغيرها بيده فإن لم يستطع فبلسانه. 
فإن لم بستطع فبقلبه » امتثالا لقول الرسول صلى الله عليهوسلم :" من 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده »فإن لم يستطع فبلسانه »فإن لم يستتلسع 
فنقلبه وذلك أضعف الايمان " 9؟) 


ومع هذ! فالسلطان أوالقاضي اذا غضب عند جناية» ينبغى 

لأن يتمبل ويتأتي ولايند فع في الحكمعليه» حتى ببحث ويتحقق وينظر 

هل يجب ! قظامة الحد عليةأم لا » أو يجب عليهالتعزير فقط .. وهذا 
١ . . 0‏ و م هي عفاد 2 

الغضب المحمود هوالمفهوم في قولهتعالى : 73 محمد رسول اللو 


(() صحيح مسلم بشرح النووى :+ ١5/9‏ : كتاباللعان 

() انظراحيا* علوم الدين ١64/1 +٠:‏ 

8) صحيح مسلم بشرح النووى : ١++5/١٠١٠‏ كتاباللعان 

() صحيح ممسلم بشرح النووى : ١8/٠١‏ كتاب الايمان », باب وجسوب 
الأمربالمعروف والنسهى عنالمثكر ٠.‏ 


وع؟1- 


007 


اس ل ار ١‏ . 
ل ل صصص لد : عام“ تمي 2 ١‏ 8 3 1 : 
وَالْذينَمَعَهُ أشدا* على الكفار رحما» بَيَنْهِم " (1) والشدة لا تنبعثإلاعن 


الحمية والغضب 0 ويكون هذا الغضب محمود الأثر عظيم الفا ئدة » بكونه 


موقظا للنخوة منبها للحمية مثيرا للشجاعة . (5) 


أ النوع الأول منهم من يغضب غضبا شديدا ويكون شأنه 
كالحلفا* وهو نبات سريع الاشتعال , سريعالوقود ٠‏ سريع 
الخمود . 

ب2020 النوعالثاني : منهممن يغضبغضبا خفيفا وشأنهفي ذلك 


كشجرة الغضا بطيء الخمود بطيء؟ الوقود . 


ج- النوع الثالث : منهم من يغضبغضبا سريعا ولكنه يبدأ 
ببط * 

د - النوع الرابع : منهم من يغضبغضبا بطيئا ويهدأ بسرعة . 
وهذا أفضلهم مالم يكن مفضيا به إلى زوال حميت اه 
وفقدان غيرته . وقد يكون اختلافهمفي قوة الغضب باختلاف 
العادة والطبع كمنتعود الهدءء والسكون فهو لايحب 
الغضبكمنتعود الازماج والطيش فهو يغضب للأتقفه 
الأمور » وقد يكون اختلافهم فيه بحسب الأمزجةكمنكنان 
مزاجدحا را يابسا فإنه يكون كثير الغضب أو بالعكس 
وأكثر الناس غضبا الصبيان والنساء وأعظمهم قوة في 
كظمالغيظ الشيوخ . 9) 


() سورةالفتح : آية (9؟) 
م«) انظرالخلق الكامل :+ ١489/19‏ 
69 انظرالذريعةالى مكا رما لشريعة : ص ٠‏ لم ١‏ 


وأسباب الغضب كثيرة تختلف باختلاف أمزجة الناس واستعدا دهم 
للتأثر بالأشياء هى قسمان : 


القسم الا ول أسباب ليست بطارئه بل هى ملازمة للشخص منهما 


٠ المرض‎ -١ 

1 ضعف البنية 

3 التفاني في العمل 

3 مداومة السهر 

ه02 امشتغال العظل بالمطامع والمطالبالصعبة . 


وغير ذلك من الأ مور التى تجعلهمستعداللتخا صم ولكن السبسب 


-١‏ الجدال 
1 المزاح 
لت السخرية بالناسوالا ستهزاء بهم ونحو ذلك من آفات اللسان 
5- شعوره بالجيع والألم . 
ِ- الكبر والعجب لأن المتكبر والمعجب بنفسه يعتقد آنه كلامل 


من كل الجهات فيتأثر في كل أمر يفوته ويعتقد آنه 
ينسافي كبرياءه وخيلا؟ ه. 


1 شعورهبالا هانة ٠‏ 
/- مصاحبة الأشرار الذين لايفرقون بين الممد وح والمذموم من 


الغضب فيسمون التهور شجاعة والغضب رجولة » وهمزة 
ْ نفس وكبرهمة 0 وتلقينه بالألتاب المحمودة غباوة وجهلا ٠.‏ )01( 
- فوات الأمور المباحة واللذات والشهوات . 


)01( انظراحياء علوم الدين ١+/«:‏ والخلق الكامل : 5895/6 


- "ه١‎ - 


_- الوشايات والنما كم بد و نالقثبت في الأمر» والبحث عن لحقيقة 
وني ذلك يقول تعالى : « يا ينما إنجا قزم 


5-0-6 را أن ميا كوا جَبك تسبح حُوا على ما فعلتم 
نديد ميْن” * )1( 

6- عند توقع حصولا لضرر ٠‏ 

أ1- المشاحنات في البيع والشراء » فيغضب الواحد إذا لم تسسوم 


سلعته على حسب ما يشتهىء أ وإذ! ساومةأحد ثم لم يشتردها 
منه وغير ذلك . (51) 
وعلاج الغضب قبل هيجانه يكون على النحوالتالي : 
0-١‏ يقابل كل واحد من هذه الأ سبابالمذكورة بما يضاده لو 
ظ كان مثلا يصاحب الأأشرار يجتنب مصاحبتهم ويبتعد عنهم . 
- من كان غضبه من طبعه يمرّن نفسدعلى التواضع ويذكر هما 
بعظمة الله تعالىء وأنه مخلوق منما*مببين وسائر إلى الفنا* . 
_- يبتعد عن الأسباب المثيرة للغضب . (9) 


أما علاجه بعد هيجانه وثورانه فقسمان : 
-|١‏ القسم الأول : العلم ومنه : 


أ التفكر في الآيات والأحا ديث والأخبار التى وردت في 
١‏ 
نشل كتلو جيذ وا لصفو الحا ليله لعالى و« والكعظمين 
القيط. والعا فين عر عن الكايىم لأ 
با 
08 ان لالط شين : ص ١٠م١ا‏ 


فو اا ل 7 0 
(4) سورةال عمران : 1١‏ 


ون 1 5 


ومثل ما روى ابنعباس رضى الله منهما أن رجلا استأذن لسري 
عمر بن الخطاب فأذن له فلما دخل عليهقال : « ياابن الخطاب وا 

ما تعطينا الجزل )١(‏ وماتحكم بيننا بالعدل فغضبعمر حتى ههم 
بأن بقعبه فقال الحربن قيس ياأمير المو'منين1ن اللهتعالى قلال 
لنبيه صلى الله عليه وسلم : 7 9 الْعَفووأ مر بالعُرْ ف امرض سن 
الْجهِلينَ (؟) بم وإن هذا من الجاهلين قو اللهمطاجا ورها عمرحين 
تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله عزوجل "17) 


_- التفكر في عاقبة العداوة والانتقام . ٠‏ 

ا التفكر فى قبح صورته عند الغضب » كأنه الأسد المفترس . 

ع 0١١‏ أن يفكر بأنه يكون مجانبا لأخلاق الأنبياء والعلاء في 
عاداتهم لتميل نفسه إلى الا قتداء بهم . 

0202 عدم حرطن الجسم من حاجاته الضرورية كالأكل وغيره . 

004 أن لايكون كثيرالسوةال شديد التطلع . 

ب 202 التفكر في الأ مور الحسنة والأعمال الطيبة التى سبقت من 
المغضوب عليه حتى لايقابلبا بالأمر الذى غضب به . 

4- إسدا* النصيحة له : بأنالغضب لايكون الا لدينه أو حفظ 


نفسه و عرضه وماله وأنه يجلب له المصاكئب والشدائد 


- القسم الثاني : من العلاج العمنل ومنه : 
1 القول بالاستعاذة »لأنها من أقوى سلاح المو'من على دفع 


()4 الجزل : (بفتح الجيم وسكون الزاى ) الحطب اليابس » وقيل 
الغليظ . وقيل ٠:‏ ماعظم من الحطب ويبس » ثم لكر استعم ءانه 
حتى صار كل ماكثر جزلا لسان العرب ٠5/1١١‏ 

(«) سورةالاعراف : اية )١99(‏ 

0( صحيح البخارى ١١/9‏ كتاب الاعتصام » باب قوله تعالى 
خذ العفو وآمر بالعرف . 


ا ساه؟ - 


كيد الشيطان ومكره » والغضب مصدره الشيطان ووسوستهء 
والاستعاذة معناها الالتجا* إلى الله والاعتصام.بهء 
ويد ل على ذلك طارواه سليمان بن صرد «قال : استمصسبٌ 
رجلان عند النبى صلى الله عليهوسلم فجعل أصدهصسا 
تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " إنى لأعلم كلمة لو ظالها لذهبعنه 
مايجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم” والقول 
بالا ستعاذة يعتبرمن العمل لأنه عمل أحدالجوارح وهواللسان 

1 النظر إلى المرآة فلو نظر إليها عند غضبه لكره صورته 
لقبح منظره . 

ٍٍ_- تغيير الحال إذا كان واقفا فليقعد وإذا كان قاعدا فليضطجع 
ويلصق خديه بالأرض للاستشعار بالذل والمهانة وأنه 
من التراب بما روى أبو سعيد رضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الغضب وقال : " من أحس 
بشي* من ذلك فليلصق بالأرض" (5) وحمل الطبيى الاضطجاع 
هنا على التواضع » لأن الغضب مصد ره الكبر 00( 

6 الوضو" أو الغسل ,أو رشالما* عليه » إمتثالا لقول الرسول 
الكريم + "إن الغضب من الشيطان , وإن الشيطلان 
خلق من النار »وإنما تطفأ النار بالما* فإذاء 
أحد كم فليتوضا " (©) ولا يوجد شي* أسرع من اطفاء* 
النار إلا الصاء . 


() صحيح البخارى لم/ه١‏ كاب الأدب ,باب الحذر من الغضب 
وصحيبح مسلم بشبح النووى 18/14( كتابالبر» باب 
الغخضب فضل من يملك نفسه عند الخضب . 

(م) سنن الترمذى :14/0" : كتاب أبواب القدر. باب مالأخبر 
النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه بماهو كائن إلى يومالقيا مه.. 
وقال هذا حديث حسن ٠.‏ 


( ) فيض القد ير : 624/١‏ 
(ه) مسند أحمد 5115/16 ٠١‏ 5 


-60 


-7 


ب ع هن" - 


السكوت عن النطق بغير الذكر المشروع » لأنَ الغاضب يتكلم 
بأمور قبيحة بغير وعى منه » وإذا سكت يهدأ ويخمد غضبه 
والأفضل له أن يقرأ القرآن لينشرح صدره ويذهبغيظه » ويدل 
على ذ لكء قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " !إذاغضب 
أحدكم فليسكت " )١(‏ 

أن لايشتغل فكره في العلوم العقلية التى يصعب فهمها 
الى غير ذلك من أنواع العلاج الذى يمنع الغضب . (5) 


وبتطبيقه لهسذين القسمين من العلاج علميا وعمليا يستطيسع 


التغلب عليه » وذلك أنه ليسأمرا فوق اراد ته بحيث لايمكن العمقل 
دفعه 2 ولا التخلص منهءكا لحمرة عند الخجل والفزع عند الخوفهوانما 
يحدث با راد ته » إن لوكان الغضب فوق [رادته ما استطاع العقتل 
أن يتغلب عليه ... وفي التغلب عليه فواعد كثيرةمنها راحة العقل 
وصفاء الذ هن وصحة النفس وهد وءالناس الذين حوله . 5) 


وللغضب في الله تعالى ثمرات وهي : 

بها أقيمتالحدود . 

وأقيم الجهاد . 

وذهبت الرحمة عن أعدا* الله من القلوب .(؟) 


لك 


)1غ( 


0غ( 
لي 


. 6( 


والفتح الرباني 48١/١95:‏ , كتاب الأأخلاق الحسنة » باب 
ما وصيف الرسول لا ذها ب الغضبءوسكت عنه أبو دا ود والمنذ رى 
وحسنه السيوطي م ورواه أبو داود في الأدب , باب فيمن 
كظم غيظا ٠‏ من حديث معاذ بن جبل وفيه عبدالرحمن 
بنأبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ,لكئ له شاهد 
عند النسائي من حدييث أبئْ بن كعب , وهو متصل . 
مختصر سئن أبى داود ‏ 9/ه58١1 ١172‏ 

الفتح الرياني : 1/ ١م‏ رواه أحمد في مسئده ١/1؟١‏ 
وقال الهيثى في مجمعالزواعد / 1م( ورجال أحمد ثقات 
انظراحيا' علوم الدين : ١76/8‏ 

انظرالخلق الكامل : 87٠١/١١‏ 

6٠١8/١ +:  ريدقلاض في‎ 


2 و5 < ١‏ 
عا نه لا عب 5 
' 7 , 

١ -‏ لظا له 2 1 


6 الآآية : 
(0) الآية /! 5 
للق 


اميا 
3-5 


د اهه؟ - 


المطلب التثالث 


002 


"'العفوعن العاجزالمعترف بجرمه محمعود , 
الس اس 


العفو عنوان الايمان ؛ وثمرة جهاد النفس , وعلامة مسن 
علامات أقوياء النفوس » وسبب من أسباب الأمان والسلام » والوحدة 
وال نتصار ورئيس كل فضيلة » وميه ينال كل خير ومنفعة 2 ولب ذا 
ينبغى للمو"'من أن يمسك نفسه عند الغضب » وأن يعفوعن ظلمه 
أوأساء اليه أوأخطأ في حقه - إذا كان لايتجاوز حده »2 ويع تسرف 
بذ نبه لأئه بعفوه عنه تعظممنزلته عند الناس » ويزيد .عزة وكرامة 
عند الله » وكيف لا يعفو » إذا كان الله عز وجل يعفو عن عبدادهة 


اذا قصروا في حق منحقوقه, فمن با بأولى أن يعقوالمخلوق ٠.‏ 


ورسول الله صلى الله عليهوسلم أفضل الخلق عند الله 
تحالى لقى من قومه أنواع الايذاء في دعوته , ومع ذلك عفا عنهم 
فعلينا أن نتأسى بو وبصحابته الكرام : وأن تسير على سننهمء 
ونقتدى بأعما لهم وآأخلا قهم » وأننبتعد عنالإا ساءة لآنَّ في اللاساءة 
تفكك الرا وبط الكريمة » وانتشار التقاطع بين الناس . 

والعفو كلمة يدل أصل معناها على المحو والطمس ؛ يقال 
عفت الربح الأثر !ذا محته وطمسته . )١(‏ 


وأخذامن المعنى اللغوى يمكن القول بأن العفواصطلاحا : 
هوالتجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه » ويقال عفا الله عشدتك 
أى تجا وزعن ذنبك ولايعا قبك . فعفو الله هو محوه الذنوب عن 
العبد . 


1ك 


() لسانالعرب : 4857/8 


كه - 


وأكثر الناس يظن أنالعفو والصفح شي* واحد ولكن الصمفح 
غير العفو لأن الصفح أبلغ منالعفو وأملى منه درجة ٠‏ فقد يعفو الانسان 
ظ ولايصفح )١(‏ ولذلك قال تعالى : 9 فاغفوا وَاضتّحوا #(؟) 
يقول القرطبي : العفو ترك المو*اخذة بالذنب ؛ والصفح !زالة 
أثره من النفس . 9) ش 
وحقيقة العفو . أن يظلمك إنسان »أو يخطىء في حقك », وتستطيع 


معاقبته ومو “*اخذته , لكنك تعرض عنه » ولا تو *اخذه. 


ولايراد به التنازل عنالحق بخوف أوجبن أوعجز 
أو تفريط في المصلحة العامة » أوالخاصة , وإنما يراد به 
التنازل عن الحق معالقدرة عليه ولذلك قيل : العفوعند المقدرة. (؟) 


وهو من أفضل أخلاق المو"من » ويدل على صد قه وقوة 1يمانه » 
وعلى سعة صدره وصفا* قلبه . 


ولقد دعا الله عز وجل الى التخلق بهذا الخلق النبيل 
وحث عليه » ونوّه به في أساليب شتى وفي مواضع متععد ده , يسول 

اللوتعالى ا« فاعف عَنَهُم وا صفح ان الله يحب المحوب ئيْنَ #(0), 
8 1 ا 2« 2م .' ٠‏ 

ويقول في آية أخرى زْ 0 لمن تبد وا عي أو مكف أو كَُْا عمتسن 
, 0-00 م2 

سوم » فَإِنَّاللّه كا نَعفوًا قَدايرَا #[1) ويقول المصطفي عليه الصلاة 


والسلام : , مانقصت صد قة من مال »وما زاد الله عبدا بعنفلو 


() انظرالمفردات : ص١م؟‏ 

)١١9( اية‎ :  ةرقبلاةروس‎ )0( 

(م) الجامعلا حكامالقران : 7١/15‏ 
(ع) انظرمفاهيم القران : ص١6‏ 
(ه) سورةالائدة : اية )١(‏ 

(6) سورةالنساء : ابية )١6:9(‏ 


لاه؟ - 


إلا عر وماتواضعأحد لله إلا رفعه الله )١("‏ 


لقد سكلت السيدة عاكشة رضى 0 عن أخلاقه صلى 
الله عليه وسلم فأجابت" كان خلقهالقران آن يأمره بالعقفوء 
وإذا كان صلى الله عليه وسلم.هو القبسد لظي لكل مسلم؛ء ف إن 
من أفضل خلته العفو , ولذلك كن يعفوعمن أسا“" إليهء 
ليتخذ الرسول الكريم قدوة لهء كا يجب عليه أن يتجئب ويسحط د ذر 
نزغ الشيطان ووسوسته + لأأنه هوالذى يحرّضه على عدم العفوء ومقابلة 
الاساءةبماهي أسوأ منها » حتى لاينحرف عن سوا“ السبيل وفي ذلك 
يقول الله تعالى «ر ولاتستوى ى الحسكة 9[ السيقة اذغ باألبيٍ 
عِى أَحْسَنٌ + إلى أن قال :2 9د كرما يَترقنك من بن الشَيطن كقنع 
ها سْتعذ بالوائةهُوَ لشن العَلم 0 + ويقول في آية أخسرى: 
!دقع التي في أَحْسَن ا لسَيْكة تَحْرٌ َم أطَميمًا يفون اوقل رب أعوذ 
ربك من مَل بق المَّيِطِنْنَ و بك رت أَنْ ' يَحْصُرُوْنَ ج(2). . والأسوة 
الحسنة في التأدب بهذا الأدب الكريم والتخلق بهذا الخلق العظيم 
هوأستاذ البشرية ومصلحها الأكبر , سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم » فقد كان له في ذلك الممثل الأعلى , آذاه المشركون 
بشت أنواع الايذاء ومعاذلك صفح عنهم وعنفا عن مجرميهم » بعد 
أنأت”الله لهالنعمة ودخل الناس في دين الله أفواجا . 


ويدل على عفوه العظيم » حديث أنس رضى الله عنه قال : 


اميه 


)0( صحيح مسلم بشرح النووى ١١/15‏ كتاب البرء يباب 
استحباب العفو . 

() صحيح مسلم بشرح النووى 4/ 4 : كتاب صلاة المسافرين 

(م) سورةفصلت 2 : آية (»م#-5*) 

() سورةالموئمنون : 95- 8917- 148 


ااه ؟ - 


كنت أ مشى مع النبى صلى اللدعليه وسلم وعليه يرد نجراني غليظ الحا شية 
فأ د ركه اعرابي فجذبه جدذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عا تلق 
النبى صلى الله عليهوسلم قد أثرت به حاشيةا لرداء من شدة جذبته 
ثم قال مر لي من مال الله الذى عندك ,فالتفتاليه رسول الله 
صلى الله عليهوسلم فضحك » ثم أمر له بعطاء ,)!١(‏ هذا رسول الله 
صبر وضحك وحقق رغبة الأعرابي معسوء أدبه في جذب الرسول من 


ويجب العلم أن العفو لايكون في حق من حقوق الله 
تعالى بوانما يكون في الأمر الذى يتعلق بالخلق » ويكون غالبا 
في المعاملات كما يكون في الأمر الذى فيه أدنى شبهة لقول الرسول 
صلى اللهعليه وسلم ب " أدرءوا الحدود عنالمسلمين ما أستطعتم 
فإن وجد تم لمسلممخرجا فخلوا سبيله ؛ فِنّ الامام أن يخطلى* 
في العفو خير من أن يخطى* بالعقوية". 9) 


م.ه قال أبو حاتم : ينبغي للعاقل أن يعود نفسه 
على العفو ء لأن الاحسان سبب لتسكين الاساءة » واستعمال 
المثل سبب لنماعها ومقابلة السيكة بالحسنة تكسر شر النفسءوتوجهها 
الى الخير » ومن قابل الاساءة بمثلها يكون مسيئا وإؤن لم يكن باد تا 


اااسسسسساااااا000 

(و) صحيح البخارى : مره ع ١ ١‏ كتاب فرض الخمس ءباب ماكان 
النبى صلى اللفعليه وسلم يعطى الموكلفه قلوبهم. 
وصحيح مسلم بشرح النووى 7/7 > (ء كتاب الزكاة » باب 
اعطاء المو'لفة » ومن يخاف على ايمانه ٠.٠.‏ واللفظ للبخارى 

0( انظربالذريعة الى مكارم الشريعة : ص ١٠/7“‏ 

2( رواهالخحاكم في المستد رك : ١786/56‏ كتاب الحد ود »وقال 
هذا حديث صحبح الا سناد ولميخرجاه ونقل الذهبى عن 
النساعي قوله : فيه يزيد بن زياد شامي متروك . والحد يسث 
في المستد رك عن عائشة لكن له شواهد عن عمر وابن عباس 
وأخرجه ابن حزم في الا يصال له بسند صحيح وله شاهد عنابن 
مسعود والحد يث عند الترمذى والحاكم والبيبقي وعن على - 


اوه - 


قال لقمان لجنه" كذب من قال : إن الشريطفيعا لر..كا لايطفي” 
النار النار » ولوثما الخير يطفي*الشر كما يطفي الماءالنار) )١(‏ 
/ إنالله تعالى جعل القصاص حا وأجبا لأولياء القتيل وللمظلوم ) ٠.‏ 


صحيح أن القرآن دعا إلى مقابلة الاساءة بالحسنة بمظها ' 
لكن بالرفم من 05" لم يسغفل كت جيح العفو في قولهتعالى : ف وإآن' 
اكيم فعا قبوا يوئل_ماعوقيتم وبسه. ركم َو عير ورين 0 
ولاشك 1 نالمظلوم إذا عا عمن أساء إليه وو يقر عل كان عسو 
رحمة وعزة » رحمة بالظالم » وعزة على المظلوب 
والمسي* لايخلونمن احدى الحالتين : 


الحالتا لأولى أن يكون مصرا على إساءته , وإن كان كذلك فقد 
يستحسن التجافي عنه في بعض الأحوال , لأنه مثل النارالتى 
هى شديدة الاشتعال لا تخمد إلا بمشقة شد بدة وعنا* شد يد . 


الحالة الثانية : 7 ن يكون معتذ را اعنإسا* ته 2» وإن كان 
كن لك فقديستحب "العفو عنه » لأنه سيصلح نفسة بعد ذلك ٠.‏ 


لكن يشترط في عفوه عنه أن لا يكون قد انتبك حرمة 
من حرمات الله تعالى وأن يكون المعتدى عليه قاد را على الانتقام57) 


0ك 


ب وعن ابى هريرة كل منهما رفعهءكما ورد في الحد يثموقوفا 
وقال الترمذى انه اصح » وغير واحد منالصحابة قالوا 
ذلك انظر المقاصد الحسنة للسخاوى ‏ ص "٠١‏ 

١19-١55ص انظر روضةا لعقلاء‎ )١( 

(؟) سورةالتحل :اية(5؟1١)‏ ْ 

(م) انظر !لذ ريعةالى مكارما لشريعةص1/8. ٠ ١1‏ 


نا 


0 


مم 


الله تعالى يحب العا فين ويمد حهم » يقول تعالى 
7 وا 1 
إن العافي أجره على الله تعالى »في قوله تعالى 

اجر مره علو علَىَ الله هوهو وعد من الله لا يتخلف وهو يفيمد 
العطا"ل ريل الذى لايداينه عطاء , لأنّ ما عند الله 
لاينفذ وما عند غيره ينتهبى وينقص ٠.‏ 
إنه مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم » وعلى نهجه الطيب 
وكفى به أسوة » ونحن مأمورون بالتاسى برسول الله ٠.‏ 
بقبول اعتذار المسبى* يذهب أحزانه وهمومه» ويكون 
بذلك قد نفس عنه » والمؤمن مطالب بذلك ٠‏ 
إن العفو من أسبابالصداقة المتينة بعد العداوة »ويكون 
العدو صديقا حميما بعد العفو ءلأن المعتدى يحزئنه 
هذا العفو فيعمل على ارضائه ومحو أثر الاعتداء عن نفسهء 
ويتسع له صد ره : وقلبه . » 

يد لعليه قوله تعالى  :‏ إد فع إلى هي أحسن 

فاذا ا لذى بيتك وبينه عداوة كأنه وليه ويم لي 
الانتصار لا يأمن فيه تجاوز المثل والاعتداء » خصوصا فى 
حالة الغضب والحمية» وربا كان المنتصر من الظالمين 


0ك 


)1غ( 
0ع( 


(0 


سورة آل عمران : آية(ع8١)‏ 
سورة الشوركة أية 
سورة فصلت : اية 


)؟٠(‎ 
.)52( 


- 551 


003 الانسان الكامل الواعي كالبحر مهما ألقي عليه من الوسخ 
والقذ ر لا يغيره ولا يؤثره , فمن آذاهأو قصده بسسوء 
لايتكدر به بل يعفوعنه ٠.‏ 


م 0 العفويدل على قوةالروح والنفس , ورغبة الانتقام تدل على 
ضعف النفس , وإن كان قوى الروح والنفس فلا يد خل عليه 
وساوس الشيطان والخواطر السيكة . )١(‏ 

و 003 العفو سينبراحةالعقل والبال , لأنّ المظلوم قد يشغل 
فكره فى طريقة الانتقام والحيلة التي بوقع فيها عدوهء أو 
يخطط. في مقابلة ظلمه ما هو أيشد وأسوأ ٠‏ فيكون موا خذا 
على ذلك ظهره أو خقفاه.. )'١!‏ 

1- العفو يدل على وفرة العقل ورجحان الفكر بقوله تعالى 
ل اثَما - َك كرولا الْأَنْبِبِ الَّذْيْنَ يفون يعَهْدٍ اللو 
إلى قوله تعالي ؛ لين صَبَرُوا ابعَاء وج وريم 
100 موا الصّاوة وَأ 1 قشعم هم سر و عَلانيَة ود رون 


اس سور 


بالْحَسَت الشيكة ولك لَجُم مُقىَ 06 الدَار 4 09) 


أ - إنّ عد مالعفو يكثر الأصداء » ويزيد الكزاهيسة 
+ و- الله تعالى 0 ويغفر فا لأولى بالمعييد ‏ 
أن يمفويقول تعالى : « إانَّاللَهَ لعل كل فَفُوك م 9) 


والصبر مالعا فون والصابرون وتباعد توس الغا وق 
كلوبهم وتزيد شرورهم نتيجة تباعد هم عن هذا الخلقالكريم . 


و 0 العفو يجلبالمحبة والمودّة والهدو؟ «والأ من بين الناس . 
زم انظر رح البيان : 64/50ه -140؟١‏ 

١8/10“ ٠: انظر تفسبرالقاسمي‎ (0 

٠ )1١1؟( سورة الرعد :آية‎ ١) 

43 سورة الحج اية (5.0؟) . 


قلالتعالتى ؛ 
بصب ريت ري" اساء و اوه 


( والن بلننإذا أماببمالْبَفْكّهمْ 


ات تو ) 6 
ساسا م سر وار 


اله 
وق اال 
- و. ا صع'ااسا 
مه مه ماس صم اه _00 1 1 
-_- 


. 03 مات يبر د روي 6 0 
1 _ه ر ا م وه 02 


هه 


0 


_- و ا ا 20 6 ل 
2 
3 .| د > ثا الصد فم و 
الْحَق ٠‏ أولئكليم عذ ا بأل د) (0) 
ل هه ر 


() الآآاية (8؟) 


() الآآبية (88-8) 


- 50 15 - 


الظلم في اللغة : وضعالشبى* في غير موضعه 2 بنقس 
أو بزيادة » وقيل المبل عن القصد » وأصله مجاوزة١ا|‏ : 


' 6 
وفى الشرع : " هوالتعدى على الحق والميل إلىالباطل 


وكل عمل فيه انتقا ص للحق؛ وعد وان على الغبرء هومن الظلمء 
وهو حرام على الاطلاق , في كل حالة من الحالات بقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل لإ با عبادى إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا" !هذا أنزل الله الشرائع , 
ومنها العدل للقضاء على الظلم » ومن ترك العدل فقد ظلم 2 بقول 


0 0 
الل حمالى و تن لَمْيَهَك بن آنل الله كأولية هُمْ الاليلتون +. 
5 م لررهه وروا 0ه ونام 
| وني آية أخرى « ومن بَكَعَد حدُودَ الله فأوليه 
هم الظَلِمُونَ 5 )6( 
ةا متكا 
)01( لسان العرب : 87/١‏ 
)0س( الخطايا في نظر الا سلام : ص ٠ ١١١‏ 
0 صحيح مسلم بشرح النووى دور عسوء كتاب البر» با ب 
تحريم الظلم ٠‏ ر_ 
4 سورة الماكدة :أية (ه؟) 


)(ه) سسورة البقرة آبة (9١؟)‏ 


ينا 


1 


75# د 


ظلم بين العبد وربّه » ومنه الكفر والشرك ٠‏ والنفاق ري 

العقيدة ومنه قوله تعالى ٠:‏ ف« اد المَركَ لَطلَةُ عظيم + 

ظلم بين الانسان وأخيه الانسان , منه قوله تعالى : 
7 وق ددع الى 

والله لآبحبٌ الظملِمينَ + 9) 


5 : يي لدو 
ظلم الا نسان لنفسه »ومنه قوله تعالى :+ ل« فمنهم ظالم 


وكل هذه الأنواع الخلاثة عند التأمل ظلم للنفس , لأنالانسان 


أول ما يفكر في الظلم » فهو بتفكيره هذا يظلم نفسهء. 7©)) 


وظلم الغير نوهان 3 


-١ 


النوع الأول ترك ما يجب لنغيرء مثل ترك قضاء الد يون 
وساثر الأمانات , وفيرها من الأمُوال: ولهذا قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : " مطل الغتى ظلم "(5) . 

النوع الثاني ٠‏ إعتداء على الغير في عرضه أو بدنه أوماله 
مثل القتل والسرقة ونحوهماء وظلم الغير لابد من عقهة 
مرتكبه , بأى وسيلة من وسائل العظا ب المشروعة كالسجسن 
والتعزير وأمثالبءط »أما ظلم الانسان لنفسهء فإِنَ عقيته 


سورة فاطر : 2 أية (0”") 

انظرالمفردات .+ ص©6!ادا"ا ٠‏ 

صحبح البخارى : ؟ /مه :كتاب الا ستقراض »باب مط لالغنى 
ظلم »ء وصحيح مسلم : :15584/١٠١١‏ بشرح النووى ‏ كتاب 
المساقاة 2, باب تحريم مطل الغنى ٠‏ 


ع8 - 


ترجع إلى ربه عز وجسلء (١)ويلاحظ‏ أن الميل إلى الظا لم 
والرضا بأعماله ومشاركته بالفعل والقول والنية 2 يوعدى 
الى عذاب النارء ويشهد لذلك قوله تعالى ا (ر ولا تركنوًا 


7 2 0000 م 0 0( 
الى لين لياع كم الثارَ » والله عز وجل قد 


أمر الظالم أن يترك الظلم وأنواعه , لأن عاقبته وخيسة , 
في الدنيا والآ خرةء ففي الدنيا العداوة والسخط بين 
الناس 2 أطا في الآخرة 2 فإِنٌ الله تعالى يعا قبه أش شد 
العقاب » ويدل عليه قوله تعالى : « وقيْل لِلشَيِميْنَ 
وذو مَاكذتم ككسيُونَ يي وفي آية أخرى : آله إن 
الل في كَذَاب مقلم * ؟) وقدوردت أحاد ينث 
كثيرة في شأن الظلم منها: ‏ 


مارواه ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
بعث معاذ إلي اليمن فقال .: " إتق دعوةالمظلوم » 
فإنها اليسبينها وبين الله حجاب " . )١(‏ 

مارواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : " من كانت له مظلمة لأحد من عرضه ,أ وشبى' 
فيتحلله منه اليوم » قبل أن لايكون د ينار ولادرهمء 
إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته » وان لم تكن 


لك 


)01 
68 
إفزة 
6 
)6( 


انظر مجموع فتاوى ابن تيمية م15/54 “11-01١1‏ 

سورة هود :ابية(8١١)‏ 

سورة الزمر : أية (؟6؟1) ٠‏ 

سورة الشورى : اية (همه») ٠.‏ 

صحيح البخارى : #/ و١١‏ : كتابالظلم ,با بالاتقاة 
والحذر من دعوة المظلوم ٠.‏ 


ه56 - 


١ 
: له حسنات أخذ من سيكات صاحبه 2 فحمل علس لا‎ 


9 وكما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : قال :- أتدرون ما المفلس ؟ قالوا المفلس 
فينا من لاد رهم له ولا متاع » فقال :-إن المفلس من أأمتى 
بأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي قد شتم هذا ,2 

وقذف هذا , وأكل حال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 

هذا2 فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناتهء فإن 

فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه »أخذ من خطابياهم ء, 

فطرحت عليه » ثم طرح في النار " ٠.‏ 09) 


ولما كان بعض الئفوس » قد جبلت على الاعتدا* فقد 
أباح الله عز وجل الانتصار على الظالم المصر على ظلمه لعدة أسباب 
منبا.:- 


_- حفظ الحقوق » والعيش في أمن وسكينة» لأ السكوت على 
أفعال الظالم وأقواله » وعدم الانتصار عليه » سبب ضياع 


- حفظ نظام المجتمعأو حمايةالضعفقاء . 9') 
8 تنبيه الظالم »2 حتى لا يتمادى في ظلمه وطغيانه . 
4 فيه شفاء قلب المظلوم » وإزالة غيظه وآلامهء لان في قلبسه 


ألما بظلم الغير لهء فإذا استوفى حقه شفى قله من 


)1( صحيح البخارى :8/١/ا١:‏ كتاب المظالم »باب من كانت 
له مظلمه عند الرجل ٠.‏ 

0( صحيح مسلم بشرح النووى +1/ه+١85-1(‏ : كتاب البر » 
باب تحريم الظلم . 

6 انظراصلاح المجتمع . صملا وما بعد هها( لمحمد بن 


سالم ألكد اد ىالطبعة الرابعة 110 ه ‏ 1910 م دار مصر 
للطباعة ٠‏ 


اش - 


مامش م 2 


الألم , وذهبفييله !أ قال تعالى : 3« ويشف صدور قو مؤونين , 
ويد هب عَبِظ فوم * وحين يحتاج الأمرالى مقابلة السيكة بالسيئة 
فلا تقابلبا بالحسنة لتلا يستعلى الظالمالذى لايجدى معه 
إلا الدفعالصارم  )1(:‏ وشرط هذا الانتصار المثل والعدل دون 

زيادة وإسراف ؛ ويدل عليه قوله تعالى : « ومن عا قب يمل مها 
موقت يه . كي وقوله تعالى :+ فل« كمي اغتتاى عَلَيكُم افده وا 
عَلَيْو بمثل ها اذى علي + (5) وقوله تعالى : « جروا سَتِكُوٍ 


وبي عن سد مس 1 35 
ةو أ و (مثل ) في الآيات الثلاث هو الشاهد الدال عل 


الانتصار المباح للمظلوم ؛ ويكون بالمثل فقط » فإذا تجاوز هذا الحد 
يكون ظالططا » بعد كونه مظلوما ٠‏ وعلى ذلك يكون جزا* المثل بالمثشل 
عدلا , لأن الجزاء من جنسالعمل ٠»‏ والمقصود بالعدوان في الآاية 
الثانية أخذ القصا صبالحق ,2 وفي قوله ٠:‏ «« وَجَرْكَا سيكو سَيَكَهُ 


قولا ن هما :- 


-١‏ قال ابن سيرين وابراهيم النخعي وغيرهم يجوزأخذ 


حقه بنفسه من الظالم دون زيادة ,» خفية ‏ وهذا ط ذهب إليهالشافعي 


في تأويله لهذ ه الآ ية (0. 


5< وقال مالك وغيره ب- لايجوز ذلك إنما بأخذهقه الحاكم 
ااا م0000 

)01( انظر فتاوى ابن تيميه ٠ ١6١/١١‏ 

00( سورة التوبة : أية (6١-ه١) ٠‏ 

9( انظر ظلال القرآن :+ 7915/15 

لق سورة الحجح :اية ٠ )"”٠(‏ 

)5 سورة البقرة : آأية )1١954(‏ 

)00 سورة الشورىف: أآية (.؟) ٠‏ 


م0 انظ رالجامع لاحكام القران : 4٠/١‏ وقارن بجز 5٠‏ / هه" 


- 0 


0 
أو القا ضيء ولو أخذه خفية فقد خان الامانة واستد لوا بحد يث 


نا لم , 0 
بهء لكل أخذ الحق دون زيادة ليس من الخيانة »وإنما من العدل' 


وأرى أنّ المصارحة بين الظالم والمظلوم هي الأفضل 0 كأن 
يقول المظلوم لذلالمه أعطني حي » فإذا رفض », رفع أمره إلىالحاكم 
ليرد حقه إليه » لأ المظلوم لو أخذ حتقه خفية ولو بالمئل 2 فإنه 
يترتب عليه كثير منالمفاسد والعداوة والضررء وقداستدل الامام 
الشافعي بهذه الآية على المماثلة في القصاص فظال: فمن قتل 
بحدبدة قتل بهاء ومن قتل بحجر قتل به 2 ونحوهما من وسا كل 
القتل (1) فته يفعل به كما فعل ,مالم يكن الفعل محرما في نفسه 
كشرب الخمر واللواط . وهذا هوأشبه بالكتاب والسئة والعدل 4 
وقال أبو حنيفة » يكون القصا ص بالسيف 


ولا يجوز لأحد أن ينصرأحد الخصمين ‏ مهما كان - إلا 

2 -:  نيرمأب‎ 

_- السو'ال والنظر في حقيقة الأمْر » فلذا علم حقبقته » وتببن 
له أن أحدهما هوالمحق ,2 أعائه على أخذ حقه . 

3 أن يكون الغرض من إعانته له » ابتغا" الثواب ,» واتبساع 
الحق والقيام بالعدلءومن أعان أىد هما بغير هذين 


)01( انظرالمرجعالسابق 6 /رهه#9 ٠.‏ 
|6 سنن الترمذدى ب «و/رموس ؛: كتاب البيوع »وظال هذا 


.حديث حسن غريب والمستد رك : ؟/>ع: كتاب البيوع 
عنه الذ هبي 0 

2( انظر الام :+ 1/4؟١؟‏ 

1( مجموع فتاوى أبن تيمية : 581١/1548‏ 


- لم5 - 


الأمرين , فقد حكم بحكمالجاهلية » وخرج من دحكم 
الله ورسوله » والواجب عليه أن يقف مع الحق ٠‏ ويحكلم 
بما يرضى الله ورسوله » لا بحسب الأقواء 


وقد أذن الله تعالى للمظلوم أن يجهر بكلمة السو* فى 
بلالمه الذى عظم ضرره وكثر كيده ومكره » دفعا للعد وان وللذ ترر 2 
وريما يجزى الله المظلوم على ذلك , لاراحةالناس من سيكات الظالم 
إن الظالم إذا لم يقف في وجهة أحد يمتحعة من الظام فإنه اك 
اصراره على الظلم والطغيان ,)١(‏ ويشهد على ذلك قوله تعالى : 

2-0 48 - مشاء لس 12 هه 0 2 راء 07 3-0 سُّ 

7 لابحِبٌ الله الجَبسر بالسوة مِنْ القول إلا من ظللم» كان الله 
سميعًا عَليْصاج 9) 


وي همذهالايةة - 


| ظال السدّى والحسن : إن الله تعالى لايح بالشتم » لان 
فيه تجاوزالحد 2 إلا من ظلم . 

- قال ابن عباس » انه لايحبالجهر بالدعاء على أحدإلا المظلوم 
فيجوز له أن يدعو على ظالمه . 

3 قال مجاهد : إنه لايح بالذم والشكوى وذكرالسو* إلا من 
المظلوم .. فإنه يجوز له أن يظهر مساوى* الظالم » ويذ كر 
ما فيه السوءم , ويشكو إلى السلطان فيه مطل للا 
ولا يجوز للمظلوم أن يتجاوز الحد المشرع له في الجهر 


)01( انظر تفسير المراغي :+ ١/ه‏ 

0( سورة النسا؟ : أية (لم؟6١)٠‏ 

0( انظر مجمعالبيان : ١#*1١/«#‏ (للطيرسى )الطيعته 
الاولى ( بيزوت) ٠‏ 


- 55890 


بالسو" ٠‏ با لادخل ثه في دفعالظلم , وإذا رد المظلوم عل 
ظالمه بالمثل فقد أخذ حتقه , وبرى" الظالم من حق المظلوم » لأنه 
أخذه ٠»‏ ولكن بقي عليه حق الله تعالى » لله حرم الظلم » وهو يغفر 
بالتوبة والاستغفار وفعل الحسنات 2 لقوله تعالى : رط نا حسمت 
يذ هين السَيِئاكِ 4 9) 


ْ 


أما اذا تجاوز المظلوم في الشتم أكثر من شتم البادى'" ‏ ', 
فإنه يقععليه الاثم الزائد من الشتم » ويدل عليه مارواه أبو هريرة 
رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠:‏ قال : المستبان 
ما قالا. فعلى البادى" مالم يعتد المظلوم )١("‏ ومعنى الحديث كما 
قال النووى رحمه الله :" (ن [ثمالسباب الواقع من اثنين » مختيص 
بالبادى' منهما , إلا أن يتجاوز الثاني » قدرالانتصارء فيقول للبادى* 
أكثر مما قال له . 


أما إذا قال رجل لآخر ياخبيث أو ياظالم أويا أحمق أوغير 
ذلك من الكلماتالسيئة , فأجاب بمثله جازله ذلك ؛ لكن الأفضل عدم 
الرد عليه » وإن أراد رفعأمره الى القاضي ,للتأديب » وإن كانت 
الكلمة الموجبة للحد كقوله يا زاني ,2 فلا يرعليه بالمثل منعا لوقوع 
الحد على نفسه 55 


)0( انظر تفسير المراغي_: ١/ه‏ 

0( سورة ههود : أبة (؟١١)‏ 

م( صحيح مسلم بشرح النووى : كاأ/ء١ ١1‏ 
باب البرء با بالنهي عن السباب . 


ا ا 


)١(‏ اللا'ية 


إنَ طبيعة البشر مختلفة » فمنهم من يستطيع الصبسر والعفو 
ومنهم من لا يستطيع ؛ لذلك فالله سبحانه وتعالى أباح لهم الانتصار 
بشرط أن يفعلوا بالظالمين مثل ما وقععليهم د ون زياد ة»وأن يلتزموا 
الحد الذى حددة الشتسيع 


ولا جدال أن حب الانتقام وحى الهوى ونزعة النفس 
ونتيجة حب الذات » ولهذا من أراد الثواب العظيم فعليه بالعفو 
والصبر , ولا يلجأ الى الا نتقام2» لما فيه من العداوةالشديدة 
بين الفريقين » ومن أراد الانتقام فعليه أن يفعل بمثل طا فعل به , 
وإذا تجاوز في الانتصار فقد قبل دعوةالشيطان له وسعى ورا *إشباع 
غبته وشهواته » غير مبال بدين ولا بنصيحة ولا مهتم بما يترتب علسسى 
ذلك من مفاسد كثيرة » ويكون غير مرغوب بين الناس طول حباته . 


والانتقام وزئه افتعال. من انتقم ينتقم » إذا بلغتت به 
الكراهية حد السخط ,٠‏ فمن كره أمرا من الأمور مع سخط منهء فهو 
منتقمءوا لمنتقم من أسدا* الله الحسنى أى هوالبالغ في العقوبة لمن 
شا"ءيقال : انتقم الله منه , أى عاقبها » ومعناه في العرفانتقام 
المظلوم من ظالمه تشفيا منه وإذلاله» والفرق بينه وبين الانتصارء 


)1( انظر لسان العرب : 7١٠١/7‏ 


- 571١ - 


أن الانتصار هو الحمية ونصرة الحق والعزالذى أعزه الله به 2 0 1 


وظلاهر الانتقام عز وياطنه ذل . بخلاف العفو فظاهره ذل وياطان: 
عز » والانتقام من الأمور التي تتعلق بتصرفات الانسان » ويكون في جميع 
أحوال المجتمعات البشرية »كما يكون في مختلف الاقات موجها أوغير 
موجه علنا أو غير علني مباشر أوغير مباشر . )١(‏ 


قال الغزالي : الانتظم المحمود هوانتقام الشخص من 
عدوهء ومن نفسه التي هي ألد أعداته(؟), وهو يقصد من قوله 
" من نفسه " النفسالأثارة بالسو" ٠‏ لان من النفوس نفوسسا طيية 
ونفوسا لوامة» وقد يكون الانتقام بأحد الأمُور الثلاثة التالية :- 


-١‏ عند شدة الغخضب 
- عند الاستعلاء والتكبر . 2( 
5 الحسد لان الحاسد ببعث في نفسه خواطرالا نتظام مسن 


المحسود والسعي في ازالة دسعمئة . )2 


وبعض الناس يفضلون الا نتقام بحكم بشريتهم () , وقد أبا 4 
الله عز وجل ذلك الانتقام اعزازا للحق ود فعا للباطل ٠.‏ 


)00( انطر الروح لا بن القيم تس - 4" ( ابن ة قيم الجوزية) 


رالكتب٠‏ 
0 أنطر محا ولة فى تفسير التعور بالعداوة ص6١‏ - 750 (دء سيدعوير) 
ر الكاتبالعربى للطباعة والتعره: 
(؟) انظر الا تجاهاتالسنية :ص ١٠؟‏ ( زينالدين عبد الروءوفالحداديى) 
()) انظر الخلقالكامل : 066/6 
'(0) انظر تفسير المراغى : /6١‏ ١م‏ 
)1 انظر ظلا لالقرآن ‏ : 6/و0؟ . 


مانا ت- 


-| 


الشرط الأول ؛ رد العدوان والعقاب بالمثل تماما »بلا تجهساوز 
ولا مغالاةءولا يجوز مقابلة الذنب بالذنب والمعصبة بالمعصية . 

كمظبلة الغيبة بالغيبة والتجسس بالتجسس والسب بالسب بما رواه 
للامام أحمد من حديث جابر بن سليم عن النبى صلى الله عليه وسلم 
في حديث طويل : " وان امرو؟ شتمك وعيّرك بأمر يعلمه فيك فلا تعيره 
بأمر تعلمه فيه )١("‏ 

غير ذلكمن ساغر المعاصى »والذنوب » وإثّما يظابلها لقصا ص والخرامة 


التي حد دها الشبع. 9) 


الشرط الثاني ٠:‏ عدم التجاوز فيما حد ده الشرع في مختلف أحكام 
الجنايات . 

الشرط الثالث ٠:‏ مراعاةالآدابالتى شرعها االاسلام في الجبهاد 
والقتال من عدم المثلة أو الحرق بالنار والنهب وعدم قتل النسسا*ء 
والا طفال والشيوخ والمسالمين. إفزة 


2 
يدل على هذا هذهالا حاد يث؛ 


-١ 


(1) 


(0) 
(0 
2 


عن عبدالله بن يزيد الأنصارى رضى الله عنه قال : " نهى رسول 
الله صلى الله عليهوسلم عن النهب والمثلة " (؟) 0 

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال " وجدتامرأة مقتولة في بعض 
مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم »فنهى عن قتل النساء 


مسئد إلا مام أحمد ه/بس + والحديث رواه ابو داود في كتاب 
اللباس ,باب ماجاء في اسبال إلا زار ورواه الترمذى مختصطرا 
في كتاب الا ستكذان وقال حسن صحيح 0 

اننلراحياء علوم الد ين ٠:‏ ا /ءم ١‏ 

انظر ظلال القران : ١1448/1ا٠‏ 

صحيح البخارى .+ «/؟؟ ١‏ : كتابالذباعح ,باب مايكره من 
المثله والمصبور. 


1د 


والصبيان. )١(‏ 
مب عنآبى هريرة رضى الله عنه قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليسسه 
وسلم في بعث فقال : إن وجدتم فلانا ( رجلين من قريش) فا حرقوهما 
بالنار » فلما أردنا الخروج »قال ؛: كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا 
فلانا » وإ نالنار لايعذب بها إلا الله تعالى فإن وجد تموها 00 

ع- الشرطالرابع : أن يكون ردا على الاعتداء ع والظلم فقطء لاعدوانا 
ولاطغيانا . 9). 

م الشر طالخامس : أن يكون هذا الانتقام لله تعالى لالنفسه وذلك 
أسوة بخلق الرسول صلى الله عليهوسلم ‏ فهو الذى لاينتةم لنكسسسه 
أبدا إلا إذا انتبكت حرمات الله» فإذا ارتكب حرمة من حرمات له 
تعالى ؛ فلا استثنا'ولا رحمة»يدل عليه ماروت عائشة رضى الله عنبا 
قالت : " اضرب رسول الله صلى الله عليهوسلم شيكا قط بيده 
ولاامرأة ولاخادما إلا أنيجاهد في سبيل الله » ومانيل منه شي* قسط 
فينتقممن صاحبه إلا أن ينتهك شي* من محا رمالله فينتقم لله عز 


وجل ا اق 
ومن تحاوز في الا نتقام وخرج عن الحد المشروع له 2 يكون! ما 
ومذموط بينالناس لمخالفتهالحد الذى شيعه الله تعالى وله عذا ب ألييم 


سدم مو م 


يوم القيامة يقول الله تعالى ‏ .: «« فمن اعتداى بعد ذلك كله عاك أيكهاه) 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووى : +1/م» : كتابالجهاد .باب 
0( سنن الترمذى :م«/ 47 : أبوا بالسيرة , باب ماجاء في النيبى 
عن قتل النساء والصبيان 2 وقال هذا حدايث حسن صحيح ٠‏ 

(م) انظر ظلال القران ٠ ١699/6 +٠‏ 
)) صحيح مسلم بشرح النووى : ممعم : كتابالفضاعل ,باب 
(ه) سورة البقرة : أآبية (لم87١)‏ 


- 5196 - 


أى مناعتدى على القاتل بعد العفو والرضا بالدية وأخذهاءلمه عقاب شد يد 
عند الله وإذا كان الله تعالى قدأباح الانتقام فإن تركه أفضل وأسلم 
خوفا من العظاب في الدنيا والآخرة إن تجاوز الحد , ومحاسبة الضمير 
والاحساس بالندم طول العمر كما أن في تركه رحمة ومنفعة(1) ,ءولنا 
فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في ذلك حين عزم على 
الانتقام من المشركين الذين مثلوا بحمزة ومنمعه يوم أحد وقال : " والله 
ظ لأمثلن” بسبعين منهم مكانك " (5) 


فنزل جبريل عليه السلام بخواتيم سورة النحل فكف عما أراد (1) قال 
الشيخ الشنقيطى الحسن قسمان + - 


١‏ الحسن هوالجزاء المنصوص في قوله تعالى : « كإن ما خم 
فعا فوا مث ماعوقيتم يه ذه 0( 

الأحسن هوالصبرالمدكور(*) في قولهتعالى :« وَلَكن صَبَرُمْ 
لَه حير للصبيرينَ بم (1) وقطعا الأحسن أفضل منالحس سن ١‏ 
فينبغى للإنسان العاقل أن يختار الأحسن :وهو الصبر والعفو 
وعدم الانتقام , لأن تركهفيه الأأمن وضمان سلامة النفس والمال ‏ 


(و) انظرالخلق الكامل : 6٠06/6‏ 

6 رواه الحاكم في المستدرك ل كتاب معرفة الصحابةء 
وسكت عنه الحاكم وقال الذهبى صالح المرى واه 2 وروى 0 
البيثى في مجمعالزوائد : ك/ة١١‏ وقال رواه البزار 1! 
وفبه صالح بن بشير المزنى وهوضعيف والصوا ب الع مالا 1 
ميزان الاعتدال ١897/5؟.‏ 

(م) انظر الفخرالرازىف: ١6١/5٠١‏ 

)١١5( سورةالنحل:‎ )9 

)6 انظرا ضوا* البيان : +17/1هم-8اهم 

(م سورةالنحل: آبة(15١)‏ 


هو7و؟ - 


وكم من آلاف النفوس أهد رت د ماو'هم «وكم من الأموال أنفقت في سبيل الانتقام 
فقط “ولورعلموا أن العفو يشبيعالخير بين الناس » ويوكدّى به المجتمع المسلم 
دوره في تربية النفوس ٠‏ وتزكيتها لباد روا إلى العفو ابتغاء رضوان الله ٠‏ 


- 595 - 


المبادى* العقدية والاجتماعية في المبحث السادس : 


-١ 


لكي تونْتٌ المجشمعات إلى التى هى أقوم , لا بد لها من! تخا ذا لشورى ؛ منهجا 
ودليلا »وذلك للتوصل إلى أفضل النتائج عوفي الوقت نقسه 
لايجاد الترابط بين أفراد المجتمعالواحد » وبالمراجعة وتبادل 
الرأى والحوار الجاد تتولد الأفكار الجديدة» لبناء الحضارة الادية 
وا لمعنوية شريطة الالتزام بمنهج الأسلام الأقوم . 

شرعت الشورى لعلاج الأمراض الاجتماعية: وللقضاء على القساد 
بكافة صوره وألوانه بويكفى أن الله قرنالشورى بالصلاة في قوله 
" والذين استجابوا لربهم ٠‏ وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهسم" 

ولا يغيب عن البال أنمن اسباب عزةالصد ر الأول اتخاذ مبدأ الشورى» 
منهجا ومن امثلة ذلك قتال مانعى الزكاة , وعدد مرات جل سد 
شارب الخمر وذلك للوصول الى الحكم السديد . والله قادر على 
بيان ذلك بالتفضيل (وماكان ربك نسيا ) لكنه مز وجل ترك الامر 
ليجتبد قادةالامة فيا يجد من قضايا وتتخذ القرارات الجماعية »2 
لتتحد صفوفهم على مبدأ الشورى في شثون الدين والدنيا »مما 
لانص فيه. وأصدق دليل على ذلك المشورة في أسرى بدر. 
المستشار مو'تمن . ولذا يجب عليه بذل النصح باخلا ص وتجسرد 
عن الهوى والغرض ٠‏ وعليه أن يقول مايعتقد أنه الصواب » بحكلم 
خبرته » وإن كان لايعلم فليقل لاأعلم » فالأ مر يتعلق بتقوهيمم 
مجتمع اسلا مي يتربصبه الأعدا* منكل جانب وتنهشه أبدى 
الملحدين وألسنتهم بكل ماأتوا من سلاح مادى ومعنوى ٠.‏ ولذا 
وجب حسن استخدام الشورى والانتفاع بها . 

عند ءا تنتبك الحرطات ؛ يجب الايتبلد الاحساسويوالناقر 
إلى المنكر كأنة لم ير شيظ » وإنما يجب أن يغار ويغضب لانتهاك 
حرمات الله » ويتخذ من الوسائل مايفيد في تغيير النكرات 
على أن يكون الهدف ء اعلاء كلمة الله وليكن الداعية حكيماء 


)١(‏ سورةالشورى ٠ية‏ (4؟) 


- 


5 


ب 7 ؟ هس 


بحيث يتخذ لكل موقف ماين سبه . 

تلاحظ في هذا المبحث منخلال الايات المذكورة في صدره موقلف 
الاسلام من الظالم , فقد أباح للمظلوم أن ينال منهء على ألايتجاوز 
حقه ‏ وفي الوقت نفسه حث على العفو , ودعا إلى الاصلاح بين الناس 
ووعد بالمثوبة الحسنى لمن يعفو ويصفح وظال : " فَأجِيهٌعكّى الله" 
ووعد الله لايتخلف » وحين يعطى فهو يعطى الجزيل من فضله / 
في الوقتالذى بحش الاسلام فيه على العفو »تراه ينفر من الظللم 
والبغى والعد وان على الناس بغير حق »2 ويكرر مادة الظلم أككتسر 
من مرة كما يذكر مافيها من معنى البغى والظلم بصيغة الجمع يذكره 
سبحانه ثلاث مرات في هذا النصوحده " لابحب الظالهين"” 
" ترى الظالمين " ٠‏ !نالظالمين " وذلك ليمنعالناسمن التعاون 
على الظلم لما فيه من الاثم والعدوان . 
كما يذكر العادقبصيغةالافراد" بعد ظلمه ‏ ليمنعالفرد عه 
كما يمنع الجطعة من الناس 2 وتراه يذكره بماد تهومعناه بالفعل 
المضاع ( الذين يظلمون وببغون ) لتتمثل صورة الظلم والبغى أمام 
العين ٠‏ وهى صورةمنفرة » ترتعد لبها قلوب فيها ذرة من ايبيمان »2 
ولو أد رك الظالمون عاقبة أمرهم , وماأعده الله لهم من عقاب يوم 
القيامةء لما تجاوزواقد رهم » وقوةالتعبير بالعقاب » توحى بالقسوة 
العقاب حين بحل بهم " آلا إن الظالمين في عذاب مقيم وليس 
لهم ناصر ينصرهم من دون الله ؛وإذاتخلى الله من الزلالل م 
فمن يقد و على الدفاع عنه ؟ ولمعانا في التنكيل بهم يصفهم 
بالخسران وبالضلال عن الهدى ( ومن يضلل الله فمالهمن سبيل ) 


| مثا دابع : 


وسكودث عن الطالب السَاليَ : 
١‏ لطلبالاول : ا لماية في الإناب إلى الله صل بوم اصيامة . 
امطلب اننا في : الول امبلغ . وا طا ىمل سورليك 
الماره . ظ 
ا 5م 
الل الثالث : ائنه سحائه للتعد افماله عن غير 


عامة علية أ رجفية . 


ولما1ا- 


المبحثالسابع :استجيبوا لريكم 


الذى بو؟من ايمانا كاملا يستجيب لكل أوامر الله عز وجل ويترك نواهيه , 
أما اذى يو*من كإيمان المنافق » فزنه يستجيب لاوا مره أمام الناس فقلط 
ريا" وسمعة » والمو*من الحقيقى لاينسى ربه لحظة واحدة »2 وإذا وقلع 
في غفلة أو هفوة في أمر لايرضاه الله تعالى فإنة يبادراليه سبحاه 
بالتوبة وال ستغفار » لأنه يعلم أن المبادرة إلى التوبة صفة من صفات 


الموامنين . 


() اللآيه (9©) 


المطلب الأول 


" الهداية في الانابة إلى الله قبل يوم القيامة" 
0ك 


الإنابة : هي الرجوع إلى الله تعالى وسرعة العودة فيكل أمرياليه 
بالتوبة والاستغفار وإخلا ص العمل )١(‏ وبفعل أنواع الطاعات واجتنساب 
سائر المعاصى والاستسلام لأمره والخضوع لحكمه (؟) وهي تتضمن المحبة 
والخشية فإنّ المنيب محب لمن أناب إليه خاشع له 9) ؛ وتجبالانابة 
إليه فى كل وقت وفي كل حال ,٠‏ لأن وسوسة الشيطان مستمرة » بالاعسراض 
عنالله » وبهدذ١‏ قال السلف الصالح: المنيب هوالذى يعود سريعا الي 
ربهة كلما وسوس !ليه الشيطان ‏ وقال بعض السلف:المعرفة تورث الانابة 
7 الإنسان إذا عرف ربه واستحضر جا0ل* في صد ره وتدبر آباته دختل 
ب الإنابة . (2) 


وقال عبييك بن يعلى : الانابة مي الدعاء (ه) وه ذا القسول 
بعيد الاحتمال لأنّ الإنابة هى الرجوع والا قبال على اللهموالدعا* جز' منه . 


والإنابةمذ كورة في القرآن الكريم .2 عدة موا ضع: 


١‏ الأمربها في قوله تعالى ٠:‏ نيوا إلى ود نكم وأسلمرا تة 


5 ويل اناك ا 
وِنْ قبل أن بأتيكم 1000 


() انظرالمفردات في غريب القرآن ٠:‏ صلم.ه 
(م) انظر فتح القدير : 67١/6‏ 

(م) انظر طريق الهجرتين ص ١١؟‏ 

ع) انظر موسوعة أخلاق القران : ص9وع؟8- 5٠٠.0‏ 
(ه) الدر المنثور : ٠١6/1‏ 


() سورةالزمر : ابة (6ه) 


- 


-5 


م 


ب الم؟ - 


إنابة المو*من إليه في كل أموره وثدثونه مع التوكل عليه '1) في وله 
تعالى : ف -وَبَاتَوقيِقي إل بالل عَليْوكوكلسواكيه أيبٌ + (1) 
بيان أن المنيب هوالذى يتذكر قدرة الله تعالى في مخلواته 
ويتذ كر آباته وفضله , ولاينسى نعمة الله عليه (5) في قوله تعالى 
ألم ينظروازلى السّما موه كَيفَبَتيعهَا وز نا والوت ساسا 
ث8 , اوش مد ندا وألقيتافيها وو'يي كأنيتسافنقا 
من كل وو بنج تبصرة وكرى لكل عبد مويب +1 
العبد المنيب هو المنتفع وحده بالتأمل والنظر في ملكوت الله (5) 
لأن من شأنه الاعتبار والتفكر فيابات الله تعالى (1), وذلك في قوله 
سبحا نه 09 مو الزى يزبكم باه وبل كم ِنَالسَمَاء رزقتتا 
وما يتدّ كلا من ينيك »م 09 , 
من أسباب د خول الجنة الانابة إليه في قوله تعالى بو اقم 
وس مسر 


رمن 


٠. 


ا 1 
نه لسن رمي 6 هذا و ل 
و08 5-1 
المسيب كا لقلب السليم في قوله محال عر اك 389 ره بقلل سب 


سلذيه 97) أى سليم من الشرك ٠‏ ومن سلم من الشرك يترك غير الله 


م م 0ك 


(01) 
(0 
آنه‎ 
(0 
0) 
0) 
000 
(0) 
١ 


انظرالفخرالرازى : 54/١4‏ 
سورةهود : أية (848م) 
انظرالقران العظيم  :‏ #ا/را'اه 
سورة :+ ق ابة (5-/ا-م ) 

فتح القدير :+ "١6/6‏ 
تفسيرالقاسمي : 56١/اه‏ 

سورة غافر ٠:‏ آية(*١1)‏ 

سورة : ق أآية( 8051م ؟1؟) 
سورةالصافات : آية (6م) 


490؟ اسه 


0 انهو متييدون أناب الى الله برئ؛ من الهرك 
فهو سليم ٠‏ 

5 - عبادة الله وحده لاشريكله وانابه العبد اليه سببالبعرى 
التى ينالها ه وذلكفى قوله تعالى : ” والذيناجتنبوا 
الدافوتأن يعبد وها رأنابوا "١‏ الى الله لهم البغرى ” (؟) 

والبهرىثلاثةاقسام: الة نسم الأول : 

١‏ - بشرى فى الدثيا ه ومنها :الروءيا الصالحة التى يراها السلم 
أو ترىدله ٠زم‏ 

؟ ‏ ب بشرىالملائكة له عند خروج نفسه برحمة الله ٠‏ وفى المحيمح 
«المقٌ من ان !ا حشره الموتيثر برضوان ن الله وكرامته ٠‏ فليسسس 
خىيى * أحب اليه مما أعامه ” ()) 

؟ - ببرى الله اياه بما وعده فى كتابه وعلى لسان رسوله الكريم 

من الثوا بالجزيل فى الآخرة كما يقول تعالى : ” وبدر الذين 
آمنوا وعملوا الملحا تأن لهم جنثتجرى من تحتها الأنهر " (0) 
بترى الله اياه فى الحياة الد نيا بهره بها »بعرىمعاسة 
ير اليها قول الله جل ثناوءه ” لهم البغرى فى الحيوة الدنيا ”(1) 
وتلاحظ أن هذه البشارة وقعتلهم وسمعوها فى دار الدنيا ٠‏ 

الة م الثانى : 
بثرى عند الموت 6 وتكون على السسنة الملائكة عند الموت قال 

تعالى ” الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلا م عليكم اد خلوا 

سجنة الآية (؟7) وهى بشرى لهم بالجنة عند الموت(1) ٠‏ 


3 


ذ) انظر الفخر الرازى: غ؟/؟/١‏ 

(؟) سورة الزمر : آية )١07(‏ 

9 زاد المبيير افق ل وا نطر فتح البارى 70/0؟ كتا با لتعبير 

بالمبغسرات 

69 مين ليث رى مع فد فت البارى ١01/1؟‏ كتا بالرقاق هبابمن 
احبلقاء الله أحب الله لقاءه 

( سورة البقرة آبة )0 

( سورة يوئسس: : آأية نين 

)| سورة النحلآية ؟؟ 

١٠١8 فتبحالقدير‎ |) 


-م#م؟1- 


١ 1 8. 8 ٠. . 0 4 |‏ ات . : . َ- 
؟- لقسم الثالث بشرى في الآخرة وهي تكون بد خولهم الجنة 
وتكون هذه البشرى ؛ 


رو) على ألسنة الرسل ,وهذهالبشارة يسبقها الخبر في الدنيا 
بحصول النعموالسعاد ةالتى لم يعرفوها ولم يسمغوا عنهاء 
لآنَ في الجنة مالاعين رأت ولاآذن سمعت ولاخطر على قلسسب 
(؟1) أومن اللهعز وجل بقوله : تشم من لفو سَلم وأَعَدَلَسَمْ 
أجرا كَرِيْمًا 1) ولا مانعأ ن يكون من الله تعالى ومن 
الملائكة , لأن فضل الله واسع. 
(؟) أوعند الوضع في القبر. 
(+:) أو عند البعث . 
(هة) أوعند الوقوف للحساب . 
(1) أوعند جوازالصراط . 
(17) أوعند د خول الجنة . 
(4) أوفيالجنة . 
والكل محتمل (1) ففي كل موقف منهذه الموا قف تحصل 
البشارة فيه . 
ومن أدرك سعادة ذلك سعى لها سعيا وهو مو'من» قال 
الفخرالرازى ٠:‏ حفظ النفسعن وقوعها في عذابالله وغضهبه 
لايكون إلا بالتوبة والانابة اليه . 9) 


 )(‏ سورةالأحزاب : آية(؟؟). 

0( انظر الطبرى هم/ ١١‏ والدرع/١١ع#‏ وزاد المسير)»/ 605 
وفتح الببان م#/١1١1‏ 

(م)2 انظر تفسسرالفخرالرازى : 510-1855/155 


-1584- 


وقد يظن البعض أن الاخابة والتوبة شيء واحد , ولكن هناك 
فرق ماءوهو أن التوبة ترك الذنب وإقرار العبد بأنه فعل وأساء#خوفا 
من غضب الله وعقابه (!) , بينما الانابة هى الخجل والحيا' منه والشسسوق 
إلبهء إذا الانابة نتيجة التوبة فلإذا صحت التوبة حصلنالا نابة إلى اللسسه 
تعالى لذلك قال بعضالسلف + ذا صد ق العبد في توبته صطار 
منبيا (1) ,يقول ابنالقيم ؛ الانابة منزتة بعد منزلةالتوبة » والتوبة 
مفتاح الانابة »من نزل في منزلة التويةوقام في مظامها نزل في جميلنعحع 
منازل الاسلام »فإذا استقرت قدامه في منزل التوبة استقر قدم-ه 
في منزل الا نابة. 

والانابة نوعان : 
و0 النوع الأول + إنابة للألوهية »وهبي خاصة للمو'منين وحدهم 
اه و ادام كياق 4 بن شرا ييض. فا 
وفى ذلك يقول اللهتعالى : « مُنييين ليه واَقوة وأقبموا الصلك ةوكلكوت وا 
75 المشركِيْنَ » 0( 
وهذ هالإ نابة لها شروط أربعة : 
روع) محبةاللهتعالى . 
(؟١)‏ الخضوح له . 
(م«) الإقبال عليه 


(ع) الاعراضعط سواه ٠‏ 
ولا, 8 قا سما 5 ب 1لا إذا توفرت لد به هذه الشروط المذ كورة . 


م لك 


)01( مفردات الراغب *ءعص "لا 
[69 انظر روح البيان :. 8/4؟! 
م) ‏ سورةالروم :ابة )*١(‏ 


حم ”ا - 


+0 النوع الثاني : إنابة للربوبية , وهي انابة جميع الخلق ٠‏ يشترك 
فيها المو'من والكافر والبر والفاجر والصالح )١(‏ والطالح (1) في قوله 
تعالى 5 ولذ! مس الئاس صر دَعَوا رسَهُمْ منبيين اليو فٍّاك ذا قبيئم 
ةا رن نج وب يشرِكونَ 07 > وقوله « 1 امس الا تسن 


2 ني عماسانى هسه 


ضر دعا ربّه ه مُننب] ليو كم كا ذَا حَوَلَه 4 حم ونه مسي 1ك ن يذ عو ليو و مِنْ تبلج 7©) 
والناس في انابتهم على ثلاثة أحوال : 


[- الحالة الا وان : منهم ا لمنيب !ل الله ا تراك انمد مسي 


2 الحالةالثانية : منهم المئيب إليه بفعل ساثر الطاعات والقريبات 
وسببها الوعدء والدافعإليها الثواب ومحبة الكرامة من الله . 


“اب الحالة الثالثة : منهم المنيب ليه با لتضرع وا الدعا؟ والا فتقار 
إلبه عند الشدائد فقط 2 وسببها شهود الفضل والمنةوا لكرم والغنى 
والقد رةوهذه إنابة | ضطرا رية لا! نابة | ختيا رية » كحال الذينءقال تعالى 


7 


في حقهم : و وْدَامسَكمْ اضر في لبر صَلَّ مَنْ كَدعُوْنِى إلآ ايام (5) 


() انظر مدارج ج السالكين ز/ اه 5ع 
مم الطالح ضد صالح : أى فاسد لاخير فيه , لسان العرب 


؟/ ٠ه ٠‏ _ 
(م) ‏ سورةالروم ابة رم ؟) 
1( سورة الزمر ابة رزم) 


)١( 


(؟) 
( 7 ) 


+ (؟) 


-50لم؟- 


ولكل أعضا' المو'من إنابة خاصة به 
لروحه انابة, وإذا أنابت الى الله روحه تكون كل مشاعره وأحاسيسه 
وجوا رحه وأعضائه منيبة اليه . 
لقلبه إنابة , تكون بالمحبة والتضرع والذل والا نكسار له . 
لنفسه إنابة» تكون بالا نقياد إليه عز وجل والتخلص من أرهواء 
النفوس ومن الأخلاق الذ ميمة والارادات الفاسدة . 
لجسده إنابة»تكون بالعمل والقيام بالفروض والسئن على أكمل 


وجة )0( 


وعلا مات ا لمنيب إلى الله تعالى كثيرة منها ؛- 


)1١0( 


)١( 


(ه) 


)1( 


)0( 
قف 
م( 
)2 


أن يعمل الأعمال الصالحة بعد توبته لأنّ التوبة مقرونة بالعمل 
الصالح في قوله تعالى ؛ «إلآ عن سآن صل ليما +(") 
أن يعتقد أنالله تعالى هوالفاعل الحقيقى والمحرك الأول 
للعمل الذى يعمله , لأن مشيثته الالهية هي التى أوجدت 
له هذا العمل . يقول الله تعالى  -:‏ والله حَلَهَكُ م وما 
تعملسون »م ؟) 

أن لايفكر نبائيا في لذة الذنب وحلاوته » وإذا أنابإالى 
ربه وفي قلبه لذة الذنب » فإنابته غير صافيه. (؟) 

أن بفكر داثما في صفات الله عز وجل وفي الأ مور الآ خروية . 

أن يذكر الله تعالى دائما وأن يشكره على النعم التى أعطاها 
اياها . 

أن يتفاني في عبادة الله تعالى وطاعته الى أن بأتيه الموت. 


ا 


انظر طريق الهجرتين "١5 -#١#ص ٠:‏ 
سورة الفرظان ابية )7١(‏ 
سورة الصافات : آية (+و) 
انظر مدارج السالكين : 658-6#96»/١‏ 


--98لم؟ - 


(+4)0) خروجدمن التبعات بالتوية ورد الحقوق إلى أصحابها . 

زم) شعوره بالألم حبن يقترف ذنبا , وذلك دليل,على الانابةورقة 
القلب والرجوع اليه تعالى . 

رو) أن يدرك مافاته من قريات وطاعات بأن يجتهد في أداءالأعمال 
الصالحة وذلك متفق مع قواعد الشريعة الا سلامية. للق 


وس ل مك 


ل[ الى سسا 
- 
خآ اه 


ل اير 
الآالبلاغ) 


- 8لم؟ - 


المطلب الثانى 


ْ الرسول مبلغ والملحد يتحمل مسئولية الحساد 
*_الرسول بلغ والملحد يتحمل سئولية الحصبا تش 


الله عز وجل أرسل محمد! صلى الله عليه وسلمإلى الخلق جميعا 
بالهدى و دينالحقءوفرق به بين الحق والباطل وبين الهدى والضسلال ٠‏ 
وبين طريق الجنةوطريق النار» وبين الخبيث والحليب والجلال والجرام ' 
وهو الوا سطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهية ووعده وويدهء 
وتحليله وتحريمه , وسائر مابلّغه من كلامه , ويهذا البلاغ البين لم 
تبق للخلق أى حجة عليه »أما من بلغته رسالته ولم يو'من بك فهوكاقفرء 
وأما المو"منون فإنهم يمتثلون أوامره كال نابة إلى اللدتعالى كلما يذ نيون 
وبش»-رون بالتقصير في العبادة والطاعة ويتركون نواهيه » كالسرقة وشسسرب 
الخمر »لأنهم يو'منون بأنّ طريق السعادة في الدنيا والآخرة ورضا 
الله ورحمته هو الا يمان به وبجميع ماأتى به , لأن طاعته هي طاعة الله 
وسخطه هو سخط الله تعالى 2 .. والايطا ن بأنَه صلى الله عليهوسلم 
هو المبلخءن ربه من المبا دئء الاعتقادية الأساسية التى يجبعلى كل 
فرد الايمان بها ٠‏ وليس له آن ينكرها » ولذلك يجب طاعته في كل أمر 
به ونهى عنةه » كل ماأخبر به عنالله تعالى , سواء كان 
عن طريق الوحي؛ أوعن طريق نفسه , لأنَ كل اأخبربه حق لاريب 
فيه »يقول تعالى :ا وا ينطق عن الْبَوى » إن مولا و حى ف يولى > (1) 
وسواء عرفنا حكمته أو لم نعرفها » ومن كذبه يكون كافرا بلا شك 9!),. كما 


سس 0ك 


زو سورةالنجمآية (8-؟) 
69 انظر رسالة التدمرية : ص 56 


-15848- 


يجب له المحبة والموالاة والتكريم والثنا* مع تحريم الغلو »والشرك بسه 0 
كمن يعظمهة أكثر مما أمر به 2 وما يستحقه 2 لأنه بذ لك يخرج عن طاعسة 
الله عز وجل )١(‏ . 


والله عزوجل أمر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالتبليغ ء 
ووعده بالعصمة والنصرة في قوله تعالى : لأ 5 يها الرَسول يعارل 
الي من ريك ون لم تفعل 5 ال ؛ الله يَعْصِمْك من 

ناس" )1١7‏ وهذا الندا* ؛: ندا* تشريف ‏ وتعظيم ءقال 9) ابن 
عباس معنى هذهالآية : إنّالله تعالى أمر أن ببلغالرسول صلى الله 
عليه وسلم جميع ماأنزل اليه من ريه عز وجل فإن كتم شيئا من أمر السد بن 
“فلتقا بلغ رسالته : وهذه الاية رد على الرافضة , الذين يقولون انه 
صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله إليه » وقد ورد عن عا كشسة 
رضى الله عنها قالت ٠‏ " ومن حدثك أنالنبى صلى الله علماوم_] 
كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه (؟), إن الله يقول : ف يأتبا الوسر 
يلع ما أنزل اليك ون ريك #(5) وهذهالايةإشارةإلى من سم 
ورف أمرا من أمور الدين - سواء » كان صغيرا أمكبيرا ». شاببا 
أم شيها »أخذ الشبادة أم لم بأخذها - يجبعليه آن لايكت م 
شيكا منها , وأن ييلغها الى الناس(1)ء ويشهد لذلك ماروا البخارى 


)1( كتاب الرد على الأأخناثي 6 اص 5١١‏ 


١ )(‏ سورةالماكدة : آبة (10) 

0( مجمع البيان في تفسير القران : 5١/1‏ 

4( صحيح البخارى بع ره. ”م »كتاب التوحيد ,باب قولسسه 
تعالى ب " ياأيها الرسول بلغ ماأنزل اليك " 

)0( سورة الماكدة : آبة (17ة) 


5615/5 +.  يبطرقلارظنا‎ 0) 


5 0 7 


منحد يث عبد الله بن عمرو أنالنبى صلى الله عليه وسلم » قال : بلغوا 
عنى ولوآية " )١(‏ والأنبيا" والرسل صلوات الله عليهم وسلامه معصوم ون 
فيما يخبرون به عن الله عز وجل بخلاف غيرهم » فإنهم ليسوا معصومين 
منالمعاصى والذ نوب حتى ولو كانوا أوليا "الله »ولهذا من شتم نبيا 
من الأنبيا* قتل باتفاق الفقها؟ ٠»‏ ومن شتم غبهلم يقتل . (5) 

والتبليغ قسمان : 


أ القمم الأول التبليغبالانذار من العقاب », على الكقر 
والمعاصي وهذا ب يخ صا لكا فرين والعصاة » وقد يوجهة البشارة إليبم» 
بأسلوب السخرية والاستهزاء كقوله تعالى : «« فبقرهم يعذاب ألِيمٍ 4") 

ب-2 القسمالثانئي : التبليغبالبشارة بالثواب »2 والجزا" على 
الايمان والطاعةءوهذه تخ صالمو'منين فقط »وقد بوجه الانذار إليهم 2 

لأنهم هم الذ ين ينتفعون به 2 كما يقول الله تعالى : (ى اثما تتلل ذو 
الَدْينَ يَخْشُون ن رِيهُمْ بَالكَيْبٍ (؟) ور كر انار والتيشير معا 2 

كما في قوله تعالى  :‏ ا رسك !9 مقر سَشّرًا وتؤيرًا + (د) 


ولكِنّ أكثر التَاين لا يَعلمونَ #(1) فإن قيل 


(و) ‏ صحيح البخارى:+ +/مه؟ ؛ كتاب بد*الخلق , باب اذكر 
عن بنى اسرائيل ٠‏ 

00( انظر فتاوى ابن تيمية :+ 1489/١١‏ 

م) ‏ سورةال عمران : ابة(١؟)‏ 


(ه)» ‏ سور ةالفرظان : اية (1ه) 
)3 سورة سبا ابة (لم؟) 


593 


عليه وام شير لشي الا نذا ل 0 2 يقول الله تعالى : 


والجواب عنه : لايقال حصرإضافي فقط , وإنما هو حصر حقيقى 
أيضا لأن التبشيز والانذار , لايكملان إلا بالأمور الأخرى »والتبليغ يشتعمل 
على جميعالأمور ؛ ولايتم إلا بالقول والفعل , ومنه الحكم بين النسساس 
بالحق والعدل (51) والرسول صلى الله عليه وسلم لايطلب من قومه أجسرا 
ولامالا مقابل دعوته إلى الله تعالى وإنما يطلب منهم أن لا يوذ وه ولا يصدّ وا 
عن دعوته » وليس عليه إلا تبليغ الرسالة فقط والهداية من الله عز وهل 
ومن بلغهم هم المسوءلون عند الله تعالى(؟) ويشهد له قوله تعالى : 
و كبل على اللرمل لك البَلمانيينْن 1904 وقوله :3 وََاطَينا الا البليخ 
الْتِيْنَ + (5) واللام في هذه الآية1إمطا للعهد «فيراد به الرسول صلسى 
اللهعليهوسلم ٠‏ وإما للجنس ؛ فيراد به كل رسول . (5) 


واختلفالمفسرون في الآية على قولين : 
5 قال بع ضالمفسرين : إنها محكمة » والمرات بها تسليهس سة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » عند مآ يتألم من عدم إيمان بع ضالناس بسه ( 


أ 


- 5917 


وأنها تدل على أن الواجب على الرسول صلى الله عليه وسلم التبليغ فقط ء 


بت وقال بعضهم : إنها منسوخة بأية السيف(١)‏ » والمراد بيبا 
الاقتصار على التبليغ دون الأمر بالقتال,والقول بأنها محكمة هوالصواب7') , 
لامكان الجمع بينذهط , وهوأ ن الرسول صلى الله عليه وسلممكلف» با لتبليسغ 
في وقت معين » ومكلف بالا نذار في وقتآخر؛ وهداية البشرلاتكون 
'إلا بالأمرين معاء ولو كانت الهدابية بيد البشر لهدى رسول الله صلسي 
الله عليه وسلم وهو سيد البشر » وأفضلهم «أعمامه , كأبى طالب وفيسره 
ولهذا يقول الله تعالى : «ر إِنَّكَ ل تَمْدِى من أحيَبْت ولكنّ الله يبلدى 
مَن يماك ج19) ( وقد أجمعالمفسرون على أن هذه الآبة نزلت في مسوت 
أبى طالب) (©) على ملة عبدالمطلب , كما روى سعيذ ' ٠‏ "عن أبيهء 
قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوجد عنده أبا جهل بنهشام وعبد الله بن أبى أمية:بنالمغيرة, 
قال : رسول الله صلى الله علسيه وسلم .لأبيطا لب ياعم قل لالإله 
إلا الله كلمة أشهد لك بها عند اللدعفظال : أبو جهل وعبدالله 
بن أبى أمية باأبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب] فلم يزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة بحتى قال 
أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب » وأبى أنيقول لا إله 
إلا الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا ستغفرنٌ لك الم 


لل آية السيف هي : " فاقتلوا المشركين حيث وجد تسوهم " التوبة : ه 
0( انظر نواسخ القران : ص ه وم ( لا بن الجوزى ) الطبعة | لاولى 
6( سورةا لقصص )+ ابة(5ه) 1346م 
)2( اسبابالنزول ص ه5١‏ ( للواحد ى ) بيروت 


1ل 7 


ده 0 


أنه منك فأنزل اللدتعا لى فيه ليام جر ماكان 5 اناما أن يِستغفِرَوا 
لس وم موا 


لِلْمَشْرِكِيْنَ ولو كانوا نوا ثلا ولي قرببى مِنْ بعد ما تببين لمم أن م أَصحًا ب الجَحطمي]؟)" 
وأماء. ومن حكمة الله سبجائه وتعالى في عدم هداية أبى طالب الى 
الاسلام بيان أن الهداية لايملكبا الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كا نسست 
بيده لكان أحق الناس بذلك ( وأولا هم عمه الذى كان يحميه ويتصيرة » 
؛ وائصا يملكبها الله عز وجل ٠‏ 
والهداية أربعة أقسام : 

1 2 القسمالأول : الهدايةالعامة لكل المخلوقات وهي المذكورة 
في قوله تعالى : في الَذِى أَعطى كل نَي* خَلَقَهُ تر هدى ي7)أى لكل 
مخلوق هداية تليق به » وان اختلفت أنواعها وصورها . 

ب القسمالكثاني : هذا ية الببان والدلالة » الفارقة بين الحسسق 
تعالى : في ادير 4 90), 

جا م هداية التوفيق والالهام كما في قوله تعالى 

5 ولكن يضل ا و من يشا ويهدى من يها ّي (ه) 

د 0 القسمالرابع : الهدايةإلى الجنة أوالثار ٠‏ اذا سيسق 
أهلميا|ليب.ا (1) كنا قال تعالى في حق أهل الجنة : « إن الَْيْنَ 


)0 صحيح البخارى: ك/وذا كتاب الجنائز بابإذا قال 
المشرك عند الموت لا إله إلا الله » وصحيح بسن النووى : 


و/عوعء كتابالايمان » باب وفاة آأبى واللفظ 
للبخارى . 9 

0( سورةالتوبة : آاية(1١١1)‏ 

4 سورة طلله : أآية (.ه) 

[43 سورة البلد : اية )١١(‏ 

)6( سورة النحل : آية (98) 


)5 انظرغذا* الألباب ا ل 


1596 


١ 
الت لها سر‎ 


عا منوا مرا اليلحت يَمْدِ بوم يهم بإيفيهم , تجرى ون تَحْويِمٌالأنهسر 

في جرت التَعليو (1) وقال في حق أهل النار + « كَاهة كم 
١ (00 ١‏ 

الى صلراطِ الجَحيم » على سبيل التهكم . 


ومن لم تبلغه الدعوة لبعد مكانه ‏ أو لقصر مدته بعد بعك 
الرسول صلى الله عليه وسلم فلاتكليف عليه » ولايثاب ولا يعاقب لعدم إقامة 
الحجة عليه (1). والله بقول : « وَمَاكنا مَعَدِْينَ حَتَى نَبْعَت وسلو؟ +(؟) 
وهو في المشيكة الالهيةء. إن شا* عذبه » وذلك عدل منه » وان شا* 
أثابه» وهوُاالذىلمتبلغة الدعوة» يدعى إلى الاسلام ,» فإن قبل سه 
واعتقد التوحيد والنبوة » فحكه حكما لمسلمين »لأنه معدذور فيمايج هله 
من الأحكام » وعدم قيام الحجة عليه وإن رفضه يقتل , كالوشنية 
الذين لايقبل منهم الجزية » وإن كان على شرع من الشراعع لأهقطغتل 
الكتاب , تو'خذ منه الجزية فقط » ولايجوز قتل من لم تبلغه الدعوة 
إلا بعد دعوته إلى الاسلام , وإظمةالحجةعليه »فإن قتله قبل 
ذلك اختلف العلما؟ فيه إلى عدة أقوال :- 


و قال أبو حنيفة لادية عليه . 
3 قال الشافعي بوجوب د يته « واختلف أصحابه فيه » فمشته سم 


من يقول ديته كداية المسلم » ومنهم من يقول د يله 
0 8 
كدية أهل د ينه ودداية من لادين له من الآاديان كدية 


المجوس » وهذا قول من يقول بوجوب الدية على المسلسم 


)1( سورة يونس : آيةرو) 
 )«(‏ سورةالصافات ؛: آية (*؟) 


غ : 4/7 و آلا بن حزم الاندلسى )الطبعة 
الاولى.187 م الناهر:د أر النبضة الحد يثة مطبعة حسان 


6 سورة الاسراء : آية )١0(‏ 


0 


-١ 


؟- 


8 


ه598 - 


لو قتله )١(‏ ؛ ولاشك أن ]رسال الرسول إلى الناس رحمة وإحسانا 
من الله مز وجل إلى عباده », وكانت بعثته صلى الله عليه 
وسلم مشتملة على المنافع التى حصلت من أصل بعثته »والمنااقفع 
التى حصلت من صفاته ,2 وخصاله . 


أما المنافع التى حصلت من أصل بعثته فأمور كثيرة منها مايلي :- 


أخرجهممن الظللمات إلى النور » ومن الضلالة إلى الهدايبسة 
ومن الجهل إلى العلم والمعرفة » ومن سيكات الأخلاق إلى 
مكارمها وأفضلها حتى صارو أفضل الأمم . 

أذهب عنهم ظلة الفهم »وعدم الدراية . 

علمهم أنواع الترغيبات والترهيبات ٠‏ والطاعات . 


المنافع التى حصلت من خلاله صفاته كثيرةمنها مايلي : 


-١ 
كك‎ 


ال 


)١( 


علمهم جميع فنون العلم والمعرفة مع كونه أميا , لايقرأ ولايكسب 
وثقوا به وا كتمنوه بصد قه وأمائته وغيرها.. ومن الصفات التو 
اتصف بها واشتهرت ينسم ٠.‏ 

لقى في دعوته إلى الله عز وجل الشدائد , ومع ذلك فضل 
الصبر والعفوعنهم (1) مراتبالدعوة إلى الله تعالى ثلاثة :- 
المرتبةالأولى ٠:‏ دعوةالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
إلى الله عز وجل بالمعجزات , والبراهين , والسيف . 

المرتبة الثانية : دعوةالعلطء إلى الله تعالى بالحجج والبرا هين 
فقط . 


(1) 
(0) 


انظراصول الدين : ص 51-5157 
انظر روح البيان : 0/4" 


دا 


)'9( 


)1غ( 


-15900- 


المرتبة الثالكة : دعوة الملوك ؛ والسلاطين , والأمراء إلى الله 
وذلك أنهم يجاهد ون الكفار » وغيرهم حتى بد خلوا في د ين 
الله . 

المرتبة الرابع.ة : دعوةالمو'ذنين إلى الصلاة .وهى أضعسف 
المراتب وإن كانت تدعو إلى الصلاة » لكنها في الحقية سسة 
تدعو إلى توديد الله وحده لاشريك له ؛ وأن محمدا هده 


(1) 


ورسوله . 


انظر روح البيان :+ لم/8م4ه١‏ 


-15917 


المطلب الثالث 
" الله عز وجل لا تصد ر أفعاله عن غير حكمة جلية أو خفية " 
7 ا اا ااا يري 00222222 


إن جميع أفعاله سبحانهوتعالى وأقواله وتشريعاته مشتطة على الحكم 
والمصالح والرحمة وال حسان والعدل )١(‏ ولم يكن يخلقالخلق باطله 
ولايفعل الشي' عابظا بل يخلق لحكمة ويأمر لحكمة وينهى لحكمة . 


وهذا مذهب السلف (١)إذا‏ كل ماخلقه الله في هذا الكون فيه 
حكمة جلية وخفية , لأجلها خلقهءولو لم يخلقه فاتت تلك الحكمة التتى 
ا وجود هامنا لحكم والغايات الكثيرة » ولذلك يجب على 
من التسليم والانقياد اليه سبحانه وتعالى وعدم الاعتراض على أفعاله 
و للب ةنبا يخرجان الانسان إلى الكفر(؟) سوا * عله الحكمة 
أو لم يعلمها , فإن خسفيت عليه حكمته نسب الجهل الى نفسه بقلة 
فهمه وقصر عقله ومعرفته وعلمه عن الاحساطة بتفا صيل حكمته عز وجل في 
أصغر مخلوقاته (©؟) كعقل وفهم إبليس لعنة الله عليه حين عاب حكمسة 
الله تعالى في خلق آدم عليه السلام وفضل النار على الطينءلأن ءقله 
يرى أن النار أفضل من الطين . 
ثبوت حكمته عز وجل »6 ويظهر ذلك فيما يلي : 
أ 00 التصريح بلفظ الحكمة في قوله تعالى : 94« ون موت لوقت 
| فقد د أُوتي- خَيْرَا كَثيرًا +(5) ويراد بالحكمة في هذه الآية 


. 5.2 ١١١ص‎ : انظر طريق البهجرتين‎ )١( 

(؟5) انظر داقاعق التفسير الجا بع لتفسير أ بن تيميه 0/0 5000ظ 
الاولبى ١94‏ ه ‏ 1104 م دار الا نتصار 

ل( نظر صيد الخامر 01/7 م قيم الجوزية الطب الاولى ٠؟اه‏ 
م داأر الفكر تحقيق : ناح ا لثملا وى ٠‏ 

)0( ال عفاء العليلى 140 لذبن قي الجوزيه الطيعة الا ولى 


()) سورة البقرة : آية 5( 


)1( 
0( 
م( 
92( 
(ه) 
)0( 


-لم159- 


العلم النافع والعمل الصالحء وسعى كليهما حكبة لوصولهما ب سسمة 


الى الغاية»ءوكذلك لايكون الكلام حكمة إلا (ذا وصل الى 


المطلي . 
بيان العلة التى من أجلها قعل وأمركتوله تمالى , و يك 
تسا أن الله يلم عافي الَلوت ونافي المْضي ب 017. . وتو 
تعالى 5 وكذايك جَعَلك آم وسكا ا 50100 القسايٌن 
ون اليك ييه +117 واللام في هاتين الآيتيسي 
بيست لام العاقية كنا في قوله تعالى : «ر مَالْتَقَطْهءَالٌ هرس ون 
لْيكُونَ د ١‏ وَحَرَنَا بج () وإنط ممى لامالحكمة والغاية 
المطلوية , لأنّ لامالعاقبة في حق الانسان ولا تكون في 
حق الله تعالى . 
الاتيان بأحد حروف التعليل منها :- 
أ - (لعل )التى تفيد الترجي في حق الانسانءأءا في 
حقه تعالى فب للتعليل المحض كقوله تعالى ٠‏ و« فَاتقوا 


24 اولي للشب لعا لَعَلكم 5 تفلحون‎ ١ 
و كوه رلا س0‎ 7 
»)05( وقوله : 3 م لا لعل لعله يد كرأ يخش‎ 


ب 0 ِ كما فى قولم مال 1 بن أجل ذلك كن على 


مرا ثيل كم إمَنْ قعل نضا يكير : تكس ] وكسماد فى في الاأد في 
2 مك سه ره ١‏ 
نما قكل التاس سيا 0 
سور تساف آية زبرو) 
سورة البقرة : ابة )١618(‏ 
سورةا لقصص : اية (م ) 
سورةا لما كدة ابةر.١١)‏ 
٠‏ ل 


1599 


5 و لس ماده 7 0 
ج- (كي)(١)‏ كقوله تعالى : " فلل وللرسول ولذى القربي 
سل مه ص . َّ. 200 ا سم 11 
واليشمي وَالْسَلكِينٍ و وابن السبيل كي لا يكون دولة 
71 ْنَا لأغنيّاء ون 04 
( أنواع الحكمة الالبسية في الأحكام ثلافة ) 


)١(‏ النوعالأول : الحكمة الجليةالتى اطلععليها الخلق بني » مثل 
ظ حكمة وجوب الصلاة» وهي النبى عن الفحفاء والمنكر »في قوله تعالى 

7 !كَالصَلوِة تشهاى ص الفحشاع والمكر بج () ومثل حكمة وجل وب 
الركاة 2 وهي تطهير التفس والمال في قوله تعالى في خثر من أب يهم 
صَدَقَة تَطَبَرَهُمْ +(9) وغير ذلك من الحكم التى نصعليهاالكرآن الكريم 
والحديث النبوى . 


(+) النوعالثاني : الحكمة الخفية التى استأثر الله بها كما في 
الحجرالأسود ففيه حكمة لايعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى 
وأمرنا بتقبيله عن طريق الوحي + ورسول الله صسلى الله عليه وسلسم 
فعل ذلك وقبّل الحجرالأسود , فلا يسعنا إلا أن نقبّله اقتداء برسول 
الله صلى الله عليه وسلم , كما فعل عمربنالخطاب عند استلامه الحجبر 
وقال : ( والله لي لأ قيلك وإئى أعلم أنك حجر وأنك لاتضر ولاتنفع 


6 انظر شفا* العليل  :‏ ص 6١75-١١-١٠.‏ 


)2 سورةالحشر: آية (7) 
(م) ‏ سورةالعنكبوت : ابة(ه»)) 
 )0‏ سورةالتوبة ‏ : ابة (م8١١)‏ 


ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ماقبلتك ) )١(‏ فقبله 
عمر امتثالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف النظر عا روى عن 
على رضي الله عنه قال له بلى ياأمير الموءمنين انه يضر وينقع » فيأتى 
يوم القيامة وله لسان وعينان ويشهد لمن قبله ,)١(‏ لأن عمر أقبل عليه 


ليقبله قبل أن يخبرهعلى رضى الله عنه بذلك . 


(م«) النوعالثالث : الابتلاهوالا متحا نأولا ثم الحكمة ثانيا كما في 
قوله تعالى : « وماجعلنآ لن ازقبلة الت كنتَعَلَيْهَا 5 لتعلممن ينيد 
لول تن يندب على عقيو +117 هده الآية تفيد الاختبار لمن ليع 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وقوله تعالى : « لكلا يكو بحاس 
ره حَجَدع 9) تفيد الحكمة في تحويل القبلة »وهى تدل على عدم 
حجتهم » لأن حكمته عز وجل تأبى أن يعطى فضله » ورحمته وتوفيقه 
لمن لايصلح وليس أهلا له كما تأبى أن يمنعه لمن يصلح له ويستحقه. (5) 


ورذا اقتضتحكمته تبد بل الحكم وتغييره , فإنه لم يعد مه 
نباكسبا 2 بل يغيره » ويبدله من حكم إلى حكم » ومن صورة إلى صورة »؛ 
وذلك لحكمة إلبية » أخرى وهى أن الحكم الأول هوالذى يصلح 
لبوءلاء الناس وبعد مضى فترة من الزمن تنتهى الحكمة من هذا الحكم 
فيأتي الحكم الاخر لحكمة أخرى ؛ ومن ذلك حبس الزانية في البيسست 


)01( صحيح البخارى : ١/8؟‏ : كنتابالحج ,باب تقبيل الحجرء 
صحيح مسلم بشرح النووى : و/7١‏ كتا بالحج ,باب استحباب 
تقبيل الحجر الاسود » واللفظ للمسلم . 

)22 روى الهيثمى بنحوه عن عائشة رضى الله عنها في الزواكد: 
م / ؟؟؟ وقال : رواه الطبراني في الا وسط وفيه الوليد بن 
عباد وهومجم.ول وبقية رجاله ثقات + الحديث ضعيف بهبذا 
السند , لهذا الرواوى مجهول 
ورواهالحاكمفي المستدرك 2517/1 كتاب المنا سك » وسكت عنه » 
وقا لا لذ هبي في اسناده ابوهارون وهو ساقط . 

(م) 2 سورة البقرة آية زم 1) 

)»2 سورةالبقرة :اية(٠١١)‏ 

(ه) انظر طريق الهجرتين : ص7؟١‏ 


3 0 0 3 


ا 4 
وو ص رعرلف و 7 


عَلَيونَ 1 ل 050 شاد و ىا يتو يل نس 
الموث آٌ ويَجْعَل الله لين 0 تبثيل > )١(‏ 


كأ نحبس الزائية في البيت حتى الصوت/العقوبة الأولى , وهطي 

الاأصلح في وقتها كان نوا حديثى عبد بالجاهلية ثم لما قوى [يمانمم 
وخرجوا عنجاهلينتهم أتى حكماخر أغلظ من العقوبة الأولى » ونس خ 
الحكم الأول بالحكم الثائن وهو الرجم والجلد في قوله تعا :لى و الزانية : 
وا لزاني َاجِلد وا ا كل أو جثر نيما رما كقَجَلُدق 004 وهكذا الأمر , فكل 
عقوبة تأتي في وقت تتناسب مع أحوالهم ومصالحهم ثم تنتهى لوقت أخر 
لحكمة أخرىتتننا سب مع أحوالهم ومصالحهم التى لايصلحهم سواها 9 , 
وزعم ببعدضا لمتكلمين أن أفعاله تعالى لاتعلل بالأغراض وليس فيها حكمسة ٠‏ 
وهذا قول باطل , لأنّ الله عز وجل لايعمل شيكا إلا لحكمة تعود منافعها 
على العباد لا على الخالق , لأنه غنى عن العالمين ,وميع العلسسسق 
فقرا' إليه غاية الفقر وا الحاجة (؟) يقول الله تعالى ف لأسا الناسس 1 _ى 
الْفْقرَاء إلى اللو والله هو الْعِنيٌ الحميد د (5) ويرد على الذين يعترضون 
على حكمة اللهتعالى هر بأنهم ردوا حكمته بأفها مهم وبعقولجم 
فمنالذى أعطاهم هذين الأمرين ؟ أليسالله عز وجل هوالذى أعطاهمء, 
-حاشا لله أن يعطى الكمال لغيره ويعطى النقصلنفسه -إذا الذى 
يعترض حكمته لبسإلا جاهلا جاحدا نعمة ربه » وينظر في قضايا العقول 
شت 

)01( سورة النسا* : آية (ه١)‏ 

0( سورة النور ٠:‏ ابة (؟) 

صعب انظرمفتاح السعادة : 6/6" 2 8# 2 ؟5 

ه٠/6©‎ ٠: انظراضواءالبيان‎ (0 

(هممه ‏ سورة فاطر: اية (ه١)‏ 


التى يحكم بها على الظواهر(١!)‏ وخلق الأضداد في سائرالمخلوقات 
من كمال قد رتهءمثل النور والظلام والليل والنهار والحر والبرد في سر 
ذلك » ووضعكل نوع في الموضع اللاقق به , من كمال حكمته )17‏ والنر 
إلى حكم الشرائع بلالبية يو“دى إلى اثباتاليوم الآخر واحياء الذقآاين 

مرة أخرى للجزاء والحساب » لأن الحكمة تفرض على العقل أن هناك اليوم 
الآخر.. ولولم يكن هناكحسابٍ وجزا” ؛ تكون الحياق يا 0 


درج عون 1 ."هه 


واليك بعض الحكم التى لأجلها خلق الأشياء كلها 


-١‏ لهور آظار أسمائه التي تتضمنت التوية والمغفرة وال حسان والعطا' 
والعفوءوما إلى ذلكهوكذلك ظهور صفاته وأفعاله وآياته . 

1 لبور تدبيره وتصريفه للأمور الكونية . 

6 منها يأمر وينهى ويشر عالشرائع 

5 مشه ١‏ يكبب المحسن بإحسانه ويعاقبالمسي' بإسا'ته . 

م_- منها بيان أنه لا إلو(لا هو وحده لا شريك له. 

5ظ منها : تصد يقه للصادق فيكرمه » وتكذيبه للكا ذب فيهحئه . 

ا منها ب عبادته وطاعته وتمجيده ومحبته وتذ كيره وشكره 

4- منها : كثرة شواهد ربوبيته ووحدانيته وما إلى ذالك من الحكم 
التى تضمنها الخلق . (5) 


(وم)ه رانظر صيد الخاطر : “ا /؟»هه 

00 ادب العبودية : ص و + ( محمد ممطفى عبد الرحمن) مكتبة القاهره 
9( لر الايمان بعوالم. الآاخرة :+ ص١‏ / العبد الله سراج) الطبعة 
4 سورةالمو'منون ٠:‏ آية (ه١١)‏ الاولى ١901-1547‏ م* 

(م ‏ انظرشفاء*العليل : ص »١7+‏ 


35 
اللسأد الع عَديه 


المسلدى للعقيهة والاجتماعية قي المبحث السابع 


-١‏ الانابةيالى الله دليل الهداية , والهدابة دلبل المحبة ٠‏ والمحبة 
لازمة في كل الأحوال , لأن الله أنعم علينا بنعمة الوجودء 
وفي وجود نا أسبغ علينا نعما نعجزعن احصائها » والاناببة 
د ليل على أننا نذكر هذه الذعم والله يقولر هو الَذىبريكُم “ا بيه 
وينزل لكممنا لسّماء د كا وعَايَتَدْ كرالا من ينيب )١!‏ وإنابة اللوب 

لازية كانابة الجوا ب سواء بسواء وقد 0 


5-85 - له 
8 5 02 6ه 0 9 ص و 3114 


ةي 2011110 00 هى الجزاء 
الأوفى في الدنيا والآخرة , وتلاحظ اطلاق لفظ البشرى لنأخ ذ 
النفس فيها مذاهب شتى »2 وفي ذلك سعاد ةللنفس باعثة على 
السكينة والرضا . 

م فرق بين الانابة والتوية فالتوية هي الرجع »والانابة خجتل 
وحباء من الله وشوق اليه » وهي ثمرةالتوبة ٠‏ 
وا لانابة عامة وخاصة» فالعامة هي إنابة ساكر الخلقللربيسيبية 
والخاصة هي إنابة الموءمنين لربهم »والقيام بواجيهم تحوه 
طواعية وا ختيارا والانابة تكون بالطاعة وترك المعصية » والدعاء 
والتضسع إلى الله سبحانه لاغير. 

ع-202 بلغ رسول الله صلى الله عليهوسلم إلى الناس جميعا مايجب 
عليهم من الانابة إلى ربهم » والمو'من ملتزم بها ؛ والملحد 
شارد لايستجيب , وهو بذلك لايضرالا نفسه » ولله عليه 
الحجة البالغة »وبلاغ رسول الله مبين لالبس فيه ولم يكتسام 


)1( سورة غافر : اية(18١)‏ 
(0؟) سورة ق آية زعرسع معو م ) 


-1 


3 ؟ ا سم 


رسول الله شيئا فقد ترك الناسعلى المججةالبهباء ليلها كنهار 
لايزيغ عنها إلا هالك ٠.‏ وقد بلغبالانذار »كما بلغ 
بالتبشير ولاعذر بعد هذا البيان لأحد 

من لم تبلغه الدعوة معذور » والمسلمون مكلفون بنشر الاسلام 
في ساثر أقطار الأأرض ٠»‏ وعلى النا سالاستجابة » وإلا فالحرب 
أو الجزية وعلى الداعية أن يلتزم في دعوته الحمة 
والموعظة الحسنة , والمجادلة بالتى هي أحسن 

قد يعوق الناس حكمة التشريع وقد لايعرفون , وط داموا قد 

آمنوا فيجب عليهم الخضوعء وإن لم تصل عقولهم إلى حكمسة 
التشريع . وواجبهم العلم بأن الله لايفعل إلا افيه 
حكمة » ومن أسطائه (الحكيم ) والحكيم الذى يحكم الاشيياء 
وتيقنها والحكم ذ و الحكمة وهي معرفة أفضل الأشياء 
واتقائها )١(‏ والله لم يخلق هذا الخلق عبثا .أو يترك 
الناس سدى - حاشاه- فكل حركةوسكون بقدرءفي 
شقون الدين وشثون الدنيا »والحساب على مايق دم 
الناس يوم القيامه حتم( أفَحَسيِمم ١د‏ نآ حفاكم بكتا , 
وإنكم (لين لا تَرَجَعُوْنَ فَتَعَانى الله الل الْحَن) وكثلاسرة 
الشوا جمد في الكسون وفي النفس ناطقة بهيذه الحكعمة 


التى يبتدىبيبا العقفلا؟. 


(1) 
(0 


النهاية .+ 6١9/١‏ 
سور ةالموا'من +٠:‏ ه١١‏ 


١‏ لمن اناسع 
7 الوى الى 
وسلون من الطالب اسَالم : ظ 
المطلب الزّرل : الوى فى اللغة وف الشرع - 
المطلب الثافي ٠+‏ أصامالوتهميده . 


5 0-5 


,. الوحبى الالبى 


بك 
ماسم عس سس 


أن ينزل عليهم الوحي , الذى هو منبع يقين للمسلمين , لأنه هو الفصسل 
الوحيد الذى يميز بين الانسان الذى يفكر من عنده 2 ويشرع برا يسه 
وعقله , والاانسان الذى يبلغ عن ربه دون أن يغير أو يزيد أو ينقت ص 
والله عز وجل هو الذىيشع ويحكم ٠‏ وينزل الوحى على من يشا" ليكون 
برهانا ساطعا وحجة قاطعة على صدق رسالته وأنه مرسل من عند الله 
عز وجل ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أول رسول أوحى إليهء 
بل أوحى اللهتعالى إلى الرسل قبله بمثل مأوسن إليه بقوله تعالى : 
« انا أوْحَيتا ليك كنآ أوحَبنا إلى نو والتدِين من بَمْدو ١1+‏ وكلل 
ماصد ر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحيا قرآنا ,أوغير قسيرآن. 


5 ١ 
بد لبل قوله تعالى «« وماينطق عن البوى ران هُوَللا وَحَيُ م يللم‎ 
يقول الزمفشرى في تفسير هذه لذن : واآتاكم به من القران ن ليس‎ 


بمنطق يصدرعن هوا أي نما مورحي من عند الله بريه إلي: ورأسس 
واضح , في أن اجتهاد الرسول صلى الله علبه وسلم في شتى سات 
الرسالة »هو وحي من عند الله كما أن التنزيل وحي . 9) 


ويقول ابن سحا ق:إن تتابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو مصداق بناجا' م وللنبوة أثقال ومو"نة لا يستطيع ملوا 


لا أهل القوةوالعزم من الرسل بعون الله وتوفيقه لما يتحملون من أنواع 


- 


زو)ه سورةالنساء : ابة )١(‏ 
(م) سورةالنجم : اية( »2 ) 
م( انظر تفسيرالكشاف : ؟/م؟ 


3 2 


الأذى والشدائد » ومايرد عليهم مما جا*وا به من عند الله تعالى )), 
ومهما تهم هي إنقا ذ البشر وإخراجهم من الظلمات إلى الذور » ومن 
الجهل الى العلم , وكل واحد منهم يأتى عقب الآخرء ليتم بابداً ‏ 
الأول , فهم سلسلة في مدارج للاصلاح حتى اكثيل البناء الاسصخ 
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم » فكانت رسالته للناس تامة في كل 
عصر وفي كل مصر »2 وبمحمد صلى الله عليه وسلم انتهى الوحى »«واتقطهعت 
النبوة وختمت رسالة الله تعالى ٠‏ 

وللا سلامكبقية الأد بان السماوية - يستمد تعاليمه من السما* 
ويعتمد في هديه وارشا ده على القرآن الكريم وهو كتاب الله أوحى به 
الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلمءفكان هد باللعاملين »وسورة الشسورى 
تبين أن القران الكريم وحى من عند الله عز وجلء ويجب العلم أن اليوحى 


أمر الى محض »لا أثر فيهولسعى المرك أو كسبه . 


الاك 
6 انظرالسيرة النبوية : 651-11١١/١‏ 


ال ساء 02558 7 5 اع أ م م را ا 
بالاوحيا او م وراء ممح سسا ب 
-ه 1 وه هه ره 

. صر ء, ساس 9 داس رص هل , 
أو ب 


5 3 . 
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41 
سل دا سا و 0 

ص سسا 2 وم و72 ار 
ما يعا* إنه على كنم ) 


سس اغراء. "ا - 


المطلب الأول 


إييا الوحى في اللغة وفي الث ييا 
0 


الوحى في اللغة : الاشارة السريعة , وتكون بطابأتي : 


و2 الكلام على سبيل الرمز والتعريض . 
0 الايماء ببعضالجوارح إلى معنى خفي ٠‏ 
ب الصوت المجرد عن التركيب الذى يرمزإلى معنى في النفس . )١(‏ 
كل ,األقيته إلى غيرك ليعلمه . 
6 الكتابة ٠‏ 
3 الرسالة . 
و3 الالهام ٠‏ 
قال أبواسحاق أصل الوحى في اللغة كلها إعلام في خفا* 
وإن اختلفت أسباب الإعلام فيه . (5) 
أما الوحي في الشرع فله عدة تعريفات : 
2-١‏ الاعلامبالشرعء وقد يطلق الوحي ويراد بوه اسم المفعول متنه 
عليه وسلم الله 


3 إينه عرفا ن يجده الشخص من نفسهمع اليقين » بأنه من عئد الله 


زو) انظرالمفردات : صضها1ه151-6اه 
زو) لسانالعرب 2 ه١/ؤولا"م‏ 2 "48١‏ 


(م)4 فتح البارى :+ 9/١‏ 


امواءاكانالوحى بواسطة أم بغير واسطة ) 


الل كه 


(010 


١‏ أنه اعلا م الله تعالى لنبى بينانبيائه بحكم شرعسسى 


ولحطوة 9 ولكن بداريقة سسسرية خذية غير معتاد ة للبثر 6 


> ( أخرج ابى حاتم عن الزهرى أ نه سئل عن الوحى ٠ه‏ فقال 
الوحى ما يوحى الله به الى نبى من الأ نبياء هه أفيثبته فى قلبه 
فيتكلم به ويكتبه ٠‏ وهو كلا م الله ٠‏ ومنه ما لايتكلمى به 
ولايكتبه لأحد ء ولايأمر بكتابته » ولكنه يحد ثبه النا س 
حد يثا » ويبين لهم أن الله أمره أن يبينه للناس ويبلئهس م 
اياه ()) » وهذا التعريفهو الذ ىأميلاليه لأنه جامع مانع 
نصا صريحا ٠‏ 


)0( المد خل لدراسة القرآنالكريم ص86 ( محمد محمد أبو شهبة) 
00( الوحى المحمدى : ص كهة 

(؟) مناهلالعرفان : 1/١‏ 
0( 


3 الذقان فى علوم القرآن : 60/١‏ ( للسيوطى ) المكتبه الثقافيه 


أقسامالوحى 


20-5 منالوحيي كلام خفي يدرك بسرعة » وهو ما يلقيه الملك في رع )١(‏ النبى 
صلى الله عليه وسلم وقلبه من غير أن يراه » كما روى عن حذيفة قال : 

قام النبى صلى الله عليه وسلم فدعا الناس »فقال هلموا إلى » فأقبلوا 
اليه » فجلسوا فظال هذا رسول رب العالمين جبريل عليه السلام نفسث 
فى روعي »أنه لايموت نفس حتى تستكمل رزقها »ولن أبطأ عليها » فاتقوا 
| الله واجملوا في الطلب ولا يحطنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية 
الله فإن الله لاينال ماعنده إلا بطاعته) 9؟) وقال بعضالمفسريتن 
كالنووى (1) وأحمدالصاوى7؟) إن قوله " إلا وحبا" براد بهالرو'يا 
الصالحة في المنام » لأن روعيا الأنبياء حق ٠‏ وذلك كما وقع لخليل الله 
إبراهيم عليه السلام حين أمر بذيح ولده في المتام » ولرسول الله 
حين رأى أنه يدخل مكة »فصدق الله روءياهما »وكانتالروئيا الصادقة 
هي مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم » وكان لايرى روئيا الاجاءت مغل 
فلق الصبح (5), ووقعت لههذه الروءيا قبل مجي* الرسالة إليه »لتكسون 
مقدمة للرسالة » وتمهيد! لنفسه » وتقوية لا ستعداده لتلقى الوعي 
الالبى الذى سيلقىاليه . ويشهد له ماروته عائشةرضى الله عنها قالت : 


أول مابدى* بهرسول! للدصلى اللهعليه وسلممن' لوحى الرو'يا الصالحة في النوم » 


(و) الروع : بضمالراء .وهو القلب والعشل ٠‏ ومعنى نفث في روعى »© 
في نفس وخلدى ويالى »لسان العرب م/ا7١ ٠‏ 

0( مجمع الزواعد ع / 7١‏ كتاب البيوع »باب الا قتصاد في طلب 
الرزق »وظال الهيثى : رواه البزار وفيي قدامه بن زاكدةء 
ولم اجد من ترجمة » وبقية رجاله ثقات . 

(م) مراح لبيد 8/1ا؟ 

43 حاشية الصاوى . 

زمه انظرزاد المعاد : ١/م١‏ 


3 


فكان لايرى روعيا إلاجاءت مثل فلق الصبح »)١(‏ والروئيا الصاد قة ليست 
خاصة بالرسول » فهي باقية للمو'منين وإن لم تكن وحيا , بدليل ماروى 
أبو هريرة رضى الله عنه ظال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلمم 
عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات ٠‏ قالوا :وماالمبشرات ؟ 

قال ٠‏ الروءيا الصالحة 0غ) 
يقول الامامالرافعي : إنالقرآنالكريم ليس من بين هذا القبيل 

لأن جميع آياته نزلت يقظه , خلافا منادّعى نزول سورة الكوثر مناما 

لما روى أنس رضى الله عنه قال : " بيثما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم أظهرنا في المسجد (إذ أغفي اغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما 
فقلناماازيكك بارسول الله ؟ فقال نزلت على آنفا سورة قرا 
" بسم الله الرحمن الرحيم » 3 َمْطيَْاكَ الكوكر » قصل لوك وا نخقرء 
ان شانتك قوالا يك" 17) وأورى الرافعي على من ١‏ دعى هذاالقتول 

بأمرين : 

٠ إن سورة الكوثر ريما خطرت له في النوم‎ -١ 

1 أو عرض عليه الكوثر الذى وردت فيه السورة » فقرأها عليبمم 
وفسرها لهم , وقال شيخ الاسلام البلقينى : إن كلام الامام 
الرا فعي في غاية الاتجاه وهوالذى أ ميل إليه والتأويل 
الثانى أصح من الأول ٠»‏ لأنّ قوله " نزلت على آنفا" يد فعكونها 
نزلت قبل ذلك ولسيس الاغفاء لغفاءة نوم » بل الحالة التتى 


كانت تعتريه يه عند الوحى 2( 


() عمدةالظارى”" : ١/"؟6‏ 

0( صحيح البخارى و/ . » كتا ب التعبير » باب المشرات ٠‏ 

 )0(‏ صحيح يح مسلم بشرح النووى » /؟ (١‏ كتاب الصلاة » باب حجة 
من قال البسعلة اية من كل سورة ٠‏ | 

() انظركتاب سبيل الهدى والرشاد 6'/ وم ( للامام محمد بن 
بن يوسفلمالحى ) تحقيق ( د٠‏ ممطفى عبد الواحد ) 


5 باس 5 


د من الوحي ندا* يسمع من ورا* حجاب ,بلا واسطة ملك » وسو 
ثابت لموسى عليه السلام في قوله تعالى :ف وكلم الله موسى 
ككليْمط )١(‏ ج كما هو ثابت لنبينا صلى الله عليه وسلم في حديث 
الاسراء (1أوليس في القرآن شيى* من هذا لفل .وهذا النوع 
يسمى وحي سماع الكلام بلا واسطة(), والحجابالمذكور 
في السورة برجع1لى الخلق ون الخا انيقل الزمخشرى 
إن معنى من (إوراء حجاب) إنه يسمع صوته من ورا*ء حجسابء 
ولا يرك شخصيته , بلا كم ولا كيف4لانٌ الله عزوجل ليس 


كمكخله ث 5 لض 


“4 من الوحي ط ينزل به أمين الوحي جبريل عليه السلام»ويسمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه بوضوح فيستقرفي نفسه 
بيقين 2» وذلك النوع هو أشهر القواع و أكثرها , لنذآيات 
القرآن الكريم جميعها نزلت بهذه الصورة » إذ تلقاه الرسول 
صلى الله عليه وسلم من الملك جبريل عليه السلام مباشرة بلفظه وترئيب" 

ونزوله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو من حالتين: 

و الحالة الأولى  :‏ ينزل إليه خفية 2 فلا يشاهدها لحاضرون 
بل يظهر على الرسول أثر التغير والانفعال الذى يكون دلييلا 
حسيا يراه الصحابة رضي الله عشهم بأنفسهم رأى العين 
ويعا ينوه 6 مما يدل د لالة قطعية على حد وث أمر عظيم ,ا ليبس 
كفيره من الأمور المعتادة » ومن أثر هذا التغير منه صلىالله 
عليه وسلم ما يلي :- 


)١(‏ سورة النسا' : اية 
زم ازادا لمم دارا لابن 2 لبوزيد! لمليمةا لكا لك ه111 م 


م( عمدة القارى* : ١/رء.ء؟‏ ه٠‏ 


(1) 


(0 


(0 


(0 


(0) 


ام د 


أ-إنٌ جبينه صلى الله عليه وسلم يتفمسد عرقا عند نزول 
للوحنئ حتى في اليوم الشديد البرد» لقد روثالسيدة عائشة 
رضي الله عنها قالت , " لقد رأبته ينزل عليه الوحى 
في اليوم الشد يد البرد , فيقص ا أعنه » ون جبينه يتفصسد 


عرظ (1) - 


ب -يحمر وجهه الكريم » ويغطغطيط النائم ويشهد لهدوما 
رواه يعلى بن أميةأثه كان يقول : " ليتنى أرى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل علية الوحبي ٠‏ فلما 
كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة: 217 عليه ثوب 
قد أظل عليه ومعه ناس من أصحابه إذ جاءه رجطسل 
متضمخ بطيب » فقال بار سول الله كيف شربي في رجل 
أحرم فى جبّة بعد ما تضمخ بسطيب»فنظلر رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم : فجآءه الوحي فأشارعمرإلى يعلى أن 
تعال , فجاء يعلى , فلأدخل رأسه فإذا هومحمر 
الوجه يغط كما يفط البكر 9) كذلك ساعة ثم سرى عنه!9. 


يفصم : بفتح الياء وسكون الفا* وكسرالصاد , معناه يقلسع 
وينجلي النهاية "#/اه؟ ) ٠‏ 
صحبح البخارى "/١‏ . كتاب كيف كان بد* الوحي إلى 

سول الله صلى الله عليه وسلم . 
الجعرانة ٠‏ بكسرالجيم وسكون العين وفتح الراء والنون , 
وهي موضع من مكه” » وفي الحل , وميقاث للاحرام . النهاية 
اام ٠.‏ 
البكر: بفتح الباء وسكون الككاف والفتى من الابل »بمنزلة الغلام 

من الناس 2 النهاية ٠ ١69/١‏ 
صحيح البخارى ”/ه؟١‏ كتا ب فضاكل القرآن .باب نزل القران 

بلسان قريش والع رب ٠.‏ 

صحيح البخارى ‏ “7/8 كتاب العمرة » باب يفعل في العمرة 
ما يفعل في الحج 


1 ل © 


5 5 نه 5 ا 56 1 3 3 8 ليه 97 3 ] 1 سمي | ١‏ / 1 00 507 
: ورد تسن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ؛ " أنزل 
على رسول الله صلى الله علية وسلم وفخذه على فخذدى فكأ دت 


د 


فخذه ترش فخذى " 


د أن بأتيه مثل صلصلةالجرس , وذلك أشد أنواعه 2 أو كدوّى 
النحل» والحاضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقهسو ن 
كلاءا ولا حديثاءأما هو صلى الله عليه وسلم » فيسمع ويفهيم 
ويعى ما يوحى إليه »ويعلم يقينا أنه وحي الله تعالى 
وإذا ذهبعنه الوحى وجد كل اط أوحى إليه قد نقش في قلبه 
وأخر فيه أعظم تأثيرء والحكمة في تقد يم الصلصلة أن نزول 
الوحى أمر عظيم يجب التنبيه إليه والاهتمام به »والأمر 
العظيم له مقدمات توءذن بتعظيمه للاهتمام به وأمارات 
تدل عليه » لذلك قدمتالصلصلة لتدل على مجيى* أميسن 
الوحى ٠‏ قال البلقينى وقع التشبيه بالجرس دون غيره من 
اللات لأنه لاتحصل صلصلته إلا بتدارك » ومن جهةالقوة 
وقع التشبيه بينهيما . 9) 


)01 ترض :. بضم التاء والضاد تدق وتكسرا »2 والرضى بمعنى 
الدق والكسرء انظر لسان العرب #7/»ه١ا‏ ء» والتهاية 
0 

(م) أخرجه البخارى في الصلاة باب ما يذكر في الففذ 
فتح اليارىك 0 (4/1لا؟ ٠‏ 


و6 انظر سبل الهدى والرشاد ع /لاه" ٠‏ 


- 7 


أ 


2 كن للا نتن 


ينزل إليه في صورة رجل شديد بياضالثباب 2» شديد 
سواد الشعركما هوالمشهوو. فى حديث عمر بر] لخطاب. خين 
جاء جبريل عليه السلام يسأل عن الاسلام وعن الإيما ن 
والا حسان ٠.‏ 


ينزل إليه في صورة د حية الكليى 2 وفي غير صسسور ة 


داحية . 


ينزل اليه في صورة الملكيه,ء وقد شاهدهالرسول صلى 
الله عليه وسلم عيانا على هيثته التى خلقه الله علييا 
مرتين ؛: مرة في الأرض عند تحنثه في غار حراء 2 ومرة 
في السطاء في ليلة الاسراء؛وهذه الحالات أشن من 
الحالاتالسابقة »2 حيث يكون التناسب بين المتكلم 
والسامع » وبأنس رسول النبوة إلى رسول الوحي ويطمئن 
إليه اطمئنان الانسان لأخيه الانسان , وكلتا الحالتين 
مذكورتان في حديث عاقشة أم المو؟منين رضي الله عنها 
فيه . إأنَّ الحارث بن هشام رضي الله عنه سأ ل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :+ يارسول الله 
كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس ؛ وهوأشده 
على فيفصم عم وقد وعيت ط قال , وأحيانا يتمشل 


لي الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول!؟)"وعبر بالماضى 


)1( 
0ع( 


يفصم + يقلععن الوحي » النهايةء لابن الاثير: ٠ 25١/10"‏ 
صحيح البخارى بشرح فتح البارى : كتاب بد * الوحي حد يسث 
الحارث بن هشام ١8/١‏ . 


3 اا - 


في قوله "2 وعيت " في الأول اه حصل قبل الفصم ٠‏ ولأنٌ 
الرسول صلى الله عليه وام قدقلبس بعضصفا تالملكية فإذا عاد إلى 
صفته الا نسانيه” وى ط قيل له , وعبر بالمضارع مي الثتانى 
لأئه حصل وقت المكالمة6ولأنٌ الرسول صلى الله عليه وسللم 
على حالته البشرية لذلك وقع الاختلاف (2)0 


زم انظر سبل الهدى والرشاد : 5/5ه؟-5007 


11م 


المبادى" العقدبة والا جتماعبة في المبحث الثا من : 
اااااااا 000 


1 


الوحي منأمر الله الذى شاءه وشرعه لخير عباده , وجسريل هو 
الأمينعلى وحي الله بينه وبين رسله وكبل ماوصل إلينا عن رسول 
الله صلى الله عليهوسلم وحي يوحى »فهو في موضع التقد يس والا جلال 


فلا وى ولاغرضهوم-مة الوحي تقد بيم الد بن ؛ وتقويم الدنيا ٠‏ 


عند نزول الوحي قد تظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلسم 


حالة يعلم بها نزول الوحي » وهي بعيدة عن الحالات المرضية 
كل البعد ع وفي اتباع وحمي الله تكون الهداية » وتتحقق 
سعادةالد نيا والاخرة. 

الوحي إعلام بشرع !لهي يثبت في القلبويبينه الرسول للأمسةء, 
ومنه كلام خفيءومنه ندا* يسمع من وراء حجاب بلا واسطة ملك 
ومنه ماينزل به جبريل على الرسول ولايراه أحد »وقد يراهء 


الصحابة" ٠‏ وقد ينزل على صورة رجل غير معروف أو على صسسورة 


يجل معروف كد حية بن خلينة الكلبى الصحابى الذى كان جميل 


الصورة حسن المنظر وذلك من أسباب اختيار نزول جبريهي ل 
على صورتة في بعض الأحيان وقد ينزل الملك على الصورة التسى 
ويجب على الناسأفرادا وجماعات أن يو'منوا بكل ماجا*هم 

عن طريق الوحى وهو من العقائدالتى بلزمالايمان ببا 

وانكار الوحى ااوا فكا رسا جا *به ال زيغ والحاد وضروحج علطن 

الاسلام عقيدة ومنهجا. 


00 


|القسالنًا في 
تنا تاك للسورة الاي 


-م(م- 


قال تعالى : ( حمعسق) 


اختلف الءلماء في المعنى المراد منهذه الحروف المقطاعة 
فى أوائل السورة اختلافا كثيرا »وأكثر الآرا" في هذا الصدد لايرتاح اليه 
الضمير » ولا يطمكن له الخاطر وسأذكر هنا بعض الآراء التى اخترتب ا 
من بسن الآراء الكثبرة : 
(()قال بع ضالعلماء + 1ن الحروف المقطعة هي ممااستأثر الله بعلمه , 
فيجب الايمان بها , وقراءتها كماجاءت ,ولا بيجوزالخوض فيها » ويد لون 
على هذا القول بما قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه ( للّه في كل كتساب 
ست وسيّه في الةرآن أواعل السور) وماقاله على كرم الله وجهه( نّ لكل 
كتاب صفوة » وصفوة هذا الكتاب:حروف التبجي ) وهذا ماذهب!ليه 
الصحابة رضوان اللهثعالى.عنهم والتابعون كأبى بكر وعمر وعشمان وءلسي 


وابن مسعود وعا مر الُ.عبى وسفبا ن الخثورى »واختاره أبو حيان ٠.‏ )0( 0 


3-341 فال بست يهم كد بجحوز تفسيرها لنستفيد من معا نيما ٠‏ 


واختلفوا في ذلك على أقوال عد يدة: 


-(١‏ قال بعضهم ب إنّالكفار قد تواصوا فيما بينهم بالا عراض عن 
القرآن وعلى اللغو فيه »فأنزل الله تعالى هذه الحروف في مفتتح كثيسر 
منالسور »لينشغل الكفار والمشركون بسماعها »فينصرفوا عنالقبراآن ' 
واللغو فيه (1), وقد ضمّف ابنكثير هذا الرأى ,ولوك نكذلك »لكان 


(9) الفخرالرازقك »"/١‏ 
(0) انظر تفسيرالقرآنالعظيم 04/1 والبحر المحيط "1/١‏ 
(م) انظر تفسيرالطبرى 89/١‏ 


5 0 ان © 


ذلك في جميع السورءلانَ أكثر أيات القرآن » تدعو الكفار والمشركين إلسى 
استماع القرآن وعد مإعرا ضهم عنه . 


؟- قال عبدالرحمن بنزيد بن أسلم : إنما هي أسطء السور فقط ,لان 
المتبادرإلى فهمالسامع »من يقول مثلا قرأت ( المص) يعنى سورة الأراف , 
لا مجموع القرآن كله 


ب قال مجاهد : إنما هي فواتح افتتح الله بها القرآن. ١(‏ 

وهذا الرأى مال اليه الأكثرون (5'), ويدل على ذلكما زوى أبو هريسيرة 
رضى الله عنه قال كان النبي صلى الله عليهوسلم : يقرأ في الجبعة 
في صلاةالفجر7() ( ألم تنزيل السجدة) 9) ورهل أتى على الانسان 
حين من الدهر )(5) . 


.0 قال ابنعباس : أقسم الله به , وهو من أسمائه عز وجل .(1) 

ه- يقول الطبرى في تفسيره : الصواب مندى في تأويل مفاتح السور ' 
أنّ كل حرف منحروف المقطعة يدل على معان كثيرة »لامعنى واحداء 
ويستدلّ على ذلك أتّكلمةواحدة تطلق على معنا نكثيرة مثل كلمة (أمة) 17) 
5-50 تطلق ويراد بها الدين كقولهتعالى ( انا وَجْدْنَاءاناءنا مللسى 
مو »(4) وتطلق ويراد بها الرجل المطبع للوكقوله تعالى (دما مرا بل هيم 
كآنَ سنا لو حَدي6 ه(1) ويطلق ويراد بها الجماعة كقوله تعالى : 


() انظر تفسير القرآن العظيم ١/أ.ام‏ 

(؟) انظراضوا" البيان /م 

(م) صحيبحالبخارى ؟ روه( كتا ب الجمعة «باب ما يقرأ ذ بي صلاة الفجر 
وصحيح مسلمبشرح النووى ١1/5‏ كتاب الجيهيعة اباب مايقسراً 
في بوم الجمعة واللفظ للبخارى 0 

() سورة السحدة: اية )١(‏ 

() سورةالدهر : آبة )١(‏ 

() زاد المسير /ا/5*١٠‏ 

0) انظر تفسيرالطبرى ‏ ه7/68: 

(م)سررالزخرف : آية(؟١١)‏ 

(و) عوةالنحل : آاية(١١١)‏ 


جم عسل لسلس 


وجد ليوأت م من النَان يسقون ١١+‏ وتطلق ويراد بها الحيسن 
منالزمان كقولهتعالى ف وقآل الى نجَامنهما وا كد كر بعك و0 


وابنكثير في هذا لايقرّما ذهب إليه الطبرى في أنّ الحرف الواحسد 
من الحروف المقطعة في أواكل السور » يشترك في كلمات كثيرة » ويقول 
أنّاللغة العربية لاتساعد على ذلك , لأتها لاتستطيع أن تفضل كلمة 
فيها حرف الحا'على كلمة اخرى » فيها نف سالحرف» والفرق بين هذا الحرف 
والمعاني المتعددة بكلمة(أمة) فإرّكلمة لها في المثال الواحد معنى 
واحدءأا أن تأخذ حرف الهمزة أو العين والحا' وغيره » وتجبعله مشتركلا 
في آسماء كثيرة فلا تملك أن تفضل كلمة على أخرى كأن تأخذ الحرف من 
(آلم) وتنصبه على كلمات كثبرةىوه ذا الذى ذهبت إلبه يحتاج إلى توقيق» 
ولن نجد هذا التوقيق» ثم قال ابن كثير( إنما ذكرتهذ هالحروف في 
أوائل السور » بيانا لاعجاز القرآن » وعظمته »بمعنى أنالخلق عاجسسزون 
عن معارضته بمثله , معأنه مركب من هذه الحروف المقطعة التى يتخا طيسون 
١‏ 


بها »وهذا! معلوم بالا ستقرا* والواقع في تسع وعشرين سورة ) ٠‏ 


ااء مالسل ما م لاسي الل سس سس سة الى 0 
114 
4 


٠‏ - يقولالشوكانى فى تفسيره()) : الأذوال اذ كر العلناء 
عبارة عن اجتها د اتهم ٠‏ ولم يشبتعن رسول الله ملى الله عليه ولم 
فى هذ ه الفواتح شىيء للتمدك به ولاأعلم أن رسول الله ملى الله 
عليه وسلم تكلم فى شى”" من معا نيها » بلغاية ما ثبتعنه هو مجرد 
عدد حروفها كما روى! بن سعود رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله 
عليه 0 ١‏ من قرأ حرفا من كتا بالله ء قله به حنة ه والحيئة 

عر أمثالها 6 لا أقولآلم حرف ولكن ألف حرف ء ولام حرف » وميم 


)١(‏ سنلُورة القضس : آية (8؟) 
0( سورة يوسف : آية (0) 
(؟) تفسير القرآ نالعظيم :١/8؟‏ ظ 

| فته القد .بر ١/؟؟‏ ْ 
97 رابراب امل القان . با ىما حاء فى مسن 
قرأ حرفا منالقرآن ٠»‏ ماله منالأجر » يال لخر مذ اذا 
حديث حسن محيح غريب من هذ | الوجة ٠‏ 


5 


التى جاءت أواكل السور اتا ذكرت (للتتبيه) تحوألا ونحودماء 
يو'تيى بما لا يقاع للنسا مع 2( وتنبيهه ا لى ما سيلقى إلية من الأمورالعظيمسة 
المشتملة عليها هذه السورة ) )١(‏ 

وهذ١ا‏ ما ذهب اليه بع ضالمحققين من عاماء الحدييث كشب خُ 
الاسلام ابنتيمية والحافظ المزى وعلماء اللغة كالفرا*ء وقطرب وغيره م 
ويو" يد هذا الرأى الديخ رشيد رضا في تفسيره حيث يقول : إن عتتددم 
إعرابها يِرجّحآنَ حكمة افتتاح بع ضالسور المخصوصتةبما (للتنبيه) لما 
يأتى بعدها مباشرة من وصف القرآن 2 والإشارة إلى اعجازه لأنّالمكى 


9 


منها كان يتلى على المشركين والكفار للدّعوة إلى الاسلام. ©) 


ظ بعد ما ذكرت بعضآراء* المفسرين أرجح الرأى الذى يقسول 
ري هذه الحروف انا ذكرت في أوائل السور للتحدى والا عجار ولا قلامسة 
الحجة على الذين قالوا إنّ القرآن من كلام البشر »فكأته عز وجل يقول: 
هذها لحروف التى انتظم منها القرآن , هي الحروف التى تنظمون منها 


(41 تفسيرالمراتمي م8/١١‏ 
(5) انظر تفسير المنار ٠١/1‏ 


5 0: 


كلامكم , فلما ذا عجزتم عن الاتيان بمثله] وذلك دال على أنه ليس من كلام 
البشر ,وه ذا الرأى ذهب اليهجمع من المحققين . )١(‏ 


روا يتان في تفسير حم عسق 


٠. 


وقول العلماء في هاتين الروايتهيبع تن 


الرواية الأولى : أخرجها الطبرى بسنده عن أرطأة بنالمنذر قال : 

جاء رجل الى ابنعباس وعنده حذيفة بن اليمان فقال: أخبرني عن تغسير 
(حم عسق ) فأعرضعنه ثم كرر مقالته » فأعرضعنه وكرّر مقالته ثم كتر 
الثالثة , فلم يجبه » فقال له حذيفة أنا أنبئك بها وقد عرفت لم كرهها 
نزلت في رجل من أهل بيته »يقال له عبدالاله أو عبدالله » ينزل على 
نهر منأنهارالمشرق 2» يبنى مدينتين » يشق النهر ؛ بينسهما شقلا 
يجتمع فيهما كل جيّار عنيد , فإذا أذ نالله في زوال ملكهم » وانقطاع 
د ولتهم »و مداتهمبعث الله على أحدهط نارا ليلا فتصبح سوداء مظلمة , 
قد احترقت كأنّها لم تكن مكانباء وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتست؟ 
فما هوإلاً بياض يومها ذلك حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد منهم ثم يخسف 
الله بها وبهم جميعا فذلك قوله ( حمعسق ) يعنى عزيمة من الله ء 
وفتنة وقضاء ( حم عين ) يعنى عدلا منه ( سين ) يعنى سيكون (ق ) يعني 


وا قع بهاتين المد ينتين . (5) 


. هذة الرواية أخرجها ايضاابن أبى حاتم عن أرطأة بن المنذر 


الرواية الثانية أخرجها أبو يعلى وابن عساكر(؟) عن معاوية رضى الله عنه 


(و) انظر تفسير القرآن العظيم 08/١‏ وفتح البيان ١/؟ه‏ 
(«) تفسيرالطبرى ‏ ه586/ه2» ش 
(م) انظر فتح القدير ع)/>١1ه‏ وفتح البيان م//١٠٠8‏ 


5 2110 


قال صعد عمر بنالخطاب رضي الله عنه المثبر فقال (أيها الئاس هل سمسسع 
أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر( حم عسق ) فوثبابن عباس 
رضي الله عنهما فقال أش! قال: حماسم من أسما* الله تعالى »فقال فعين 
قال عاين المولود عذاب يوم بدر قال فسين ٠.‏ 

قال " سيعلمالذين ظلموا أى منظلب ينقلبون » " قال فظاف فسكت فقام 
أبو ذرَ ففسر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما , وقال:قاف قارعة , من السماء 
تغشى الناس . )١(‏ 


أ- ظال ابن كثير ( في الحد يث الأول انه غريب » عجيب » منكرء 
وفي الحديث الثانى إنه أغرب منالحد يث الأول ) )١(‏ 

0 ال السيوطى : في الحديث الثاني أنه بسند ضعيف . 

_- قال الشوكاني وصد بق خان في تفسيرهما" أن سند هما ومتنهما 
مكذ وبان وضعهما أعداء الاسلام لحطّ شأن المسلمين والازرا* 
عليهم . 
قوآ ابن مسعود , وابن عباس ( حم عسق ) بخيرع, : 

وهذه القراءة شاذة) (5) 


92) 


٠١5/6 تفسيرابنكثير‎ )١( 

(0) تفسيرالقران العظيم 6/ه١١-5١٠‏ 

(م) انظرفتح القدير »/؟؟١ه‏ وفتح البيان م/.٠ه"»‏ 
») الجامعلاحكامالقران ١/١5‏ 

(ه) مجمعالبيان ‏ 56١/4هم‏ 


5 01 4 3 


قوله تعالى : « كذلك يَوْحى اليك وإلى الذييَ من قبلك + 
فيبا عدة أقوال منها 
)_- إشارة الى هذه السورةأى كذلك نوحى اليك ( حم عسق ) كما 


أوحينا إلى الذين من قبلك من الأنبيا* والمرسلين قاله 
أبو صالح عن ابن عباس )0( 

؟- (إشارةإلى أخبارالغيب ,أى كذلك نوحى إليكأخبار 
الغيب كما أوحينا الى من قبلك قاله عطاء عن ابن عباس 
أيضا » وذلك أن أقور الغيب لا يعلمها الا الله عز وجل 
والنبى صلى الله عليه وسلم يعلمها عن طريق ربه تبارك وتعالى 

م إشارة الى العذاب ,أى كذلك نوحى اليك العذابالذى 
سينزل إلى من كذيك ولم يو*من بك كما أوحينا إلى من قبلك 
قاله مقاتل ) (5) 

.0< الأشارة1لى ماتضمنه القرآن »من أوامر ونواه ,أى كذلك نوحي 
اليك جميع مافي القرآن »كما أوحينا إلى من قبلك1.") 

ِ- إشارة الى ماتضمنته هذه السورةمنالمعانى أى كذلك نوحي 
إليك » 
كل مافي هذه السورة كما أوحينا إلى غيرك من الأنبياء. 7؟) 
(المغنى :إن الله كرر هذه المعاني في القرآن .في 
جميع الكتب السماوية لما فيها من التنبيه البليغ وا للطلسف 
العظيم لعباده ) )0( 


() انظرنزاد المسير ١075/0‏ 

(م) تفسيرالخازن ع/.و وتفسيرالتبيان 89/586م١ا‏ 

مع__انظر كتاب ا لصبيل 6/؟' ( لا بن جزى! لكلبى ) دار الكتبا لحديثة 
تحقيق.[. محمد عبد .ا لمنعم يونس.)- ٠‏ و ( ابراهيم عطوة عوض ) 

() انظر تفسير اببى السعود ه/١؟.‏ - 

(0) تفسير الخازن 0/6؟ 


ه؟"” - 


- الاشارقإلى الوحي ,أى كذلك نوحي إليك الوحي ؛كما أوحيناة 
الى من قبلك . 

3 المقصود ببذه المائلة أصول الدين أى كذلك نوحي اليك , 

ظ أصول الدين كما أوحينا الى من قبلك . )١(‏ 


والرأى الراجح عندى ,هو الرأى الأخير » وذلك أن الله عز وجل 
أوحى إلى جميع الرسل علبهم الصلاة والسلام أصول الأديان وأهم هذه 
الأصول عبادة الله عز وجل 2 وحدة لاشريك له , والايمان بكل ماجاء عنه . 

وعبر بالمضارع في قوله ( يوحى ) مع أن الوحي إلى من قبل النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو ماض , لأنهقصد بذلك كون الوحي سنة الله عز وجل . (1) ولغظ 
. المضارع يدل على الا ستمرار والتجد د4والوحى لم ينقطع نزوله منذ أيبام 
آدم عليه السلام إلى أيّام آخر الرسل والأئبياء محمد صلى الله عليه وسلم. () 


(و) انظرغراعب القرآن ممم .ع للنيسا بورى متلبعة مسطفى البابى الحلبى 

(م) المصدرالسابق ؟؛ 556م/وا 0 

(م) انظر فتح الرحمن بكشف مايتلبس في القران ص م.م (لابى يحيى 
زكري الانصارى دار القرآنالكريم تحقيق محمد غلى الصابوئى . 


5 


اختلفوا في كسرالحا* وفتحها من ( يوحى ) 


20-١‏ قرأابن كثيربفتح الحاء(١)‏ (يوحى ) سنيا للمفعول , على 
أن ( كذلك ) مبتدأ » وبوحى خبره و(البك) ناءب فاعسل , 
ولفظ الجلالة فاعل بفعل مقدر كأنه قيل : من بوحى ؟ قيل 
الله (1), وهذهالقراءة ذهب إليها مجاهد وابن محيصن 
وأبوعمرو(؟) , 
والمعنى على هذهالقراءة كذلك يوحى اليك بامحمد ملستل 
طايوحى إلى الأنبيا' قبلك ٠‏ 

1 قرأ أكثر القراء والجمهور بكسرالحاء(5): (يوحى ) منيلا 
للفاعل وهو (الله) و (إليك ) متعلق بيوحى . 

3 قرأ أبو حيوة والأعمش وأبان بنون العظمة مع كسرالحاء 
(نوحي ) ويكون المعنى نوحى اليكهذا , وهذهالقراءة شاذة() 


(0 


ولط ذكرأيّ الكتاب حصل بالوحي ,بين أن الموحى هوالله 
عزوجل فظال ٠‏ مبينا عزته وحكمته (اللهالعزيزالحكيم) أىالعزيسز 
في انتقامه من آعداهءالغالب بقبره ٠‏ الحكيم في أفعاله وأقواله 
وفي تدبير خلقةء وهو القوى القادر »الحكيم الذى يوحى لمن يشلا* 


وفق حكمته وتد بيره 0 


ولما أخبر عز وجل أثه هوالذى بأمر بإنزال الوحي على 
أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ؛ علل ذلك بأنه هو صاحب الملك #القام 


) لابن الجزرىا لابعة الاولى‎ ( ١7 تحبيرالتيسير ص‎ )١( 
. "85/١ 0س( المبذب في القرا"! تالعشر‎ 
ه١ انظر فتحالقدبر‎ ) 


0 البعا 1 
)2 انظسر سر الضيعن وجو أ القرا 1 خف 0 لمكى بن أبى لالب مملبوعات 


6 | نذا ر تفسير البيان ةما 


6 انظر تفسير الطبري 1/80 


”اس 


العام والمتصرف المطلق )١(‏ فقال مبينا ذلك ( له مآفي السّمواتِ ولافيي 
الَرْضِ) أى أن جميع مافي السموات ومافي الأرض تحت ملكه وتصرفه » يخضع 
له كل مافيهما ويتصّرف فيهما كيف يشاء »ومنها أفعال العباد , لأتبا 
موجودة فيهما , وليسالمراد من كونها لله أنها مفعولة لأجله ولطاعتهء 
لل بعضها بل أكثرها خلق لغرضالشهوة واللذةوفيرهما ٠‏ لالغرض طلاعته 
وعبا دنه , وإنما المراد تكوينها وتخليقها 'لله تعالى (1) والئاس يظس ون 
أنهم يملكون الأشبا" التى بين أيد يهم لمجرد أنهم يتصرّفون فبها » ويستخد مونها 
كما يشاءون »وهم في الحقيقة يخدعون بهذا الظن », لأن الذى يلك 
هذه الأشياء ملكا تاءا وحقيقيا هو الله عز وجل » الذى يحيى ويميت ,2 
ويعطى من يشا* ويحرم من يشا' ويذ هب بما في أيديهم من أشياء » قم 
يضع في أيد يهم بدلا من هذه الأشياءالتى أذهببا أشيا' أحسن 
وأفضل من الأولى » أوبالعكس() . 
و المو'منون يعتقد ون أنّ هذه التى يملكونها مجرد أمائة اكتشب م 
الله عليبا » ثم يأخذها صاحبها في وقت مايشاء > ولئطا عبر بكلمسة 
(ط! ) لأ مرين : 
أ- للتغليب . 
_- أوإيذان بأنّ العقلا' وغير العقلا* , بالنسبة إلى عظمسة 
الله عز وجل سواء (؟) » وتدل الآبة على كمال قدرته ونف وذ 
تصرفه في جميع مخلوقاته (5) , وان الجميع عبيد له ,. وملك 
له » تحت قهره وتصرفه (1)» ليس هوالملك فحسب ولكنته 


() انظرنظمالدرر 7١7/1١1؟6١5‏ 

(م«) انظرالفخرالرازى 621/٠١‏ 

() انظر ظلالالقرآان ه/0.غ!"» 
0») روح المعائى ‏ 6/>؟5 

(ه) فتح القدير ©1/16؟ه 

٠١5/6  ميظعلا تفسيرالقران‎ )( 


- م75 - 


ملك العلّو والعظمة على وجه التفرد علهذ! قال ()١(‏ ومو الْعَلي العظيم) 
اى الذى يعلو بسلطانه على كل سلطان الذى تدل لعظمته كل عظامية » 
وكل عظيم (1) ولسما ذكر آنَ كل 0 والأرض تحت ملكه وتدبيبره )2 
بين عظمته وكبريائه فقال (ككان ١‏ موت يَقَطْرْنَ ٠,‏ من كَوقِهِن ) . 


( اختلف العلما' في سبب تصدعها وتشققها ) 


ذهب ابنعباس وقتادة والضحاك والسدى7') وكثير من 
المفسرين 9) كالفخر الرازى (5) وصديق خان!؟4) في 
تفسييهما غيرهما إلى أنّ السموات تكاد تتفظّر من علمسة 
الله وهببته وجلاله وعلو شأنه ويدل عليه مجيئه بعد قوله(") 
(العلى العظيم) . 

قيل تكاد السموات تتفطر من الكفر والشرك بالله من أصصل 
الأرض/4) ويد ل عليه قوله تعالى 0 الوا اتَهَدَ الرَخْلنْ 
يُتَقَطَرنَ رمنة +0 

قبل : بيتشققن لكثرة وجود الملائكة عليها (!'!) , ويدل 
عليه ماروى أبو ذْرٌ رضي الله عنه قال : ظال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (أطت السما' وحق لها أن تقط , مافيها 


(1) 


5 
ولد »لق جِفْتم تم شَيْعا ١‏ 5اءككا د د السَيوا 

-_ 

)0( شلال لخن 0/8 غلم 

فق 

4 انظر تفسير الطبرى /ى»,> 

») انظر تفسير التبيان  ١565/5٠86‏ 

(ه) انظر تفسيرالفخرالرازى ١57/1٠56‏ 

() انظر قتح البيان م/؟1ه؟ 

0) انظر تفسيرالنسفى "ا/. 

(م) انظر تفسيرالخازن ١١١/56‏ 

(9) سورة مريم : أية(0-89-88.٠1)‏ 


انظر تفسير النسفي ٠٠١/8‏ وفتحالبيان // 1ه 


ةك 


الأول هوالصواب() , 


وليس المراد أن السموات تفعل شيئا أو تنكر شيا » وانما 
المراد أن السموات لو انشقت لمعصيته عز وجل لتفطرت استعظا ما 
بكفر من كفر بالله »وهذا على وجه التمثيل فقط . (5) 


3 ٠ 
ووجه تخصيص ذكر جهة الفوق لا سباب منها‎ 


- لأن السموات فيها الآياتالعظيمة كالعرش والكرسي . 
وفيرهما ممالا بعلم كتبه إلا الله عز وجل(؟) 

- لمبالغة عظيم هبيته وجلاله عز وجل . /8) 

8 لشناعة كلمة الكفر » فلإذا كانت السما* تتفطر من جهة الفوق 
فذلك يدل على الانفطار من تحتهن بالطريق الأولى . 17 

3 لما بيترتب عليدهمن البلابا العظبمة ومن شدة الفلاهة 
والتمويل . 9) 


() سنن الترمذى «/1م”# ابوابالزهد »باب مناجاء في قول النبي 
صلى اللدعليه وسلم " .لو تعلمون مطاأملم لضحكتم قليلا ٠‏ قال 
الترمذدى » هذاحديث حسن غريبا »© رواه الحاكم فسي المستد رك 
جز" > ص ولاه كتاب الاهوال وقال :+ هذا حديث صحي ح 
الاسناد على شرط الشيخين ولم بخرجاه » وسكت عنه الذهبى وللفظ للترمذ ى 

() انظرالفخرالرازى 507 /ره؟١‏ 

م) تفسيرالتبيان ه80/؟6| الطبعة الثائبة (1١7‏ ه 

) انظر جامعالبيان "5/١‏ 

(م) انظر حاشيةالصاوىف 5/56" 0 

(م حاشيةالشهاب 6.0/0 ( أحمد محمد الشباب ).دار صادر بيروت 


(م) انظرغرائب القران ه8+/.٠‏ ونظمالدرر 555/117 


3 ل 5 


وقد اختلفوا في الضمير في قوله + من فوقهين »# 


فمنهم من قال + الضمير يعود الى جماعاالكفارأى من فوق 
الكفار وهو رأى بعيد الاحتمال )١(‏ قاله على بن سليمان 
الأخفشالصغير. (5) 

ومنهم من قال : الضمير يعود إلى الأرض », فإنها في معنى 


6 وه 


ومنهم من قال 0 الضمير يعود الى السمواتء, أى بت نكسن 


وكلمة ( من ) تدل على ابتداءالغاية , أى يبتدىء* التفلر 
من جهة الفوق (5) ولما أنّ الجسطانيات وأعظمها السموات 
يتصدعن من هيبة وعظمة الله تبارك وتعالى بيّن أن الروحانيات 

وأعظمها الملائكة تنزه الله عنكل مالا يليق به من الصفان )١(‏ 


3 
الأرضين لتقدم ذكر الأرض , وهذا رأى بعيد الاحتمال 9),.. 
و 
من أعالؤ هنّ , وهذا هوالرأى الظاهر. ©) 
0 س7 تت ول ملعم لاء : 
فقال « والمفسكة يحون يكحمد رَيهِمْ + 
اختلف العلماء في قوله تعالىي ي الملاعكة »# 
أ قال مقا تل : يراد به الخصوص » وهم حملة العرش ٠‏ 
3 يراد به العموم أى جميع الملا ئكة »وهو الرأى الظاهر 7) 
(و) انظر فتح الببان ‏ لم/ .٠8م‏ 
() انظر تفسيالسراجالمنير 61١1/50‏ 
(م) انظر تفسيرأبى السعود لم/؟+١٠‏ وحاشيةالشهاب ا/ر١١ا‏ 
) كتابالتسهيل ©6/."» 
(ه)» انظر فتح البيان م15/4ه"» 
() انظرالفخرالرازىفك ه5ا/ره؟ا 


(0 


انظر روح المعانى  ١١/5858‏ 


3 ةك 


واختلفوا أيضا في معنى قوله 8د يسبّحون » 


أ التئزيه بمعنى ينزهؤنه مما لايليق به . 
و الخضوع بمعنى بخاضعون لله لما برون من عذا-مته ٠‏ ومو مأ ل يسيب 


الية ابن عباس )1( 


اس قيل : قولهم سبحان الله . 
5 قيل ؛ معناه يصلون بأمر ربهم. 9) 
3 قيل : معناه التَعجّب أى يتعجبون من جرأة المشركين . 


بد ليل قول على رضر, الل _عنه ( أن تسبيحهم تعجب مما يرون من تعسرض 
البشر لسخط الله ) 5) 
وأميل إلى الرأى الأول والثاني لأنهم يخضعون لله عز وجل تمام الخضويع 
ويطيعونه لما يرون منعظمته وينزهونه عن كل مالا يليق به:, من كقر 
وشرك موعن صفات النقصانموجميع الصفات التى يتصف بها المخلوق » ومن 
صفات الحد وث أيضا . 


أما الآراء الأخرى فبي داخلة في هذين الرأيين ؛ لأن التبليل 
وقولهم سبحان الله وصلاتهم بإذن ربهمءكل ذلك داخل في الخض ع 
والطاعة والتعجب داخل في التنزيهءوا لملا فكة هم أهل طاعة مطلقة / لأتّهيم 
جبلوا على هذه الصفة , ومع ذلك هم داتئبون في تسببح ربهم «استشعارا 
لعلوة وعظمته » وخوفا من التقصير في طاعته وحمد ه#واستنكارا لآية معصية 
تقع في ملكه », بينط أهل الأرضالذين فيهم الخير والشر فمنه م 
من ينكر وجوده »2 وينحرفون معأنهم محتاجون الى الطاعة والاستغفار 


() انظر الجامعلأحكام القرآن »/١١5‏ 

(؟) البحر المحيظل با/ردءه الطبغة الثانية ١509‏ ه ‏ 1978 م بيروت 
الناشسر-: مكتبة ومطا بع النصر الحد يثة بالرياض ٠‏ 

(؟) انظر الجامع لاحكام القرآن 6/1١‏ 


2 


وهنا سوئال ماعلاقة هذه الآية بالأية السابقة ؟ 


والجواب من وجهين : 
-١‏ ما أن يكون تسبيحهم تعظيما له عز وجل إن فشرنا تفغظغطلر 
السموات لعظمته عز وجل وعلو شأنه . 
1- اما أن يكون تسبيحهم تنزيها لله تعالى عن كفرهم وشركبهمم 
وأقوالهم القبيحةإن فسّرنا تفطرها بكفر بعض بنى آدم. (') 
وقدّم التسبيح على التحميد في هذهالاية , لأنّ التسبيح عبارعن 
كونه منزها عمًا لابيليق بههوالتحميد عبارة عن كونه مفيضا لكل الخيمرت ' 
والتنزيه يقدم على فاضة النعم ٠‏ لهذا قدّم التسبيح على التحميد (1) ؛ وضمير 
الجمع في قوله( بسبّحون ) (إشارةإالى قوة التسبيح وكثرة المسّتحين )9©) 
| ولما أنّ الملائكة يعبد ون الله عز وجل بكل أنواع لعب سادة 
من التنزيه والتسبيح » والتحميد », بين أثهم يطلبون المغفرة لأهقفل 
الأَرضٍ من المو'منين - من شدّة تقصيرهم في الطاعة والعبادة . لما 
برون أن الاستغفار هو الأ قرب الطريق إلى نيل رضاه عز وجل (*) فقال 


( ويسة يستغفرون لمن في رض »* 


(و) انظر ظلال القران  8١6١/6‏ 

٠/6  ليهستلا انظركتاب‎ )0( 

(م) انظرالفخرالرازىف 5648/28 | 

() السراج المنير م#/م#١6‏ ( للخطيبالشربينى ).المطبعة الخيريه 
(م»ه انظرنظمالدرر ‏ 7٠1١/6>؟15-‏ ©5166 


ا 


وا خا فوا أيضا في معنى الاستغفار في هذهالاية على أقوال : 


1- قيل : الاستغفارعام يشمل المو'منين والكافرينءاما في حسق 
الموامنين فبا التجاوز عن سيثاتهم ؛ وأمطا في حق الكافرين 
فبطلب الهداية والايمان لهم )١(‏ 
ا قال قتادة والسدى ب الاستغفار هنا خا صبالمو'سشئي دن 
وحد هم , لأنه عموم يراد به الخصوص ء بد ليل قوله تعالى 
0 وَيسَتَعْفْرونَ دين منوا ج() 
أما الكفار فإنهم لا يستحقون الغفرا ن لعدم انتفاعهم بالا ستغفار 
بد ليل محف 7 7 استغفز لمأو تَسْتَغْفِر لهم إن تستقف سم 
لهم سَبْعِيْنَ مره فلن يَشفر الَه جم ه(1) وهذا الرأى هوالصمواب 
لعدة أسباب ؛ 


٠. لأنٌّ الد ليل الموجب يصرفه عن العموم الى التخصيص‎ -١ 

-١‏ لأنّ في الكلام قيدا محذوفا تقد بره ( - في الأرض ملن 
المو"'منين )' قاله ابو الحسين بن المنا د كنا ١‏ 

ا القول الثالث الاستغفار هنا بمعنى الشفاعة » وه ذا 
الرأى مجازى , وبعيد عن الصواب , أن الاستغفار يكرون 
في طلب المغفرة ٠»‏ والشفاعة تكون في طلب قبول الرجسا* 
وهي عامة , قد تكون في الا ستغفار وقد تكون في رفع 


(9) انظر زاد المسير . 7 
رم انظرنواسخ القرآن . ص 47> لابنالجوزىالطبعة الاولى 


20 0 ١5485 ها‎ ١5٠05 


عاد 


القول الرابع بمعنى طلب الرزق ود فعالبلاء عن الناس » وهو 
ماذهب إليه سليان بن.همر العجيلى (١).واحتج‏ على ذلك 
بعموم قوله تعالى « لمن في الأرض خ# لاله يشمل المواشين 
والكافرين , وهدذا القول غبر صحبح »2 لأنٌّ الاستغفار معناه 
طلب المغفرة » والرزق يأتى ثمرة للاستغفار , كما يأتى 
بدون استغفار تفضّلا من الله على سائر الناس ؛ ودفعالبه* 
عنهم بيد الله وحدة , 

القول الخامس ؛: الاستغفاريكون للجماد وللحيوان 2 وهو 
اذه بإليه الألوسي (؟) وهو قول مخالف لظاهر النصء لأنّ 
الاستغفار لايكون للجماد كما أنه لايكون للحيوان »ولايقال 


شيعا أن كلا من الجماد والحيوان قد عصى الله حتى يستغفر 


لهما . 


أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى :« وَيَسَتَْفرونَ لِصَْ في الأرفيع (1) 

وهذا قول غير ضحبح لأن النسخ يكون في الأحكامولا يكون في اللأخبار»ء 
وهاتان الأيتان خبر » قله المبدوى9) أقول : أنّالنسخ لايكون 
إلا فى حالة لتعارض وعد مامكان الجمع بين الآيتين بوهاتان الآيتسان 


)1ع( 
0( 
2( 
)9( 


انظر روح المعانى ‏ 5/505 


اية : (ه) ' 
انظر الفتوسات الالهية عو /ه؟ »ونواسخ القران ص 6»©١‏ 


هم 


يمكنا لجمع بينهما »بأن تكون الآية الأولى » وهي قوله تعالى (« ويَسَتَدؤرونَ 
لعن في لض ب# مخصوصة بالاية الثانية وهي قوله « وَيَسْتَفْفْرونَ لِلّذ يني 
آمنوا + بمعنى أن يكون المراد بهم الذين 7 منوا » فالآية الأولى من 
قبيل العام المخصوصء وعلى ذلك فلا نسخ مادام الجمع ممكتا. وقد 
دلت الآية على أن الملافكة معصومون عن الأخطاء والذنوب ؛ ولهما 
أن الملائكة يطلبون الاستغفار لأهل الأرض » بِيّن أنّ الله عز وجمك 
هو صاحب المغفرة والرحمة لعبادة »التى لولا مغفرته ورحمته لعاجلهيم 
بالسقية المستأملة فقال و أَأينَالله مَالمَف انه 4 وقد دلّ على 
أن الملائكة وان كانوا يستغفرون لمن في الأرض » إلا أن المغفرة المطلقة 
والرحمة المطلقة بيده سبحانه وتعالى وحده ,2 ويوءكد ذلك مايلي : 


- أرب الله عز وجل أذن للملائكة في طلب تلك المغفرة للبشرء 
وإلا لما أقدموا على ذلك الطلب . 

أنّالملاتكة عجبوا من خلق البشر بقوليم في أتجعلٌ فنيتا 
من يفسد فيبًا ويسفك الك ماء وتحن تسيتّح يحمد ك » وتقكسٌ 
لك , )١(‏ وذلك 2< حكمة الخلق كا حت خا فية عنهم اشم 
بعد علمهم بحكمة خلقبم صاروا يستغفرون لهم , لأتّهم لو كانوا 
مخطكين لا ستغفروا لأنفسهم قبل استغفارهم لغيره سم - 
أهل الأرض- وتدل هذهالآية على أن الملا ئكة أفضل مسن 
الأنبياء » باستغفار لهم . 
( من الناس من يقول + إن استغفارهم للبشر اعت د ذار 
منهم على مااطعنوا في خلقهم بقولهم ( أَتَجَعل فيبعا 
امن يفسدٌ فيبا يفك الدّما* ) الخ وقال بع ضالعلماء: 


له 


)01( سورة البقرة : أية ( “ا ) 
(م) انظرالفخرالرازىك ١67/٠5١6‏ 


5 حقة 


لاطريق الى القطع بأنَ الأنبيا' أفضل من الملا ئكة أو العكميلا نّ 
طريق ذلك خبر الله ورسوله , أواجماع الأمة »وليس هاهنا 
شي* من ذلك ) )١(‏ 
0 حرف الا ستفتاح الذى هورألا ( وحرف التوكيد الذى هو 
اتّ) فهما يدلآن على أنالمغفرة والرحمة المطلقة لله 
)0م 


وحل ل 


وفي وصفه تعالى ببذه الأسماء العظيمة بعد أن ذكرأاته 
ينزل الوحي إلى جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام تدل على أنّ هذا 
الكتاب أعنى (القرآن الكريم ) فيه الأدلة القاطعة والبراهيهيلد تن 
والايات العظيمة على أنّ صفات الكمال لله تعالى وحده »ون جميع 
أنواع العبا دة البا طنة والظاهرة له عز وجل 7() شْ 


ولما أن الله عز وجل غفور رحيمءوكا نالتقد ير فالذزي تن 
تولوه وماتوا في ولايته فهو يغفر ذنوببجعطف عليه قوله ( وَالْؤْ ين 
اتَحَدَّوا ون دون اللو أونيَاة) أى أنّ هكلاء الذين جعلوا لله 
ا 4 
أندادا وشركا' يعبد ونها » فقد يعاقبهم على ااتخذءا عظابا شديدا 
يتنا سب مع كل عمل عملوا ؛ ولط كان طافعلوه ذنبعظيم ‏ أخببر 
سبحا نه وتعالى أنهلا يغفل عنههم طرفة عين » معبرا عنه باسمه الصريح 
ليدل على وضوح ضلالهم وعظم تبد يدهم ؛ وعدم إلحاق الفا" على 
أسمه 2 ليل يتوهم أن الحفظ مسبب من الا تخاذ المذكور (؟) عمسم 
ااا سسكا 
ز) الجامعلاحكامالقرآن 51١-1١497/١‏ 
رم انظرأضواء البيان ‏ 7 /رهه١‏ 
(م) انظر تيسير الكريم الرحمن ب/عو للهشيخ عبد الرحمن بن نامر 
العثماند ٠.‏ 


(0) انظر نظم الدرر 7١/617؟‏ 


ل 


بيّن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ( الله حَفيظ مَليَيهسسم 
وما أت علَيهِمْ يوكيل )( أى الله حفيظ ورقيب و شهيد على أعاليتسم 
وأحوا لهم وقلوبهم ٠‏ ويحصيبها ويعدّها عدا , وأنت يامحمد ماعليك 
إلا البلاغ » وعلينا الحساب والجزاء , فلا تحزن عليهملاً كلست 
بموكل عليهم » تهددى من تشاء هدايته منهم »2 وإثما أنت نذْ يو فحسسسب 
فقد بلغت ونصحت ٠‏ والله هو الوكيل عليهم يتولى أمرهم » يب دى 
من يشا* ويضل من بشاء ٠‏ فسه ذه الاية تهبخ للكفار وتسلية له صلسسى 
الله عليه وسلم!!) . وأولياء الكفار والمشركينالذْين اتخذ وهم وعبد وهم 

من د ون الله نوعان 


1- النوع الأول : الشياطين ٠ومعنى‏ عباد تهم للشيطان طاعتهم 

له »فيما بزيّن لهم » منالكفر والمعاصى ؛ فشركهم به 
شرك طاعة كقوله ف تعن 1 ألم عب انك 1م أنْلَا ديد وا 
امش 1ك اطي 17 

١‏ النوع الثاني : هوالاوثان والأصنام كما في قوله تعالى 
(ماتغيد هُمْ إل ليَقرْبُونا لى اللو ولْفى ) (1)وجعلوا أنّ أى شي' 
يعتمد عليه الإنسان في بعض شكونه » أو يعتقد أن هذا 
الشي* بستطيع حما يته » ومساعد ته » بد ون أن يسته لك 
هذه الحماية والنصرة من الله عز وجل 2» ويعتقد أنّ قوته 
من تلظ" نفسه دون الله , فهو في هذه الحالة صار مشركا 
ومتخذا أولبا* غير الله ؛ قال القرطبى في تفسيره (2)آنٌّ هذه 


(() حاشيةالصاوى_ "١/6‏ 
90) سورة يس : أبة (0”) 
0) سور ةالزمر : اية(8)_ 
0) انظرالجامعلأحكامالقران  »/1١5‏ 


3 اسرد 


2 اله 2 ان لمكي . ال 37 الآيلة 

1 و 0 
وابن حجر رحمةا لله يرى أن آبة ١‏ لسيف (1) قوله تع.ا لى فى وقتل و 
المشركين كك كما لو ل والصواب انها ليست منسوخة كفيرها 
من الآيات كما ذ كرت سابقا . () 


ولما ذكر في مطلع السورة أن الله عز وجل أنزل الوحي على 
جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام » وذكر آنفا أنه كنا آوحى الى رسوله 
صلى الله عليه وسلم أنه ليس بالحفيظ ؛ ولابالوكيل على الناس أوحسي 
إليه القرآ ن الكريم الذى فيه الهدابة والخير والصلاح فقال : ( 2000 
أَوْسَيا اليك قرآنا عَريبًا ) وللآية معنيان 


 برعلاة أنز لنا اليك بامحمد هذا القرآن بلغة قومك - لغ‎ ١ 
لآنا لانرسل رسولا إلا بلسان قومه  حتى يفهموا ا في سه‎ 
من الحجج والبراهين والأدلة»وأن لاتكون حجة على الرسل‎ 
)65( . بعد ذلك‎ 
كما أوحينا إليك وإلى الذين من قلك هذه المعاني تكذلك‎ -_ 
)1( : أو حينا إليك قرآنا عربيا بلغة العرب‎ 
ولما أن من الغرض من إنزال القرآن الكريم الانذا ربع ذاب‎ 
أليم لمن يكفر بالله ورسوله » قال مبينا لذلك « لِتتذر آم القرى تسن‎ 
*» أحولها‎ 


(9) “لتوبة ٠:‏ أيةره) 

ه) ربح المعاني : ١٠١/0٠ه‏ 
انم سورة التوبة : ابة(>") 

(>©) في صهة ©هاللإالواى مساب 

(م) انظر تفسيرالطبرى 8/١6٠‏ 
() الجامع لأحكام القرآن */1١‏ 


ا 


أى أن الرسول صلى الله علية وسلم أرسل إلى التكقلين 2 بنذ رعسم 
يعاقب الله وفضبه , ويوم القيامة وأهوالها , والنار ومافيها من السوان 
العذاب وللا دذار بيوم القيامة أكثر ذكرا في القرآن الكريم » والمراد بأم 


القرى مكة المكرمة »والمراد في هذه الآية أهلها » وسميت بتلك لعدة 
أسباب منها : 
[- لأنبًا أول بلد خلقها الله عز وجل ٠‏ وهذا قريب من قول 


ابن قتيبة )١!‏ 


5 قيل ٠.‏ سويت بذلك ء لما روى أنه د حيت الأ رْضٍ من تحتها 
قاله الراغب 0س( 

3 ها قبلة المسلمين في صلاتهم وحجّهم . 

4 سميت بذلك لشرفها ولعظيم شأنها لأنّ فيبا الكعبة المشرفة 
ومقا م ابرا هيم عليه السلام. 6( 

- ) للها أشرف البقاع على وجه الأرض) 9؟) بدليل مساروى 


الترمذى بسنده عن أبى سلمة عن عبدالله بن عدى بن 
حمرا" قال ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا 
على الحزورة (8), فقال : والله تك لخير أرض الله , 
وأحب أرض الله الى الله » ولولا أتى أخرجت منك ماخرجت) )١(‏ 


وقد اختلفوا في المراد بقوله ( ومنحولها ) كط بلي : 


5 
201112-2-232 
(و)ه حاشيةالصاوىف "1١/6‏ 
(م) المفردات في غريبالقران ص ١٠١6©‏ 
(م) انظر مختصر لوامعالانوار ص17 ”»؟ 
(9) تفسيرالنسفي ٠٠١/8‏ 
5 الخزورة : بفتح الحاء وسكون الزاى وفتح الواو ثم را* على وزن 
فسوة » موضعيبمكة يلى البيت الحرام »وكان سوقا لها . 
قال الد١‏ رقطني من شدد الواو فقد صحفك+إثما هو بالتخفيف 
معجم ما استعجم للبكرى ''أ / 55> 
6 رواه الحاكم في المستد رك م/م“ كتاب الهجرةء وقال هذا 
حل ينث صحديح على شرط الشيخين 2( ولم يخرجاه وسكت عنه الذْ هبي - 


ا 


زيراد بهالعرب) )١(١‏ وخصّبم بالذكر » لأنّ السورة كية, 
وهم أقرب الناسالى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

خصهم بالا نذار لد فع من يتوهم أنّ أهل مكة يطمعون في 
شفاعته » صلى الله عليه وسلبم بحق القرابة والجوار. (5) 

ذهب البغوى , والقشيرى 1[7) , إلى أنَ من حولها 
شامل لجميع أهل الأرض » وهذا ماختاره ابن كثير(؟) والشيخ 
أحمد الصاوى (9) في تفسييهما 2 وهوالرأى الصواب » وان 
كان ظاهر اللفظويقتضى أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى 
مكة المكرمة والقرى المجاورة لها وحدهم , ويدل على ذلك 
دليلان : 

تقبيده بالعرب لا ينا فى عموم رسالته صلى الله عليه وسلسسم 

لأن تخصيصالشي" بالذكر , لابنافى مموم الحكم لماعداه(1) 
قد ثبت بالتواتر أن للانذار لجميع الثقلين » وأنه يسول 

الى العالمين » جميعا , بقول عز وجل ( ل لِأيْبَا النَاس 
يائى رَسولٌ اللو اليكم جَمِيْسًا ) 9) 


ورواه الترمذى في سننه 74٠0/6‏ أبواب المنا قب»باب فضل 

مكة » وقال : هذا حدايث حسن غريسبا صحييح واللغظ 
للترمذى ٠.‏ 

تفسير أبى السحعود م/“" 

انظر حاشية الشهاب لا/١٠١6‏ ( أحمد بن محمد الهباب) دار صادر 
انظر روح المعانى 6١١/؟١‏ 

انظر تفسير القرآن العظيم ٠١07/6‏ 

حاشية الصاوق 8١5/6‏ 

حائية محي الدبن زادة 117١/16‏ 

سورة الأعرا ف ]ممه )١‏ 


-#6( 


ومن ١‏ لمفسرين من قال ؛ هذوالاية تدل على كونه رس سسسسولا 
إلى هوثلاء العرب خاصةلأنَ دعوته صلى الله عليه وسلم ابتدأت بشلاث 
مراحل : 


)1١(‏ المرحلةالا لأولى : ابتدأت في عشيرته الأقربين في قوله تعالى 
”را نذر ديرك الأ فوننَ + )١(‏ 
)2 المرحلةالكانية : أنها أفنى+العربعامة مثل هذهالآية 
2 م ل ل سا م سح و ل 
0 ولتتذ رم القرى ومن حولها » 
(؟) المرحلةا لقالثة أن كنا. في أهل الأرض جميما 150 في قرل 
تعالى : ف« ونا أ رسن 1 كاله ناميا وتيا +7" 


أقول : أنّ القرآن الكريم يفسر بعضهبعضا فلايد من وضع النصسسوص 
بجانب بعضهاءوهذه الآيات كلها تبتينها الأحاديث النبوية:شبا 
قوله صلى الله علبه وسلم ( كل نبى يبعث إلى قومه خاصةء يعئت 
إلى الناسكافة #(؟) 

ولما كان الإ نذار الأول يشمل أمور الدنيا وأمور الآخرة 
ثم خص بالا نذار الثاني أمور الآخرةزيادة في الانذار بها , ولعظليم 
هولها وشديد نكالها » لأنّ إفرادها بالذكر يدل عليه فق سال 
) وَتَدْذْرَ يَوْمالجَع) كلمة الانذار تتعدى كثيرا بحرف الجر وهو 
البا"ء كقولك (أنذرت فلانا بكذا) فالأصل فيها أن بقال( لتنبذر 
بيوم الجمع) (5) وكذلك فيبا محذ وفان تقد يره لتدذر أهل أم القسرى 


() سورة الشعراء : آبة (؟١؟)‏ 

م) انظرالميزان في تفسير القرآن ه8/خ ١‏ للطباطبائى ؟9؟1 بيروت٠‏ 
(م)”ووسبساكأية ‏ (14) 

(») صحيح البخارى 48/١‏ كتاب التيمم . 

(هم) انظرالفخرالرازىف ١61/517‏ 


لانن 


بعذاب يوم الجمع ( والمراد بيوم الجمع هو يوم القبامة 2 وسميت بذ لسك 


لعدة أمور منما : 


3 ( لأنه مجمعالخلائق ). 

1 لأنّه يجمع بين الأرواح والأجساد , 

3 أنه يجمع بين العامل وعملة ٠.‏ 

- لأئة يجمع بين الظالم والمظلوم (١‏ 

- لأنه يجمع بين أهل الأرض وأهل السماء . 

3 لأنه يجمع بين الأولين والآخرين )(") 

7 لأنَهَ يجمع بين الأنبياء وأممهم. 

- لأنه يجمع بين كواب أهل الطاعة وعقاب أهل المعاصى ؛ وكتل 
هذه الآراء صحيحة لأنّ يوم القيامة وقت يجمع فيه كل المخلوقات 1) 


وسبب اقتصار الا ئذار هذا , مع أنَ الرسول الكريم بعث بإلا نذار 
والبشارة معا ,لأن الحالة لم تكن محلا للبشرى» وإئما كانت محلا للإنذار 
لوجود الكفار والمشركين في ذلك الوقت » إلا فثة قليلة من الناس »الذدين 
بقوا على دين الخليل ابراهيم عليه الصلاة والسلام ؛ فالا نذار مسو 
المناسب لهم (؟) ولاتعارض بين قوله تعالى ‏ 3 في الْجَنَمَ ؛ يرق 
في السعير » وماسبقه من ظاهرالاية , لتم يجتمعون أولا في المحشر 
للحساب والجزا"ء وهذا هوالمراد بقوله ( يوم الجمع) ثميعد ذلك 
يصبرون فريقين بحسب أعمالهم في الدنيا, وهذا هوالمراد بقول له 
( فرق في الجَنَة وَفْريقَ في السَعير) ٠‏ وقد دلت الآية على أن مسن 
أهم غرض الوحي وا لشتوة هو الانذآر , وخاصةالانذار بيوم القيامة » ومافيه 


(() فتح القدير #9/6اه 

(؟) حاشية محي الدين زادة 90/6اه 
(م«) انظرالجامعلاحكامالقران ١١5/1١١‏ 
)4 انظر حاشيةالصاوى 55/6 


2 0 3 


من أنواع العذاب » إذ لولا الانذاربيوم الجمع الذى فيه الجسسزاء 
والعقاب » لما نجحت الدعوة , ولما نفع التبليغ )١(‏ . 


ويجب العلم بأنّ أساس الدعوة والتبليغ هو الا ينان بالله 
عز وجلء ومادام الانسان قد آمن بالله إيطانا صادظ فهو بالتأكيد 
يمن بكلّ أمر صصدرعنه , وهذ! الا ئذار بيوم القيامة من هذا الأمرم 
ولا ذكرآنَ القرآن الكريم أنزل للإنذارء بين أنه قسمان : 


٠ قسسم لايعرفه الا نسان‎ )١( 

(؟١)‏ وقسم يعرفه ٠‏ لكثه خالفه . بوجود السك فيه ,» وعدماستعداده 
لهمو على هذا نبّه على أن هذا منهذ! القسم الثاني بقوله 
في جملة حالية (لاريب فِبُو) أى أن هذا لليوم وهو يوم القيامة 
ويوم الجمع , لابد منه , فالا نسان العاقل الموام دن 
يستعك لهذا اليوم »لأنه لابشك في مجبكه  .‏ 


ولما ذكر أنّ جمعهم في يومالجمع للعرض والحساب , لاب 
من تفرقهم فيه » بسبب عا قبة هذا العرض والحساب فقال ( ريق 
في الجن , فرق في الشجير ) سميث النار سعير لا لتهابها » والابتدا* 
بالنكرة في قوله [ فريق ) بدل على أمرين - 
-١‏ للتفصيل . 
1 لتقرير الوصف”7ا 
وهذه الآية في مقام التعليل عكأنه قيل : لماذا ينذرهم بيوم الجمع؟ 


زو) انظ رالفخرالرازىف ١69/517‏ 


انر نظم الدرر ١6٠0/1١17‏ 


04 - 


١. ' 

فقيل : انه الست فو ريق في الْجَنَة ريق في السّعير ) أى لما كانوا 
مو" منين صالحين د خلوا الجنة فضلا منه ورحمة , ولما كانوا نوا كافرين صالحين 
دخلوا النار عدلا منة 0 


وقد بيت الآيةانقسام النا س بعد جمعهم إلى قسمين : فريق 

منأهل الجنة » وهم الذين آمنوا بالله ورسوله » واتبعوا أوامره واجتنبوا 
نواهيه »و فريق من أهل النار وهم الذين كفروا بالله ورسوله »واجدترءو ١‏ 
على نواهيه من الدقلين » إنسا وجنًا . 

(قال القشيرى :+ كط أثهم في الدنيا فريقان عفريق في الطاعة والعبادة, 
وفريق في الشرك والكفر والشك؛ كذلك في الآخرة فريقان ٠:‏ فريق 
أهلْ السعادة وهم في الجنة , وفريق أهل البلاء والشقاء وهمف سي 
النار/1) فالناس يجتمعون في الموقف ثم يتفرقون في الدّ! رين؛لأنّااجتماعهم 
في زمان واحد لا ينافى افتراق آمكنتهم7!) » روى الترمذى بسنده »خسرج 
علينا رسول الله صلى الله عليهو سلم وفي يده كتابان »فقال: أتيدرون 

ماهذان الكتابان ؟ فظنا : لايارسول الله الا أنتخبرنا ‏ .خقال: 
للذين في يده اليمنى ,هذا كتاب من ربّالعالمين »فيه أسماء أهل 
الجنة وأسما* آباقهم وقبا كلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيب م, 
ولابنقص منهم أبدا , ثم ظال : للّذين في شماله .هذا كتاب من رب 
العالمين فيه أسماء أهل النار »وأسطا" أباقهم وقباعلهم ثم أجيل 
على آخرهم فلا يزاد فيهم ولاينقص منهم أبدا «فقال أصحابه : قفغيم 
العمل بارسول الله ان كا نأمر قد فرغ منه ؟ك فقال :+ سدّدوا وظربوا, 
فإِنَ صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة »وان عمل أ عل , 
وان صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أىّ عملى .ثم قال 


() انظ رالسراج المنير ‏ 78/0») 
() نظمالدرر ا1١1/١ا1ه١؟‏ 
(م) انظرحاشيةالشهاب 0ا/١١»6‏ 


همع9- 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد يه فنذ هما ثم قال : 

فرغ ربكم من العباد ( فُريقٌ في الْجَنَةٍ وكْريْق في امثير ) 017 وه ذا 
الحد يث أورده ابنجسرير (5) وابنكثير (؟) وغيره-ما 3 ؛ وبال ويس سسة 
طرق كثيرة »وقد خرج الرسول صلى الله عليهوسلم على أصحابه والكتاب 
في بدايه. 


لما أنَ أهل الجمع فريظ ن »بيّن أنّ ذلك بمشيكة الله 
عزوجل؛ ! ذ لولم يكن ذلك التفرق بمشيكته لجعل الناسأمة واحدة 
يد خلون 0 مدخلا واحدا ظل مبيّنا (5) ( وَكَوْمَاءةالله 
لَجَعَلَهم اماج تقريرا للآية التى قبلها وهي قوله ( ادن يلس 
اتَحدُوا مِنْ دونه يام أى لايكن في قد رتك أن تحملهم على 
الأيمان !11 ( فلوأراد الله ذلك لجعلهم أمة واحدة بشريعة واحدة 
أو كتاب واحد » ورسول واحد »2 في جميع الأ زمان والاعصار من غير 
تحويل وتبديل ونسخ 7" ) ( لكنه تعالى فاوت بينهم»فهدى من يشا”* 
إلى الحق ؛ وأضلٌ من يشاء عنه »وله الحكمة العظيمة والحجة البالغفة 
في ذلك ) (8) 


)9١(‏ سنن الترمذدى #0 /6 0 , م ءأبوا ب القدر ,2 باب ماجاء أن الله 
كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار وقال الترمذى : هذا حديث 
حسن صحيح غريسب ء وقال١ب‏ بنالعربي في عارضة الأحوذى 1/1 0 
الحد يشاصححه أبوعيسى واتقنه وظال عن رواته كلهم علدل. 

9/١٠١6 تفسيرالطبرى‎ )( 

(م) تفسيرالقران العظيم ٠١7/6‏ 

) انظر فتح البيان لم/)6ه؟ 

(هم) انظر حاشية محي الدين زادة ١7١/6‏ 

(9) انظرالفخرالرازى 9/157؟! 

0) فتح البيان «/2؟6 

(م) تفسيرالقران العظيم ٠١8/6‏ 


ا 


-5 


510 


وقد اختلف العلماء في معنى هذهالاية : 


فال ابنءباسالمراد منجعلهم أمة واحدة كونهم على دين 
واحد )١(‏ ظل مقاتل : ( علىملةالاسلام) 5) 

قيل + في أنهم أمة كافرة (1) بعدم إرسال الرسل عليجمم 
كما في قوله تعالى كلاس موا حك ةَ تبَعَك اللّهُ ايقن 
مَهِرِنْنَ ومنؤريْنَ ) 9) . ظ 

قيل ؛ (المراد هو تسوية د خلوهم في الجنة جميعاء أو قفي 
النار . 

قيل . المراد هو عدم اختلافهم فيأمور المعماش» )ه) 


والرأى الصواب اق اختلاف الأمم في الأد يان المختلفة بالمشيكة الالهيسة 
واللدعز وجل قادرءلى أن يجعل الناس على دين واحد ١‏ ما دين 
الاسلام ءوإما دين الكفرلكنه لميشأ ذلك لعدة أسباب : 


تمييزا للفريقين ٠‏ فريق أهل الجنة , وفريق أهل النار - 
لآق الله عز وجل لما خلق_كاالجنة والنار خلق أهلبدبما 5 


- 
)1( انظر تغسيرالطبرى ١٠١/٠05‏ 

١/6 تفسيرالخازرن‎ (0 

5١/15٠5 انظرغرائبالقران‎ (0 

ل( سورةا لبقرة آية ( 5١8‏ ) 

)0( الميزان في تفسير القران ١9/56‏ 


00) 


انظر حاشية الصاوى 8١/6‏ 


9897 سم 


أظبارا لفضل الله تعالى وعدله. )١(‏ 
لعدم ابطال غرض التكليف , لآنَ الانسان يستحق القسواب 
والعقاب على قدر طاعته وعمله 8 0( 


5م 5 .0 

لان حكمته عز وجل ١‏ قتضت على أن يكونوا فريقين - فريق 
الصالحين المبتدين يهبدابه 2 وفريق الطامحين المتحرئين 
عن ينه س 9) 


لما أنّالله عز وجل لم يجعلهم على دين واحد »واتهما 


جعلهم على أديان كثبرة»بين أنه يد خل في رحمته من يشا* من عباده 


8 . 1 8 كيب 1 5 00 3 
وبدتدا ى باد به »ويد خل في عذابه من بضلة » وهو معتى قوله ( ولكن 


وو 


0 ل ا قي سااء 8 ٠.‏ 8 
يذخل من يشاء في رحمته ) والظاهر أن يقال ( ويدخل من يشاء فني 


غضبه ونقمته ) لكنه سبحائه عدل عنه لسببين : 


إشارة إلى أنَهم لاأمل لهمفي الشفاعة , ومأواهم النارء و أما 
د خولهم في الغضب فأمر معلوم لايحتاج إلى دليل . (؟) 
وكونهم في النار أمر مفروغ منه » فلاراد لقضائه »ولا معقسب 


للمبالفة في الوعيد 2 ل الذين كفغروا بالله 2 يعدذبون 
في النار » وليس لهمأحد يتولى أمورهم ويعينهم” وينصرهم. (1) 


-١ 

لحكمة 2 قاله الكرخي (5) 8 
؟- 
() انظرنظمالدرر ١517/1١17‏ 
(0) انظر تفسير التبيان  21١5624/9‏ 
6) انظر تفسيرالحديث ه/١.٠١١‏ 
0) انظر حاشيةالصاوى ©»/مم 
)6( انظر فتح البيان لم /هه” 
() انظر محي الدين زادة 57١/6‏ 


1 


0 


قوله تعالى( وفي رحمته ) قولان : 


0 قال أنسبنء«الك في دين الاسلام(١)‏ 

3 في نعيمه وعذابه » وفي شفقته ونقمته . (5) 

والذلاهر هو قول أنس بنمالك , لأنَّ الإنسان »إذا دخل في الاسلامء 
همل بكلل مقتضياته فائه يد خل في رحمتهونتعيمه وقد أسئ سد 
الرحمة إلى الله عز وجل دون العذاب للإشارة إلى آنّ الرحمة بفضلهء 
والعذاب بكسبهم وظلمهم17), والانسان مهما عمل بومهما كان عتنسدهة 
من متاع وال » وغيرهماء فإِنّ ذلك لايوازي نعمة واحد ةمن نعم الله ليه 
كالسمع والبصن ف ذا دخل الجنة » فإِنّه بفضل الله وإحسانه عليه لابعملسه 
وجهده وتعبه ,وقد ورد في الحديث الصحيح (لا بد خل الجنة أحد بعمله 
قالوا : ولاأنت يارسول الله 5 وال : ولاأنا إلا أن يتغمدني الله 


ويد خل في رحمته , لأ نّاللهدعز وجل يهد يه ويحمله على الطاعة 
والعبادة(2)5 ومعنى الآية : إن الله عز وجل يدخل في رحمته من 
يشاء أن يد خله فيها ويد خل في عذابه من بشاء أن يد خلدفيه » ود خسول 
الفريقين في كل منهما تابع لحكمة الله عز وجل ومشيكئته 2 فهو بيعاقب 
من يستحق العقاب ويدخله النار » ويثيب من يستحق الثواب »؛ ويد خله 
الجنةء ولاشك أن اختلاف الرحمة والعذاب أدّى إلى اختلاف النساس 
إلى فريقين . )١(‏ وعبر بالمضارع( يدخل ) للدلالة على الاستميرارء 


() انظرزاد المسير 076/07 والبحر المحيط 59/80١٠ه‏ 

() انظر مراح لبيد ١٠/+5؟‏ ونظمالدرر 76/11" 

(م) انظرحاشيةالشهاب )١1١/0‏ 

0و) صحيح البخارى م/م«١١‏ كتابالرقاق , با بالقصد والمداومة 
على العمل . 

(ه) انظر جامعالبيان ٠/“ه١‏ 


() انظرتفسيرأبى السعود م/59 


3 دياه 


لما بين أ الله عر وجل هو صاحب المشيئة الالهية ٠‏ يبتدى ويرحم من 
يشاء و يضلٌ ويعذب من بشاء »ون المبتدين بد خلون في رحمته بيتن 
أنّالمضلّين ليس لهم معينو لانصير من عذابه » وسخطه فقال (والظلِم ون 
مَالَهُمْ مّنْ ولي ولا تصير) ذكر الرحمة أولا في قوله ( ولكن يدخل من يشا" 
في رحمته ) ثمالظلم ثانئيا في هذه الآية , لذكرالسببالحقيقي 
لأهل السعادةوالطاعة » وهو حطهم علي مزيد من الشكر ,ولأهل الشقاء 
هو نيهم عن الكفر )١(‏ وإئطا قيل ( والظالمون )لبيان أنهم دخلوا 
الخار » بسبب ظلمهم وسو "اختبارهم9') , وذلك أنْ الله :تعالى قد 
أعطى المشيكة للانسان ‏ تفضلا منه وكرطا ‏ تقود فطرته السليمة و تتفق 
مع مشيكة اللهء لكنه أساء استعمال هذه المشيكة , وأفسد فطرتهء وانحصرف 
عن الطريق القويم , وهذا الظلم والفساد والانحراف في با عه 
بمشيكة اللهتعالى » وفي ظاهره بكسب الا تمان طن 
(والتزاد بالظالمين هنا هم الكافرون )! ) ٠‏ وأطلق عليهم صفة الظالم 
اشارةإلى نفى الظلم عن الموءمنين ) (5)أما الظالمون بمعنى العاصين بغير 
الكفر فلهم ولي ونصير يد فع عنهم الععذاب! 1) , لما في الحديث (شفاعتى 
لأهلا لكبا ثر. ٠‏ من أفتق” ). 


(وقويل بين الا د خال في رحمته ونفى الو لي والنصيرللاإشارة 


(و) انظرنظمالدرر ١5/117‏ 

0( انذلر تفسير أبس السعود ,/ مع ( لابى السعود العامرى ) 

2( انظر تفسير القرآن للقران 1 

٠١/1506 تفسيرالطبرى‎ *)0 

(ه) تفسيرالقاسمي ‏ 6١/*١5؟ه‏ 

(و)ب حاشيةالصاوى 8/6 

0( المستدرك 09/١‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط. الشيخين 
ولم يخرجاه بم-ذا اللفظ ؛ وسكت عنه ا لذ هبي «ولة شواه سد 
في المستدرك . 


7-7 ا 3 


إلىأن” هكلاء الذينتولاهم الله هم الداخلون في رحمته »2 وآما الذين 
أوليائهم غير الله فهم لايد خلون في رحمته , وانثفاءالولي والنصي سر 
بلازم السعير ) )١(‏ لما حكى الله 0 أولا أنّهم أشركوا بالله باتخا ذهم 
الأوليا' دونه» ثم ططلب من نبيه الكريم أن رتم علس شأنهم ان أعرضوا 
عن دعوته , لأنّ هدايتهم بيده وحده م لألّه صلى الله عليهوسلم تت 
عليهم بوكيل , ولاحفيظكبتين أنه أنكر على أهل الشرك ظافلا ( أَم اندر 
من كوت أ ولا ْلَه هو الول وَمُوَ يحيى المونى ) أى بكر اسه 

على المشركينا لذ ين جهلوا الأصنام والأوثان والشياطين ؛ وفيرهس م 
أولبا' من د ونه عز وجل مع أنهم لا يملكون لاأنفسهم ولالغيرهم تنفعها 
ولاضرا (1) والذى يستحق الولاية والتقرب إليه هو الله تعالى دون سواه 
لأته هوالذى يحيى الموتى ٠‏ وهو القدير على كل شي* ؛ وفي قولسسه 
ْكَوَيطِي الْموشى ) إشارة إلى البعث , وأنه حقيقة لاشك فيه وأن 
المشركين يبعثون ويحاسبون حسابا شديدا ؛ ولا ينفعهم اتئكا رسيم 
ببذا اليوم وفي قولد(وفوكلى كل هَي' قَدِيْرٌ) تأكيدا للبعث » وأن احياء 
الموتي واقع في قدرة اللدتعالى , التى لايعجزها شي؟. (5) 


وهذهالآية تدل على الانكارء والفاء في قوله ( قَالَلَهُ ملو 
المولي ) جواب شرط مقد ر كأنه قيل : إن أرادوا أولياء بحق يد فعصون 
عنهم السيكات » ويجلبون لهم الخيرات 2 فالله هوالولى بالحق (؟, 
وهو الذى لاتكون العبادة إلا له وحده »والقادر على احباء الموتي 
قدير » وغيره من الأولياء لايقد رون على شي* “قط, 


ع 


وهوعلى كل؛ شي 


() الميزان في تفسير القران ١5/580‏ 
(0) انظرتفسيرالطبرى ٠١/55‏ 
(م) انظر تفسير القرآن للقرآن م8٠/*؟‏ 
0) انظرالفخرالرازى ا5/؟؟! 
(ه) انظر تفسبر القران العظيم ٠١8/6‏ 


د اأهن"” ده 


ويجوز أن يكون الفاء للعطف أو لتعليل لانكار البأخوذ من الاستفغهيام 
كقولك ( أتضرب زيدا فم.و أخوك ) . أى لاينبغى لك ريه لإ سه 
أخوك » واستعمال الواو فيه أحسن وأكثرووا ستعمال الفاء في جسواب 
الشرط. أكثر وأفضل . )١(‏ 

وهذه الآية مستأنفة مقدرة لما قبلبسا من انتفاء الولاية والنصرة 
والجملة في قوله (قَاللّهُ مُوَالْوَلِيَ) تفيد الحصر , أى أن الولاية 
الحقيقية لا تكون إلا لله عز وجل وإن قلت : كيف يقال:.لا ولي إلا الله 
مع أن في بعض الناس أولياء بنصالقرآن الكريم في قوله ( يويسا 
التو لا حَوف عَلَيومْ ولا هم يحزنون ) (9), 
والجواب : أنّالولاية للهعز وجل تختلف تماما عن الولاية بالنسبة 
لايتصف به غيره » وهذا هو معنى الولاية في هذهالآية غأما الوالي 
في الآية الأخرى فبوالشخصالمنهمك في طاعة الله عز وجل 2 الذى 
يتولى الله أمره ٠‏ وهذا معنى الولاية في العباد. 7؟) 


ولما منع تعالى نبيّه محمدا صلى الله عليه وسلممن التحسسزن 
على منكفر بدعوته وعدم حمله على الا يمان ٠,‏ منعالمو؟منين من الاختلاف 
والتخاصم والتنازع » في شأن من شئون الدين والدنيا »الذى 
يو"داى ضاحبه الى الكفر» وكفر بعضهم ببعض » وإ ناختلفوا وتنازهموا ء 
فعليسهم الرجوع إلى حكم الله تعالى ورسولة فقال (©) ( وا تل هخم 


زو) انظرحاشيةالشهاب #ا/١ا١؟ء‏ ار 
) سورة يونس : اية(؟1*) 


ا 
) ان حاشية ١ ١‏ 1 
») انظر لصاوى 1/6؟ ررن.._ا له مسا 
(ه) انر غرا ؟ ب القران 6 ١ ١ / ١‏ ؟ : 5 بور ىفو 0 معانى 


البابى ه تحقيق ابرأهيم عطوه عوض * 


لب 9 ان ”ا لب 


م هه .ز 292 


' 7 0# - 44 
رفيه يبن شي* فحكمه إلى اللو) اختلف العلماء في 59 ير معنى 3و 
( وما اختلفتم فيه) ٠‏ 


- 


الل 


-0 


قيل : المراد به وطا اختلفتم فيه من الايات المتشابهببات 
فارجعوافي بيانه الى المحكمات من كتاب الله :أو الى 
الظاهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم م 

وقيل ٠‏ وما اختلفتم فيه من أمور الغيبيات التى لاتتصل 
بتكليفكم ؛ ولاطريق لكم إلى علمه ؛ فقولوا الله أعلم »كمعرفة 
الروح »وغيره » 

اختلاف المسلمينمعالكفار في أمور الدين 2 فحكم ذلك 
المختلف فيهمفوض إلى الدسلأ ته هوالذى يكيب المحتهين 
ويعا قب المبطلين منهعلا١(1),‏ وهذا طط اختاره أبو حيان (1) 
في تفسيره ٠.‏ 

وماا ختلفتم في شي" منالخصومات والمنازعات » فتحاكموا فيه 

إلى رسول اللة صلى اللة عليه وسلم»لأنَّ حكمه هو حكم 

الله تعالى ٠‏ ولاتوثروا حكم غيردعلى حكمه . (؟) 

يقول البيضاوى يكون اختلافهم في ثلاثة أمور: 

و اختلافهم في القرآان. 

اختلافهمفي الرسول صلى اللدعليه وسلم. 

- اختلافهم في الدين. (©؟) 


ولا يجوز ا ختلا فهم في هذه الأمور الثلاثة 2 لان الأدلة والبراهين 
على القرآن قد قاستععلى أنهم عجزوا عن الاتيان بمثله ‏ وكذلك 
قد قامت الأدلة والمعجزات على صدق الرسول صلى الله عليه وسللم». 


() غراعب القرآان ه5/١!ا>‏ 


0( 
لوه 
20( 


انظر تفسيرالبحر المحيطد 5٠9/٠‏ 
انظر تفسيراً بى السعنود //56 
انظر حاشيةالشباب لا/؟١١6‏ 


دب “لا نه" هه 


بأنّهَ رسول من عند الله , وكذلك الدين قد بينت الأدلة الكثيرة علسى 
أنه هوالدين الحق . ٠‏ 


-1 


)١( 
)'"( 
+) 9( 


قال اب نكثير في تفسبره ( هذا عام في جميع الأشباء )١(‏ وسو 
الظاهر , وأكده الشوكاني , فقال: ( هذاعام في كلتل 
ما اختلف فيه العباد من أمرالدينءوهذا هوالذى أميل إليه ) . 
وقوله ( كَحَكْمه إلى اللّو) فيه ثلائةأقوال : 

مرد ود إلى كتابه ,وهو القرآن) . (5) 

( علمه عند الله ) 

قالمقاتل ؛ هوالذى يحكم فيه »وذلك أنّ أهل مكة كقر 
بعضههها لقرا ن وآمن بعضهم »فقال الله عز وجل أنئنا 
الذى أحكم فيه ) (؟) 


والخطاب في هذوالاية مو جه إلى الرسول صلى الله عليهوسلمبتقد ير 
كلمة زقل ) أو موجه لساثر المكلفين» إلى أن تقوم الساعة + وه ذا 
هوالرأى الصواب 6 1 


ومن المفسرين من قال : إن الاختلاف يكون في طرق عباد تهم 


وفي أعمالهم وفي أمور معا شهم وشئون حيا تهمءوا ختلا فهم في العبادات 
والأعمال اختلاف تشريعىءلا يرفعه إلا الأحكام والقوانين الشرعب ,2 
وحكمه تعالى يكون في أمريسن : ٠‏ 


(1) 
(0 
(9 
(20 


تفسير القرآن العظيم ع/م١٠١‏ 

فتح القدير ©7/6؟٠ه‏ 

زاد المسير 1/ه7١‏ 

انظرالتفسيرالحديث ه/8>»ا ( محمد عزتدروزة ) دار 
احيا* الكتبالعربيه » مطبعة عيسى البابى الحلبى ٠‏ 


)١( 


)١؟(‎ 


2 0 3 


فى التشريع ؛ كالتكاليف , وفي اعتقاد العمل بهاء كتوله 
تعالى (ران الحم إل لامر أَلأَتَمْبُمُوا !3 إتَاة2 ذلك الد ين 
اليم , )١(‏ 

فيحكم العباد يوم القبامة فيما يختلفون فيه7(؟),وفي ذلك 
يقول الله تعالى عنهم ( «َاللُيَحْكَم بَينَهُم يوم اللفيسئق .فيا 
كا ثوار في يَخْسَلِفُونَ ) (1) 

(وظاهر هذهالآية يتناول أمور الدين والدنيا لكن قواله 
فحكمه إلى الله) يظهر منه أنّالمراد أمورالدين دون أمور 
الدنيا , ولايراد به ساثراً مور الدين » بل أمور الدين التى 
لم يننصعليها نضا صريحا من الأمور المختلف فيها كندب 
الوتر وضطان العارية وفيرهما من الأحكام , و(الرد إلى الله) 
هوالرد إلى كتابه العزيز و(الرد إلى الرسول ) هفلو 
الرد الى سنته المطهرة » بعد موته »وأما في حياته.فالرد 
إليه سو"اله ) (9) وفي الآية جوازالاجتباد /لأنّالآية 
لاتنفى ذلك , إنما الثهي عن الاختلاف في حضرة الرسول 
صلى اللهعليهوسلم؛ وفي حياته » أما بعد وفاته فيبجوزء 
وقد أجمع العلما" قديما وحدديثا أنّعد م الاختلاف يكون بالرجوع 
إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ ولابحل لأحد معارضة ذلك 
ولامخالفته , فإنوجد ذلك الحكم في كتاب الله أخذ به 
وإنلم يوجد فيه ففي سنة رسولهء فإن لم يوجد ففي الاجتهاد 
بدليل حديث معاذ بن جبل رضي اللمعنةأنَ رسول الله 


(1) 
(0 
(2 
(2 


سورة يوسف : آية(.6)) 

انظر الميزان في تفسير القرآن ه2٠50-57/1؟‏ 
سورة البقرة : أبة(+١١)‏ 

"١05/1١ افتحالبيان‎ 


هه" - 


صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال ( كيف تقضى ؟ فقسال 

أقضى بما في كتاب اللهء قال:فإن لم يكن في كتاب الله , قال : فبسئنة 

رسو ل الله صلى الله عليه وسلم » ظل: فإن لميكن في سئة رسول اللسسسهة 

صلى الله عليهوسلم قال : أجتهد رأيى»ظل الحمد للهالذى وفق 
رسو لةرسول الله صلى اللهعليةؤسلم) )١( ١‏ 

( وبم_-ذ! لا بلتفت عند وجود الحكم فيبط أو في أجدهما الى غيرهما 

منالآرا*» غإئه يكون مثا قة للهولرسوله من بعد ما تبين له الدى |2( 


والمقصود منالرجوع الى حكم الله عز وجل ورسوله قط 24 
الاختلاف (')ولا قطع معالقياس » والاجتهاد .1ذاوجبالرد الى 


نصوص | لله تعالى » ورسوله » وكلام النيسابورى يفيد جواز الرجسسوع 


 )(‏ سننالترمذى ١96/1٠‏ أبواب الأحكام ,باب ماجاء في القا ضي 
كيف يقذضووةال الترمذءى . هذا حديث لا نعرفهإلا من هذ!الوجه 
وليس اسناده عند ى بمتصلٍ وانظر سنن أبى داود 777/5 
وعون المعبود شرج سئن أبى داود و/.١ه‏ ومابعدها تجد 
لهذا الحديث شواهد موقوفة عن عمر بنالخطاب وابن مسعحعود 
وزيد بن ظابت' وابن عباس , وقد اخرجهط البيبقي في سئنئه 
قال ابنالقيم في إعلام الموقعين 515١/١‏ ماخلاصته : هذا 
وهو لم يرد عن واحد فقدل ع وأصحاب معا ذ اشتهروا بالعليسم 
والفضل والد ين والصدق وليس فيهم واحد متم-م آوكذاب 
او مجروح » ويكفي لصحة هذا الحديث أن شعبة حامل لواقه 2 
في اسناد هد يث فاشد د يديك به , وانهى ابن القهي م 

"٠١9/0 فتح الببالنه‎  )0( 

رمم انظطر حاشيةالشهاب 6١11/07‏ 


كت" ده 


الى القياس .واستدل على ذلك )١(‏ بحديث (اختلاف أمتي رحمة)') 
ولما أمرهم بالرجوع الى كتاب الله وسنة رسوله عند الاختلاف2 أنت سج 
آنه لا إله إلا هو ثم بين أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم يتوكل على الله 
وبنيب اليه في كل شأن من شثونه » فقال ( ذَلكم اللّهوي توفت وإتيسي 
َنيب ). ظ 
في قوله ( ذلكم) الخ إضمار تقديره قل لهم يا محمد ذلكم الله ال ذى 
يتصف بم ذ ها لصفات عن الا حيا* والا'ساتة والحكم بينا لمختلفين هلو 
ربي وحده(؟) لا الهتكم التى تعبد ونها من دون الله ,2 عليه توكلست 
في د فع كيد الأعداء »وفي جميع شكوني وأمورى وليه أرجع في كل الأمور 
والأحوال 9) ولاحظ أن قوله (عليه توكلت) يفيد الحصر آي لاأتوكل 


إلا عليه عز وجل وهوإشارة الى بطلان من اتخذ غير الله وليا وآلها  )*!‏ 


يقول سيد قطب ؛ إذااستقرت هذه الحقيقة( حقيقةالنتوكل والانابة ) 
في تفوس الصو منين 2 فإنبا تثير لهم طرية-م وتحد د لهسم معالمهيسم» 


() انظطرغراشب القرآان 5١/1١85‏ 

6 المقاصد الحسنة ؛عللسخاوى ص؟؟ “2الحديث وعزاه إلى 
البيهقي في المدخل عنابن عباس وا لطبرا ني والديلمى في 
مسئده وقال ضعيف جدا! وفي لفظ (اختلاف أصحاس رحمة 
لأ“متى ) وهو مرسل ضعيف »2 وهو حديث مشهور على الألسئنة 
وقد أورده ابن الحاجب في المختصر» قال السخاوى ؛ وزعم 
كثير منالأئمة أنه لاأصل له , لكن ذكره الخطابي في غريب 
الحديث مستطردا وظال ؛ اعثرض على هذا الحديث رجلان 
آحدهما ,اجن » والأخر ملحد » وهما اسحاق الموصاى » و»مرو 
بن بحر الجاحظ , وقالا جميعا «إلو كان الاختلاف رحمة لكان 
الإتفاق عذابا)ءقال السخاوى: سم تشاغل الخطاب برد ه 
الكلام ولم يقع في كلا مه شفا* في عز هذا الحديشء ولكنه 
أشعر بأن له صلا عنده ٠ه‏ 

(م) انظ رالجامعلاً حكامالقرآان 7/1١5‏ 

انار تفسير المراغي 5١١/5٠85‏ 

(ممه انظرالفخرالرازى !5.١./6517‏ 


ذا 


اليس يسا الا 110 


د يي يي ل ا 737 


- /ا0” ب 


وتسكب الطمأنينة والأمان .الى طريقهمهوا لثقة في جميع أمورهم وأحوا لهسم 
وخطواتبمءولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلمأسوة حسنة »فإ“ته 
أفضل الخلق وأقربهم إلى الله » ومع ذلك فهو يتوكل عليه وينيبيا ليه 
في جميع أموره وأحواله. )١(‏ ثمو صف نفسه بصفات الكمال والج لال 
تأكيد الصحه أحكامه , ويبانا للأسباب التى تحمله على أن يلتجي* إليه (5) 
فقال ( فاطو الشعوات / وال رض) . 

هذه الآية دلت على كمال قدرته عز وجل , لأنه خالق السموات 
والأرض » ومافيبماءفهو سبحانه وتعالى خالقهما ومبدعهبط! ومخترعبما 
على الاالاق من غير مثال سابق م والمراد ( بذكر السس وات 
والأرض ٠‏ العالم كله ) (؟) 


لما ذكر أن الله عز وجل خلق الأشياء من غير مثال سابق » وأ 
السموات والأأرض » بين أنه خلق من كل شي* زوجين فقال( جَعل 

كك من ميسكم ردج ( ومن ى الآنعيم؟ أو جًا ) الخ وعبر بالفعل (جعل ) 
للإيذان بوجوب الايمان مأ الله تعالى وحده لاشريك له(؟)2 ويفيد 
قوله ( جعل لكم ) الج أن من آأهم حكمة الزواج هنو كثرة النسل 
والذرية . 


عنلمها 


زم انظر ظلال القرآن ه/5؟81م 

6 انذلر غراعب القران ١1/330‏ 

(س) الجامعلاحكامالقرآان 6١9/1١6‏ 

5 انر نظمالدرر 7١5/1"ه8»م‏ 

)0 انظر حاشية محي الدين زادة ع/١7١‏ وحاشية الصاوى ©6/؟" 


ره" - 


الَتَسكنوا آلَيْهَا وجكل بينكم مود وَوْضَيَة ) (1) وإنطا قال من أنفسكمء, 
لأت الله تعالى خلق حواء مر من ضلعآدم عليه السملام (؟), قال مجاهد 
زنسلا بعد نسل )1(7). (ومن الأنعام أزواجا) أى خلق للأنعصام 
منجنسها إناثا , وجعل أزواجا والابل والمعزاثنين ذكؤرا وإنائاء : 
وانما ذكرت بعض]سماء الأنعام على سبيل المثال فقط. , يقول الشنقيطى: ْ 
(جعل للأد ميين إنائا من جنسبهم »؛ وجعل للأنعام]ناثا من جنسهم » 
والمراد بالكزواج الذكور والاناث منهط معا ) (؟) 

عرصم مدر , : 
وقوله ( بذ روككم فده ) فيه عدة اقوال : 


و ببثكم من الذرأء وهوالبيث . 

؟- يخلقكم . ْ 

م« ينشثككم 

5 فال الضيراء والزجاج وابنكيسان يكثركم » ويجعلكم أزواجساء 

! لأيَ ذلك سبب النسل (5) والآراء الكلائة متقاربة المعانىء 
أما الكثرة في قوله الفرا" وغيره فيمكنءلأنَ الكثرة يكون فيها 
الا نتشار 


مداص ١#‏ 
قد اختلنوا في الضمير في قوله ( يذ ركم فيو) 


2-١‏ منهم من قال : يرجعإلى البطن ؛ أى يخلككم في بطسسون 
إلاناث . 


() سورةالروم : ابة (١؟)‏ 

(0) انظر تفسيرالطبرى  ١١/686‏ 
(م) فتح القدير >8/16؟ه 

)ب اضواءالبيان لاثرهلا!ا. 

رمم انظرفتح البيان م//مه؟ 


6ه" ده 


1 قال ابن قتيبة ٠‏ برجع]إلى الزوج ٠.‏ 

م« قال اليغوى ( يرجعإلى الرحم ) ( (() والرأى الصواب هو يرجسع 
إلى المذكور في الآية منالذكور والانااث من بنى آدم والأنسام, 
أما قول من قال : يرجع إلى البطن أوإلى الرحم وثيره يبا 
من الآراء المذكورة فخلاف الصوابءوا لخطاب في قوله( يذرو"كم) 
يرجع الى المقلاء ».وهذا هوالظاهر ءالا أنه من باب التغليب , 
أى تغليب الآد ميين على الأنعام في ضميرالمخا طبين (1), وانما 
قال (يذروككم فيه) ولم يقل ( به) لسببين : 


)(١ :‏ ( أنه جحل هذاالتد بير منبيعا ومعد نا ( للتكثير ) 07 كقوله تعالى : 
ااي (؟) : 
7 في الصا وحيو” و ٠‏ 


ل ( زلآنٌ حروف الجر يقام بعض ١‏ مقامالبعض )5 


( وهنا سو"ال : لماذا أفرد الشمير المجرور و3 وا 5 وجمع الضمير 

المخاطب وهو (يذ رو'كم) وجوابه : أنّ منأساليب اللغة العربية 

التى نزكن بها القرآن رجن الشمير: » أوالاشارة بصيغة الاقراد الى 

مثنى أو جمع باعتبا ر .! 53 كقولي تعالى 0 آي ان أَىَ تلم 
و 


ل صمل 5 ا وي 3 له 
في قوله زبه ع مفرد أنه بيجع ال لسسع ا ار او 000 . 


روم تفسيرالقرآنالعظيم ©6/و١٠١‏ 
(«) انظرروح المعاني ١7/5٠5‏ 
(0) تفسيرالنسفي “8# /ا١٠‏ 


(ع)ه سورةالبقرة : ابة )١79(‏ 
زه غرائبالقرآان 6؟5/؟؟ 
)0 سورة الأنعام آبة(0>) 


مب اضواءالبيان 07/ره7١‏ 


ولما ذكر بعض صنعهالدال على قد رته أرشد إلى بعض صفا ته 


: 7 5 .و 2 تلا ليم 5 
العظيمة فقال ( ليس كمثلد شي" ) وقد اختلفوا فيه : 


إ|- 


' ذه بأكثر المحققين ؛ وأكثر السلفيين إلى أنّالمثل بمعنسى 


الذات , وهومن باب السالغة في النفى »بطريق الكنايةء 


' نحو قولؤت كلك لابيخل ) أى أنت لاتبمل(2, هذا 


قمصردك » لكن من باب المبالغة والكنابة ٠‏ 

قال ثعلب بره :انا لمثل زا قدة جاءت للتأ كيد كراد نما 0( 
في قوله تعالى ( فَنَّامنُا يفل امم يه ) ) () وهذاالقول 
بعيد الاحتمال ٠,‏ اله أبو حبان:وذلك أنّزبادة الأسما' غير 


جا ئزة 2( ومثل اسم 3 وذلك ء, ١‏ بخلاف الكاف فإنه لجسلل سيول 
زياد ته لكونه حرفا من الحروف , وهذا ما ذهب إليه الزجاج 
وابن جثي (2) 


العرب تقيم المثل مقام النفس ٠‏ كقولك ( مثلى لايقال له هذا) 
أى أنا لايقال لي » قاله ابن قتيبة ) (5) 

قال الطبرى وغيره:أنّالمئل ليست بزا ئدةء لكن وضع موسج 
هوأى ليس هو كشي" . (1) 

المشهور عند النحويين ( أنَالكاف زاقدة للتأكيد ) 


لك 


(1) 
(0 
0 
(2 
5) 
(0) 
0 


انذلر تفسير القاسمي 5/هكك5ه 
انظرالجامعلا حكام القرآان 8/1١5‏ 


سورةا لبقرة ب آية 7"( ) 


فتح البيان م//57"» 
انظر تفسير الطبرى ه؟/؟( والتسهيل 81١/6‏ 
الفتوحا ت الا لهبية ؟5/؟ه 


- لمت 


(أجمعا لمفسرون على أن الكاف والمثل يراد بهما التشبيهء 
لكن هذا الحكم عليبماهنا محال» وذلك لأن فيه اثبنات 
مكل لله) . )١(‏ 

(قال الزجاج : إن الكاف موككدة, أى ليس مثله شي" ) !"ا 
أقول , ان الزجاج فال: ان الكاف مو'كدة بدلا من كلمسة 
زاكدة أدبا معالقرآن لأن القرآن الكريم ليس فيه كلام زناعدة ء, 
أو حرف زا كد , إلا اذا جاء للتأكيد : والعرب يأتون بحروف 

عدة 2 لكنهماتوا بها للتأكيد »والرأى الراجح من هذه 

الآراء ٠‏ هوالرأي الأول » رأى المحققين بأنالمثل؛ بمعنى 
الذات » ومذهب السلف أن ذات الله لاتشبهها ذوات المخلوقين 
كما ان صفات الخالقعز وجل لا تشبه صفات المخلوق » لان صفاتهم 
لا تنفك عن الأعراض وهوعز وجل منزه عن ذلك فجميعاسما كه 
كلها حسنة وجميع صفاتة كلها كمال وجميع أنعاله كلها خير 
ومصلحة ؛ اذ ليس كمثله شيء لانفراده بالكمال من كل الوجوه 
قال الواسطي ( ليسكذاته ذات , لاوكاسمه اسم »ولاكفعله 
فعل », ولا كصفته صفه الا من جهةموا فقة اللفظ , وهاذا مذهب 
أهل الحق والسنة والجباعة ) 1(7) أقول : ان صفةالمغكلوق 
تشبه صفة الخالق في الاسم دون المعنى الحقيقى » مثل الكلام 
والسمع » والبصر » فالخالق والمخلوق متصف بهذه الصفات 
لائقة بكماله وجلاله + والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهمء 
وغيرهما لكن !للمعزوجل له سفا شلا ثقة بكماله وجلاله ؛ والمخلوقات 
لبمصفات منا سبةلحا لهم ء وكل هذ ١‏ حق ثابتلا شك فيه فإن قيل : هذ هالاية 


() البحرالمحيطك لا/ر١١اه‏ 


() زاد المسير 0717/0" 
(سع) الجامعلا حكامالقران 5١/؟‏ 


هماد 


تتعارض مع قوله تعالى : , ( وله المكل الأعلى ف السمو كال رضي) لأتها 
تدل على اكباتالمثل »2 وقول ( ليس كمثلو شي *) تدل على نفي المكشسل 
فما الفرق ؟ 

الجواب : لاتعارض ]طلا فا , لأنَّ هناك اختلافا في الآيتين وهو 
أن المثل في آية الشورى بكسر الميم( وِثْلٌ ) وفي آية الروم (مثل ) بغتح 
الميم ٠‏ ومثلٌ بكسر الميم له معثيان : 


1- ( ليس له نظور 
ليس لذاته مثيل 2 فقوله ( ليس كمثله شي*) معناه ليس لهنظيهي سر 


كما قا له ابنءعبا سس يأو يكون محعنأاه ليس ليذاته سبحا نه وما لسسسىق 
مثل » وقوله ( وله الْمَكَلٌ الأخلى ) معناه وله الوصف الأعلى الذى 


1 


ويفيد قولهتعالى : ( وح والصّمحٌ الْبَصيير) اللايمان يجميع مصفاته 
5-4 5-8 
المخلوقين » على اختلاف لغاتهم وحاجاتهم كن أصوا تهم لديه صوت 


واحد , فهو يسمعالسر والعلن والقريب والبعيد . 


وسمعه نوعان -١‏ سمعهالعام من جميع المخلوقات في الكون 


ب سمعة الخاص من الساعلين له فقط كالداعين والحابد ين 2( ومسسة 
1 ص ماس ما ما .9 وانوي 


حوا جز وأصتار 20 


فإن قيل , هذا يفيد الحصر معأن المخلوقين موصوفون بالسمع والبصر 


)| سورةالروم : آبة(07ا؟) 

)| تفسيرالخازن 1151/54 

(م) سورةابراهيم : ابة(5١)‏ 
انظطرالكواشف الجلية ص 7؟١‏ 


00 7 1 


1# د 


والجواب أن المراد من الحصر: أنه لايتصف بصفة السمع واليمسر 
كاملة إلا الله عز وجل »2 لأ الكمال في كل الصفات ليس إلا الله تعالى!١)‏ 
وهدذ دالا ية ) رك على نفاة الصفات من جهيمية ( أو معتزلة أو كد ريمة 3 
وأشاعرةوغيرهم » وهم جعلوا هذه الآية حجة لدم في رد الأحاديكث 
الصحيحة التى تالف قواعدهم وآراءهم تلبيسا منهيم بوتد ليسا على 
من هدو أعمى قليأ متئم-م 0 وتحريفا لمعنى الا بات عن موا ضعمها 2 نف موا 
أقول . أنّاستدلالهم ببذهالاية على رد الأحاديث الصحيحة استدلال 
باطل لأ الله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفات » فيجب الايمان 


بم أخبت الله ورسولة عن نفسه 2 ويجحب على المعيبد بمقتفى هذه الهنات 


1- أن يحفظ لسانة ؟لأن الله يسمعة , 

+ أن لابسمعالمنهكات ٠.‏ 

لآب الله خلقله السمع» ليسم به كتابهالعزيز » وسئة رسوله الكرصم 
والأمور التى توافق الشرع. 

م إرّالله خلق له البصر للنظر والتأمل في الأفاق والأنفس . 


13:3 أن يراقب الله تبارك وتعالى في كل حركاته صغسيرة أو كبيرة 
نى خواطرة + ن 2:5 00 6لااءوليهة 
0( 


ولما ذكر أن الله عز وجل ه.والخالق والمدبر في الكون ٠‏ بين 
. م سمت ارس | 
أرزاق المخلوقين بيده عز وجل بقوله ( له مقاليك السّموت والارضٍ) »© 


رزاق 


زوع انظ رالسراج المنير 6٠٠١/0‏ 
(م) شرحالطيحاوية ص9”#- ١61‏ 
رمم انظر روح البيان م/“9١‏ 


”د 


وللعلماء آراء في معنى (المقاليد ٠.)‏ 


-6 


قال قنادة ٠‏ والحسن ومجاهد ,لدمفاتيح أرزاق السموات والأرض » 
وأسبابها » فتمطرالسما ' بأمره » وتنئبتك ن الأأرض بإذْئه . 

قال السدى: له خزاءن السموات والأرض . )١(‏ 

قال الآخر : كن السموا ت المطر » وخزائن الأرضالنبات 
قيل : الخامة يال انق إلى فلان بالمقاليد “أىأطاعهه 
فيما يأمره فمعنى الآيةعلى هذا : له طاعة في السموات والأرض!؟) 
وهذ! القول قريب من قول البقاعى : أن المقاليد الحقيقية هي 
عبادة الله عز وجل كما في قوله تعالى عن نوج عليه الس لام 
(فقلت استقفروا ١يَكم‏ اكه كان خَفًار ( يزسِل السَما لير لد 2 
وني ذ كم يمول ودين ) 17) وهذا يدل على أنّ الرزق قد يكون 
سببه وتيسير تحصيله الاستغفار والتوية والعمل الصالح 9) , 

تال الراغب ؛: أى طايحيط بها , وهذه المعانى كلها تشيرالى 
معنى واحد وهو قدرته تعالى عليبا ٠‏ وحفظه لها (5), ولْنّ الله 
عز وجل بيده مفا تبيح خزاعن السموات والأرض » ومغخاليق الخير 
والشر ومفاتيحها » ومفاتيح الرحمة والأرزاق والنعم الظاهرة 
والباطنه . فهو المعطى النافع » والمانعالضّار الذى لاتعطلى 
النعمةإلا منه © ولا يدفع الشرإلا هو سيحاتة وتعاال حو 
( يفت الله لكان ون وَحْمَخٍ فلأممْسك لهسا وما يسك 6 سل 
لَه ون يددل) ولهذ! قال تعالى « يَبْسْط الوق لم 4 
يقد و » اله يكل شَيء عليم + أى ( يوسعالله ويعطى أصناف 


لاللالاااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااااااااااااا0ا0ا0ا0ا0اا لك 


انظر تفسير الطسبرى معو/ع١‏ ممجمعالبيان 65/٠686‏ 
الجامنعلأحكامالقران 6١1/ه7؟‏ 

سورة نوح ‏ : آية اا 4 

انظر نظلمالدرر 5517/1١17‏ 

انر المفردات في غريب القران ص؟ 621١‏ 

سورة فاطر : آية(؟ ). 


- 75886 


الرزق لمن يشا ويضيق ويقبضعمن يشاء ) )١(‏ 

قال ابن عباس ( لو وسعالله المال على عباده لطلبوا منزلة بعد منزله 
ودابة بعد دابة ء ومركبا بعد مركب » وملبسا بعد ملبس) (1) .وقيل 

لو جعلهم سواء في الرزق لما انقاد بعضهم لبعض » ولتورقفت الأعال ' 
لآ الطمع ابيعة البشر (!) ولهذا يقول الرسول صاى الله عليه وسلسسم 
لوكان لابن آدم واديان من مال ؛لابتغى ثالثا , ولايمااً' جوف 
ابن آدمالا التراب » ويتوب الله على من تاب ) (؟) 

ومن حكمة عدم بسط الرزق كما بينتها الاية : 

أي سعةالمال تحمل الناسعلى البغى والظلم والعصيان ' 
أن من دابع أهل سعة المال البطر والكبر والطفيان » كمسا 
ال سالى ف« 2155 الال كتطفى أنراة استفلى 
امتحان لهم على مدى صبرهم وتحملهم ؛ ومدىايما هسم 
بالقضاء والقدر . 

ومن حكمةبسطه مايلي : 


#4 (ه) 


-_ 


)١(‏ أن طبيعة البشر 0 لا يستغنى بعاضهم عن بعض » العمت سسى 
يحتاج إلى الفقير )» والفقير يحتاج .الى الغنى 2 ومن هنا 
يتحقق التعاون والتكافل الاجتماعي بينهم , وتتحقق الأأخوة 

)١(‏ امتجان لهم أيضا ٠‏ هل هميشكرونه أم يجحد ونه بقولبهس م 
إنهم أخذوه عن جبد هم وقد رتهم كط قال قارون » 

١ 

(و) تفسيرالطيرى ‏ 56/١1765-1آ‏ 

م«) مراح لبيد  ١7٠١/٠5‏ 

م) انظر فتح القدير 6/ه"» 

هه صحيمالبخارى رهم كتاب الرقاق عباب ايتقى من فتنة 
المال وصحيح مسلم بشرح النووى 7/ وم( كتاب الزكاة 
باب كراهة الحرص على الدنيا . 

(ه) العلق 2 5“ 


شاك 


أقول . المال على حسب صاحبه ينان كان غنيا شاكرا ومطيعا ومتواضعا 
كون كل واحد منهما يأخذ جزاء » ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم ( تعمالمال الصالح للممرالصالح ) )١(‏ بل الغالب أن الماك 
البسط. أكثر وأغلب وأءلم أن الغنى والفقر لاعلاقة لهما بالكفر والا يمان ٠‏ 
بدليل أنه قد يوجد الكافر موسعا عليه دون المو؟من » ويوجد الموؤامن 
مضيظا عليه دون الكافر » فلو كان للغنى والفقر علاقة بالكفر والايمان 
الكافرين 2 وهذ ها لد نبا دارابتاة* ©“ 9 


لاغنى المو"منين د ون 
للمو' منين كما أن الغنى والفتر لاعلا قة لهما بفضل أو هوان فالغنى 
لإيدل على فضل الانسان ولا الفقر على هوانه بوانما هط أمران منعلقان 
بمشريئة الله وقضائه وقد ره فعلى الانسان أن يقتصد ويسبق بالخيرات» 
ويترك الا مر لله تعالى وقد اختلفوا في معنى الرزق في الآية »فمنيمم 
منقال » هوالرزق الخاصء وهوالمطر »ومنهم منظال ٠:‏ هوالرزق 
العام ,وهو جميع أنواع الرزق .وهذ! هوالظاهر والأولى . (5) 
ولما بين أن بسط الرزق وقبضه » بيده عز وجل اتبعه بذكر 

سبب ذلك فقال ؛ 1(7) ( انه بكل شيء عليم) اى انه عليم بأحوال الناس 


وبعوا قب امورهم » فهو يقد ر لهم أرزا قهم على وفق مصالحهع ©) ويقدر 
أحوالهم على ماتقتضيه حكمته ٠‏ ومشيكته » فلو أغناهم لبغوا ٠»‏ ولوأفقرهم 


)1( رواه أحمد في المسند ع ,”7 و ر كا رواه ابو يعلى 
قال الهيثمى في مجمعالزوا كد ع 7ع جء, و/مأمم ورجال احمد 
وأبس يعلى رجال | لصحيح ورواها لحا كمفي ا لمستد رك ١‏ / ؟كتابا لبيع 
وقال١‏ لحا كمه ذا حد يمصحيح على شرطمسلءولميخرجاه » انما ! خرجاهفي! با حة 
طلب الهال . وسكت عنه الذهبى واللفظ للامام احمد . 
(م«) انظرفتح البيان 1757/4" 
م) انظر نظمالدور 557/117 
(4) مراح لبيد  ١7٠١/05‏ 


03 ال 2 


جميعا لهلموا (!) (وهو يعلم أن منهم من لايصلحة إلا الى ونه م 

من لايصلحه الا الفقر)(1). 

لحديث طويل رواه أنس بن مالك عنالنبى صلى الله علية وسلم عن ربه عز 
وجل ( وان من عبادى المو"منين لمن يسألنى الباب من العبادة تأكفه 

عنه أن لايد خله عجب فيفسده ذلك ع وإنّ من عبادى المو"'مئين لمن 

لايصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك ,وان من عبادى 
المو"'منين لايصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفنسده ذلك ) 97) 

قال قتادة: ( كان يقال غير العيش مالا يطفيك : ولابلهيك ) 0( 

قال تعالى ( الله بَبْسّط الرزق لِمَنْ يشا ودر “وفرحوا عا كاذنا اليد 
وقوله ( وكا الم شد الوزق لمن مشا : ون ماده يميركولا أن ْ بن الله 


دا مت له 


علينا لخسف ينا م ' وقوله همسش ارق لعن 15-5 رمن حِبا دو ا 


فلإن قيل .| هذهالآيات تفيدآنَ الله هوالمنفرد بالقبض والبسط »ء 
كما انفرد بالخلق والأمر ‏ فما وجه انفراد آية القصصوآية العنكبوت 
في قوله ِو من عباده يج وقوله «ر ويقدرله بج ولميرد ذلك 


فى سورتى الرعد والشورى ؟ 


م 0 


(و) انظرغراءبالقرآان 9/66”* 

6 زاد المسير 78177/7؟ 0 

)2 تفسيرالبغوى ع ,باج و (ابى محمد الحسين بن مسعود ) دارا لمعرفة 
هذا الحديث رواه الهيثمى نحوه في مجمعالزواكد 57٠١/١٠١١‏ 
وقال رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم. 

() الدرالمنثور 1/7 

() المعمد : اية (13؟1) 

(<) القصص : آية (5١م)‏ 

0 العنكبوت : ابة(؟0؟) 


اش 5 


والجواب ؛: أنّ آبةالرعد , لاتفيد تخصيص المو'منين وتشريف هسم 
لأنّ الفرح بمتاع الدنيا » ليس من شأنهموإتما فرحهم بلقاء ربهسمء 
وأخذ مايرجونه في الآخرة » والفرح من شأنالكافرين » والغا لين 
عن ربهم . 


ع 


أما آية القصص فبي إشارة إلى أنّ القاكلين ( ويكأن الله يدها 
الرزق لِمَن شاه ون عياده ويقد رٌ ) همالذين تمثّوا مال ارون »وقد 
قالوه عالمين بِأنَ الله هو القابض والباسط. »كط بسط لظارون ,أما 
آية العمنكبوت في من عءباده ويقدر له م فإنها خصصت العموم التسسسى 
قبلها » وهو قوله تعالى وكين عن أب زلا تمل قبا «التلة 
يررقها اياك )١(+‏ تشريفا للمو"منين ليذ كروه في حال القبض والبسطء؛ 
وليستأنسوا بما يجرى لهم من الأمرين ,أما هذه الأية في سورة الشورى 
فإنها تفيد العموم بقوله ( لهمقاليد السموات والأرض)ومادامت له 
مقاليد السموات والأرض فإنه لايرزق المو*من والكافر إلا من عنده سبحان 
وعلم بذلك أنه لم يقصد في آتي الرعد والشورى تخصيص المو'مذيمن 
وتشريفم-م , كما قصد في آية العنكبوت , وبهذا السبب زات فيهاكلمة 
ِو من عباده وكلمة يقدر له # في سورتي القصصو العنكبوت » لآنّ القصد 
فيبما يختلف عن قصد الأ يتينالسابقتين . 
ومعنى (مقاليد السموات والأرض ) ( أى طايحيط بها . وقيل خزاكنم- 
وقيل مذا تحيها » وكلها تشير على معنى واحد. وهو قدرة الله 
عز وجل ا( 
( وَيَسْط الرزق لِمَنْ يسا وقد رٌ) بمعنى يوسعه لمن يشاء ويضيقه 
على من يشاء » ولماعظم وحيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم بتوله 


)01 سورةا لعنكبوت 0 آية ) 0 
الترناطى الطبعة الا ولى دار القرب الاسام . 
(؟) المفرداتفى غريب| لقرآ نص 6١١‏ 


09م - 


1 0 0 


ر كذلك ب اليك وإلى الذينَ ون بلك الله الْمَزيرٌ وَالْحَكيْم) ذكر 
تفصيل ذلك فقال ( صَرَعَلَكُم صِ الوق ين 5ك ربه و ( الآيلكةة, 
والمرادبيئ الله وسنٌ لكم د ينا قويا واضحا , تطابقت على صحته جميسع 
الأنبيا" والرسل , والخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم!!) وهنا 
سوكال تلاحظ فيه 5 ماشرمه الله للرسول صلى الله عليه وسلم عبّر عنسه 
بكلمة الإ بحا * فقال (كذلك ب يوْحى إلَيْكَ ) بينما ماشرعه لغيره من الرسل 
السابقين عبر منه بكلمة التوصية فقال ( “ما وض به الخ . فما هو 

السرفي ذلك " والجواب يتلخص فيما بلي : 

و جاءذلك(اشارةإلى أنّ شريعته ملى الله عليهوسلم هى الشريعة 
الكاملة الناسخة لما قبلها من الشرائعالخالدة إلى قيام الساعة ٠.‏ 

ب جاء ذلكاعلانا برسالته وردا على من ينكرها من الكفار ) (5) 

مب جا“تعظيطا لشأنه صلى الله عليهوسلم ٠‏ 

جا*تشريفا للرسول صلى الله عليهوسلم ولشريعته ٠‏ 

هد إشارتالى ل 
والذكا* والفطنة » بحيث أن المخاطب ,2 بالوحى يكون بالإشارة 
دون العبارة , والذى يخاطب بالا شارة يدل على آنه يتمتسايع 

بقوة العقل والذكاء والوعى الكامل . 

4 الوحي معجزة ٠‏ وينزل على د فعاتكثيرة حسب الحوا ددث والمنا سبات 
ولا يعرفه إلا الأنبياء والرسل ٠‏ والتوصية » ليست معجسزة»ء 
وهى مريسحة وا » يفهمها كل أحدء وتعطلى 
كلماتها مرة واحدة . 

ب الوحي يجب أتباءه وتد بره , وأخذ الأدلة والبراهين والعبر 
والحكم منه 9 

اااسسسششم 


)01( انظر حاشية الصاوى ؟/* 

) فتح البيان م//9ه" 

0( انظر حاشية الشهاب ماقالك 

0( انظر تفسير القرآن للقرآان ه511-584/15 


35 0 


وقد خصهالاء الأنبياك الخمسة بالذكر لأسباب : 


أ- لأنهم أكابر الأنبيا* 5 
0 لكونهم أصحاب الشرائع العظيمة . 
م لكثرةأتباعهم . 
الأنبمأولوالعزم . ١(‏ 
م ( لعظيمشهرتهم. 
لعلوشأنهم)(١)‏ 
الاستمالةقلوب الكفارإلى أتباعهم. 
,- الاتفاق كلمة أكثرهم على نبوتهم . (") 
وترتيب ذكرهم في هذهالآية وفق ترتيب زمنهم » فنوح ثم ابراهصيم 
ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام » وقد ذكر النبى صلى الله 
عليه وسلم لتشريفة وتفضيله ؛ كما في قوله تعالى ( كاذ أَعَدَنا ون التهبيشى 
يكن وك وك ومن و كابر هيم وموسلى , وَعنيسَى ابن مَريَم) (؟)وقدم ذ ذكسره 
على ابراهيموموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام في الآيةإشارة إلى 
أن رسالته هي |مجمع رسالات الأنبياء السابقين ؛ وأن كتابه الذى 
أنزل عليه هو المهيمن على الكتب السعاوية؛ وقدم نوح عليهالسلام 
على غيره د لالة على أن دعوة الاسلام ٠‏ دعوة قديمة » منذ أن بلغ 
الإنسان مبلغ الخطاب والتكليف (5) ولكونه أول الرسل » ولد لالة 
قدم دشريعته ,» وطول عضد هنا (1) ش 


١ 


رو انظو حاشية محى الدين زادة ١75/16‏ 
0( رت المعاني ين 


ي) “سور ةالأحزاب : اية (7) 
)0( انظر تفسير القرآن للقراان _ ل 
() انظرالميزان في تتفسيرالقرن 1/0 


إبماماد 


وقد اختلف العلما" فيما شرعه الله للرسل . 
و (قيل: تحليل الحلال وتحريم الحرام » 
؟ وقيل : تحريم الأمباتوالبناتوالأخوات » 
ب وقيل :+ بعث الأنبياء*كلهم بارظامة الدين, والألفة والجماعة) 
وقال مجاهد : لم يبعث الله نبيا إلا أوصاه باإقامة الصلاة 
وايتا* الزكاة » والإ قرائر بالوحدانية والطاعة لهم غذ لك ف يتسسسه 
الذى شع لهم) )١(‏ 
( والمراد بالدين الذى وصى بدجميعالأنبياء» هو أصل الأديان»كالا يمان 
باللهوحده لاشريك له ء وبملا ثكته وكتبه ورسله واليوم الآخخر واكتساب 
مكارم الأخلاق ومحامد الصفات , ألا الأحكام الفرعية ٠‏ فبي تختلف 
باختلاف الشرائع م 0( 


والشرائع قسمان : 

ذو شرائعباقية خالدة »6 في جميعالأد يان » لايد خل فيها النسخ , 
نحو مكارم الأخلاق من حسن الصدق وإخلا ص العمل » والإاحسان 
وقبح الكذب والظلم وغير ذلك ٠‏ 

+ شرائع تختلف باختلاف الأديان , كالصيام والصلاة ونحوهما 
وقد احتج بعضهمبقوله ( شيع كمعن الدين هاوس يليه 
نوضًا ) على أ نّالنبى صلى الله عليهوسلعفي أول الأمر كان سبعوثا 
بشريعة نو عليه السلام:: وهذا احتمال بعيد لأنّ الشريعسة 
المقصودة في هذه الاية هي الشريعة المتفق عليهاالجميعء, 

بد ليل عطف ساثر الأنبياء عليه» ولي سالمقصود شسريعته 

ل 2011 


(ومبو روح المعانى 2» ١١/56‏ 
م) التسهيل ‏ >؟/8م١‏ 


35 0 


هو(١)‏ واعلم أنّ لكل نبي شريعة خاصة:؛ والشريعة المحمسدية نسخت 
من الشرائع السابقةمايخالفها , والشريعة التى ارتضاها الله للأنبيا' 
هيأصول الد ين التى لاتت تتعير من عهاد نوح عليه السلام إلى أن تقوم 
الساعة . وبعد بيان ذلك ». فصل ماشرعه بقوله ( أ ن أققشختوا 
الدين ولا تتفرقوا رفيو ) أى ( شرع لكم ولمن قبلكم إقامة جميع شرا تع 
الدينأصوله وفروعة!1) (وترك الفرقة .والمراد بإقامة الدين إعسلام 
شعاره وإعلام مناره + والدوام على اعتقاده؛ والثبات على العمل 
بواجباته ) (1) ( و تعديل أركانه , وحفظه من أن يقع فيهزيغ , والمواظبة 
عليه باحبا* شروطة وحد وده وما إلى ذلك 29), 

قال ابنعباس( أن أقيموا الدين ) أىاعملوا به على ماشيع وفرض لكم » 
وقال أبو العالية : 4ظمةالدّين هوالاخلاص, وأميل إلى قلول 
ابنعباس لآنّ سياق الآية يدل على ذلك (65), ولما أمر بالااجتماع 
في قامة الد ين , أرد فه بالنهي عن الا قتراف والاختلاف بقوله ( ولا تَتََرقوا 
رقيه) أى لاتختفوا في الأصول التى اتفقت عليها دعوة الأبنياء 
والرسل » كالتوحيد والصلاة والزكاة والح لحج والتقرب بصالح الأعمال 
كصلة الرحم والوفاء بالعبد ,وعدم إيذا“الخلق ,وكل هذااتحد فيه 
الرسل . وإناختلفوا في تفاصيلهءأمط الفروع والشراعع » فيجوز 
فيبا الاختلاف , لأنّ الفروع من باب الاجتهاد » وهومظتة 
الخلاف » والشرائع تختلف باختلاف مصالح الأمم . )١(‏ 
سات 

زو انظر تفسيرالفخرالرازى لا81/51 ١548-١‏ 

(200 تيسيرالكريم الرحمن 1/0 

0( تلخيص البيان في مجازات القرآن ‏ ص 8(عابى 
حاشية محي الدين زادة ١75/6‏ 

(هم)» انظر تفسيرالطبرى ه6٠'/ره١‏ 

وم انظرفتح البيان 805٠/4‏ 


مطبعة المعارف 


| لحمن بن | لحسين 


3 بريد 


آل السدى:لا تختلفوا في الدين؛ كما اخطفتالاً حزاب من قبلكم ؛ل(١)‏ 

وقال أبوالعالية : لاتتعادوا به(1): وقال مقاتل :لا تختلفوا إن كل 

نبي صادق فيما ببلغه عند ريه (1), وقال قنادة . تعلموا آنٌّ الفرقة 

هلكة وآنّ الجماعة قوة (©) وللاتحاد والاتفاق فواقد شح منها : 

-١‏ قوة التأثير على المعارضويزنبه. 

+ فيهالمصلحة العامة ,لأ ّالاختلاف يو'دى إلى الفوضي 
والقتل والعداوة وهذهالاًمور ضدً المصلحة العامة , 

1 يبحصل المقصود من الأمر المتفق عليه بسرعة وسهبدولسة (ه) 0 

ومن همسلا هر الاجتماع على الدين وعدمالتفرق فيه, مالأمربه الشايع 

من الا جتماعاتا لعامة كاجتماع الحج 0 والعيد بن 0 وصلاة الدمعة 

التى لاتتم ولاتكمل الا باجتماع لها » وعدم التفرق فيها ٠.‏ 


تبحكى حسد أهل الشرك وبي نأنٌّماشرعه من الد ين شق وفظلم 
على المشركينبقوله ( كَبرَعَلىَ الْشْرِكينَ مَاتَدعوهم لَه ) من توحيد 
الله ولا خلا صله », وترك الأوثان والأصنام وغيرهها من الآلببلة 
والأنداد , ال قتا دة :+ (أنكرالسشركون وكبر عليهم شهادة 
أن لا إله إلا اللهوصدّ هم عنما !بليس وجنود م»فأبى الله تعالى إلا أن 
يطبارها وينصرها 01 
وقيل : ( شق عليهم رسالتك ودعوتك ) (7) من عبادة الله وحده ,2 


(و) انظر تيسيرالكريم الرحمن ‏ 117/1 

(م) تلخيصالبيان في مجازاتالقران ص "١1‏ 

رمم انظرالبحرالمحيطا لا/؟1اه 

0 انظر تفسيرالطبرى ه؟/ه٠١‏ 

)6( انظر تفسير الفخر الرازى 7 /مه١ ١‏ 
)0 تفسير الطبرى 6؟/5١‏ 

م الميزان في تفسيرالقران 8١/56‏ 


6لاما د 


وطاعته بامتثال أمره واجتناب نهديه» ودليل مشقته عليهم أنهم كانوا 
بكرهون ماأنزل الله » ويجتهد ون في عد مسماعه » لشكّة كراهبتهم 
نه )١(‏ 

وقال سيد قطب ؛ كبر وشق على المشركين أن ينزل هذا الوحسي 
على محمد صلى الله عليه وسلم» من بين أظهرهم .وكانوا يري دون 
أن ينزل هذا الوحى على أصحاب السلطسان ؛ ذوى المال والجساه 
من رو"سائهم » ولم يكفهم نسب الرسول صلى الله علبه وسلموصفا ته 
الكريمة » كط كبر عليهم أن ينتهى سلطانهم الدينى بانتها" عهيد 
الوثنية والأصنام والأساطير التى تعتمد عليها مصالحهم الاقتصاديسة 
والاجتماعية ونحوهطا من المنافعالد نيوية (5) 


وبعد أن أرشد المو'منينالى التمسك بالدين» بين أئنه 
أرشد هم الى ذلك لأتهاصطفاهم من بين خلقه(؟) , وأجاب عن 
شبهتهم بأى الاصطفاء في الرسالة لايكون بالرغبة والتسب والمسال 
والجاه وإنما يتعلق بمشيئة الله تعالى وأن الأمور كلها بيده بقوله (6) 
الله يَجِتيّى الَيُومَن يَهَا' وَيبْدِى لبون َنِييبٌ) فيصطفي لد ينه 
منيشاء من عباده » ويعلم أنه يصلح للاجتبا*لرسالته وولايته, وهسو 
يعلم حيث يجعل رسالته ٠.‏ 
قال قتادة ( يوفق لدينه ,2 ويستخلص لعبادته من يرج ع إلسسى 
طاعته ويقبل على عبادته ) (5) وقال مجاهد ( منأقبل على طاعته 


رم اضواءالببان 7ا/١٠م١‏ 
رو انظرظلال القرآان ه42/2؟١"»‏ 
(م) انظرالفخرالرازىك ١٠١8/5107‏ 
)ب اتنظرغرائب القران ه58/*١5‏ 
 »(‏ فتح البيان م1/4+"٠‏ 


ه78" هه 


ورجع اليه بالتوبة من معاصيه ويبدى إليه من بنيب بالا رشاد والتوفيق ) )١(‏ 
( وهذا ت تسلية له صلى الله عليه وسلم بأنّ منهم من , يستجيب لدعوته ) (5) 
وهنا نسأل علام يعود الضمير في قوله( إليه ) 


والجواب : الضمير!ا ان يعود 


-1 
1 


1 


إلى لغظ الجلالة . 
إلى الدين . 
إلى مايدعوإليه رسول الله صلى الله عليه وسلم »والآول والثاثي 


متقا ربان , والأظهر عود ا لضمير إلى لفظالجلالة ,لأته 


أقرب مذكور » وهو الأول "0 أكثر فاكدة 7) , ولما أمرالله 
عز وجل الموءمنين بعدم اختلا فهم وتفرقهم في الدين أخبر 
أن أهل الكتاب هم الذ بن تفرقوا واختلفوا فيه بعد علمهم بمبعث 
الرسول صلى الله عليه وسلمومشاهد تهم للايات والبراهيسنالتسى 
تدل على وحدانيته عز وجل ع وعلى صدق نبوة رسوله محمد عليه 
الصلاة والسلام0) كما أخبرأنٌ الذى دعاهم إلى ذلك هو 
البغي بينهم وكأته عز وجل أجاب عن سوثال قد يخطر بالبال ' 

لماذا تفرق الناس في الدين » مع أنهم أمروا بإقامته » وهدم 
التفرق فيه (0) ؟ فقال ( وَمَاتفرّقوارا ل رمن يعد ماج “ئلم 
العلم بَغيًا بَيْنَهُمْ ) آى أنّ الله تعالى أخبر أت أهل الكتاب, 

تغرقوا بعد ماقامت عليهم الحجة والبيان بأنّ الله وحدهلا شريك 


(0) 
(2 
(0 
(0 
6) 


انظر تفسير الخازن ‏ 7/6 
روح المعاني 1/26" 

انظر حاشية الشهاب 6١6/1٠‏ 
انظرغراءئبالقران 75/586 
انظرالفخرالرازى ا٠5/ ١١8‏ 


لاسا 


وأنَ محمد! عبده ورسولة إلى الناس جميعا » كما أخبر بأنّ سبب تفرقهيم 
هوالبغى والعناد والمشا قة والحسد»وهذه الأمورالتى تمنعهمم سن 
ويحتمل أن يكون البغى مصدر بغاه ءبمعئى طلبه » ويكون المعنى تفرقوا 
طلبا للدنيا والرياسة. )١(‏ 


واختلفوا على مايعود الضمير في قوله ( وط تفرقوا ) ؟ 
و قال ابن عباس : هم قريش », الذين تفرقوا من بعد ماجا“هم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . (5) 

٠‏ قيل : المراد هم أمم الأنبياء السابقين , كأة نوح وأتة 
هود وأمة صالح وأمم أخرى » بحيث أنئهم اختلفوا لما طلسال 
عليهم الأمد » فآمن بعضهم وكفر بعضهم7؟). 

م قال ابن عباس أيضا : هماليهود والنصارى7؟)بدليل قوله 

مالي ( وناتفرق الذي وا يكنب الآ رمن جضو ماقف 

ده نصّت الآية بأنّ الذين تفرةوا همأهل الكتسساب 
قوله تعالى ( إلا », ِن عد َاجَآهُمْ اللعلة) لاثق بأهل 

الكتاء” ؛ (وهذا 8 ذهب إلي أكثر المفسرين كابن عباس 

والنسفي) 70) أما القول بأنّ المراد بهم قريش فهو قول بالطل 


رو انظر حاشية محي الدينزادة >/؟7؟ 

0 انظر الجامع لأحكام القرآن +١/؟١‏ والبحرالمحيطا ا/؟اه 
(م) انظر حاشيةالصاوىف ©6/؟؟ 

) انظر تفسيرآبى السعود //51 

رم)سووالبينة(»؟) 

() تفسيرالخازن 5/6 

0) تفسيرالنسفي #/؟١٠‏ 


- 2203 


للوجه المذكور , ولأنَ قوله تعالى « وَليَالَدَيْنَ ويا الكذب هن 
بد هم م (لا يلبق بالعرب لأنّ الذ ين أورثوا الكتاب من بعمدهم هلم 
أهل الكتاب)(1) ' 

والرأى الذى أميل إليه أنالمقصود بهم الأمم 
عنهم في الآية السابقة ( شرعلكم من الدين ) الخ ويدخل فيبم 

أهل الكتاب , وكون المراد بهم الأمم السابقة هو مارجحه البيضا وى ٠‏ 0 


السابقة , لأن الكلام 


اااي 
زو)» الفخرالرازىك ١١9/517‏ 
م) انظر حاشيةالشهاب لا/؟١؟‏ 


اخملا - 


رصموو 


وماتفرق هوثلا*" ‏ ( 0 من بعد ماجا* هم العلم بفيًا يَنْسَهم) ويسراد 


به 


و ومن بعد ماعلموا أي الغرقة ضلالة ؛ متومد عليياء 
من بعد ماجاءهم القرآن بغيا بينهم على محمد صلى الله 
عليه وسلم) )1١(‏ 

) من بعاد ماعلموا ببعشتعوصحة نبوته» بد ليل قوله تعالى 

فلا جاءهم مَاعرفوا كراب + 7) 

3 من بعد ماعلموا صحة «اأمروا به ) 7؟) 

م من بعد ماعلموا بالكب الا وية9), 

وأميل إلى المعنى الثاني والثالث لآنّ سياق الاية يفيد ذلك »والارا* 

الاخرى محتملة 6 وأ دهت أن البغى خاص بهم بقوله( بغْيَا بَيْتَهُمْ ) 
ووقع منهم لاتباع أهوا قهم وأخذ حظوظ أنفسهم. (0) 

ثم ذكرأنَ هكلاء كاشوا يستحقون العذاب المعجل على سو 

أنماديم ٠»‏ ولكن < جيه تعالى | قتضت تأخيره 0 0 كسك 


3-1 


. 


3 


و ولولا وعد الله » بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة » وهو 
الأجل المسى لعجل لبعالعقوية في الدنيا باهللاك 
المبطلين وإثابة المحقين », وبإنزال العذاب على الكافرين 

ا مم00 

زم زا د المسير ١717/07‏ 

)4 سورةالبقرة : آية (89) 


0( غر شب بالقران ‏ 19/56 
عب جامعالبيان ‏ ”“/هه؟ 


)6 ان نم للد ور 550/17 
روم انظرالفخرالرازىك ١١9/١7‏ 


اولاسم اد 


والمكذبين)(). 

+ ( يقضى بينهم باستكصال الملؤابين » كا فعل بمكذبي الأمصم 
السابقة لكتّه لم يفعل الاستكصال ؛ لأنّ نبينا محمد صلسسى 
اللهعليه وسلم نبى الرحمة » ولأنَّ مكة كانت مهاجر الأنبياء 
والمرسلسين 2 ومهبط الملا فكة المقربين ؛ فلو وقع فييا 
الاستفصال لكانت سثل ديار عاد وثمود , ووقعت النفرة لقلسوب 

الناس , وقد دعا إبراهيم عليه السلام بقوله ( كَا مَل فده 
تن التَاكَْوى إكَيْيِمْ) ("أفكان من حكنت - سبحاته - أن 
لايجعل الحرم المبارك الأ مين منمصارع السوء ,وأن يقيه 
من نتائج سخطه 2( 
( ومن حكمة تأخير العذاب أن الدنيا دارابتلاء وامتحان؛ وليست 


دا رجز وداب 0 : 0 الدين مستمر مع شكوكهم 


. مره 4 2 
الكتاب ) هو : ١‏ التوراة والانجيل ذا كا نالمراد بالذين 


أورثوا الكتاب مم اليو والنصارى الذين كانوا في عهد الرسسول 
صلى الله عليه وسلم, قاله السدى (6) 

ومعنى (من بعدهم) من بعدأتبيائهم(1) (أومن بعد 
المتخلفين في الحق )2. 
لشم 

)1( انظر تفسير الخازن :4/5 

00( سورة ابراهيم : آية(8"07 ) 

هم) رح البيان ١754/4‏ 

1( حاشية الصاوى 'ع»)/ه؟ 

()» انظر تفسيرالتبيان ١69/9‏ 

() ناد المسير 0747/107؟ 

م الجامعلا حكامالقران ١/؟١‏ 


(القرآن الكريم : إذا كا نالمراد بالذين أورثوا الكتاب . هم 
المشركون بمكة ومعنى ( من بعدهم) من بعداليه ود 
والنصارى ) )١١‏ ( والضمير في قوله( لكَى شك ونه) ٠‏ 
)202 يرجعالى القران الكريم . 1 
)١(‏ يرجع إلى الدين . 
(م«)) يرجعالى سيدنا محمد صلى الله عليهو سلم ؛ وهت سو 
خلا فالظاهر , 
(؟) مكنا كابير )07 ومعنى الشك ماثلة الضد ين عند 
الإنسان ((), والمراد به هنا ( مطلق الترد د والتخير)7؟) 
ا 0 إليه هو عود الضمير إلى القرآن 2أو إلى 
الدين ,وهوالواقعلأنَ من عنده شك في القران يكون عنده شك 
في الدين » فكلا الرأبين يمكن أن يكون رأبا واحداءلأنَ الدين 
منالقرآن » والقرآن هوالدين »ولماثبت زيغهم عن هذا 
اكتاب» مين وجب ناب هذا الويزوالفك أن 2 "ا 
بقوله ( ذلك فدح وا يكم ك1 مرت ) واختلفوا في المراد لقوله ( فلذلك ) 
1 لال القراء والزجاج ,أن اللام يمعنى إلى أى إلى ذلسك 
الدين الذى أوحينا به إلى الأنبياء , (فادع) الناس/ , 
ولا 5 شارة في ذلك إلى قوله ( شع لكُم د ون الديين ) الآية, 
أو إلى قوله ( مَاعَد عوهُم لَه )| . 
ا يطغ 


(و) انظر تفسيرالنسفي  ٠١*/80#‏ 
م) انظرالبحرالمحيطا ١58/07“‏ 
(م)» انظرالمفردات صه6؟ 
4 فتح البيانٍ لض 

9 


رم حاشية محي الدين زادة ١715/6‏ 


امم د 


؟ أو يعود للشك ٠‏ والمعنى لأجل ذلك الشك أدع الناس الى 
اليقين )١(‏ , 

م قيل , إتاللام بمعنى (لأجل) و«الاشارة إلى التفرق والا ختلاف' 
أى لأجل ماحدث من الاختلافات الكثيرة في الدين أدعإلى 
الله ليكون الناس على منهج واحد . )١(‏ 

ع أويعود للكتا ب المذكور في قولها واب الَد بْنَ ورا الكتآب ) . 

م يعود إلى القرآن ' وهوالظاهر؟), 7 7 06 وه و 
ما ذهب ]ليها بن لسائب ٠‏ 

4 قال مظاتل يعود إلى التوحيفا) / 

(أويعود لاقامة الد بن » أى فادعلد بن الله , وإقامته لاتح تاج 
إلى تقد ير اللام بمعنى لأجل », لأنّ دعا يتعدى باللام) 

م أويعود للدين » وهو الرأى الراجح أنه جامع لساثر الاراء ويغنى 

ر والا ستقامة تكون في أمر الله , أى استقمم على أمر الله كما قال قتادةء 

وقال سفيان + الاستقامة تكون في القرآن » أى استقم على القران»' 


لك 


(و) انظر تفسيرابى السعود م7/4١‏ 
م) انظرالفخرالرازى ١59/57‏ 
مب حاشبيةالشهاب لااره١»؟‏ 

4) زاد المسير ١747/07‏ 

رم البحرالمحيط  ١١8/0‏ 
)0( انظر تفسبر التبيان  ١6٠٠١/1506‏ 


-خ7 - 


وقال الضحاك : هي تكون في التبليغ » أى استقم على تبليغ 
الرسالة) )١(‏ 

وقال الراغب :+ (الاستقامة هي لزوم المنهج المستقيم) (1) أقول : 
ات الاستظامة تكون في أمور الدنيا والدين .59) 

قال ١بنكثير‏ في معنى الآية : (استقم آأنت يا محمد ومن اتبعك 
على عبادة الله » وطاعته , وتبليغ رسالته كما أمركم الله6. (؟) 

ولما أمر الله تعالى بالاستقامة في كل شي" , أردفه بالنبي يعدم 
اتباع الأهواء ؛لأنّ الاستقامة لن تكون معالهوى فقال ولا لع 
أهواءهم ) (أى الكفار وأهوا *هم فيما يحبونة من أمور الكفر والباطل 
ولاتتبع أهوا' المشركين فيما اختلفوا فيه وكذبوا به وافتروه » مدن 
عباده الأوثان وأهوائهم الباطلة!5) »وقد استدل ببذهالآيمة 
من طعن في عصمة الأنبيا* »وقال:لو كانوا معصومين لما ظال هذه 
الآية , والصحيح أن" ذلك مقدورله ؛ ولكن لايفعله وقيل: 
الخطاب له والمراد غيره (17). وتدل هذه الآية على أنّ الانسان 
يفعل مايو'مر به؛ ويترك ماينهى عنه , لأجل أنّ الله تعالى طلب 
منه ذلك لا لأجل آنه يهواه . (1) 


ولما كان أهل الكتاب تفرقوا وشكوا ,أمره بما يخالف أمرهم 
فقال ( وقلء منت يما أنزل اللّهمِنْ كتبٍ) أى ( قل يا محمد آمنت 


() فتح القدير ©9/6"#ه 

(م) المفردات ص م4١6‏ 

م4 انظرالفخرالرازىك ٠0/١8‏ 

(») تفسيرالقرانالعظيم ٠١9/1:‏ 
(ممه انظرالتسهيل ١9/6‏ 

ب انظرالفخرالرازىفك ؟٠١/5١1-؟١‏ 
0) انظرنظمالدرر 571/١17‏ 


ممم 


بجميع الكتب السماوية التى أنزلها الله على رسله , ولاتكن كالذين آمنوا 
ببعض منها وكفروا ببعضووتفيد هذه الآية وجوب اللا يمان »«لنجميع 
الكتب السماوية واتفاق كلمة الرسل في أصول الأديان ) ,)١(‏ 

وتنكير الكتاب في قوله ( من كتاب ) وجرّه ( بمن ) للإشارة إلى النببسي 
صلى الله عليه وسلم مو"من بكل كتاب نزل من عند الله) (5) 


ولما أنّ الايمانيتبعه العيل 299, قال ( وأَمرث لول يََكُمْ) 


أى أمرت بالعدل بينكم ؛ ويكون العدل في الأمورالتالية : 


- 
5 
م 


في فراكض كما أمر الله تعالى بها , ظلهابن عباس . 7(؟) 

(في دعوة الاسلام ) (5) 

قال أبوالعالية : العدل في الدين بالابمان بجميع الكتب 
والرسل .(1) ظ 

العدل في القضاء بين المتخاصمين باعطا' كلحق ذى حق حقه. 
العدل في الرسالة) . 

العدل في كل الأحوال , والأثياء , وهذا الرأى الراجح لأنّ ظاهر 
الآية»العموم ٠‏ والمعنى أمرت لأعدل بينكم في كل شيي* » والرسول 
صلى الله عليه وسلم مطالب أن يسوّى ويعدل , بينهم قي 
كلّ شي" ٠‏ وهذا الخطاب وإن كان ظاهره للرسول صلى الله 
عليه وسلم فاته له ولأمته؛ والأمرطامءإلا اذا ورد :دليل 
على التخصيص , (8) ْ 


1ك 


0) 


(0 
(2 
(0 
(6) 
00) 
(0 
(0) 


انظر فتح البيان م4/؟1١1‏ 
تفسيرالقران للقران 24/508" 

انظر نظمالندرر ١76/117‏ 
انظر تفسيرالخازن 19/46 
التسهيل ١9/6»‏ 0 

انظرالجامع لأحكام القران ١5/1١1‏ 
انظر زاد المسير 1794/37 

انظر تفسير المراغي 51/1506 


6م” - 


ولما أمر بالا يمان بجميع الكتب السما وية:ويا لعدل علل ذلك بقوله 
) الله وين وَريكُمْ تنا امسلا ولك أعملكم ) وتفيد هذهالآيةأنٌاله 
الكل واحد , وهوالله تعالى , فلهذا أمرنا بالعدل على سبيل 
العموم »لأنّ الكل عباده «وكل امرى' مسثول عن عمله ويجازى به , 
رلنا أعشّلنا ولكم أَعْطْلُكُم) أى لناأعيالنا سواء كان جزاوءها ثوابا 
أوعظبا , ولكم أعمالكم » لا تنتفع بحسنا تكم ول تضرنا سيك تكم ونحن . 
براء منكم ١‏ » كنا قال تعالى. ف« وان كَديوكَ فل لي عملي ولقم 
عملكمْ أختم مون نا أعمل وأنا بو ا | 
ثبت الحق ثبت اعجاز.هذا القرآن كانت نتيجة ذلك 
) 0 وَبْيدَكُم )قالموالأكثرون على أنها منسوخة بآية القتال , 
والصحيح أنها | محكمة ونس بين “3 لاس للامكان الجمعءفي 
ذلك » فآيةالسيف حين يكون العد وان » أما حيث يكون السلم 
وعدم العدوان ءفلا تحاربهم» بل يكقى 5 نأخذ منأهل الكتساب 
الجزية وبذلك فلا نسخ ءإلا إذا تعذرالجمعبين الآيات . 
قال البيضاوى :ليس في الآية مايدل على متاركة الكفار رأسا حتى 
تكون منسوخة بآية القتال](؟) والمخاطبون في هذهالاآًيقهم اليهبود 
قاله ابن عباس , ومجاهد وقيل هم الكفار جميعا ؛ واحتج من قال 
بالعموم » أن السورة بكية وواختع من قال بأتهم أهل اكاب 
بقوله تعالى ل« إنّا لذي وروا لكشب مِنْ يَعدٍ همْ) قال:هم 


اليهود والنصارى ,وأميل إلى أنَ الخطاب لليهود والنصارى »قال 


1ك 


(و) , انظر تفسيرأبى السعود ‏ 57/8 
90) سورة يونس : أبة(١؟)‏ 
مسومب حاشيةالشهاب لا/ره١»؟‏ 


لا 


ابنتيمية : محاجةالكفار للمو*منين »بمعنى الظلم والعدوان وقول 
الباطل ٠‏ والمراد بقوله ( لاحجة بَيْننا وَيْككمْ' ) لاتظلمون ولاتعتدوا 
غلينا بحججكم الباطلة » وليس المراد بسذ لك نحن لانجاد لكم ولا نحاجكم 
بل ندعوكم إلى الحق بالحجج الصحيحة )١(‏ : وليسالمراد منزه ذه 
الآية تحريم المحاجة ,لأنّ المحاجة مطلوبة شيعا لبيان الحق مسن 
الباطل والهدى من الضلال لييتدى الراشدءولتقوم الحجة على الضال 
وكيف تكون المحاجة حراءا إذاكانالغيرض منها اثبا ت الحق »وتككون 
يالحكمة والموعظة الحسنة !211 والله يقول ( َجدلْهمْ الت يي 
آحْسَنٌّ ) 7)ويقول ( ولا تجلد لوا أهلّ الْكِلبَاً يالتي في أخمث) ©) 
ولما نهى الله تعالى عن ترك مجادلة الكفار بعد ظهور الأدلة 
والبرا هين وإ ظ متها | عليهمبيّنأن نتيجة مجادلتهم يحا سبون عليجها 
في يوم معلوم يظهر فيه الحق » وهويوم يجمعالكفار والسلمين »ء 
بقوله الله يَجْمَعْ بَيَْنا وَالَيَط لمِصِيرٌ + أى الله يجميع بيننا يوم 
القيامة » فيقضى بالحق فيطاختلفنا فيه , بأن يثيب الطائع على 
طاعته , ويعا قب العاصى على معصيته ,وإليه المرجع دون سواه 
فيجازى كل واحد بعمله » إن خميرا فخير وإن شرا فشر(5) ثم 

أخبر عن وعيد المخاصمين في أ مر دين الله أن حجتهم زلائفة 
باطلة 0 بقوله ( ادبن يَحَاجُونَ في الكو ور من بعد مآ استجيب لَدحجتهم 
حص ند سم | )الضمير ني قوله زله ) يرجعإلى لغظ الجلالة 


)01( انظرالجوابالصحيح /وم_بام لابن تيميه مكتبة المد نى 
م) انظرالفخرالرازىف 7؟/١٠5ا‏ 

(م) سورةالتحل ؛ آبةره؟١)‏ 

(0) سورةالعنكبوت : أبة (3>) 

(م) انظر تيسيرالكريم الرحمن2» 19/01 


98844 - 


أى من بعدما شهدوا له بالوحدانية وهو ما ذه بإليه ابن جزى 2 وقال 
هوالاً لبر والأحسن )١(‏ أو يرجعإلى الدينءوهذا ما ذهب اليه صديق 
خان وقال هوالأولى (1), وقيل + برجعالى النبى صلى الله عليه 
وسلم أى من بعدما استجيب لمحمد صلى الله عليه وسلم 17) , والآ را * ١‏ لخلا ثة 
صحبحةءوكل منها شامل لغيره ,والضمير في قوله( يحاجون ) يعود 
إلى كفار قريش الذ بن طمعوا في رد المو'منين إلى الجاهلية!), وهو 
ماذهب إلية مجاهد )6( ( وابن عباس , وال قتادة: هماليبود 
والنصارى ) (1) ومعنى (الأية «الذينيخا صمون في دين اللهء 

من بعدما د خل الناس فيه أفواجا حجتهم باطلة عند الله تعالى , 
وتلك المخاصمة »هي أنّ اليهود كانوا يقولون ؛: أن رسالةموسسى 
عليه السلام هي الصادقة . 9 , 


وأمنا رسالةالرسول صلى الله عليه وسلم فهي غير صادقة ء 
واستدلوا على ذلك بقولهم للمسلمين : كتابنا قبل كتابكم ونييئا 0 
قبل نبيكم »فنحن خير منكمءوا دّعوا أن رسالة موسى عليه السلام؛ قد 
إتفق بأنها صحيحة ,وأا رسالة النبى صلى الله عليه وسلم » فغير 
صحيحة لاختلاف الناس فيها (8) , وحجتهم باطلة لأسباب : 


٠ ؟ أن الله أمر بالاييان بجميع الرسل د ون تغرقة “أو تخاصيص بينهم‎ -١ 


(و)ة انظرالتسهبيل ©4/6”. ْ 
م) انظرفتح البيان م86/4؟8 

(م) انظرالجامعلأحكامالقرآن ١6/١1‏ 
0) انظرالبحرالمحيطا 0ا/8اه 

ره انظر ناد المسير 579/10 

() تفسيرالقران العظيم ١١١/46‏ 

1558/٠9  ديبل ماح‎ )0 

زب انظرغرائب القران 56/56 


17م" - 


فإيمان اليهود برسالة موسى عليه السلام وانكارهم لرسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام باطل وفاسد . 

؟-20 بيجب الا يما نبكل أصحاب المعجزات ؛ لأنّ الله أيّد جميع رسله 
بالمعجزات فكونهم آمنوا “بمعجزات موسى عليه السلام دون غيره 
باطل وضلال . 1ش 

م التوراة التى أنزلت على «وسى عليه البسلام فيها البشارة بمحمد 
صلى الله عليه وسلم باسم أحمد ومع ذلك أنكروه .وهو 
ثابت في كتابسهم وببذا يتبين بطلان حجتهم ؛ لأتبم 
صد قوا بعض قوله بوأنكروا بعض قوله . )١(‏ 

وتلا حظ 1 سنا د الفعل إلى غير فاعله في قوله (مِنْ بَعْدٍ ها استجيب له ) 

ولم بقل (من بعد مااستجابوا ) فيه دلالة على أن 1 

لم تكن استجابة خالصة من الشك والارتياب »ولهذا لم يسند فعهقطل 

.)١مهيلإةباجتسالا‎ 

( وفي التعبير عن مخاصمتهم وآبا طيلهم با لحجة ؛ مجاراة لهم على 

زعمهم الباطل ) 9) حتى يعاودوا النظر فيها علعلهم يرجعون 
إلى رشدهم ولا يزعمون أنها حجة . وعيّر هنا بكلمة( عند ) إشارة 

يالى شدة بطلان حجتهم ٠.‏ . 9) وفي سبب نزول هذه الآية . 

قال عكرمة : لما نزل قوله تعالى ر (ذ! جَاءنَصْرٌ اللّ) السورة 


(و) انظر حاشية محي الدين زاده ١7/6‏ 
(:) انظر تفسير القرآن للقرآن 86/58 

(م) تفسيرأبى السعود ‏ 88/8 ش 
() انظر تفسيرالنسفي ٠١/8‏ 


4م - 


ود خلالناس في دين الله أفواجا عغض ب المشركون ,وطلبوا ين 
المو'منين أن يخرجوا من بين أظهرهمءوقالوا لهم فعلام تقيمون بنين 
أظهرنا » فنزلت الآبة . وقال الحسن ؛: أنْها نزلت في أهل الكتاب 
الذين يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهل كتاب »وأنهم أولاد الأنبياء, 
وبذ لك تفاخروا وتكبروا بكتابهم ونبيهم وقالوا: لأصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم , ونحن أولى بالله منك م 
لانئا خير منكم. )١(‏ , 


وقيل : نزلت في نفر من قريش حيث كانوا يجادلون في دين الاسلام» 
ويطمعون في رد المو'مثين إلى الجاهلية(1)»فأنزل الله فيبم هل ذه 
الآية في ودين يَحاجِوْنَ في اللّدِي الآية . 
وقيل : نما نزلت في قوم من البيهود خاصموا أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في د ينهم وطمعوا أن يصد وهم عنه ؛ ويرد وهم 
عن الاسلام الى الكفر(؟), أقول إِنّالآية عامة في كل من جادل بالباطل 
وجحد بالحق »؛ ولانظر إلى : خصوصالسيب ءثم أخبرعن جلزا' 
الذين يمارون بالباطل بعدما تبين الحق معنادا واستكبارا فققال 
( وعلَيَهِمْ دَسَب وَلَهُمْ ماب هد يده ) أى ( ععليهم من اللهغضب » 
ولهم في الآخرة عذاب شد يد ( وهو عذاب النار) (؟) وفي الآية 
إشارة للى أن أقل عذابهم قطهاحسان الله تعالى عنهم «وأخذهم 
بالعذاب الأليم ٠‏ ْ ' 


وسرعان مايظهر بطلان أقوالهم لكل عاقل » فيورثهم الخزى في 


98 انظر 7 البخر المح ص ١47‏ 
: | ' /ا/اه 
(6) تفسيرالطبرى 1/68ا 


-ومم- 


الدنيا والعذاب في الآخرة»وحربهم بكل شدة لسو' منزلتهم عند 

الله تعالى )١(‏ , وكيف يجادلون في هذاالدين ( الهُاؤى 

ا الكتبيالْحَقّ وَالْميرَانَ ) والألف واللام في الكتاب للاستغراق 
يراد به جميع الكتب المنزلة على جميع الرسل . 

وقيل إنها للعهد , ويراك بالكتاب القرآنالكريم , وهذان الرأيان 

صحيحان والبا' للملابسة بمعني أنزله متلبسا بالحق ٠‏ وفي (الميزان ) 


و ( ذهبأكثرالمفسرين!') كابنعباسومجاهد ع وقتاسادة 
إلى أنه هو العدل ؛ والائصاف ومعنى إنزال العدل؛الأمسر 
به في الكتب المنزلة ٠والا‏ متثال بآوامر الله واجتناب نواهيه 

؟ ذهبابنزيد ومجاهد : إلى أن هوالميزان نفشهالذى 
بأيدى (1) الئاس ومعنى» !: نزاله الوزن به بالحق » والنهبى 

عن الظلم والبخس ؛ وهذا القول مئد رج في العدل » لت اقامة 

الوزن بالقسط من العدل والانصاف والله يقول ؛ «ر كَقَدْ ملكا 

: سل َالمَيّسْت ألما مَعَهُمْ الكشب وا هيران لبَق التاس 
ربالقسط 204 

قال القشيرى : إذا حملناه على الميزان المعروف ع فيكون المعنى 

( أنزلنا الكتاب ووضعنا الميزان ٠)‏ 

+ ظال الحسين بن الفضل : هوالقرآن لأه بيّن كل مايحتاج 
اليه اليشر (65), ا 


(9) انظرنظمالدرر ا١/979؟-‏ 58.0 

0( حاشية الشهاب 07ا/ه١»‏ وفتح القدير 6/١9ه‏ 
(م) انظرالتسهيل ©6/*" 

() سورةالحديد : أية (ه؟١)‏ 

(ه) انظرالجامعلا حكامالقران 50»9٠/١0‏ 


3 قيل : ( هوالشيع منحيث توزن به الحقوق سوا* كانت حقوقاللهأ وحمّوق 


العبد )١()‏ ( ويسوّى بين الناس) (') 
<- قيل: هوالعقل » لأنّ به توزن الأمور » ويفرق بين الخيير. 
والشر والحق والباطل :(؟) 
قيل : مابيّن في الكتبالمنزلة ,» ما يجبعلى كل إنسان 
أن يعمل به . 1 
وقبل : هو الجزاء على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب7؟) 
أميل الى رأى أكثر المفسرين بأنالمراد بالميزان العدل والانصاف 
أما المراد بالميزان في سورة الرحمن فهوالميزان المعروف ال ذى 
في أيدى الئاس ؛ منحيث عبر فنه بالوضع بقوله تعالى (والكََاة 
أرفعهَا وَوَضَعٌ الميران ) ثم اتبعه بعد ذلك بقوله تعالى ( أقنيوا 
الوزنَ بالقسظ ولا سْتْسروا الْميرانَ ) (9) , ومنايدل على أنّ المراد 
به آلة الوزن المعروفة التى أيدى الناس , بخلاف المهيران 
في سورتي الشورى والحد يد (1) , فقد عبرعنها بالانزال دون! اوضع(" 
ثمأرد ف بعد ذلك ذكر يوم القيامة »للاستعداد له ,باتباع شيع 
الله تعالى وترك مخالفته : كقيام العدل والحق ؛ وترك الظلنم 
والباطل , فقال : (وَمَايدِيكَ لَحَلَّ المسَاعةَ قَرَيبٌ ) أى مالذى 
يعلمك ويد ريك لعل وقت الساعة التى تقوم فيها القيامة قريب » 
فاعمل بأوامر الله ٠‏ واجتنب نواهيه قبل أن يفاجثك اليوم » الذى 


( 


رومبه حاشية محي الدين زادهة 6+/»!ا؟ 2 
(؟) ممراح لبيد / + محمد تووى الجا وى متطلبعة احياء الكتب 


(م) انظرغراعب القرآان ١6/58‏ العربييه 

)ع انظر الفترحات الإلبية 00 

()» سورة االرحمن : »الى ؟ 1 

ككد آرسَلنًا 7 اميت ب 56 مَصَهُمْ الكذب وَالميرَانَ ليُقوم/ 
المَاسٌ بالقسط) 


0( أضوا* البيان اعم ْ 0 


توزن فيه أعمالك ويوفي جزواءك ) 


-١ 
؟-‎ 


-_ 


وم - 


(0) 


وسميت القيامة لأ سباب 

( لوقوعها بغتة », 

لكون الحساب الواقع فيما يتلم وينقضى في سامبة 
يسيرة لأئة تعالى لايشغله شأن عن شأن , 

لأا على طولها عند الله كساعة من الساعات عند الخلق ٠‏ 
وتكون ساعة قيام الناس من القبور ) (1) 


وإنما قال ( قريب ) مع تأنيث الساعة لأسباب : 


-١ 


لأي الساعة تأنيث غير حقبقي '» 


ع الأ3َّالمراد به وقتالساعة ,2 


8 


أي المقصود بالساعة البعث , والمعنى : لعل مجيئبا 
قريب أواتيائها قريب)9) ( والاستفبامإنكارى يراد به 
التقرير » والانذار بقرب الساعة »وأنّ المو'منين بها على رجا' 
اللظا* بها .وسبباخظاء وقت مجيكها من العباد ؛ليخا فوا 
أهوالبا وشدافدها اليتوبوا قبل مجيكبا ) (6)( ووجه مناسبة 
ذكر ا قتراب الساعة مع انزال الكتب والميزان؛أنٌ الساهة 
يوم الحساب ووضع الميزان بالعدل )60 , 


تفسير الطبرى  ١٠١/1585‏ 
روح الببان  1١191١/10‏ 
فتح الببان 0*5/4؟ 

تفسيرالتبيان ‏ م2؟١6*/6١‏ 
تفسير النسفي ا / ١١6‏ 


لضت 


ولما أفادت الآية السابقة أنّ الله تعالى حت المو'منين على اكثار الطاعة 
والعبادة , والعمل الصالح والتقرب إليه بكل أنواع القريات يعن 
أنّ الكفار يسخرون من ذكر بوم القيا مة لا ستبعا دهم وقوعه » وقد دفع 
الله ذلك بقوله ( يُستعجل يبا الذي لا ومنو يبا ) أى (!نَالذين 
لا يوقنون بمجيثها يستعجلونها ظنا متهم أنباً في رآعية) (1), والمراد 
من استعجالهم يوم القيامة السخرية ية »والتحدّى والإنكار» والاستخفاف 2 

وعد م علمهم بما فيه من الأهوال والشدائد ؛ ولجهلهم بما ينتظرهم 

من أنواع العذاب ,)١(‏ ولأئهم محجوبون 179), لابن كثير 

يقولون ذلك تكذ يبا وكفرا وعناد! واستيهادا (؟). 


عنأنس بن مالك رضى الله عنه قال : جا' رجل إلى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم فقال ( يارسول الله متى قيامالساعة ؟ فقام 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى “الصلاة »فلما قضى صلاته قال : أين 
السائل عن قيام الساعة ؟. فقال الرجل:أنا بارسول الله 
ةن سال. طعد دت لها ,قال يارسول الله .اأعددت لها 
كبير صلاة ولاصومء إلا أنى أحب الله ورسولة »فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المر" مع من أحبٌ وأنت مع من أحببت »فما بأيت 
فرح السلمون بعد الاسلام فرحهم بها )(5) وتلاحظ أن رسول الله 


(و) انظرهفسيرالطبرى ٠١/66‏ ط| 

() انظر تفسيرالتبيان ه6/“ها 

0 انظر ظلال القرآن ه/ هك 

() انظر تفسيرالقرآن العظيمع 1٠١/6‏ 

(ه6) رواه البخارى في كتاب الأأدب م/ + جم باب علامة حب اللةه, 
ورواه مسلم ة في كتاب البر 47/15 و باب المر؟ مع من أحبء 
واه التريذى في الزهد » /؟ ؟ باب المرئ مع من أحب» 
واللفظ للترمذ ى » وقال : حد ينثا صحيح  ٠‏ 


ويم 


صلى الله عليه وسلم لم يجبه عن وقت الساعة؛ بل أمره بالاستعداد لهاء 
ولما ذكر انكار الكافرين بيوم القيامة ٠‏ بيّن علم المو'منين به» وتيهتهسم 
با ثبانه (١)وأنهم‏ يخا فونه هبيةمن عظمة الله تعالى وتحذبيرا من تقفصير 
طاعتهم وأعما لهم الصا لحة لحة إلا لا أن خوز م مقرون بالرجاء 7" : 


فقال ) لاما مُتفقونَ ع ونها وب َنَ َنبا الحق لحق ) اى 1 نّالمو"منين . 
خائفون من مجيكثها مع اعتنا قهم بيبا , إعتاني بثاتي لتوقعب م 
ما فيها من الشواب 0 ( ولعا 4# التوبة تمتنع ها عبأ: 


محا سبون ومجزيون بأعمالهم في الدنيا ) 0) . 0ك قال 
(يستعجل بها ) وكلمة( يستعجت ٍ فعل مضارع يتعدى بنفسسه ء 
ولايتعمدى بالباء كما في قوله تعالى ( أتى م مر الوكلا تسْتعْج لو )م6 
ولكنننا تلاحظ أنه تعدى بالبا* 2 وسر ذلك أت الله تعالى ضمن هذا 
الفعل معنى يطالبء وآثر الاستعجال على الطلب إشارة إلى أن القوم 
يقصد ون تعجيز النبى صلى الله عليه وسلم » وماعلموا ١‏ أنّ كل شسلي* 
خلقه. الله بقدرء كما نلاحظ أنه قدم الايمان على الاشفاق 2 وقدم 
الاشفاق على العلم'معأنَ الانسان يعلم ويتأكد من الأمرأولاء ثم 
يخافهوالسر في تقديم الايمان على الاشفاق أن العبد لايكون مشفقا 
منا ليوم ال شرالا ! ذا لان مو'منا بالله عزوجل , فهو يو*من أولا قم 
يخاف , وأا سر تأخير العلم عن الاشفاق أنّ العلم يحتاج إلى 
الأدلة والبراهين التى تدل على صحة الدعوى , ولابأتي العلم 


زم انظرنظمالدرر ‏ 587/117 

(0) انظرغرائب القران ه؟/ه"؟ 

(م) انظرحاشية محي الدين زاده ١76/6‏ 
0) مراح لبيد ‏ 1"8/5؟ 

(مم» النحل : ابة(١)‏ 


5 د 


بطريق عابرةوسريعة ٠‏ انما بأتى بالتفكر والتريث » وصدق الأدلة(١1),‏ 
كما أن السر فيتقديم الاشفاق على العلم التنبيه على العاقل أته 
ينبغئَ له أن يخش ما يمكن وقوعه » 


قال البقاعى في تفسير هذهالاية »إنهم يخافون يوم القبيامةء 
لأنّ الله هداهم بإينانهم الذى ملاء صد ورهم يمعا دن الممارة” » والعلوم 
ونور قلوبهم بمنا بع الأنوار ار » فأيقنوا يما فيها من الأهوال والشدائد عد 9) , 
لأنهم همالذين بو'منون برهم وباليوم الآخرإيمانا كاملا . 
( والاشفاق عناية مختلطة بخوف , فإذا عدذى( بمن فمعنى الخوف 
فيه أظهر ءواذا عدّى (بفي ) فمعنى العناية فيه أظهر) "" 
كقوله تعالى : ر الوا !6 كنا بل في هلكا مشؤة يق ) 9), 
وسبب نزول الآية على نحو ماقاله مقاتل : أ النيى صلى الله 
عليه وسلم ذكر ذات يوم الساعة » وأهوالها و مجيكها بغته"من حيكث 
لا يشعرون وعندة بع ضالمشركين فقالوا!استه زه وكيا متى تكلون 
هذه الساعة ؟ فأنزل الله فبهم!*) تسمل ب بها الَّذْيْنَ لآ يوامنونبها ) 
ولما ذكرأن أمر الساعة ثابت وحق »بين بن هلال المجا دلين فيها بقوله 
) ألا !َي الَّدْيْنَ يما روت في السَّاعَة لُفى 0 عيدو ) أى انّالذين 
يجا د لون ويشكون في قيام الساعة لفى ضلال بعيد عن الصواب ,لأنُ 
البعك غير مستبعد عن قدرة الله »ولقد قامتالأدلةالقاطلعهة 


(و) . انظر تفسير القرآن للقران ه١/2848‏ 88 
م) انظرنظمالدرر ١8/1١17‏ 

(م) المفردات ص ©6"؟1 ٠‏ 

») سورةالطور : ابة(5١١)‏ 

رمه أنظر تفسير الخازن 1/6 


الل 0 


على وقوع البعث » والمنطق والعقل السليم شاهدان على أنه لابد من 
دا رالجزاء الثلا يكون التكليف عبثا ) )١(‏ , 


0 ولما ذكر الله عز وجل أنه انزل الكتاب إلى الئاس هداية ورحمة 
لهم وأرسل إليهم الرسول بشيرا ونذيرا (1), وأخبرأنَ الذين يمارونالساعة 
يستحقون العذاب الشد يد , أخبرأئة مع هذا العذاب لطيف بعباده97) 
فقال ( الله لطيف يعبا ده ) كثير البرٌ بهم بد ليل تنكير لطيف » وصيغة 
(فعيل ) للمبالغة 299 » ولاسمه (لطيف ) عدة معان منها : 


رو ظل ابنعباس رضي الله عنهط (حفيبهم أى مكرم لهم . 

(؟ك)ه وقال عكرمة بار بٌهم. 

»)ب وقال السدى : رفيق بهم 

(؟) وقال مقاتل ( لطيف بالبار والفاجر حيث لم ببلكهم جوعا . 

(ه) وقال القرظي ؛ لطيف بهم في العرض والحساب) (1) وهذه 
المعانى كلها صحيحة . 

(+) 2 وقال الراغب ( يعبر ,)نا للطئعن لحركة الخفيفة .وعمعن 


8 0) 


وبهذا الوجه الأخير يوصف الله بأنَه لطيف لعلمه بخنايا الأمورء 


ود قا كقها ( 0( 


(و« انظرحاشية محي الدين ناده 174/6 
(0) انظرغرائبالقران 50/158 

(م) انظرالفخرالرازى ١١١/57‏ 

4) انظر روح المعاني 561/565 

(ه) الجامعلأحكامالقران 11/١15‏ 

() الفتوحاتالالهية 6)/وه 

و6 .انظر المفردات ص ممع ٠.‏ 


حت 


وأقل لطف الله تعالى بالكافر أنه بواخر عنهالعذاب , الات يتمتع 
بها! اليس معناها لطلف الله تعالى به » وائما فى |استد راج 0), 
يذ الله أخذ عزيز مقتدر(؟) , 


ولما كان الله لطيف بعباده بيّن لمن سأل عن كيفية اللطف بقوله 
« يَرْرْقٌُ من يمآ م# قال جعفر بنمحمدالصادق : اللطف في 
الرزق من وجهين ١ ٠‏ 
و أنه أعطاهم رزقهم من الطبيات . 
5 أنه لم يعطهم هذا الرزق دفعة واحدة . 
في الرزق يكون بنوع البر لابجنسه ٠‏ 
وكل واحد لها لنصيب الخاص في الرزق » وتفيد هذه الآية أنَ الرزق 
قسمان : 
-١‏ قسبهام لكل ذى روح © في قوله تعالى ( ومن 4 أبمْهفيي 
الأرض إلآ على الله ررزقبًا ,00 
٠ 5‏ قسم ا ص لمن بشا* , وهاذا هوالمقصود في هذه الآاية0(5), 
ومنهذا الرزق الايمان والهداية قالهالخطيب في تفسيره 9) , 


() انظرنظمالدرر 586/1١1!‏ 
(؟) سبق بيان معناه في ص )١٠©(‏ 
(م) البحرالسحيط07/١ه‏ 

»)6 السراج المنير _914/7) 

 )6(‏ سورة هود : أية(ر0) 

() انظرالتسهبل _ ©6/6» 

(2)0 انظر تفسيرالقران للقران 6/١١6‏ 


17م - 


أى أنّالله يرزق العبد بالايمان والهداية . 

أقول ؛ هذا القول بعبد الاحتمال ,لأنّ الرزق شامل لجميعأصناف البر 
والاحسان ,ولا بقال لمن آمنواهتدى ءالله.رزقه الايمان والهداببةء, 

وانما يقال أرشده الله إلى الطريق المستقيم «بايمانه «هدايته , قال الطيبسي 
إن هذا الرزق خاص بعباده المو'منين ,لأ نالا ضافة! ضافة تشريفا'' في قوله 

زبعباده) أى عباده المو'منينءوالظاهر أ َالمراد بهم جميعالخلق , 
وهذا هوالراجح 'لآنَ سياق الآية يفيد ذلك»*كم يعلل الله اللط ف 
بعباد ه بقوله ( وَمُرَالْوىا لمَرِيرٌ) كأنه قيل إنَما يلطف الله بعباده دون غضب 
عليهم بمحض [را ادته ,لأنه قوى قاد ر على أن يختص برحمته وكرامته من يشا* 

من عباده »عزيز غالب لا بمنعه أحد عما يريده »2 وفي هذه الآيةاشارة 


إلى أنَ لطفه جل وعلا مقرون بقهره ) )١(‏ . 


ولما بين أن الرزق بيده وحده وأنّه لطيف بعباد دكثير الاحساسان 
اليهم أشارالى أنّالا نسان لابد له أن يسعى في طلب الخيرات وأن يحترز 
عن القبائح والسيّئات» فإِنَ لطفه تعالى وإحسانه وإن لم يكنمقد را بقدر 
سعى العيد وعملهء الا أنّ الثواب أ والعقاب كان منوطا بسعى العيبد 
وكسبه (1), فقال( من كان يريك نوك الأخوق يد له في حزْئه ) من 
كان يبتغى بأعماله كواب الآخرة نزد له ثوابة أضعا نا مضاعفة ؛ فتنجعطل 
له بالواحد عشرا إلى ماشاء الله له من الزيادة7؟) , والحرث في الأمل 
(الظ* البذر في الأرض وتهيئّتها للزرع[5) ثم استعمل في ثمرات ر”. ا... ٠‏ 


() انظر روح المعاني 57/56 

() غرائبالقران ه656/ه"» 

(م) انظر حاشية محي الدين زادة ١75/6‏ 
() انظر تفسير الطبرى ٠١/166‏ 

(ه) المفردات 2 ص ؟ ١١‏ 


-مؤ8” - 


الأعيال ونتائجها على سبيل الاستعارة ؛ لأنّ الحارث يعمل ويتعب في 
الحرث والزرع ثم يجد نتيجة عمله وتعبةأيَام الحصاد فكذلك منيتعب 


في الآخرة, وكأنَّ الأعمال الصالحة بذ وركوما تنتجه في الآخرة حطرث 


)1غ( 


وفي التعبير بإرادة الحرث إشارةإلى اشتراط العمل لمايريده في الدنيا 
والآخرة وسبب تسمية العمل في الدنيا وفي الآخرة حرظا لأ منافع 
الدنبا والآخرة لا تحصل (لابتحمل المشاق والمتاعب . 


-_ 


وقد اختلفوا في معنى قوله( نزد لدفي حرثه ) على أقوال : 


الزيادة لدفي التوفيق والعون » وتسهيل سبل الحياة والطاعات 
عليه » 

وقال مقاتل : كثرة الثواب له ومضاعفته (؟) كا قال تعالى: 
رمَنْجا بالْحَسَ حفر أمتالها ) (1) وهذاءااختاره السدى 
وابن زيد» وهويفيد أنَّالعمل الذى يقصد به ثواب الآخرة يضاعصف 
0( 

وقيل : حرث الآخرة الطاعة ,أى منأطاع الله ورسوله فلاه 
الثواب . | 

وقيل ؛ الآبة في الغزوء أى منأراد بغزوه انتما" وهه 
الله فله الثواب ومنأراد بغزوه الغنيمة وغيرها أوتى منباء 


للق 
0( 


انظرالميزان في تفسيرالقرآان 620/9806 
انظرالفخرالرازى ١7/5!‏ 


(م) الانعام ب آبة )١5.0(‏ 


(1 


ووم - 


ه- وقال القشيرى : ظاهرالآية في الكافر 2 بوسعله في الدنياء 
اى لاينبغى له أن يغتر بذلك ,لأنّ الدنيا تزول وتفنى . )١(‏ 

أقول ؛ لاداعى لمنجعلها مقيدة , ذلك أنّ ظاهر ها العممكوم', 

فكل عمل أريد بدوجه اللهتعالى «فلعامله الثواب ,فإ نَالغزو مشلا 

إن قصد بهدمرضاة الله تعالى فللغازى الكواب والجزاء عندالله فلا داعسى 
لمن خصصها بالكافر »فالحق أنّالآية عامة لكل من أراد بعمله وجه 
الله تعالى »والعادة تصبح عبادة يو'جرالمر' عليها إنكانت نيه 

حسنة ويقصد بها وجه ربه . (5) 
وأهل اراد قثلائة اا 

و مريد للدنيا ,وعلامته أنيحبٌالدنيا ويهتم اهتماما شديدا 
بمتاعها ولذاتها وشهواتها أكثر مند ينه 2 ويعرضعنالفقرا"' ' 
ويقتصر دعاو"ه على حاجات الدنيا بأنواعها وأصنافها فققطء 

+0 مريد للآخرة» وعلامته أن يحب أنواع الطاعات والعباداتويبتم 
بالأممال الصالحة , وأمور الاخرةأكثر منأمور الدنيا » ويحسن 
الى الفقراء والمساكينويدعو دائما ربه أن يكون منأهل جنته . 

م مريد للحق عزوجل كما قال تعالى ( برِيْدُ ون وَجْبَهُ) 1 وعلامته 
أن يستغرق أوظته في توفيه حقوق الله عزوجل وحقوق الخلق ,2 
امتثالا لأمره تعالى فقط , وليس طمعا في جنته » أو خوفا 

منتارة: ٠.‏ .. أقيل ؛ الإنسان إذ! فعل الأمنا:لا لييهسى 
لمجرد كونه أمرا » أوينتهى#لمجرد كونه نهيا »لاليطمع في جنته 
ولا يخاف من ناره يخالف منهج المو'مئين , لأنهم يمتثلون أوا مر ربهم 


(و) انظرالجامعلاحكامالقرآن !4/١+‏ 
) انظرحاشيةالصاوى 85/6 
() سورةالانعام : آية (5ه) 
4) انظرنظمالدرر ١79/1١107‏ 


ويجتنبون نواهيه طمعا في د حول جنته وخوفا من ناره كما قال تعالى 
و أَدَخُلوا الْجَنَةَ بما كنثم تَعْمَلُونَ )١(+‏ وأرى أنالقسمالئثائني 
:بد خل في القسمالثالث ٠‏ وذلك أنالمر' لايحب الاخرة الا إذا كان 


محبا لله عز وجل , ولعاذ كر مريد الأخرة بيّن مريد الدنيا فقسال 
٠‏ م لو 
( وتنكان يريد حَرتَ الذَّنبا كوايه رمنهَا وَمَالَهفي الآخوة ون تصبلب) 


أى من كانت همته وغايته مقصورة على الد نيا ' وقنام السعى فبيسا 
على الايمان » فهو مخلد في الثار ٠‏ وليس له في الآخرة تعيمأصلا » 
أما إذا كانمفرطا في قضاء حاجاته وأعمالة إلا الايعان كان يرائي 
بأعمالة غرضا لطلب الدنبا فهومسلم عاص » له نعيم في الآخرة غير 
كايل (1) والآية وعد منجز ء, أى إن عمل لوجه الله تعالى ولأخرته 
فيثاب عليه في الآخرة : أما هذهالاية فمقيدة بإرادة الله:تعالى' 
أى إتيان نتيجة وثمرة اعماله في الدنيا بمشيكة الله . لإن شا" أعطلى 
: وإن شا* منع » والخطاب اما أن يكون للكفارء وإما أن يكون لمن 
كان يريد الدنيا ولارغبة له في الآخرة 27 وأميل ؛ إلى أنَالخطاب 
لمريد الدنيا فقط ؛ لأنّ الكفار أصلا ليس لهم نصيب في الآخسرة» 
إلا العذاب والعقاب .ومن الأحاديث التى تدل على هذهالاية 


-١‏ مارواة أَبَّي بن كعب رضي الله عنه , أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال ( بشّر هذه الامة بالسنا والرفعة والنصرة 
والتمكين في الأرض ؛ مالم يطلبوا الدنيا بعمل الآخاسرة»ء 


() سورةالنحل : أآبة(؟#) 
(«) انظرحاشيةالصاوى 7/6" 
(0) انظركثتاية التسهيل ٠١/6‏ 


ساأه © - 


فمن عمل منهم عمل الآخرة للد نيا » لم يكن له في الاخسسرة 
من نصيب 01١١)‏ , 

0-7 من أبى هريرة رضي الله منه قال ؛ تلا رسول الله صلسسسى 
عليه وسلم ( مَنْ كان يرِيْدٌ حر الأخرة) ثم قال يقول الله تعالى 
( با! بن آدم تفرغ لعبا د تى أله صد رك غني ؛ وأسد فقرك, 
ولا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسدٌّ فقرك )1) وتلاحظ 
أنّالله سبحانه قدّم مريد تحرث الآخرة في الذكر لكونه أفضل 
من مريد الدنيا ٠‏ وللتنبيه على أنّ حرث الآخرة هو سبب د خول 
الجنة » وحرث الد نيا فقط , هو سيب دخول الثار ؛ ومريد 
الآخرة يرى ثواب عملهأأضعافا مضاعفا بينما مريد حسرث 
الدنيا يعطيه بعضمايطلبه » وليس كل «ايطلبه لآنَ كلمسة 
(من ) في قوله (نوثته منها ) للتبعيض (5) كما يلاحظ 
أن طالب الآخرة يزيد ثوابه كلما تزيد طاعته وعيا د ته لله 
عز وجل * وكلما كانت طاعته وعبا دته أصعب وآ.: اشد كان ثوابه 
أكثر » بينما طالب الدنيا ينقص ماجمعه ويفنى ثمرة أعماله9؟) 


م 


وقد اتفق العلما*على أنّ قوله ( مَنْكان يِرَيْدُ حَرْتَ الآ ز 
د له في حوثو ) محكمكوا ختلفوا في قوله ( 526 حر 
الدّنيا ثوأته _منها ) هل هو محكم أو منسوخ ؟ وللمفسوين فيه 
| قوللان : | ظ 
و ظل ابنعباس رضي اللدعنهما. ؛ إنها تخت بقوله تعالى : 


| 


(و) رواهالحاكم في المستدرك ©/ ١‏ (#كتاب الرقاقوظالهذاحديث صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه ووافقهالذهبي ٠‏ ش 

)غ( رواه الترمذ ى في سئئه 47/6ه أبواب صفة القيامة وقلال 
الترمذى هذا حدايث حسن غريب ٠‏ 
والحاكم في المستدرا ك #/”ع»؟ وقال هذا حديث صحيس سح 
الاسناد ولم يخرجاه ع ووافقه الذهبي. 

(م) انظرالفخرالرازىي 7؟5/*١ا‏ 

0) انظرغرائبالقرآن 85/58 


بلا .ه © سه 


ىر عجّلنا له رفيبًا مانشّاء * لمن ترد + (1) وهذا ماذهبإاليه 
مقاتل وغيره . 
+. ذه بأكثرالعلا* إلى أنها محكمةعواستدلوا على ذلك بدليلين : 
9 أنه خبر », والخبر لايد خله النسخ + + أتّهمظالوا امن 
أحد إلا ولدنصيب مقدر في الد نياءولا يفوته هذا النصيبءفمن كانت همته 
كواب الدنيا أعطاه الله منها ماقدر له , وذلك هوالذى بشاو'ه الله ء 


وهو | لمرأ د بقوله ( مَنْكَانَ يريد ناه مكَلهَا لك له فيتها ماك لمحتن 


أترية ) ولم يقل بو"ته من منبا مايشاوثه » وبمكن أن يكون المعنى ( لمن 
نريد ) اأإن نغتنه أو نعاقبه وهذاما ذهب اليه قتادة (5) والرأى الصسواب 
أنَ الآية محكمة مادام الجمع ممكنا ٠‏ والآية الثانية مقيدة بالمشيكة 
وعلى ذلك فلا نسخ وف الآيتين الدَ على من يرون أنَ الرزق والقوة 
دليل على حظهم الطيب عند اللة»وفيهما أنّ ضيق العيش »2 وسعته 
مظبر من مظاهر سنن الله في الكون ٠‏ وكثرةالأأولاد والأموال » وقوة 

السلطان والجاه لاتنفعالانسان ؛ولاتد فععن عذاب الله تعالى ء 
اذا لم يقصدٍ بها وجه الله ولم يعاد نفسه لحساب الاخرة بالاببان» 


والعمل الصالح () , 
وسبب نزول الآية أنّ اليبود والنصارى جادلوا المسلمين فلي 


وبسهام وتفا خسروا بكتا بم ونبيهم 2 فأنزل الله فيهم هذه الآية 0 معتن 
كان يبريد حَرْتَ الآخرق تزذ له في خَرْته بج 9) 


() سورةالاسرا' : ابة (م١)‏ 

(م) انظرنواسخ القرآن ص5ع؟0-1.ه»6 
(م) انظرالتفسيرالحديثش ‏ ه/“7١‏ 
»)ب انظرالدرالمنثور ”/؟ 


5 ل 3ت 


ولا بيّن تعالى أعمال الآخرة والدنيا أردفه للتنبيه إلى ماهو 
الأصل في بابالضلال والشقاوة فقال ( أم لَجُمْ روا سَرَعا لَجُمْ َنَاليٌ ين 
الم يَأَدَنْ به الله )(الهمزة تدل على التفريع » والتقرير» والتويمسجخ 
ومعنى التقرير التحقبق والتشبت)!١),‏ ( وقيل » أم منقطعة وتقد يسره 
بل ألهم شر *. وقيل هي المعادلة لألف الاستفهام , وفي الكتلام 
اضمار تقديره » أيقبلون ماشرع الله من الدين أم لهم آلهة ) 9) 


وللشركا * ثلاثة معان ؛ 


و (الطياطين الذين شاركوهم في الكفر والعصيان ' 

؟- الأصنام والأوثان أوكلٌ من جعلوه شريكا لله تعالى , وإضافتيا 
إليهم لأنهم الذين جعلوها شركاء لله عز وجل ع واسناد 
الشرع إليبا؛ لأنّها سبب ضلالهم وفتنتهم ) 5) 

سم (زعما*الباطل ودعاةالضلال , وفي اطلاق الشركا* عليجم 
إشارة إلى أنهم يد ينون بهذه الشريعة الباطلة ) 9؟ )( ويعود 
الضمير في قوله [ شرعوا] إلى الشركأم ويعود الضميرفي 
"لهم" الى الكفار وهم كفار مكة ) (5) وهذا هوالظاهرء 
ويحتمل أن يعود الضمير في (شيعوا ) إلى الكفار » ويعسود 
الضمير في( لهم) الى الشركا* أى شرع الكفار لأصنامهم ( 

اا س0 


(و) غرائبالقرآان 6١7/1582‏ 

(م«) تفسيرالنسفي *#*/؟١١‏ 

م) البحرالمحيطا لارهاه 

0) تفسيرالقران للقران ه6/؟؟ 
(م» تفسيرالخازن ‏ 164/6 


ع م 6س 


ومعبوداتهم أحكاما في المعتقدات ٠‏ كقولهم [نِّالبتهم وعبادتهم لبا 
تقربهم إلى الله تعالى »قال ابن عباس شرعوا لهم دينا غير دين الاسلام) )١(‏ 
أقول : إن هذهالمعانى الثلاثة صحيحة كلها تحتمل هذهالآاية 
( وسبب عدم استجابتهم لهذا الدين الذى شيعه الله لهم » هوأنيم 
على شريعة شرعبها لبهم آباؤهم وأجدادهم ورو'ساو'هم »وهي شريعسة 
باطلة من مبتدعات أهوافهم ءلم يأذن بها الله ؛ ولم يرسل بها 
رسولا من عنده ) (1) لل ابن كثير في تفسير هذه الآية ىر هم لا يتبعون 
ماشيع الله لك من الدين القويم » بل يتبعون ماشيع لهم شيا طينهمم 
من الجن والانس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة (1) والسائبة ©) 
والوصيلة (5)والحام (1) وتحليل أكل المَّيتة »والدّم والقمارإلى نحو ذلك 
منالضلالات وأمور الباطلة التى كانوا اخترعوها في جاهليت م 
من التحليل والتحريم ؛ والعبادات الباطلة والأموالالفاسدة ) )١(‏ 


لك 


() السراج المنير #«/ه9؟6 

(«) تفسيرالقران للقران ه6؟5/ ؟6 1 

6( البشخيرة: هي الناقة التى إذا ولدت عشرة أبطن شقوا 
آذنها وتركوها , فلا تركب ولايحمل عليها ولاتنحرء المفردات 
ص #7 ا. ( 

(ه) السائبة : النافةالتى تترك من غير حلى ولا ترد عن حسوض 

1 إذا ولد ت خمسة أبطن . انظر المفردات ص ٠.765»‏ 

ره) الوصيلة : الناقةالتى إذا ولدت في السابعة ذكرا أوأنثشى 
قيل وصلىٌ أأخاها ؛ فلايذبحوها من أجلها .وتجرى مجرى 
السائبةءانظر المفردات ص16؟اه 

رج الحام : فحل الابل الذى ولدعشرة أبطن يقال حمى ظبره 
فلا يركب انظرالمفردات ص88 ا٠‏ : 

م) تفسيرالقرآنالعظيم (١١/6‏ 


هه 6س 


والحق أنّ الآية عامة في كل شي" لم يأمر به الله ورسوله »ويد خل فيه 
التقليد الذى أحدثه الجتهال والعوام , ة في العيادات والأحك ام" 
فرخم اللهامرأ سمعالحق فاتبعه وسمعالباطل فتركه وأدمغه(!). وفي 
الآيتإنذار للمشركين والظالمين على ماظهر منهم من الجرأة. (7) 


ثم بين الله تعالى أنه يو'خر عذاب هوثلا* المبتدعين والمشركين 

ليوم,معلوم فقال (-ولفاكلمة الفصل لقف بيْنَيْمْ) أى ولولا القفاء 
السابق بتأخير الجزا'والعتاب الى ايوم القيامة حيث قال تعالى 
( بل الشساعة مومنيْضُم) 7)أوالى آخرأعيارهم 219 , ( أولولا الود 
ب نالبفصل يكون بينهم يومالقيامة ) (5)لقضي بينالكافرين والمواشين 
أو بين المشركين وشركاقهم غي الدنيا (1, 
يقول البيضاوى ب أن هذا العذاب بكون في الآخرة , ولايد خضتل 
فبهءذاب الد نيا (1) ولما كائوا ينكرون وقوع الع ا بعليهم قباالٍ 

مو*كد ا وقوع العذاب مليهم حتنا (0 , | ان الظيلمننَ لَهَمْ مَذاب 
أبِي) أى إن الذين ابتدعوا أمورا لم يأذن بها الله ورسوله يعذبهم 
في الدنيا بالقتل والأسر والنهب » ويعذبهم في الآخرة بالنار )0( 


رز انظرفتحالبيان م/9>؟ 

(م) انظرالتفسبرالحديث ٠ه/6لا١1‏ 2 , 
(م) القمر : آية(ة؟) 

) انظر روخ المعاني ١48/5٠‏ 

(م)» السراج المنير _ 50/ه؟6 

() انظرغرائبالقران ١١/5868‏ 
م) انظرحاشيةالشهاب 17/0١؟‏ 

(م) انظرنظمالدرر 5١97/1617‏ 

(و) انظرالبحرالمحيطا “ارهاه 


5 13-0 3 


ويرا د بالظالمين هنا المشركون ,)١(‏ وأقام المظبهر مقام الضميسرء 
للإشارة الى أنهم لا يفوتونه تعالى » فإن لم يقضي بينهم ولم يعذبهسم 
فني: الد نيا فإئة بلا شك يعذبهم عذابا أليما في الآخرة(1) ؛ وليسجمل 
عليهم الظلم ؛ ودلالة على أنّ العذاب الأليم إنما يحلقهم يسبب 
ظلمهم وانهماكهم فيه وفي الآية أن الكفار ابتدعوا وشرعوا أمورا 

لم يرضى بها الله ورسوله من مخالمفات ت الشريعة وقواعدها #كأهطل 
الحرب شرعوا للأسارى من المسلمين عند استيلا ئهم عليهم باليس في 
د ينهم من أكل لحم الخنزير وشرب الخمر وغيرهما من الأمور المحرمة . 

ولما ذكر أنّالعذاب يكون في الآخرة بين حال الفريقين فيه ' 


وبدأ بأحوال الكافرين وعقابهم فقال ( تر الظبِليْنَ م: متشفقين مما كُسَبوا 
وهو وَاقِع يِهِمْ ) . 


والظالمون هنا هم الكافرون بد ليل ذكر حال الكافرين أولا قم 

ذكر حال المو'منين نيا (؟), والخطاب للرسول صلى الله عليهوسلم » 
ومعنى الآآية ترى يامحمد الكافرين بالله يوم القيامة خائفين أشد 
الخوف من عذاب الله تعالى على ماكسبوا في الدنيا من كفرصمم 
بالله ورسولة » واتكأ رهم البعث والعذاب » وهم ذاثقوة لامحالة 
سوا" أشفقوا أو لم يشفقوا (2)5 وقال الألوسي , الخطاب لكل أحد 
يصلح منه الرو'ية ' , للتنبيه على شدة سوك حالهم(1) وهوغير 


)1( انظر زاد السير م 

0( انظر الميزان في تفسير القرآن 2.2/1 
م) ووح البيان لان 

ل( انظر الجا مع لأحكام القرآن 00 
(م)» انظر تفسيرالطبرىك ه8؟/6١‏ 

() انظر روح المعائني ١8/١8‏ 


5 10 


مختصبرو'ية لا' دون لا* !2 وهذا القول هو الذى أميل اليهء 

لأنّ أهل الجنة يشاهد ون أهل الثار ويسألونهم من أن نواع الذ نوب 
الذى ا قترفوها حتى أد خلتهم النار » كقول تعالى « ا سُلككم 
في سقرء ظالَوًا لم نك يِنَ الْمَصَلَّينُ ممتيلا» 
القبامة زيادة على عذابه!ا لأليم » 0 المؤمن فليس له خوف في 
الآخرة لا نه يحصل فيها جزاءه وأمنه واستقةا وأقام:الضمير مقاام 
المظهر فيهنوله ( وَ هو واقعبهم) بدلا من قوله ( وهو واقعبهم ) 
لبدل على شد ته وعظيم قوله , كما آنه أشار إلى أنّ ما ورد عن 
العذاب في الدنيا ليس إلا دلالة عليه ؛ وأئا ماغاب هن 
1( 


وخوف الكافر في يوم 


اعيتهم منه فسيعرفوئه حين يلقونه ويعيشون فيه . 


ولما ذكر حال الكافرين وعذابهم بين حال المواشين 
ونعيمهم فقال ( وَالذين ١آمنوا‏ وَمَملُوا الصسالحاتٍ فِيْ رؤضفتات 
الْجَبّات ) أى 1 نّ الذين آمنوا وعملوا الصلحات مستقرين فى 
أطيب بقاع الجنة وأنزهما وهم يشتبون من صنوف النعم و 
اللذات (65),وينالون ما يشتهون>وفي هذه الآيه إشارة 0 5 
النعمالتى أعدّها الله لهم , كما أنه اختصهم بالقرب والكرامة 
وفيها تنبيه على أنّ في الجنة منازل غير الروضاتةهي لمن هو 
دون هوثلاءالذين عملوا الصالحاث؟ وأنّ نّ الذين *آمنوا ولم 
الصالحات في الجنة» غير أنهم ليسوا في الأعلى ولا ولا 


اسه 
(و) تفسيرأبيالسعود لم/59 ٠‏ 

(؟) سورةالمدثر : آية مع)) ٠.‏ 

(م) انظرحاشيةالصاوى 97/4 ٠‏ 

1( انظر تفسير القران للقرآن ما/ ع ٠‏ 
(ه): انظر تفسير أبي السعود م/١"٠‏ 
(و) انظرروح المعاني ‏ ه9/6؟ ٠‏ 
م) تفسيرالخازن ‏ ©»؟/14 ٠‏ 

ربب حاشية الصاوى 17/6“ ٠‏ 


5 110 3 


وأن عصاة المسلمين من أهل الجنة ,لأنه حق الذين أآمنوا وعملوا 
الصالحات بأ نهم في روضات الجنات » ولابد أن يكون في الجنة 
غيرها ,)١(‏ ثم قال (لهم مايشاءون عندربهم) ( وهويدل على 
أن تلك الاشياء حاضرة عنده مهيأة », ثم قال في تعظيم هذه 
الدرجة ) (1) ( ذلك هوالفضل الكبير) (اشارة الى ط ذكر من 
حال المو*منين » وما فيه من معنى ١‏ لبعد للايذان ب بعد منزلة 
المشاراليه )() يقول الخطيب : ( ذلك هوالفضل الكجببر) 
اشارةالى أنواع النعم التي يحصلها المو*منون ؛ وفضل اللمهه 
واحسانه لهمء فذلك هوالفضل الكبير حقا (؟), ولن تعلرف 
العقول كنه صفته , لان الله تعالى ١‏ ذا ظال كبيرء فمن الذى يقدر 


قدره )0( 


قالالطبرسى ان قوله( الفضل الكبير) يعنى 
الزيادة التي لاتعد لها شبىء في كثرتها 22١!‏ ويدل قوله ( ذلك 
الفضل الكبير) على أن روضات الجنات » ووجود كل ما يريد ونه 
ويطلبونه , انا كان جزاء ايمانهم وأعمالهم الصالحات » ويد ل 
ايضا على أن الثواب على الله غير واجده والجزا* الذى يترتب على 
الايمان لاد انما يحصل بطريق الفضل والاحسا نلا بطريق 
الاستحظاق ,)١‏ بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( سد دوا 

قا ربوا 000 فانه لايد خل أحد الجنةا حداعمله:ء قالوا ولا أنت 

يا رسول الله © ال . ولاأنا ! لا أن يتغمدني الله منه ورحمة ). 


رز ٠‏ انظر فتح الببيان 07٠١/4‏ 

(م«) الفخرالرازى ١55/5‏ 

(0) تفسيرابي السعود م/١٠"‏ 

2( انظر تفسير القرآن للقران ه/؟ ٠.‏ 
)0( انظرالجامع لا حكام القران 18 
)6 انظر تفسير التبيان ‏ 5/9ه١ ٠‏ 
0)» انظرالفخرالرازى ١15/1٠7‏ 


2 صدبح مسلءيشي النووى ١ / ١“‏ « اكتاب صفا شا لمنا فقين باب لسن 
يد عل احد | لجنه بعمله » وصحيح البخارى م/؟؟( كتاب 
الرقاق باب القصد والمد اومة على العمل واللفظ للمسلم ٠‏ 


ل ١8‏ ؟ ا 


ولما ذكر أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتمتعون بأنوا ع 
النعم الكثيره في روضات الجنات بين أن ذلك النعيم حاصل لم 
لا محالة بشارة منه لهسم فقال ( ذلك الَدى مسر اللهعيا دما ينه 
امنا يعلياً الصالحات ) أى هذه النعم الك الي أعد دعي 
للذين آمنوا وعملوا الصا لحات هي البشرى التي اخبرتهم من !لا , 
واسم الاشاره يعود الى الفضل الكبيرء أوالى الكواب المفهوم 
من السياق »أوالى التبشير الذى بشر الله به عباده . )5١(‏ 


قال ابو حيان لايمكن عود اسم الاشاره الي التبشير لعد م 
تقدم ذكر لفظ البشرى في الآية بولا مايدل عليه وهذا غير صحيح 2 
لأن الذى ذكرناه عن منزلتهم في روضات الجنات وأ لهم 
ما يشا*ون عند ربسهم» تكفي لكونها بشرى للمو*منين 7[؟) وذذهب 
البيضاوى الى أنه يرجعالي الثواب الذى بيشرهم الله له ' 
وهوما أذهباليه , لكونه قولا جامعا للآراء ,» وقد ذكرت 


البشرى » واقسامها في القسمالموضوعي )00 
وفي هذه الآبه اثبارة الى أن الذين آمنوا وعملوا الصا لحاث 
0( 
هم المبشرون بتلك البشارة * » وقد آدم مات الآية الى التي 


بأربعة وج سوه 


() , انظر تفسير الطبرى _ ١1/٠505‏ 

(0) انظر تفسبرغرائب القران ‏ 51/168 ٠‏ 
(م) انظرالبحرالمحيطا | «7اكرةااه 

0): انظرروح المعاني  ٠١/١6‏ 
زمه حاشية الشهاب 6١4/07‏ 

585: ص‎  )5( 

(0)» انظر تفسير المراغي  ١8/150‏ 


.- 61١ ااه‎ 


و ذا ترتب على الطاعة والعبادة الصعبة جزاء فإنما يدل 

' على أن ذلك الجزاء لايعرف قدرهالا الله تعالسى, لأنه 
رتب على الايمان والعمل الصالبح روضات الجنات التي لا يعلم 
كنهها إلا هو ٠ ٠.‏ 

؟- طن رفبتهم في الجزا* غيرن متنا هية ومحد ودة بد ليل قوله 
( لم ما يَمَاَكُوْنَ ) ولا ينال الانسان درجة الجزاء إلاويريد 
غيرها . 

+ نصّالله على عظيم فضلهم نصاصريحا , في قوله ( ذُليِك 
الفضلُ الكبيرٌ) . 

37 0 

- نه قعالى أعاد البشارة على سبيل التعظيم فقال ( ذلك 
الى بير الله مبادة ) وذلك يدل أيضا على فسابة 
العطاء . (201 


وبعد أن ذكر الله عز وجل هذه الأحكام التي بلغها الرسول 
صلى الله عليه وسلم لأمته وأخبرهم أنّ هذه البشارة للم منين 
العاملين بالأعمال الصالحةء أمره أن يخبرهم بِأنه لايطلب منهم 
الأجرعلى هذا التبليغ والنصح بقوله ( قن ل أسكلم تتنواف ا 
إل المودّة في الْقرى ) أىإنَ الله مز وجل أمر وسوله الكريم / ن ببلغ 
للناس وسالته دون أن يسألهم على مهمته أجرا » ولايقصد نفعسا 
خاصاء بل كل ما يطلبه هو هدايتهم ,ومودته وعدم إيذائه 2 وعدم 
صرذه عن دعوته»وهذا المعنى تدل عليه ”ار لأخرى وقتل 
ما أ سْكْلَكم علَبهرون َجْرِء ونا أنَا ب من الْمتكلني؟ا ) وغيرها من 
الايات . 


ر) انظرالفخرالرازىف ‏ 7ا6/ه١١ ٠‏ 
() سورة ص : اية (56م) 


©١1١١‏ هه 


والخطاب !ا لقريش وهو الظا هرغلا 'نّ السورة ينكية أو لسائر 
العرب لقرابته عليه الصلاة والسلام منهم جميعا 2)١(‏ أولسائر 
المسلمين الى أن تقوم الساعة ؛ والراجخالعموم لأنٌّ سار 
الناس يجب عليهم مودة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظطا 
لحقه ؛ كما بجب عليهم مودة قرابتهم, والخارجون عن الاسلام 
محا سبون على كمفرهم ومحا سبون 'على تفريطهم فيما يجب عليبم 
من صلة الرحم ٠‏ وغير ذلك من فروع الشريعة , «إذا قلنا بالعموم 
فيجب د خول قريش والعرب دخولا أوليا . 
وفي تفسير قوله ( الَا الْمَودّةَ في القزئى ) أربعةأقوال : 
القرابة هنا بمعنى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم »بد ليل 
ما رواه البخارى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنما 
أنه سثل عن قوله ( إِلآ الْمُوّدةٌ في الْقَرَىْ ») فقا ل 
سعيد بن جبير قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم , فقال 
ابن عباس : ( عجلظ أ لإنّ النبي صلى الله علية وسلم لم 
يكن بطن من قريش » الا كان له فيهم قرابة/فقال إلا أن 
تصلوا ما بينى وبينكم من القرابة )(') ويكون المعنسى 
أن لم تتبعوني فاحفظوا حق قرابتي منكم » وصطلوا 
رحمي بيني وبينكم ولا تو" ذ وني 0000 


() انظر رح المعاني "٠/506‏ 

(0) المقصود بقوله عجلت : أسرعت في التفسير ٠.‏ 
انظر فتح البارى ‏ م#/؟5ه  ٠.‏ 

(م0) صحيبح البخارى ١17/4‏ كتاب التفسير »سورة الشورىك ‏ »© 
باب قوله ( إلا المودة في القربى ) 

») انظر حاشية الصاوى 948/6 ٠‏ 


-_ 


(1) 
(0 
(0 


(2 


- ؟ا١‎ 15 


انَ القربى 2 بمعنى القرب والتقرب إلى الله »والتودد 
إليه بالعمل الصالح ؛ قاله الحسن وقتادة 2 ويكو ن 
المعنى , إلا أن تتوددطالى الله تعالى ,2 وتتقيوا 
إليه بالعمل الصالح والطاعة )١(.‏ 
: ظ 0( 

قبل ؛ المراد مودة أقاربه صلى الله عليه وسلم ؛بدليل 
ما روى عن سعيد بن جبير ( أنه قال حين نزلت ٠‏ قالوا 
بارسول الله من هكلاء الذين وجبت علينا مودتهم 
لقرابتك , فقال ( على وفاطمة وابناهما ) (1) ويكون المعنى 
الا أن تودوا اظاربي وتحفظوني . 


قال الضحاك والحسين بن الفضل:1ن هذه الآية منسوخةةء 

وس رد رتس ١84‏ لومس 2.: 4* 0 
بقوله تعالى جد قل ما سكم ْن أجر فُبََ لَك إن أجبركى 
الآ على الْلق'ج لأنّ آية الشورى نزلت بمكة حين كان 


انظر زاد المسير 586/1 

انظر' التسهيل ‏ ©6/ه“ ٠‏ 

ذكره الألوس في روح المعائي "١/5‏ بصيغة التمريض يل 
وعزاه إلى ابن المدذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مرد ويه 
من طريق ابن جبير عن ابن عباس وقال ؛: وسند هذا الخبر 
على ما قاله السيوطى في الدر ضعيف .وقال ابن حجر في 
تخريج أحاديث الكشاف فيه حسين الاشقر ضعيف ساقط "٠‏ | 0 
انظرالكافي في الكشاف في نهاية الكشاف ص ه6١‏ 
سورة سبسا ؛ آية (17؟) 


ف © 


المشركون بوذ ون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرصم 
الله بمودة نبيه صلى اللدملية وسلم و صلة رحمسه » والقول 
بأنّ المراد التقرب الى الله بالطاعة ضعيف ؛ لأنه من 
فراعضالدين (1) ءأطا القول بأن المراد مودة أهل بيتهء 
فهو صحيح» لأنْ أقاربةالرسول صلى الله عليه وطلم تجب 
مود تهم وتوك أذ يتهم من أجل النبي صلى الله عليه وسلمء 


وروا بة سعيد بن جبير غير صحيحة 5لأسبساب 


يبطل ابن كثير هذا الحديث ؛ لاله من وضع الشيعة , وقا ل 


0( 63 
شيعى مخترقا وهو حسين الأشقرء ولا يقبل خبره )»؛ 


اي 


وقال الحافذل بن حجر:إنه ضعيف ساقل ؛ وقال فى 
كتابه (1) «ر صدوق »2 يهم ويغلو في التشيع »م 

وابن كثير لم يعترض على هذا الرأى »وإنما اعترض 
على الحديث فقط» لأ3الرأى صحيحاء ولكن الرواية بساطلة 
وليس من المعقول أن يقول ابن كثير لا توجد المودة بين 
على وفاطمة وابناهطا وبين المسلمين . 


إن هذه الآية نزلت قبل وجود الحسن والحسين بسن ٠‏ 


- 
عد يد 46 لان عليا تزوج بفاطمة بالمدينة بعد غزوة بدر»؛ 
)01 انشر الجامع ( حلام انان 0011 
١‏ 
77 السجت بلي ميري '. قله الغرا*. : انظر لسل ن 
ات هم ٠‏ 
0») تفسيرالقران العظيم  ١١١/6»‏ 
رم)» انظر زاد المسير لا /8ه4؟ 9*0 
الى 


تقريب التهذيب ‏ ١/ه78١ا‏ . لابن حجر العسقلا نببى 
تحقيق عبد الواها ب عبد اللطيفالناشر : دار المعرفته . 


لخليمة 


ول" د« 


1 


6 تف 


والحسن ولد في السنة الثالثة . والحسين في السنة 
الرابعة من البجرة , وهذه الآ ية بكية باتفاق»#يف 
يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بوجوب مودة قرابة 
لاتعرف ولم تخلق ٠.‏ 


ولو كان المراد مودة أهل هيته صلى الله عليه وسلم لما دخل 
حرف الجر في الآبة ( الا المودة في القربى ) ولق د 
وردثفي القران جميع التوصبة بالأقارب كلمة ١‏ ذ وى القربى ( 
كقوله تعالى ير وآش الْمَالَّ على حيّه ذو ى الْقوى * 0 
وقال فياية أخرى في ِل وللرسولر وى الكإبى آ 
فلما ذكر في هذه الا ية كلمة” 0 المودة ) بالمص در 
دون الاسم ٠‏ دل على أنه لم يرد ذوى القربى ولو 
أراد لقال ( المودة لذوى القربى ) ولا يقول من طلب 
المودة لغيره أسألك المودة في فلان ,2 ولا في قربى فلان » 
وإنما يقول أسألك المودة لفلان 2 الل بأن الآية 
منسوخة بقوله « قل م أَسْكلكُم عليه عليه رمن أجر + قول 
باطل ,لأت' ٠‏ ' الاستثناء منقطعلأى ألا أسألكم عليه أجراقتط, 
ولكن أسألكم أن تود وني لقرابتى فيكم »وليست المودة 
أجراء والله عز وجل أمرنا بمودة رسول الله صلى الله 
عليه وسلع » وبعود ة أقربائه الذين آمنوا به . وكفالأذى 
عنهم 9©) ولاريبآأ ن البر والمحبة بالصالحين المتقهين 


)ه) 
من أهل بيته »و حترامهم ومودتهم واجب مسلم ب هةء 


)1( 
0س( 
2( 
)092 
(ه) 


سورة البقرة ٠:‏ أية (ا11١)‏ 
سورة الحشر: أآية (7) 
انظرا ا لمنتقىسي,منهاج الاعتدال ص؟97,» ٠‏ 


انظر تيسير الكريم الرحمن 17/0 ٠‏ 


- ؟١86‎ - 


ولكن لم يثبت وجو بها بهذه الآ ية , ولا محبتهم تكون أجرا للنبسي 
صلى الله عليه وسلم » فمن جعل محبة أهل بيته أجرا له يوفيه 
إياه فقد أخطأ خطأ عظيما !)2 والصواب من الأراء ما قاله 
ابن عباس ومعناه ( إلا أن تود وني في قرابتي منكم » وتصلوا 
الرحم التي بينى وبينكم) وهوما ذهبإليه جمهورالمفسرين 
كالطبرى (5) ع وابن كثير (1), والبيضاوى ,(؟) فيرهم . 


وا ختلفوا في سبب نزول هذه الااية : 


- أخرج الطبراني بسئد فيه ضعيف عن ابن عباس قال 

لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المديئة . كانت 
تنوبه نوائب وحقوق لابسعها ما في يديه . قجمع 
الأنصار المال , وأتوا بهالى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقالوا له يارسول الله إنك ابن أختنا وقدهدانا 
الله على يديك ,2 وتنوبك نوائب وحقوق ,ومالك سعةء 
فخذ هذاالمال تستعين به على ما ينوبك 2 فنزلت 
هذه الاية )0) , 

+ أخرج ابن جرير وغيره من طريق مقسم عن ابن حباس رضى 
الله عنسهما ( قال:قالت الأنصار فعلنا وفعلنا وكأئيبسم 
افتخروا ؛ فقال ابسنعباس رضي الله عنهما ءلنا الفضل فليم 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , تأتاهم” 


ه17/١6 تفسيرالقاسمي‎ )١( 
51/1٠56 انظر تفسيرالطبرى‎ )«( 

(م) تفسيرالقران العظيم ١١١/6‏ 

)) . خحاشية الشهاب 8/010١1؟.‏ 

5 انظرأسبماب النزول ض .للم؟ . 


-_ 


10ا؟ - 


في مجالسهم ٠»‏ فقال : يامعشرالأنصارءألم تكونوا 
أذلة فأعركم الله بي ؟ ظالوا: بلى بارسول الله 
قال ألم تكونوا ضلا لا فهداكمالله بي ؟ ظالوا 

بلى يارسول الله قال ؛ أفلا تجيبوني 5 الوا 

ما نقول يارسول الله ؟: ظل ؛: ألا تقولون ألم يعريك 
قومك فآويناك ؟ أولم يكذبوك فصدقناك ؟ أولم يخذلوك 
فنصرناك ؟ فمازال يقؤل حتى جثوا على الركب ع وقالوا 
أموالنا وما في أيدينا لله ورسوله »ال فنزلت هذهالاآية . 


قال قتادة : اجتمعالمشركون في مجمع لهم فقال:بعضهيم 
لبعضأترون محمدا يسأل أجرا على ا يتعاطاه , فنزلت 
هذهالآ ية ,)١!‏ وهذا هوالظاهر والراجج “أسا 
الأول والثاني فها باطلان », لأن السورة مكية والأول من 
رواية الكلبي ٠‏ وهو كذاب 


ثم أردف بعد ذلك بيان جزاءالمودة .ولاشك أن محبة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومودته من أعظم الحسنات فمنٍ 
أحبه فقد نال ثوابا عظيما فقال ( ون يفيف خمَسة 
يرد ليها حَُسِنَا) . ظ 

(أى من يعمل عملا فيه طاعة الله ورسوله نزد له أجرا عظيصا 
( وظال بع ضالسلفإن من ثوا بالحسنة الحسنة بعدها 
ومن جزاء السيكة السيئةبعدها) © 


للق 


ف 


انظرالجا مع لاحكام القرآن 11 والبحرا لمحيط 07 . 
تنزيه الشريعة ٠١2/١‏ بيروت*: 


تفسير القراا. ن العظيم غ/ 11 


ب 7١»؟‏ - 


0 وقد اختلف المفسرون في معسنى ( حسنئة ) على ثلائلة 
أ قوال 


و2 (المودة في قربى رسول الله صلى الله عليهوسلم قاله ابن 
عباس والسدى)  )1(‏ ؛ 

؟ (قيل الطاعة ) )١(‏ 

م (أئ حسنة كانت )17) ( والظاهرالعموم فيكل حسنسة 

وهو الراجح 2 والاقتراف يستعمل غالبا ة في الشرء 
ع تعالى :# ان الَّذْيْنَ يكسبونَ الاثم سَيجِرُونَ اا وا 
يقترفو قفون م (0) 

واستعماله هنا في مظمالاحسان إشارة إلى أنَاليد ١ل‏ 

تفعل الشر باستطاعتها أنتبد لها بالحسنة وكذلك الانسان 

با ستطاعته أن يغير طريقهالسيى * الذىسلكهيطريق الخير'! ولماكان 

من يفعل حسنة يضاعف أجره إلى ماشاء الله ؛ بين أن من ارتكب ظ 

ذنبا وفعل سيظ , ثم تاب إلى الله فإنه يغفرله 2 فققال 


() ربح المعاني ‏ ه؟/4ا 

0( الجامع لأحكام القرآن 01 
(0) تفسيرالنسفي ٠١5/#“‏ 
0) غرا شب القبران 58/158 

(ه) سورةالأنعام آية(.؟١)‏ 

لو انظر تفسير القرآن للقرأن ه'"/ 


-4١ 8م‎ - 


فقال ( الله عكُور كود ) أى إنّالله عز وجل كثير المغفرة للمذ نبين »؛ 
كثير الشكر للمطيعمين » قال قتادة : غفور للذ نوب شكور للحسنات 0( 
وف هذه الآية دعوة الى التوبة وإلى فعل الحسنات والطاعات » بعد 
ارتكاب السيكات والذئوب ٠ه‏ ' 
ولط ذكر في أول السورة أن جّ هذا القرآن إئما حصل بوحى اللهء 
في قوله ( كذلك , بوحى اليك وإلق الَّينَ رمن كبلك الله الْمَريرٌ اكيم ( 
بين هنا أ ن الكفار زعموا أن القرآن لياس بوحي من الله نسلا 
هو افترا* من الرسول صلى الله هليهءوسلم فأذكر الله عز وجل عليهم هذا 
الافترا* ووبخهم على زعصهم الباطل (5) بقوله ( آم يُفُولُونَا فتَرى مُلسَى 
لزيا كن مَل اللصيكْمْعَلنْ كَنياكه) ( الهمزة للانكار التوهيخى ' 
كأنه قيل + أيقع في تلوبهم » ويجرى على ألسنتهم أن ينسببوا 
مثل محمد إلى الافترا* على اللهء الذى هوأقبح الكذب وأفحشه)9') 
( ويقولون افترى محمد صصلى الله عليه وسلم بدعوى النبوة , أو القرآن ) 7؟) 
وهذا الذى يتلو علينا ماهسوإلا اختلاف من قبل نفسه , وليهيس 
بوحي منعند ربه »كما يدّعى »2 وقد اختلف المفسرون في معنى قولسه 
( فإن بق الله يَحْتمْ على طبك ) و قال قتادة : وابن عطيه (5) 


0-4 


(و) انظر تفسيرالطبرف 17/١565‏ 

(م) انظرغرائب القرآن 8١/585‏ ' 
م) الفخرالرازىك 1١48/5617‏ 

0) وبح المعائي "1١/٠56‏ 

(ة) انظر فتح القدير ©9"8/6ه 


-)19- 


إن بشأ الله بمسك القرآن أوالوحى عنه, ١‏ ظال البيضاوى في معناه, 
لوأن النبى صلى الله عليه وسلم افترى القرآن أو شيثا منه على 
' اللهسوحاشاه أن يفعل ذلك - يان إن فعل ذلك فإنَ الله عز وجل 
يختم على قلبه » بمعنى يخذله ولايئصره ,)١(‏ 

+ ( وال مجاهد ومظتل والزجاج : إن يشأ الله يربط على قلبك 
بالصبر على أذاهم حتى لايد خل قلبك مشقة أو حزن من قولهم) (5) 
م (قيل: معناه لو حدثتك نفسك بأن تغترى على الله كذزبا 
لطبعت على لبك , وأذهبت الوحي الذى آتيتك به ؛ لأنى أمحو 
الباطل وأحق الحق) 299 2 

قيل : الخطاب له والمراد الكفار »أى إنيشأ الله يختتم 
على قلوب الكفار » ويعاجلهم بالعقوبة؛ قاله القشيرى (9) وأتلى 
إن ) معأن عدم مشيثته تعالى مقطوع به ؛للاشعار بعظم ته 
تعالى , بأنه سبحانه غني من العالمين (5), وقال البيضاوى : 
أتى ( بإن ) بدلا من كلمة(لو) لأنَ كلمة[إن)تفيد الشك في وقيع 
الجواب" , والاستبعاد؛ و(كلمة) لوتفيد الامبال , والعقاب؛ 
ومعئاها ستبعاد الافترا*من الوسول صلى الله عليه وسلم (1) . ثم 


مم ا 1غ 


(و) انظرحاشيةالشهاب 61١/0“‏ 
(م«) غراكبالقرآن 9/9860" 

(م) تفسيرالتبيان ١61/9‏ 

(4) انظرفتح القدير ‏ 4/ه6ه 

(م)» انظرروح المعاني ‏ ه؟/؟؟ 

(و) انظرحاشيةالشهاب 51١5/07‏ 


شاه 7 »> 35 


أكد باستيعار الافتراء منه وزاده إيضاحا فقال ( ويج الله البيهلل 
“وق الْحَقَّ كنت (أى لوافتريته على الله كذبا لختم على قلبك 
2 الباطل الذى كنت تفتريه لوافتريت*لأنه معز وجل يمح و الباطل 
ويثبت الحق بوحيه ؛ أو بقضائه , الذى لامرد لهأو بوحده)(1) وقال 
الخازن :ان الله عز وجل أخبر رسوله صلى اللدعليهو سلمأنَ ما يقولونه 
باطلا وافتراء » والله عز وجل يمحو الباطل 0 ويثبت الحسق 
وهو الا سلام » وقد فعل الله ذلك فمحا باطلهم » وأعلى كلمة الاسلام (؟) 
والمراد (بكلمَاته) كلماته التكوينية وهي مقتضى إراد ته , وكلماته 
التشريعية التى بوحيها إلى رسله عليهم الصلاة ولس ) 017( وبر 
بالمضارع ( يمح ويحق ) للدلالةعلى الاستمرار أى محوالباطلواحقاق 
الحق سنة جارية له ) 9©) ( يلل الباطل ) (ليسرمعطوفا 
على قوله( يختم) بل هو مرفوع على الابتداء , وحذفتمنه الوو 
في قوله( يمح ) كما حذفت من قوله |" سدع الؤيانية) (") ولماكا نوا 
يع ون أنه صلى الله عليهو سلم على الحق وهم على الباطل ؛ بيتن 
أنهم يظنون أن الله تعالى لايعلم مكرهم أفعاليمٍ » فقال مواكدا 
أنه يعلم كل تصرفا تهم ونواياهم (إثه َه ملِيْجيِدّات الصد ور) أى يعلم 
ماتكنه الضماكر وتنطوى عليه السرائر » وتجرى الأمور بحسب علمه. 
الواسع المحيط بكل شي* 2017 ولها أخبر بضلالهم وهطسلان أعمالهم , 


(و) حاشيةالشهاب لا/١٠؟»6‏ 

0) انظر تفسيرالخازن ‏ ؛4/ ه18 

(م) تفسيرالمنارا!/؟6»*85 

() الميزان تفسيرالقران ه؟/١٠ه‏ 

(ه) تفسيرالطبرىك 57/56 

( العلق ؛ أآية (م١)‏ 22 

(ب) انظر تفسيرالقران العظيم ١١54/6‏ 


- 51١ 


ووبخهم على افترائهم على الرسول صلى الله علبه وسلم رغبهم في التوية 
رحمة وكرما منه » فقال وهو الَكى قبل التويّة عن عبادو) . 

ال الطيبي ؛ أنّالله عز وجل من شأنه قبول التوبة عن عبادهءإذا تابوا 
والعفو عن سيظ تهم » بمحض رحمته » وعن (هنا ) بمعتى (من ) وببسسر 
بكلمة ر عن ) أشارةإلى أنّ هذا الفعل( يقبل ) متضمن لفعل آخر 
وهو الحمل , أى أن الله هو الذى يحمل التهة عن عباد هالت بين 
يان جا'ت توبتهم محملة بالذ نوبمثقلة بالأوزار(١)‏ 


وقد اختلفالعلما* في مغنى التوبة : 


و ظل علي كرم الله وجهه هى١-‏ الند ممن الذنوب ٠‏ 

+ ود الحقوق والمظالم إلى أصحابها . 

م« الاستمرار في الطاعة . 

البكا* ندءا من فواتالثواب (5) 

؟- وقال السدى: هى صدق العزيمة على ترك الذنوب والرجسوع 

إلى الله تعالى ٠‏ 

م قيل , أن لايكون الذنب حلاوة في قلبه , لان الفر:باالمعصيسة 
والذنب يتنافي ,مع التوبة (؟) ويقبل الله عز وجل التهة 
عن ثلاثة أمور : 
-١‏ يقبل توبة الكافر . ْ 
؟- يقبل توبة الظالم ؛ الذى ود الحقوق لأصحابها واستحلهم 


)01( رى السمعاني وم 
() انظرتفسيرأبى السعود  "١/87‏ 
(م) انظر تفسيرالنسفي  ٠١5/#‏ 


14155 


م يقبل توبة المعاصى ,2 وتوبةالمظالمالذى لم يسرد 
الحقوق ولم يستحلهم منها“فالصحيح أن توبته مقبوالة 
بدليل هذوالآية2ء وقيل ٠:‏ إنتهته تح تالمشيئة 
الالبية» إن شا عفا عنه وإن شا" عاقبه. )١(‏ ' 

( لطا كان قبول التوبة في المستقبل وعفو السيظت في الماضى (') يقال : 
كفو عن السيْكَات ) ( صغا ثرها وكبا تسرهاعمن يشا* 2 فهو 
تارة يعفو بالتوية وتأارة يعفو أبتداء من غير توبة ) (1) يقول الرسسول 
صلى الله وسلم ( إتق الله حيثما كنت , وأتبع السيكة الحسنة تمحها ) 7؟) 
وذهب أهل السنتإلى أ الله يعفو عنجميع السيثات ماعدا الشرك ' 
والمذ نبلا ذا تاب إلى الله توية نصوحا مع أخذ جميع شروطها كاملة 
إن الله يغفر له ويعفو عنه , دون أنيقول تبت إلى الله (ويغكم 
ما تَفْعَلُونَ ) فهو مطلع ورقيب على أعمال العباد من خير وشت بر 
فيجا زيهم عليبابالثواب أو العنقاب (5) ( وفي هذهالاية حكث 
على التوبة » وتحذير عن اقتراف السيئات ) [(1) (ودعوة إلى العصساة 
والمذنبين أن يتوبوا إلى الله ناد مين على مافرط منهم.؛ فالله 
تعالى يلظهم بالمغفرة والرحمة ) (7) 


1ك 


)م انظرالتسهيل 6١/6‏ 

(«) انظرنظرالدرر 17١1/ه١٠‏ 

م( الفغر الرازى ما 

0( سئن الترمذى ابواب البر » باب ماجا* في معاشرة الناس 
وقال الترمذدى 0 هذا حد يث حسن صحيح ٠‏ 

() انظر روح المعائي 1م . 

)0 الميزان في تفسير القرآن 60؟0/1٠ه‏ 

(م) تفسيرالقرآن للقرآن 6١/١اه‏ 


5 1 


ولقد ساق أكثر المفسرين ٠‏ بع ضالأحاديث النبوية التى فيها دفع 
قوى على التوبة منها )١(‏ في الصحيحين : عن ابنمسعود رضى 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليهوسلم :+ قال ( لله أشد فرحا 
بتوبة عبد هالمو'من من رجل في أوض د وية مهلكه معه واحلته عليهيا 
طعامه وشرابه, فنام فاستيقظ وقد ذهبت » فطلبها حتى أدركه 

العطشثم قال ؛ ارجعإلى مكا نبي الذى كنت فيه فأنام حتى أموت , 

فوضع رأسه على ساعده ليمهوت ؛ ٠‏ فاستيقظ وعنده راحلته »عليها 

زاده وطعاعه ومشربة فاللة شد فرحا بتوبة الغبد المؤامن من 

هذا براحلته وزادهع (9) 0 


وفي البخارى سن أبى هريرة رضي اللوعنه قال ( عمست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : والله إنى لاستغفر الله 
وأتوب اليه في اليوم أكثر من سبعينمرة ) (1) 


وقوله ( ويعلم ماتفعلون ) 
فيها قراءتان : 


؟. القراءةالأولى : القراءة باليا* في قوله ( يفعلون ) وهي 
قراءة ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبى بكر وابن عاماسر 
وآبى عمرو (؟) وحجتهم في ذلك أتّالله عزوجل أخبر 
عن عبا د هالمذكورين في سياق الكلام فكأنَ قال:وهوالذى 


لك 


)0 انظر تفسير القرآن العظيم ١١4/»©‏ وتفسيرالخازن ١١4/6‏ 

0س( صحيح البخارى 46/4 كتاب الدعوات: باب التوهة 
وصحيح مسلم 1 »1١/1١‏ كتاب التوبة » واللفظ له 

(م) صحيحالبخارى 'ورعم كتابالدغوات ها باستغفار 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ْ 

4 انظر كتاب السبعة في القراءات, ص ١ه‏ ابى بكر احمد بن 
مجاهد الطبعة الثانية دار المعارف٠‏ 


ل 456 - 


يقبل التوبةعنعبا ده ويعفو عن السيئات ويعلم مايفعل عباده . 
القراءة الثانية : القراءة بالتا* في قوله ( ويعلم ماتفعلون ) 
وحجة من قرأ بالتا* أن الخطاب يد خل فيدالفا ثب والحاضر. )١(‏ 


. 1 1 007 78 
ولماأ غب في العفو زاد بالإكرام فقال ) وَيسْتجِيْبٌ الذيىءا منو 
عملا الصَلطت ) ٠‏ 
أ ات 4 


وقد اختلف العلما* في معئنى الاستجابة في هذه الآية على 


النحوالتالي : 


-_ 


-5 


يجيب الله دعا* المو'منين 1 ذا سألوه . 
زيستجيب الذين آمنوا وعملوا الصحالحات ٠‏ رهم لله الإيمسان 


والعمل بطاعته إذ دعاهم إلى ذلك ) () 
قبل ( يجيب الم" منون دعاء بغضبم لبعض » فكل منهام 


يلبى دعاءغييرة  ٠‏ 
قال ابنعبا س : يشفعهم في [خوانئهم ؛ بسعنى يشفع كل منهم 


والرأى الأول هوالظاهر والراجح بدليل قوله تعالى ( ويزيد قم 
رمن قَضْلِهِ) ومعناه يستجيب دعا*هم ويزيد هم فوق ذلك 3 وهذا 
ما ذهب ]ليها كثر المفسرين ,كالبيضاوى (1) »2 وابن الجوزى 00 , 


سس سك 


)0( 
0( 
0( 
2( 
)ه) 


)و9 
0( 


الحجة في القراءات ؛ ص وع + لابن خالويه الطبعة الثانية 
انظرغرائب القرآن قل واه - ١9517‏ م 
تفسير الطبرىك ه28؟9/1١‏ دار الشفروق 
الجامع لاحكام القرآن 6/15 

تفسير القرآ ن العظيم ١١١/6‏ 
حاشية الشهناب 262 
ناد المسير 579/107 


ل 96 ؟- 


وصد يق خان )١(‏ : وذهب أبو حيان إلى الرأى الثاني وظال : هوالظاهر!؟) 
ولم يقل ( ويستجسيب للذين آمنوا ) تنبيبها على زيادة بره وصلتجيم 
ب ولفا ذكر المو'منين ومالهم منالكواب الجزيل » ذكر الكافرين 
وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب ب الشد يد )0( فقال (وَالكَف رون 


لعي .م 


لمَمعَدَاب شَدايدٌ ) على كفرهم به» فالمو"منون يقبل دعا*هم ويزيد هم 
من فضله » وهولا* لايستجيب لهمم دطا” ر مادعا" الكْؤرِين إلآ في 
ملل )(5) وإذا كان الله يجيب دعاء الكافرين خرجابته لم 
تكون على سبيل الاستد راج ؛ أما إجابة دها“المو'منين فتكون على 
سبيل التكريم والتشريف 2 وفي هذهالآية إنذار ووعيد للكفار . (1 


ولما بيّن أنّ الله عز وجل يجيب دعاء الموامنين » ونرى كثيرا 


منهم يعيشون في شدة وفقر ثم يد عون يهم أن يوسّع مليهم الرزق » 
و ن يكشف شد تهم فلا يشاهد ون أثر الاجابة » بيد بيّن هنا أن السبب 
فيعد م.اجابة دعا عهم هي حكمة إلهية فقال ( ملو يصق الله السيَرزقَ 
رلعباده ليَعُوًا فو في الأرْض ) أى لو أنّ الله عزوجل وسّعلرزق لعباده 
تأمطاهم فوق حاجاتهم لحملهم ذلك على البغى والطغيان من بعضهم 
سس سا0 


زمه فتح البيان م4/ه7"؟ 

0( انظر البجر المحيط لا/لاام ٠:‏ 
م نطثغ الدرر 5٠0١5/١17‏ 

ن) تفسيرالقرآنالعظيم ١١6/6:‏ 
ز(ه) سورةالرعد : آية (غ١)‏ 
انظرالفخرالرازى ١١١/607‏ 


-)50 


على بعض شرا وبطرا )١(‏ واعلم أن”المال إذ أكثر كثر البغى , لأنّ المال 
منأسباب البغي , والبغي لايواثر كثيرا في حالة الفقر. (5) 


ولما كان عد م البيسط لحكمة إلهية لابحسب مايشهون 2 قال: 
و( لكن يول يك رعايشاة) آى أن اللدعز وجل يقسمالارزاق بين 
الناس حسب مشيئته الالهية ' ولا أخبر أن بعض الناس يتسا*لون فيما 
بينهم . 
لماذا لم يوسع اللدعليهم الرزق كما وسع على الآخر 
فقال معللا .ا أخبر به في أسلوب التأكيد (إِتّهُ يق 
إشارة الى أن الله تعالى لم يوسع عليهم الرزق ؛ لأنْه يعلم جميع ظواهر 
وبواط نأ مورهم » فيغتى من يستحق ويفقر منيستحق , مقدرلط ههو 
أصلح لهم 97). 
واختلفوا في سبب نزول هذهالاية : 
أ- قاب خباب بن الأ رت : فينانزلت هذه الآية , وذلك أنا نظرنا 
إلى أموال بنى النضير » وبنى قريظة وبنى قينقاع, فتمنيناها 
تأنزل الله 90) هذه الآية( وَلَوْبَسَط الله الوزق لعبتاده ' 
هوا في الأرْضٍ ) الآية . 0 ْ 
+ ظل على : نزلت هذهالآية في أصحاب الصنة وذلك أنبهمم 
قالوا لمو أن لنا فتسنّوا الدنيا . (5) 


0ك 


رو) انظر تفسيرالطبرى "١/66‏ 

١7/5685 انظرالفخرالرازى‎ 

6( انظر تفسير القرآن العظيم ١١١/6‏ 

40 اسبابالئزول ص١م؟‏ 

زم اأخرجهالحاكم وصححه ووافقه الذهبي » المستدرك 665/56 


ب 6157 ه- 


م قيل : ( نزلت في العوب ء كانوا إذا أخصبوا تحاريوا 


واذا أجد بوا انتجعوا )0( 


ظ ولما بيّن أن حكمته اللالهية ا قتضتدعشتوسيع الرزق على جميسسع 
الخلق » ذكر هنا أنه لايمنع عنهم «ايحتاجون إليه؛ وإن بلغ أمرهم 
إلى حد البأس والقنوط فال ( ومو الَذِى يرل اليب ين بُعْدِسَا 
قنطوا » وينشر رحمتة ) ( أىةالله مز وجل وهو الذى ينزل الملسر 
الذى يغيثهم من الجسدب » من بعد بأسهم مننزولم (9) , 
وذكر المطر لأته أرفع أنواع الرزق وأعمها فاقدة وأكثرمنفعة ''وسمى المطر 
في هذه الآية غيظا »2 لأثه نزل بعد يأس وأى شدة أصعب مناليأسء 
وسبب إنزاله بعد اليأس والقنوط لتذكييرهم بكبال نعمته تعالى 
على خلقه ,90) ولأ الانسان يذكر ربه ويشكره أكثر في وقت الفرج 
بعد الشدةء وفي وقتالفرح بالنعمة بعد البلا* والمصيبة »وو#إقدام 
صاحبة على الشكر في مثل هذه الحالات أكثر وأعظم (5) , 


واختلفوا فيمعنى الرحمة : 


٠‏ < ظال مظاتل : والسدى : هبي المطر. 
3 وقال المهد وى وأبو سليمان الد مشقي : هي الشمهبيعه 
المظر. (1) 


كلك 


() تفسيرأبى السعود 8/؟"؟ 

() مراح لبيد ‏ 5170/5 

م فتح البيان ‏ 5076/4 

انظر تفسيرأبى السعود ‏ 5/8" 
)0( انظر تفسير الفخر الرازىف  ١75/5617‏ 
رج انظرنزاد المسير 584/10 


ل ا ل ا ا 


- لم؟؟- 


م قيل : (العموم في كل رحمة) )١(‏ ( ماعد١المطر‏ )(1) فالرحمة 
هنا عام بعد خاص.٠‏ 
.»د وقبل : بركاتالغيث ومنافعه في كل شي" منالسهل والجبل 
والنبات والحيوان 7(؟) وهو الراجح لأنه يشيل ساثرالآرا'ء التى 
ذكرت . 
ولما أنكر الله تعالى عليهم اتخاذهم الأولياء من دونه في قولسسه 
رم اتَمَدُوا من : دونه أوليا) (4) أثبت ت هنا أنه لاولى فيره فنقل ال 
الي يتولى عباده الصالحين بالاحسان إليهم فجلب المنااقفع 
لهم( ودفعالشدائد عنهم(الْجِميك ) المستحق للحمد منهم على 
اتعامةه. 


وفي سبب نزول الابة : 


قال مظاتل : حبسالمطر عن أهل مكة سبع سنين »حتى يفسوا 
من ذلك , ثم أنزل الله عليهم المطر بعد هذهالمدة الطويلة» فأ نزل 
الله فيهم هذهالاية (5) 


ولا شلقد [ ن بسط الرزق وقبضه وأنزا زال الغيث وحبسه من آيات 
اللهالدالة على قدرته العظيمة , فلذلك عطف عليها قوله ( ونأ ستيه ) 


() كتابالتسهيل ‏ 8717/6 ْ 
(م) غراتئب القران ه؟6/*” 

سم حاشيةالصاوى 94/6" 

)( : آية‎  )4 

(مه فتح البيان م#/71ا؟ 


- 5458 


الدالة على عظمته وسلطانه الظاهرر حَلْقَ السلواتبالأرض) ومافييما 
لأنة لا يقد ر على ذلك غيره )١(‏ ( ومابت فيَوما من دلب والداسة ماله 
كتبيبهوالد بيب هو المثشى الخفيف » ويستعمل فيما لاتدركه الحسواس 

(ويحتمل أن يكون للملافكة مشى معالطيران فيوصفون بالدبيب كما 
يوصف به اللا نسان ٠)‏ 


لات الدبيب هوالحركة ل والملائكة لهم حركة أأيذا (0)( وكما 
يحتمل أن تكون في السماء دواب لايعلمها إلا الله عز وجل »يدبون 
كما يدب الحيوان في الأرض ) (4) بد ليل قوله تعالى ( وَيَخْلّق مَالَاتعْلَمُونَ ) (ه) 
وإن كان هذا بعيد الاحتمال» لكونه خلاق العرفوالوا قع (ولأن الشي” 
نما يكون آية 1 ذا كان معلوما ظاهرا ) (1) , وظاهر الا'ية أنّالد واب مايدب 
على وجه الأرض7)ء فإن قلت لماذا قيل (فيْهما من 5بة) مع 
أي الد واب في الأرش كما نرى ؟ ( والجواب : المران في أحدهما 
لأنه عز وجل أطلق المثنى وأراد المفرد »كقوله تعالى ( يرج متّتا 
الولو وَالْمْرجَاب) (4) معأن اللو*لو* والمرجان لايخرجان إلا من 
واحد منهما ,وهو البحر ء وهذا هوالرأى الراجح ) (1) 


رو انظرالجامعلاحكامالقرآن 59/١1‏ 
م) المفردات ض ١54‏ ا 
(م) انظر تفسيرالخازن 9//4؟ ظ 
0) غرائبالقران 9/58" 

(م)ه سورةالئحل: ايةم) 

() فتح البيان لم/8077م 

0) انظر حاشيةالصاوى :9/6" 

()” الرحمن : ابة (؟1) 

و أنظر الجامعلأحكام القرآن  2159/١6‏ 


ساو" »© -ه 


وذ هب اليه الفرا"» وهو الواقع وماد ون ذلك احتمال ٠‏ وقال أبوعلى : 
حذف المضاف في هذه الآية, لأنَ التقدير ( ومابث أن آحَدمِنَا) 
وقوله ر يَخْرجٌ مهتا ) أى من أحدهما ٠‏ ومعنى الآيفان! للدتعا لى نشروفرق 
في الكون ماخلق من د واب على اختلاف أشكالها وألوانها ولغاتهباء, 

وطباعها وأجناسبا.!١)‏ , 

ولما كإن الغرض من خلق الد وابع متفرقة لمصلحة قال :( ,هلو 

على جَنعمْ [ذ١‏ يَمَ1ْث قَدِيرٌ ) أى مع تفريق الد واب بأنواعها في أرجا' 

أقطا ر السموات والأرض ء فإئة يجصمع الأولين والآخرين منهم وسار 
الخلائق في صعيد واحد ؛ فيحكم فيهم بحكمة العدل ,وإثا قال 
على جمعنهم ) ولميقل (هلى جمعها ) لأنّ المراد من هذا 
الجمع الحشر والمحاسبة)(1) ٠‏ 


والضمير يعود على الناس ؛ لأنّ المحاسبة لاتكون لغير 
١‏ لمكلفين 6 وقيل يعود ولى الدواب 2 والظاهر أنه يعود إلى الناس (؟) 


ثم بين حال المكلفئين ٠»‏ وأنّ مايصيبهم من ألم ومكروه ء 
وبلا" عقوبة على معاصيهم ٠‏ وأنَ الله يعفوعن كثير من ذنههم 
فلا يعاجلهم بالعقو بترحمة واحسانا منه ؛ فقال ( وما ْصْيكم ين 

مصنيق فيما. كسب أيخريكم' ( أى الذى يصيبكم في أنفسكم وأهليككم 
ْ وأ موا لكممن! لمصا قب التى هي نتيجة لما كسبته أيد يكم » قال ابن عباس 
يعجل الله هذه المصاعب للمو'منين في الد نيا عقوية لللمء 
وكفارة لذْ نوبهم » لكن لايوثاخذ ون ولايعا قبون بها يوم القيامة7؟) 


() انظر تفسيرالقران العظيم ١١5/16‏ 
() الفخرالرازى ١79/١7‏ 

(م) انظرروح المعاني ه؟/٠؟‏ 

») انظر تفسيرالطبرى 8/586 


-#1ع- 


قال روما أصَابَكُمَ ) على ضمير الخطاب ولم يقل (َوَماَْصآبيُمْ ) على ضمير 
الغيبة»لأنَ السا مع المطيع يصتجيب ويتقرب أكثر )١(‏ , ( والكسب مايتحسراه 
الانسان مما فيه اجتلاب نفع وتخصيليوظ ككسب المال »وقد يستعمسل 
في فل الحسنات والسيات) (5) كوه تعالى في الحسنات (أو كسس 

في ايننها َي (9) وفي السيئات ( وَذكُ به تبْسَل تفل با 
0 ( وفي لفظ ( ا 1 النفوس مطبوعة على 
النقاقص ) (5)) وعبر بالكسب عن اليد في جانب الانسان لأنَ أكثر 
الأفعال تكون باليد .(1) 


والمصبية إما أن تكون عامة شاملة كالجدب والقحط والغلا* 
والوباء والزلازل والغيضانات وغير ذلك , ووطا أن تكون خاصة وهي 
ما يصاب به الانسان في نفسهأ و ماله أو ولده أو أهله أو عرضهء, 
بالاضافة إلى المعصية التي أني ببا(7), ولذلك قال الحسسن 
البصرى 


المصيبة هي المعصية, وقال الضحاك . المصيبة هي نسيا نْ 
القرآن و( ما تعلم الرجل القرآان ثم نسيه إلا بذنب ) ثم قرأ هذه 
الآبة وقال : أى مصيبة أعظم من نسيان القرآن »ويلحق بالقلا ن 
نسيان السنة المطهرة وترك العمل بها (8) وأقول : إن رأىالضحاك 
يتفق مع رأى الحسن ٠»‏ لأن نسيان القران معصية . 


ةا مغك 
() انظرنظمالدرر !1١1/ه١"م‏ 

[(6 المفردات ص و ع اأء 

(م) سورةالانعاماية (لمه١ا)‏ 

)7١( سورةالانعامآية‎ »)( 

(م)» السراج المنير ‏ 44/8 

)0 انظر فتح البيان 01 ٠‏ 

0( انظر الميزان في تفسير القرآن 0/6 
(ب) تفسيرالقرآن العظيم ٠ 1١١5/46‏ 
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قال صد يق خان في تفسيره: ان المراد بهذه المصا شب 
الأحوال المكروهة مثل الأسقام والصواعق والغرق وغير ذلك , 
ومن العلماء من قال : هذه الآية خاصة بالكافرين , 
وذلك لأنْ” المصائب التي تصببهم ليسث عقوبة على ذنههجم 
لأن” عقوبتهم تكون في الدنيا والآخرة ٠:والرأى‏ الراجح أن تكون 
المصائب عامة ,)١(‏ وقد ثبت بالأدلة الصحيحة أن جميعما يصاب 
به الإنسان المو'من في الدنياء يو جر عليه , ويكفر عنه من ذ نويه 
منها قوله صلى الله عليه وسلم ( ا يصيب المسلم من تصسسب 
ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشلاكها 
إلا كفر الله بها من خطاياه(!)) ومنها ما روت عائشة رضيالله 
عنها قالت ظال رسول! لله صلى الله عليه وسلم ( إذا كثرت ذنوب 
العبد , ولم يكن له ما يكفرها من العمل ابتلاه الله عز وجل 
بالحزق ليكفرها عنه7؟) ) والمصائب التي تصيب المو'من من با ب 
الامتحان والاختبارء أما المصائب التي تصيب الأنبياء والأطفال 
ظ والمجانين فهي لرفع د رجاتهم ٠»‏ وقيل في الأطفال لرفع د رجاتهم 
ولتكفبر سيفات أبويهم (؟) )ألما المجرمون الذين لاتصيبهمم 
المصائب فحسابهم عند الله يوم القبامة » وهم تحت المشيئسة 
الالبية إن شا" عاقبهم وإن شاءعفا عنبط©): أمطا مصاكب 


أ 


(و) انظرفتح البيان م07191/4؟ 
(؟5) صحيح البخارى / م ١‏ كتاب المرض ء باب ما جاء في كفارة 
المرض؛وصحيح مسلم بشرح النووى 5١/.م١‏ كتابالبر 

0 باب ثواب المو'من فيها يصيبه ٠‏ واللفظ للبخارى ٠‏ 

(م) مسند أحمد +/5ه١1‏ 581/86 قال الهيثمي في مجمع 
الزواغد ١9 5/١٠.‏ فيه لهسث بن أبي سليم بوهو مدلس 
وبقية رجاله ثظات ؛ 

٠ ١64/67  ىزارلارخفلا ع)‎ 

٠ 69/٠١8  يغفارملاريسفت (م)» انظر‎ 


#م# عدت 


الكفار في الدنيا فهي تعجيل لبعض عقوبتهم ٠‏ 


(؟) 


)'9( 


واختلفوا في المصائب هل هي عقوبات للذ نوب أم لا ؟ 
قال بع ضالعلا"* : المصابالتى تصيب الناس في الدنيا ليست 
بعقوبة ذ نوبهم وأستدلوا على ذلك بمايأتي : 


قوله تعالى «ر الَو مُمَرِي كلف يا كَسَسَتْ) (١أوهى‏ تفيد أن الجزا' 
والعقاب يكون في يوم القيامة . 

مصا كب الدنيا عامة لكل الناس مو*منهم وكافرهم وصالحهم وطالحهسم 
متساوون في وقوع المصافب عليهم » بل أكثر مايبتلى الصالحون 
المتقون (؟) روى الترمذى بسئد دعن سعد بن أبى وقاص ( قال 
قلت يارسول الله أى الناس أشد بلا' ؛ قال الأنبيا' ثم الأمشل ء 
فالأمثل ٠يبتلى‏ الرجل على حسب دينه) ()الحديث . 

ار؟ الدنيا دار تكليف 2 ولولميكن الدنيا دار تكليف لطا وجلد 
الجزا" في الآخرة. 


قال آخرون : إن المصائب التى تصيبهم بعقوبة ذنوبهم »واستد لوا 


هناك أحاد يث كثيرة تدل على أن المصائب التى تصيبالانسان 
بسبب الذ نوب التى ارتكبوها ؛ كما تقدم قبل قليل ٠‏ 
قوله تعالى : «أويز يقبن ما كسبوا # وكلمة ( با كسبوا) 


ل 

على ذلك بمايلي ؛:- 
)١(‏ 
(>") 
(و)ب سورةغافر : أية (7١ا)‏ 
(؟) انظرالبحرالمحيط ‏ 9/7١اه‏ 
6 


سئن الترمذى ١أبواب‏ الزهد ,باب الصبر على البلاء ‏ وقال 
الترمذى ؟ حسن صحيح ٠‏ 


#6 عمس 


تصريح وا ضح بأن” ذنوبهم وكسبهم هو سبب اهلاكهم(!),والباء 
هنا للسببيه"*ء وقيل : لأبي سليمان الداراني:مابال العقلا* 
أزالوا اللوم عمن أسا* إليهم ؟ قال : [نهم علموا أن الله 
نما ابتلاهم بذنويهم وقرأ هذه الآية) (5) 


وقد رد أصحاب هذا القول على أدلة القا كلين بأن المصائب ليست 
بسبب الذئوب التى ارتكبها الماسان بمايلي : 


)1 قولهم بأنّ الجزاء يكون فقط في الآخرة , باستدلالهم بقوله تعالى 
فر اليو تَجَرى كل نف بمَا كَسَبتْ م لاينا في وصول بعض الجسزا* 
إلى المكلف في الدنيا ‏ ولهذا قال علي رضى الله عنه" هل ذه 
أرجي آية للموامنين في كتاب الله ) لأنْ الله تعالى قصلم 
ذنوب المو'منينإلى قسفين : 

0-١‏ قسم يكفر عنهم بالمصا قب فيعجل العقوبة عليه في الدنيا 
؟- قسم يعفو هنهم في الدنيا وهو أكثر (؟) ( والله عز وجل 
كريم لا يرجع في عفوه , وأما الكافر فاه لايتعجل عقوبة ذنبه 
حتى بوافي به يوم القبامة فهذه سنة اللدمعالمواشيمن 
والكاافرين ) (6) 
وقولهم تمتنع المصا قب أن تتكون عقوبة الذ نوب »لأنّ مصاتب الأ نبياء 
والصالحين المتقبن أشد وأكبر من غيرهم » فمصائب الأنبياء والصالحين 


() انظرالفخرالرازى ١+١/56107‏ 
) زادالمسير 5١88/07‏ 
(م) انظربراح لبيد ١7٠١/6‏ 
() السراج المنير 664١/18‏ 


داه”م)ع- 


ليست عقوبة وإنما هي من باب الا متحان » ومن باب رفع الد رجات واعطا* 
الفضائل والخصوصيات التى لا يصلون إليها لا بها ,)!١(‏ روت عاتشلة 
رضي الله عنها قالث ,قال التبى صلى الله عليه وسلم (إ نَالصالحين يشدد 
عليبم أنه لايصيب مو'منا نكبةبنشوكة فمافوق ذلك إلا حطث يه مد 
خطيكة؛ ورفع بها درجة) (1) وعلى ذ'لك فالمصائب التى تصيبهم تكون 
بسبب ذنوبهم ٠‏ وأقل هذهالذ نوب التقصير » روى عن ثوبان رضي الله عنسه 
قال ٠.‏ قال رسول الله صلى الله عليدوسلم (لايرد القدرالا الدعا' 
ولايزيد في العمرالا البر ,وان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ) (5) 
قال ابنعطاء + من لم يعتقد أنٌّالمصائب والفتن التى تصيبه نتيبجة 
عمله ولايعلم أنّالله صاحب فضل عظيم عليه وأنه يعفو عن أكثر الذنوب 
ولايعاقب إلا على أقلها , فإنة قليل النظر في إحسان ربه إليهء 
زر وقال محمد بن حا مد واللهيطهر ميد همسن ذثوبه ومعاصيه بأنواع من 
المصائب ليخفنؤي عنها فظ له يوم القيامة » ولولا عفوه ورحمته لهلك قفي 
أول خطوة) 9) . 
ولما ذكر عدله أتبعه فضله فقال ( وَيَعْفُوْعَنَ كتير ) فمهما عمتسم 
من الذنوب والمعاصي » فالله عز وجل ليو" خذ كملا عن القكثيمل 
مما تستحقون , لأه يعاملكم بالعفو والتجاوز عن الكثير من الذنوب 
والسيكات » وليس معنئ العفو عنالذ نوب إبطال الجزا* يوم القيامة 


0 
1ك 


زر انظرنظمالدرر /ا١1*/1“" ٠‏ 

م( مسئد أحمد 5 “/رءةاأ واللفظ له » ورواه الحاكم في المستد رك 
>5١‏ . وصححة وأقرها لذ هبي ٠‏ 

٠ كتابالفتن »؛ باب العقوبات‎ ١ سئن ابن.ماجه +/عم؟‎  )0( 
كتاب الدعاء: وظال الحاكم هلسذا‎ 69/١ والمستدرك‎ 
0 حدايث صحيح الاسئاد ولم يخرجاه 2 ووافقه الذ هبي‎ 

٠١8/98 تفسيرالنسفي‎ 2 )0 


الف 5 


وإنما العفو سنة الله في عباده المو'منين 2 إذ لو أخذ العا إن 
بذنوههم لأهلكهم جميعا () :كنا يقول عز وجل ( ولو يواخ الله 
انا سَ بَظلهِهم ما ما رك علَيجًا من أي ةْولكن ' يُوأخْرْهُمْ إلى َمل ملم 
وكذلك لم بعجل الله عز وجل جزا" الاين ليميلهم وعد ليسم 

فى الخلالة » وليزدا دوا رشا ا قرأ قوله تعالى : فر ولا َم وان 
ديا نا لي كن + خَيوْ نيهم 'رثما علي لهم لِيزْدَا كوا 1 كما ) 


ويجوز أن يكون المراد بالكثير في قوله (وَيَغْفْوامَن ككير) 
كثير منالناس والظاهر والراجح هو المعنى الأول ,لأنّ الأدلة 
والاخبار تشهد له9؟) ,وقيل ؛ الخطاب للكفارء بقولهم حيس سث 

يصيبهم الشر 2 هذا بشو'م محمد »2 فرّد عليهم , وقال بل ذلك, 
بشوام كفركم والراجح والظاهر أنٌ الخطاب للمو'منين (5) , قال 
أبو حيان:إنّ هذه الآية مخصوصة بالمذنبين من المسلميسنكماهو 
ظاهر الآية :)١(‏ ورد عليه البيضاوى بقوله : لا وجه لكونببمبا 
مخصوصة بأصحاب الذنوب »لأنَ الانبياء الما لحن والأطفال 
والمجانين يصبيهم المصا فب » وهم غير مذنبين ١7‏ , ولما قلن 
المشركون أنهم يفلتون من عقاب الله تعالق وأنه عاجز عن ملاحقتهم 
قال ردا عليهم ( وما ١‏ نتم ِمُعْجِرِينَ في لض “وم لَك بن 0 نِِ 
الله رمن 3 ول يَصَيْرٍ ) أيبا العصاة ,2 وا لغلا لمون تم لتستطيعون 
الهرب في الأرض ولا في السما* ؛ بل مط قضاه الله عليكم من 
المصاكب وغيرها لا حق بكم , أيئما تكونوا واقع بكم لا محالة ولا مفرمنه 


() انظرالميزان في تفسيرالقرآان 7١/١٠‏ 

0( سورة النحل : 5312م 

(م) آل عمران7280١)‏ 

) انظرروح المعاني ‏ 65١/!١؟‏ 

(ه) انظرالجامع لأحكام القرآن 81/1١1‏ 

() انظر البحرالمحيط ا8/1ه وتفسيرابي السعود 6/2" . 
(0) انظرحاشيةالشهاب “0/"؟؛ ٠‏ 


3 فضة 5 


لأنة محيط بكم » قاد ر عليكم فليس لكم وليٌ يمنع عنكم ما قضاه ولايد فع 
عنكم عقوبته , ولا مصير ينصركم من عذابه في الدنيا ولا في الآخرة , 
ولا يمكنكم النجاة من عذابه الا بطاعته ٠+‏ فاحذروا معاصيه واتقوا 
مخالفة أوامرة , وفي هذه الآية دعوة ,الى عبادة الله 2 وترغيسب 
في كل ما أمربه » وتحذير هما نهى عنه (1) ( وانذار لهب إولاء 
الكفان والعصاة) 17 , فزن قيل : نقرأ في سورة العنكبوت قوله 
تعالى ف وما ١‏ أن محجِرننَ في الأ رض ولا في الصَّماءٌ ونا لكتم 
ون 3ن الله روت كلهي كله تسرصايرا صيل ) 5 


فما السر في زيادة قوله ( ولا في السماء ) دون سورة 
الشورى 9 . 

والجواب: السر في ذلك أنّ آية العنكبوت تقدمت عليها 
آية تفيد الوعيد الشديد بما حاصلة أنة لايفوتهةه سبحانه أحمد 
ولا مهرب منه تعالى إلا .اليه »وهذه الآ بة السا بقة من سورة 
العنكبوت هي قوله عز وجل (« أ حسب | لابين يَحَمَلُونَ السيقات 
أن يَنيِقوَْاسَاءَ 65 يخحكيون (0اي .. 


ولما كات الأأمر كذلك ناسب هذا قوله ( وما أنتم بمعجزين 
في الارض ولا في السما* ) الآية ,كما قال «ر أَيْنَم ككُوتكَوا 
ميات بكم اللَجَبِيْهًا ليه اف ١‏ 


أما الآآية في هذه السورة * سورة الشورى " فإنه لم يرد من 
أول السورة إلى هذه الآ ية مثل هذا الوعيد الشديدء فلما لم 


() انظرفتح البيان 8/8 ه 

(0؟) انظر تفسيرالتبيان ه8؟١/15.‏ 
(0) زاد المسير 94./0؟“7 

9) العنكبوت اية(؟؟) 

(0) سورةالعتكبوتاية ( ©ع) 

(0) سور ةالبقرة آية ( لم١‏ ) . 


9"4ع - 


سبقها مثل “سبق آية العنكبوت ؛ لم تتطلب هذا التعسصم 
المصحوب بالوعيد الشديد ,)١!(!‏ ولما ذكر الآآيات 


الدالة على عظلمته وقدرته في قوله ( ناسو عَلقّ اسلو تِ 
رض وم بت نوما من ك بق ( أتبعه دليل آخر ليدل على توحيد ه 
وصدق ما وعد به فقال ) وون“آسهر الْجورِ في البخر #الآفالو) 
) أى من دلاكل قد رته » وبا هبر حكمته وعظيم سلطانه هذه السفن 
الجارية كالجبال في ضخامتها وارتفاعها فوق سطح الما* ع»وسميت 
السفينة جارية » لأنَ شأنها ذلك ء وان كانت واقفة في الساحل) 


واختلفوا ه في اثبات البا* وحذفها في قوله ( الوا ر 
إتفقت المصاحف على حذ فبها ًا واختلف القراء لديا 


١‏ فمئهم من بيحذف " اليا" " في حالة قراءة الوقف والوصل 
كابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى , وحجتهمفي ذلك 
أي النكرة هي الأصل ٠»‏ والمعرفة فرع عنهذا الأصل 2 وقد 
حذ فت البا* في النكرة لا ثبات التنوين ,ثملما دخلت 
الألف واللام د خلتا على كلمة قد حذفت اليا' منبا ‏ .أصلا 
ولا بلزم إعا د تها لار* الأصل أقوى من الفرع 9) , 

؟- (ومنهم من يثبت البا* في قراءة الوقف والوصل كابن كثبر 
ويعقوب , وحجتهما في ذلك أنّ البا' إِثَما حذ فت لوجسسود 
التنويي» فلا زال التنويهبد خول الألف واللام2 عا دنتاليا'* 
إلى أصلبا) (؟) 


)0( انظر ملاك التأويل 57/5١‏ 1117-91 
)+ فتح البيان ١١1/9‏ 

(مم انظرالحجة صم١-9١١‏ 
)4 المهذب ؟/0م”م 
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م ومنهم من حذ فها في قرا"ة الوقف ١‏ كنافع وأبى عمروء(!) وح ذف 
اليا" واثباتها قرا"تان متواشرتان . 


ولا ذكر أنّهذه السفن من آيات الله العظيمة بيّن هذا أن الله 
تعالى يخوف الناس من هذه الآيات ويعرفهم أن جميع الخلق تحت ملكه 
وتد بيره وقد رته فقال ( إن يأ ين اديج فيظللن رواكد على ولمبرو) 
إن يشأ الله يسكن الريح التى “تجرى ٠‏ بها الجوارى فيصرن ثوابت على 
ظهر البحر ,لاتتقدم ولاتتأخر!!) ( والمقصود من الآبة تعديد النعمة 
فى ارسال الرياح , أوالتهديد باسكائه ) (7)والاستدلال على قدرة الله 


, 


ويجب العلم أن الاعتماد على الرياح وحدها في سير سير السفيئه 
وتوقفبا شرك بالله في توحيد الأفعال ,لأن الرباح لاتتحرك إلا بسن 
بحركبا وهوالله ', ولما كان حال السفن في سبرها وركود ها 
آبة نات الله تعالى بين هنا أنه لايحدظ بآبات اللا ولا يصبر عند البلايا 

بن 9ل مر 

فقال رع في ذلك ليت قار 2 ( لمن كان كثيواالصبر ؛ 
كثيرالشكر , وذكرالصبر والشكر بعد الفلك فيه أتم مناسبة , لأنْ الراكب 
فيه لايخلو عنالصبر والشكر )[:ع) ( والمو'من يكون بين الأمرين على 
السوا* , يإن كان في الضراء كان منالصابرين , وإن كان في السسرا' 
كان من الشاكرين ٠.‏ 
)1( انظركتاب السبعة في في اليرا “ا تلا بن مجاهد ص 04١‏ 
() انظررح المعاني 200 
2( الدرالمنثور ١٠١/5”‏ 
'(و)4 انظر روح المعاني١11/ه١٠‏ 


قال قطرب : الشاكرالذىءاذا أعطى شكر ءوإذا ابتلى صبر)7) 
زر عنالشعبى رضى اللدعنه :+ قال : الشكر نصف الابمان , والصبر 
'نضف الايمان واليقين الا يما نكله وقرأ هذهالآية ) (1)( والصبر عنسوان 
الموامن )(1) والصبر غلى المشتؤيات وعلى الطاعات من الفضيلة التامة» 
فالصبر كالدواء المرّ وفيه نفع » والشكر على العم استعمالها في طاعصة 
الله وعبادته , فشكر السمع عدم ستماع المنهيات » وشكر البصر عدم 
النظررالى المحرمات » والنظر الشرعي يكون بنظرة العبرة » وتصفي ته 
عن الأخلاق الذميمة » ولايحبإلا لله عز وجل 97). 

فإن قيل : إنَ”هذا التذكير آيات للكل ؟ فلماذا خصّالصبار الشكور 
ببا ؟ ظ 

والجواب : لأيّ الصبار الشكور لما كان هسوالمنتفع بتلك الآيات 'ء 
صارت كأنها ليست إلا لدكما في قوله تعالى : 4 مُدَى لُلْمتَقِيْنَ+ (0) ويحتمل 
أن يكون الانتفاع الحقيقى بهذا التذكير للصتار الشككيراما غيره فانتفاعه 
تليل ؛ فصار كأئة لم يكن » وقدّم الصبار على الشكور »لأنُ الشكر 
عاقبة الصبر »2 وتفيد هذهالآية أن السمو'فن يجب أن لايغفل عن 
دلاكل قدرة الله عز وجل في الآفاق وفي الأنفس ووأن لايخلوعن احد 
الأمرين » .ان كان في حال المهيفة والبلية » كان صابرا , وإن كان 
في حال المنحة والعطية كان شاكرا (1) . 


رمب قتح البيان م7/4١81؟‏ 

٠١/5 الدرالمنشّور‎ )0( 

(م) 2 تفسيرالقاسمي 8/٠١‏ 

) انظررح البيان 11/107 

(ه 2 سور ةالبقرة : آبة (؟) 

رب انظر تفسيرالقاسمي .٠٠/و‏ , والفخرالرازى 81/١9‏ 
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ثم أورد الله تعالى بيان حال السفينة وأهلها فقال روفغم 
با كَسَيوا وَيْعف عن در أى أنّ هذه السفن التى تجرى على الناء 
'لاممسك لهاإلا الله فهوان يش يبلكهم بالا سكان أوالاعصاف فينجي 
بعضهم بعوم » أوغير ذلك يغرق بعضهمء أويغرقون جميعا ('' زلكنيرسل 
السفينة بالرباح بقدر الحاجة ومعنى ( بماكسبوا ) بما كتبياوامن الذ نوب 
والشرك . والهلاك في البحر يشعل المو"من والكافر ) () 
( وأسند الهلاك إلى الجوارى تأكيدًا لإرادةالعموم في هلاك الركاب) 29) 
ذى كل منالسفن مو'منا أو مشركا لابد أن يغرق في وقت الهسلا ك إذا شأ*' 
الله (ويغف عن كثيز ) من أهل الذنوب ؛ لأثه لوأخذهم بذنههسم 
لأغرق كل من ركب البحر(؟) , الغرض من ذكر السفن أمران : 


)١(‏ أن يستدل بها على قدرة الله تعالى ؛ لأنها تجلرى 
وتقف بالرباح ومحرك هذه الرياح ومسكنها هواللة مسز 
وجلءوأنها لاتفرق مع كونها ثقيلة بالركماب وأمتعتج م 
ونعلم أن الشي" الثقيل لايطفو على وجهالما*ء » وهذا 
دلبل أكبر على قد رته تعالى 

(؟١)‏ معرفة مافيها من النعم العظيمة والفوا كد الكثيرة كحصول 
التعاون وتبادل المنافعبين البلاد عكنا أنها أكبر 
وسيلة للتجارة وكسب الخيرات . (5) 


0 


() انظرالتسهيل 58/4 

(م) تفسيرالقران للقران ه17/5١١‏ 

(م) فتح الببان 881١/4‏ 

0») انظرالميزان ه56/١1»‏ 

رم)» انظرالفخرالرازىف 57/ها١-7؟7|‏ 
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ولما ذكرآيات الله الباهرة في هذ ها لسفن بين حال المجا د لين 
المُنكرين فيها 2 فقال( َيَعْلَمْ الَذْينَ يجده لون في ءا يونا اليم لسن 
"حبش ) سيعلمون أنهم لم ولن بهربوا من قدرة الله عز وجل وعقابسه 
في الأرض ولا في السماء 


وللمفسرين في معنى الآية قولان : 

-١‏ قال السدى وقطرب ؛ ان الذين يخاصمون في آيات الله 
لم يهربوا من عذاب الله في كل مكان في الدئيا . 

؟- يحتمل أن يراد بعد بعخهم يوم القيامة لن يفتلوا م٠‏ من العذاب. )١(‏ 

م (الظاهرالعموم , أى لا مهرب لهم لا في الدنيا ولا في الأخرة 
وهذا هو الرأى الراجح وبر بالمضاع في (يعلم) .لافادة 
استمرار العلم لكل مجادل ,أنه لن يفلت من العذاب ) (5) 


وفي هنه الآية قرا *تان .:- 


القراءةالأولى ؛ برفعالميم في قوله( ويعلم) وهذه قلراكة 
نافع وابن عامر وأبى جعفر . 

ب القراءةالثانية : بفتح الميم في قوله( يعلم) وهذه قرا"ة 
ابنكثير وأبى عمرو وعا صم وجهزة والكمسا في (؟) , والقراءة برفع 
الميم لوجهين : | 
١‏ _ لأتّهاستكئاف ٠.‏ 
5 لأنه خبر لمبتدأ محذ وف تقد بره (؟) ( هو يعلم ) 

اا مك 

(و) انظرزاد المسير 79٠/07‏ 

(م«) نظيمالدرر 5١/117‏ 

(9) انظركتابالسبعة ص ١لمم‏ وتحبيرالتييسير 5015/51 

0( الكشف عنوجوه القراءات ١51١/1٠‏ 


1 


وقراءة نصب الميم لوجهين »؛ 
)١(‏ لأنه محول من مجزوم إلى منصوب عند الكوفيين ٠‏ 
(+) الأنهمتصوب ( بأن ) المقدر عند البصريين . )١1‏ 
وأقول : لان النصب والرفع قراءتان صحيحتان » 


وبعد ذكر أدلة التوحيد وعظيم قدرته عز وجل أردف بذكر تحقيير 
الدنيا وشأنئبا لأنَ الذى لا ينتفغ بال دلة ولايتأمل ولاينظر إلى البراهين 
والآيات , كان محبا للد نيا ومتاعها الزائلة طلبا للجاة والعال؛وأمسا 
الذى يصغرالدنبا في عينيه فهوالذى ينظر إلى الآيات » وينتفع بالأدلة 
كما بي أيّماعند الله هو خير وأبقى وأن ماسواه فهو فان » ونائل فقال 


007 +*م 05١‏ #صاء1 # هه 
9« 0 


1 وص سوم ١م‏ :ع" يي بسن رمو مس والة مس 

( فما كمعن شَي* فشع الحيوة الذ نيا عند الل خيروأ مقن ) 

مهما أعطيتم و حصلتم وجمعتم من اللذات والشهوات وسعة المال 
' والجاه وغير ذلك في الدنيا » فلا تغتبروا به2 فإثما هومجرد متلساع 
تتمتعون به أياما تليلة تنقضى وتزول سريعة6؛وما عذد الله من ل واب 
لأنّبا خسيسة »2 ودليل خسها وقلتها وحظارتها تسميتها بالمتاع 9) 
( وإضافة المتاع إلى الحياة الدنيا للإشارة إلى انقطاع 0 80)( وكون 
ماعند الله خيرا , لألثه خالص؛ من الألم والكدر , وكوئه أبقلى 
١‏ أن نعيمة داثلم لا ينقطعكوه ذه الآية تنبيه على تحقير الدد نيا وزينتببا 


الل لل ملل ااا 


)2 تقسيرالتبيان هم/ 4( وقيل الآيةان يشأ يسكنالريح آية(؟؟) 
>) انظرالفخرالرازى ١77/517‏ | 
وسبجم) الميزان في تفسيرالقران 815/58 
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والخطاب في قوله ( فنا أو تيتم ) إما أن يكون : 


أللآت 


أو أنه عام لكل الناسن , وهذا هوالظاهر في الآية) 9) وه . 
الرأى الراجبع 


أقول : النعيم قسمان : 


قسم معنوى : وهو الأثر المعنوى للعمل . 
قسم مادى: وهو المال وغيره» أ ما الأثر المعنوى للعمل فيبقى ويد وم » 


ما الأثر الادى كالمال فته يفنى , والأثرالمعنوى لهذا العمل 


الذى يقوم بهن كان موافظا لما جاء به الشرع يبقى في الدنيا 
وفي الا خرة , أمابقاوءه في الدنيا فبالذكر الحسن له وزيادة 
بإيمانة بشعورهبب ذا الفعل الطيب ؛ أمابتاءه في الآخسيرة 
فبالثواب ود خوك الجنة ؛ ونقرأ في سورة القصص قوله تعالى : 
فر وما وتَيثم من شي / ' كمتلعالحيلوق الدّنيا وز زيئْتبَا وما عند الَو 
خَيْرَأبقى ]5 تَعْلوْنَ ) (5) وهنا تسأل ماسر الزيادة في قوله 
( وزينتها ) ؟ ولما دا ذيلت بقوله ( أفلا تعقلون) في سورة 
القصص؟ . 


وفي هذهالسورق ( سورة الشورى ) ليست فيها هذهالزيادة وذ يلت 
بقوله ( لذ سنآ منو ١‏ وعلى ويتهم. يَوكلونَ) ؟ 

والجواب ؛ سر الزيادة في قوله( وزينتها ) أمران 

ر) لأنٌّ سررة القمس تشمنت قصة قارون الذى أرق زينة الحبساة 


الدنيا وهو المال كما يقول الله تغالى ( فخرج على وله 
في ريت ) 90 


لك 


)1( 
)ع( 
2( 
2( 


الجامع لأحكام القرآن 88/١5‏ 
البحرالمحيط ‏ !ا/9اه 
سورة القصص ٠:‏ أآبة )5٠0(‏ 
سورة القصص ؛ آية(171) 


ا 


همع )- 


لأنّ الذين اغتروا بماله منوا مثل الذى أوتيه في قولهر قال 
الذين يريد ون الْحَلوقَ الك نيا يللَيْتَ يليت كنآ 509 وتي كلدييق 


يانه لكو حَظلٍ طبع ) غافلون عن آخرتهم ؛ولاأعد الله في اللمو'منين 

وفي هذه الآية من سورة القصصتتبيه للغافلين وعبرة للمو'منين »؛ 
أما هذه السورة( سورة الشورى ) فلم برد فيها من أولها إلى 
آخرها ذكر بسط حال د نيوى لأحد » بل تضمنت حقارة الدنيا 
وقلة رزقها , وأنه مقد ور غير مبسوط للأكثسرين » لذلك لم تذكر 
فيها الزينة وقوله ( أفلا تعقلون ) في سورة القصصجا* ليخيكر 
الإنسان بينما وعده الله به في الدثيا » وبين ثوابه في الأخسسرة 
ولاحظ الجملة ومابعدها (أفلاتعقلون ء, َم يكذ له ومهَ1 حَْسَنََا 


به لَقِيْو ٠‏ كمن متعئلة مشخ س0 075 وَالذ نيا ٠‏ هد هويوم اقبت 5 
دَالمخَضرنن 3 امأ اضلها كماع .الك كتزائه 0-6 
مابين الأ مرين 0 فشتان بين هذا وذاك , امالسو 
( سورة الشورى) ففيها قوله ( ترى الظَْلِمِيْنَ شؤِقين مشفقين وما كُسَبوا 


وهو واقعبهم) وقوله ( وَمالَكم و : ين دون الله ون و ولا نصِيْر ) 
وغبرهما منالآيات 3 ولما كان الأأمر على هذا النحو من الوهيد 
والتبديد «»ناسب هذا المتقدم من التخويف ما ينبي" الموأمنيسن 

المستجيبين بمضمون قوله ( وماعند الله حيو أبقق للد نِنَ ا ( 
أى صدقوا بكل هذ! » وعلى انقرادء سبحا ثه وتسعا لى بالخلسق 


والأمر . (9) 


سس م لك 


(1) 
(0 


سورة القصص : آية(1*) 
انظر ملاك التأويل «/؟8و- الى ١٠؟‏ 


-41)س 


وسبب نزول الآية : 


(٠‏ ماورد عن على رضي الله عنهقال : اجتمع لأبى بكر الصديق رض سي 
الله عنه مال 2 » فلامه المسلمون وخطأه الكا فرون ) 
فنزلت )!أو ونيم ون كني كمع احيوقرالد نا 

وبعد ذكر تحقير الدنيا!وشأنها الال لمان اال 
لما لبا من الشواب العظيم ,بيّن هنا أنّ الذين يحصلون هذه الخيرات 
ويجد ون عند الله ثوابا كبيرا همالذين يتصفونبه ذه الصفات : 


صلا 


-١‏ ينا موا أى همالذين صدقوا الله ورسولهء واللام قفني 
اللذين ) للملك ) 7 , 

1- دَلن قم يكوكلونَ : أأى هم يفوضون أمورهم وأ حوالهم إليله 
سبحائة وتعالى , ولا يلتفتون إلى أحد سواه ,ولاح ظالقصر في 
قوله ( وعلى يهم ) فهم لا يتوكلون 1لا عليه سبحانه وتعالى »2 
والتوكل هوالاًه كر المبا شر للإيمان بههلأنَة عمل على مقتضى الملايمان 
وتصد يق لما وقر في القلب بتنفيذ ماأمر الله به واجتناب مانبى 
اللة عنه . 

_- اكيت ممتيو كور لاخر وَالْقَوْ حِشٌّ) من صفات المو'منين 
اجتنبا هم كبا فر الذ ثوب » وكلمة اجتناب ذكر بصيفة النغساننع 
للتكرا ر أو التجد ف , والكبافر في الآية إشارةإلى المقدار والفوا حش 
إشارة إلى الكيفية”»وقد اختلفوا العلما* في الكباعر والفوا حش 
على أقوال عديدة ؛: 


لك 


زر الجامعلأحكامالقرآن "5/1١١‏ 
0 الميزان في تفسيرالقرآن 57/1١6‏ 
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ففي كبائرالاثم ؛ 


٠ («اترتب عليه الوعيد‎ .-١ 
. »بل مايوج ب الحد‎ 
(1) م« كلمانبى الله تعالى عنه)‎ 
٠ ظال ابنعباس هوالشرك‎ 
)9( . هم مابتعلق بالبدع واتباع الشهوات‎ 
. وقال الراغب:الاثم هو الذى يمنع صاحبه عن أخذ الكواب‎ 035 

أما الفواحش فبي جمع فاحشة , وهي ماعظم ( قبحه من الأفعال والأقوال (؟) 

وقال البقامي : هي ماأنكره الشرع والعقل والطبع من قول أو فعل . (؟) 
(وصورتبا البالغة في الفحش تتمثل في الزنا , ولهذا غلب على الزنا الوصف 
بالفاحشة )(0) وقد اختلف العلط* في معنى الفواحش : 
و ظل : لمقاتل هي موجباتالحدود . 
_- قال السدّي م هي الزنا » فعطفها من عطف الخاص على العام 

0 والبعضعلى الكل , إذا الكبائر قد لاتوجب الحدكالفيةٌ والنميمية '" . 
م0 قيل ماهوطيتعلق بالقوة الشهوانية . ظ 
.0 الفواحش من الكبائر , والأظهرأنها من أشنعها , لأنّالفاحشة 


زو) روح المعائى 65/1٠56‏ 

م) انظرالفخرالرازى ١77/517‏ 

(م) انظرالمفردات 76م 

(») انظر نظمالدرر .98594/1١1‏ 

(ه)» تفسيرالقران للقران 16/58 

(4) الغييه( معناها أن يذكرالانسان في غحييته بسو' بوان كان فيه ' 
فلإذا ذكرته بما ليس قيه فهسو البونعوا لبهتان ) النهاية /5157 

0( النميمة معناها ( نفل الحديث من قوم إلى قوم ؛ على جبهة 
الافسناد والشرا)النهاية ه/ر١١١‏ 


ب )»6 - 


هي الخصلة المتناهية في القبح (1) وهذا هوالرأى الراجح »وكبائفر 
الاثم ليست محدودة في عدد معين .وقد جاء تعيين بعضها فى أحاييث 
كثيرة منها مارواه البخارى في صحيحة عنأنس رضى الله عنه قاال : 
سثل النبي صلى اللهدعليةوسلم عن لكبا كر فقال2الا شراكبالله ؛ ومقسوق 
الوالدين ,2 وقتل النفس : وشهادةالزور ) ومنأبى بكر رضى الله عنه 
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم (ألا أنبتكم بأكبر الكبا عر ثلانا , الاشراك 
بالله » وعقوق الوالدين » ثم جلس وكان متكثا فقال؛ آلا وقول الزورء قال لال 
يكررها حستى قلنا ليته سكت ) (؟) 

أقول ؛ نّهذين الحديثين لا يحصران الكباثر وإنما يضربان الأمشال 
ولذلك فهما فقط ييوّنان نوعا منها , وأمظة لما تكون عليها لكبا ئؤ وإنكبا عر 
الاثم نوع خا ص من الذنوب » يختلف عنالفوا حش والجا مع لذلك كله هو 
الاثم ,وهو ينقسم إلى صغاثر وكبائر وإلى فواحش منها ماظهر منها مابطن 


وفي كبا ثر الاثم قرا*تان : 


القراءة الأأولى . بالجمع(كبائر) وهذه قراءة ابن كثير ونا فع وابن عأ مسر 

وعاصم وأبى عمرو (؟), واستدلوا على ذلك طايلي : 

و (إرّالله تعالى ضمن غفران السيكات والصغائر باجتناب الكباعئر ؛ 
إن ليسباجتناب كبيرة واحدة تغفر الصغائر. 

و الأيّ قوله( الفواحش) بالجمع فوج بأن تكو ن الكباء 


سم 

زر اضوا“ءالبيان 1#/ه913-19١1٠‏ 

م) صحيح البخارى م/؟٠ه‏ كناب الأدب ,باب عقوق الوالد ين من 
الكبائر . : 

رم) انظرالسبعة صمه 


ا 


35 


بالجمع ليتفق المعنيان واللفظ) )١(‏ 
لأ أنواع الفوا حش واختلاف أجنا سبا كثيرة . 


القراءة الثانية بالافراد (كبير) وهذهالقراءة! ختارها حمزة والكسائي وخلق 
العاشر (5), ِ 


أأت 


واستدلوا على ذلك بدليلين : 


ل ٠‏ 
لأنه مغرد يقصد بهمعنى الجمع بإضا فته إلى المصدر وهوالا كلم 


بمعنى الآثام(؟) كقوله تعالى ( وحس وأ ولككَ وي ) 20 , : 


6ع 


2 


اى رفظ * بد ليل قوله( أولئك ) وكقوله تعالى ( وان تعدوأ نعمة الله لأتخصوها ) 
أى النعم ٠.‏ 


؟- 
- 


4 هر 


لأنه جنس يقع على القليل والكثيلاءا 

لأنة أراد به الشرك بالله فقط ,لأنّ الله يغفرالذنوب جميعا إلا الشرك 
وقراءة االجمع والا فرا د في قولبه (كباشر الائم) قراءتان متواترتان 
الصفة الرابعة قوله تعالى ( و15 مَاعَضيْوا هم يُفَفرون ) فمن صفات 
المو'منين للعفو والصفح لمن أساء إليهم ؛ وليس من طبا تعهسم 
الانتقام , وخ صالغضب بالغفران ,لأه منالنار ومقاومته شد يسدة 
وصعبة . . ولهذا السبيب خصه بهذا اللفظ () وتقديم الذضب 
إشاررإلى ضرورة زواله واطفائه , وإشارة إلى أنّ العفو لايكون إلاعند 
الغضب والااستثارة 80 , ولايغفر عند الغضب إلا من شرح الله صذارة 


0ك 


(1) 
(0 
(0 
63 
(6) 
0) 
(0 
23 
(3 


الكشف /“*ه؟ 202 

انظر السبعة في القراءات ص ١ 4١‏ والنشر في القرا *االءشر ٠‏ 
انظر الكشف ١57/5١‏ 

سورةالنسا؟ : أآية(9») 

سورة النحل ‏ :+ آأية(م١)‏ 

الحجة في القراءاتالسبعة ص "١9‏ 

١١4/51 انظرالفخرالرازى‎ 

انظ رالبحرالمحيطد 177/؟51ه 

فتح البيان 817/4" 


- 27 3 


والعفو في الغضب محمود لأه بأتى من مجاهدةالنفس ومغالبتها, 
وهو من أخص صفات المو' منين»لذ لك لم يقل ( يغفرونه إذا غضبوا ) 
9 قدم الغضب على المغغفرة ,وقرن المغفرة بالغضب ءأبلغ من 
أقرنبا بالاساءة لأثّه قد يسا" للإنسان ولا يغضب ولاينتقم(!), 
العفو يكون فيما عدا الحدود “أءا١‏ لأمور التي فيا الحد فلا يجوز 
للإمام تركها »ولا العفو عنها كالمرتد ومن يجرى مجرأهإن رفعت 
إليه 


وفي هذه الآية! شارة إلى كسرالغضب وقد قال رجل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( أوصئى قال لاتفضب ٠*قال‏ 
زدني قال؛لاتغضب قالإزدني قال لاتغضب )") 


وفي سبب نزول الااية 


١‏ (قال ابن ن عباس شتم رجل من المشركين أبا بكر رضي الله 
عنه فلم يرد عليه شيئا فنزلت ( ,ذا ما عضيو قم 


ملل 


يففرونَ ( 


؟- وقيل : عزلت في غمر بن الخطاب حين شتم بمكه ) )) 


م6- الصفة الخامسة قوله ( والَذ ين استجابو بوا يهلم ( 
من صفات المو'منين (متثالهم لأوا مر الله تعالى واجتنابهم 
نواهيه والا ستجابة ثمام الانقهياد ٠‏ (م6) 


آ سس 0 


)00 انظر تفسير القرآن للقران 60/158 

0ع( مجمع البيان ‏ 56٠5/1ه ١‏ 

6( صحيح البخارى م/ه؟ كتاب الادب با بالحذر من الغضب.ه 
9( الجاع لأ حكام القرآن 557/١1‏ 


5 انظ رالسراج المثير 655/80 


هه اهمع -ه 


المنة السادسة قوله ( وأكاموا الصَلوة) أى من امتثالهم 
لأمره قا متهم لصلاة , والصلاة عامة تشمل الواجبات 
والسنن » وليس شرطا في حصول الثواب! قامة الفراكض 
فقط , بل كل عمل يقصد به مرضات الله عز وجل فيه 
المثوبة » فالسئن يحبها الله عز وجل لمارواه البخارى 
بسنده في الحد ينث القدسي ( وما تقر بإلي بدى 
بشبى* أحبإلى مما افترضت عليه وما يزال عبدى يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أأحبيه) )١(١‏ 

الصفة السابعة قوله ( امهم شورى بَيْتَهُم) من صفكت 
المو'منين التشاور فيما بينهم فهم لايبرمون أمرا حستى 
يتشاورون فيه » قال الضحاك : جاء لفظ شورى دنكرة 
إشارة إلى العموم ٠‏ فكل مسلم ومسلمة أهل للش ورى» 
إذا توافر لدى كل منهما شروط الشورى 1(7) وهذه 
الآية خبريراد به الأمرء وتلا حظ أن الشورى توسطلت 
أعظم فريضتين من فراعضالاسلام؛ وأهم ركتين من 
أركانه بعد الاييان بالله ورسولهء هما الصلاة قبلهيا 
وايتاء الزكاة بعد هاء وذلك لعظيم منزلتها في الا سلام 
ولذلك كان حكم الشورى خحكمهما , من حيث الوجوب 
والالزام 1), وقد قرنت الشووى باقام الصلاة لأمور منها: 


للق 
69 


م 


صحيح ١‏ لبخارى م/ وم( كتاب الرقاق » باب التواضع 
انظ رالجامع لأحكامالقرآن  ٠. 95/١5‏ 


'انظرالميزان في تفسير القران 58/5٠‏ 


دب "ا هم سه 


الصلاة أقوال وأفعال ,وكذلك الشورى فإنها أفعال ‏ 
بعد الا قوال ‏ . 

المو'من إذا صلى معالجماعة » لايجوز له أن يخيرج 
من صلاته معالامام ٠‏ ويستجيب لرغبته في القيام والركوع 
والسجود والطول والقصرء وكذلك الشورى لايجوز له 
أن يخرج برأيه إذا أ نضم إلى رأى الجماعة واجتصع 
عليه المسلمون بعد تشاورهم فيه 


الصلاة فريضة ثجبعلى كل مسلم ومسلمة؛ وكذلك الشورى 
أمر ملزم عليهم بقوله تعالى : « مورك فى الأتيها 
والرسول أسوة لأ مته يجب اتباعه 

وجوب الطهارة قبل د خول الصلاة »كذلك الشورى تجسب 
فيها طهارةالنفس من الهوى والغش والنفاق وغبر ذلك », 
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "الدين النصيحةة' 
قلنا لمن بارسول الله : قال لله ولكتابه ولرسول سه 
ولأئمة المسلمين وعامتهم" (1) ولن تو'تي النصيحة ثمرتها 
إلا إذا جاءت من قلب سليم ونية خالصة لوجه الله 
تعالى . 

ان للصلاة وقتا معينهه وكذلك الشورى لسا وقت معين » 
فإنه اذا حزب المسلمين أمر اجتمعوا له وتشاوروا فيه ,(5) 
قال الضحاك ؛ تشاورالاتصار على الاييان بالرسول 
صلى الله عليه وسلم ونصرته حين سمعوا بظهوره ‏ وقا ل 


الزجاج ؛: كانوا لاينفردون برأى جتى يجتمعوا عليه . 


لل 
0( 
0( 


سورة آل عمران ؛ آية (9ه١)‏ 
صحيح مسلم 07/5 كتاب الا يمان با ب الدين النصيحة. 
انظر الميزان في تفسير القران 18/56٠‏ -الى -1م 


ث## ه66 3 


قال كثير من المفسرين الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة 
هم الأنصار لط استجابوا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم )١(‏ 
(فأثنى الله عليهم بما أثنى »وعليه فهو من ذكرالخاص يعد العام 
لبيان شرفهم لايمانهم دون ترد د)والاية إن كانت أمدنية فالأمر 
ظاهرء وإن كانت مكية فالمراد بالاتصار من آمن بالمدينة قبل 
البجرة , أوالمراد أصحابالعقبة). )١(‏ 


وذهب الشوكاني إلى أنها نزلت في الأنصار حين بعث رسول 
اللبه صلى الله عليه وسلم إليهم اثنى عشر ئقبها فاستجابوا للإيمان7') 
ولا مثاقاة في ذلك مع كون السورة مكية لأن” المكي ما نزل قبل الهجرة. 


السفة الاسة تن ساني و ور رَرَفم مويه + سن 
صفات المومنين الانفاق في سبيل الله على سبيل الخير والبذل 
فيما يعود نفعه على الفرد والمجتمع » وتحث هذه الآاية 
على بذل المال لمرضاة الله تعالى . 


وإذا عرفت أنّ الشورى قرئت بالصلاة مور فاعلم أن الشورى 
1- هذه الآية وقد عبرت هن الزكاة بلفظ الانفاق ,وكذلك الشصورى 

انفاق من رزق الله تعالى 2 وهوالعظل والعلم والمعرفة , 

والحكمة وحسن التدبير الذى وهبة الله للانسان 


زو انظر فتح البيان 889/4 
«) روح المعاني ‏ ه؟/"؟  ٠‏ 
م) فتح القدير ‏ ©6/.٠؟»ه ٠‏ 


355 86860 


+ أطلق الانفاق هنا ليشمل الال وفيره من رأى وعلم 
ع« لم يحدد الإانفاق بقدر معبن لأته في مظامالشورى »2 


-83 


حيث يبذل المر' في سبيلها كل ما عنده , غير ممس يك 
أ 


بشسبى * من رأيه وجهده واجتهاده 


اسداداسد ».عاو زرف م 
ينتصرون# من صفات المو'منين الانتصار على الظلم والبغي 

لأ د فعالظلم ورد البغيه دف من أهداف الجباد ١‏ الأساسية؛ 
فهم يحاربون الظالمين والباغين , بأى سلاح 2 يقد رون عليه 
سوا* كان دفاعا عن أنفسهم ,أوعن غيرهم ؛ فإذا عجملزوا 

عن منعه بأيد يهم أو بمالهم فليسكروا ما يفعلونه بقلوببمء 
فإ ذلك أدنى منازل الحرب على الظالمين ,)١(‏ ( والاية 

تبي أن الانتصار عند البغي فضيلة»ومدح الله هو'لا* المنتصرين 
علبه ؛ لأن الذلة ليست من صفات المو'منين الذين جعل الله 
لهم العزة ) (1) في قوله تعالى «« ولو العرّة ولوَسُؤلييه 
مِلِلْموءوِنِيْنَ ) 1(7) (قال إبراهيم النخعي:كانوا يكرهون للمو' منين 
أن يذلوا أنفسهم فتجترى* عليهم الفسساق ) 9) والضمير 
في قوله ( هم ينتضرون ) يو'كد أن من وقع عليهم البغي يجب 
أن يكونوا هم أول المتصد ين لهءالعا مليْن على دفعه 2 وفى 
التعبير بفعل المضارع( ينتصرون ) بدلا من التعبب سر 
( يد فعون أو يردون )ياشارة إلى وجوب رك الظلم والبغي 


(1) 
(0 
(6 
6 


انظر الميزان في تفسير القرآن 8/5١0‏ الى 77 
فتح البيان 585/4 _ 
. سورة المنافقون ؛ أآية (م) 


٠ 1١98/0  ريسملا زاد‎ 


وفيه إشارة إلى أنهم إن فعلوا ذلك فسينصرهم الله الذى ومدهم 
بالتصرء » وقد صرح القرآن بذلك في قوله ذلك ومن عا على 
ما عوقيبٌ به ثم كب بغي علي وِليَنصرته الله إن الله عق ك1 ) وقسي 
اسناد الفعل إلى الجمع ( ينتصرون ) أشارة ال أن لابمكن تعمسام 
الزجر والانتصار على البغي والظلم الا بالجماعة (1): قال السدى 
في معنى ( هم ينتصرون ) أى ممن الا 
عليهم » وقد قدل هذه الآيةعلى أن الانتصار على الظالم 
والباغي المصر على ظلمه وبغيه أفضل (١)ءفإن‏ قلت لماذا ذكتر 
الانتصار في صنا تالمدح في هذه الآية والمباح لا مدح فيه ولا ذم" 


والجواب ٠:‏ ذلك لأسباب ثلاقة 

2-١‏ فقد يمدح المباح لأنّه دفاع عن الحق ود فاع عن النفس 

؟- المدح في أنه لم يبدأ بالظلم | 

و المدح في قتال أهل البغي أن قتالهم واجب 297 بقوله 
تعالى بي فقتو التي سْفى *#ره) وإن قلت كيف نجسع 
بين هذء الا يه التي ظاهرها مدح الانتصار وبين الآيات 
التي تدل على أن العفو أفضل ؟ 


والجواب ٠:‏ يمكن الجمع بينهما بما يلى : 
و الآيا ت التي تدل على أن العفو أفضل يعيل , ببايذاكا ن 
الظالم ناد ما ومعتذ راعما فعله وغير مصر على ظلمه بغيهء 


() سورةالحج : ابية )»٠.١(‏ 

(0). انظر نظمالدرر لاا/ره9؟ ٠‏ 
(م) انظراحكامالقران ‏ 885/8 
0) انظر. 4 التسهيل _ 589/6 
(م) سورةالحجسرات ؛ آية (9) 
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سااكاهة ؟ - 


وبعفوه عن المسبى * يكون مائعا للفتنة وللتمرد »والشر دافعا 
الى تهدئة النفس ,)١(‏ والآيات الكثيرة تدل على ذلك 
منها قوله تعالى ‏ أن عفرا أقرب للتقوى ب#() وقوله 
'تعالى ا وليخفوا ولْيضفحوا أل ت حون أن يَفْفْرَالتة 
5 5 (9) أما هذه الآية ( آية الشورى ) التي تدل على 
أنه الا نتصار أفضل فيع مل بمقتضاها إذا كان الظالم 
معيرا على الظلم والبغي ,لأنٌ العفوعنه يكون سبب 'جراته 


في تماد يه وقوة غضبهة()) ' 


وذلك من الجهاد 2 والانتصار وا والتناصر لأجل الدين ا 


بقوله تعالى « فإن استَنْصروكُم في الو ينو تُعليكم اله لنصر 


الانتصار بالدفاع عن النفس وغيره »1ذا لم يكن المنتصر بادا 

ولم يخرج عن أمر مباح شرعا » وإن كان العفو أفضل . 

انتصار المو'من على الفاسق» إذا اعتدى عليه واجب ليرفع الظلم 

عن نفسه وليكن عزيزا لا ذليلا ءلأنّ عدم الانتصار عليه مذله 

ومهائة , ولايرضى المو*منون الذل لأنفسهم لأنّالعزة 
منهجهم ؛ وبهذه الأمور يمكن الجمع بين الانتصار للنفس 

والعفو عن المسيى* لير 


ص 0ك 


(01) 
١ 


انظزتفسير المراغىي ه؟5/*“ه 
سورة البقرة : آية ( 5717 ) 

سورة النور : اية (؟١؟1)‏ 
انظرالفخرالرازى  ٠ ١8/1١‏ 
الميزان في تفسير القرآن 5/6 


سورة الا نفال آية (؟7) . 
انظر زاد السير باو ٠.‏ 


ب لامع - 


وفي هذه الابة انقسمالعلما" في كونها منسوخة أو محكمة ‏ لسي 
فريقين 


-١‏ الفريق الأول ؛ التائلون بأثها في المشركين ‏ ذهبوا(لي 
نسخها بآية السيف ,)١(‏ قالةابن زيد وغيره ‏ وهذا بعيد 
الاحتمال لعدمالتعارض ءولإمكان الجمع ؛ ولكونها خبرا . 

+ الفريق الثاني : القائلون بأنها للمسلمين ولهم قولان 

+ أنها نسخت بقوله تعالى ف« ولمن صَبْرَ ومفَرَ‎ ١ 

؟- أنها لم تنسخ لأنّ الضبر والغفران فضيلة»؛ والانتصار 
مباح فعلى هذا تكون محكمة وهوالصحيح . )١(‏ 


وبعد أن بين أن" الانتصار مع كونه محمود! فإنه مقيد برعاية 
8 ع لم سي رن 977 من مل . 00 ب 
المثل بقوله ( وجزؤاسيئفرسيئة مثلها ) وهذه الاية تبين أن الا نتصار. 


يكون بالمنكل دون زيادة ,لأنّ الزيادة ظلم ؛ والظلم حرام ,2 


٠ 
وتسمية الجزا* سيكئة لاامري سن‎ 


7 ْ . 2 الأله يسو' من وقععليه‎ -١ 

5 . 

؟- على طريق المشكلة لتشابه الجزا* والسيكة في الصورة » 
وفي هذه الااية + 


١‏ (قال مقاتل ؛ هي في الجراحات والدمطاء .والحكم أنه يقتص بمشل 
ما جنى عليه 2)» . 

؟- وقال مجاهد والسدى في جزا* القبيح إذا قال لك أحد 
أخزاك الله فقل له أخزاك الله ولاتزد .ورذا شتمك فاشتمه 


(و) وآيةالسيف هي : (فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم ) سورة 
التوبة : أية ر(ه) . 

() انظر نواسخ القرآن صمه)» ٠.‏ 

(م) انظر تفسيرالخازن 41/6 


و 


ارت ؟ هه 


بمثلسها من غير أنتعتدى)!١)‏ . 

وظاهر الآية العموم , وهذا هوالرأى الراجحءلأنَ رد الاعتدا* 
بالمثل دون زيادة » مطلوب في كل شبى' , وفي هذهالآاية 
رد الاعتداء على النفسأو المال بالمثل ؛ وحرمة التعدى على 
الغير(!) »وزعم البعض أنّ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 
ر كمن عَفَا وَأَصْلحَ كَأَجِرْهُ على الله ) وهذا القول غير 
صحبح , لأنّ الجمع ممكن ؛ ومعنى الآية أن من عاقب مسيكا 
فليعا قبه بمثل إسا"ته , ومن عفا عنه فهو أفضل 7), ولما 

ذكر الله عز وجل أنه أباح الانتصار على الظالم ؛ ند ببإلى 

العفو عنه لينال صاحب الحق المثوبة العظيمة ويعيش حياة 
هادئة خالية من المشاكل الكثيرة فظال ( كُمَنْ عه وأصلكسَخ 


جردي اللو . 


أى إذا كان الشرط في الجزا* الممائلة » فالأولى العفو واالاصسلاح 
مع القدرة عليه وذلك لتعذر الممائلة غالبا » وفي قوله وأمْتحح ( 
(ناشارة إلى أنّ من تمام العفو الاصلاح!؟) , (وتضمين الأجرفي 
,العفو والاصلاح إشارة,الى أنّ العفو أفضل من الانتصار؛ وقيبل 
الانتصار أفضل , والأول أصح/[5), أقول : ينظر[لقى حال 


(1) 
(00 
(0 
(1) 
6) 


فتح البيان لم/ه4م؟م 

انظر تفسير أبى السعود 86/8 
نواسخ القرآن صم8م» 

حاشية الصاوى ‏ 65/6 
التسهيل 68١٠/6‏ 


89م - 


المعتدى , فإن ندم فالعفوأفضل » وإرن أصرّ فالانتصار أفضل , لكى 
لايستمر على ظلمه » وليكون مستقيما ومعتدلا في حياته » وأبهم 
'الأجر تعظيما لشأنه وزيا دة في الترغيب في العفو والحث علي وة7), 
ويراد بالاصلاح قولان :- 


)١0)‏ الاصلاح بين العبد وريه باجتئاب نواهيه وتقرببه 
إليه بأنواع النوافل والقربات ٠‏ 
)١(‏ اإلااصلاح بين المظلوم وبين ظالمه بالعفو والتسامح . (5) 


وببعد جواز الانتصار » أخبر الله تعالى عن عدم محبته للظالمين 
ليحذ روا وينيّه المنتصرين على عدم زيادة الانتقام فقال ( (ثه يجبت 
الظَيِلِميِنَ )» لتجاوزهم حد ود الله اعتداقهم على حقوق غيرهم ‏ ومع 
كونهم كثهرا ماببدأون بالظلم » يندب العفو عنهم قاله سعيد بن جبير(؟) 
وأقام الضمير مقام الظاهر في قوله( [نه ) إشارة إلى أن رعاية 
الممائلة لايعلمها زلا الله مز وجل 9), ثم بيّن أن من انتصر بعد 
ظلمه فلا حرج عليه » لأنه أتى بما أبيح له ققال (وَلمن انتصرَ نقد 
كنيو » كأوليك” ماهم ين سيلو ) أأى لالوم ولاحرج على من انتصسر 
بعد طلمه لأنه أخذ حقه من ظالمة من غير زيادة ولا ابتد!" (6),واللام 
في قوله ( لمن ) لا مالقسم »و يجوز أن يكون لامالابتداء 2 أتى 
بها للتأكيد ( ومن ) شرطية أو موصولة 0 


ز) انظرروح المعاني 67/586 

(0) انظرالميزان 86/56 

م( انظر الجامع لاحكام القرآن 22 والفخرالرازى ه٠6١875/5١‏ 
0) انظرنظمالدرر 597/1١17‏ 

رم حاشيةالصاوى ‏ 69/6 

زو انظرروح المعانئي 68/1686 


شاه ]2 هه 


قيل معناه :+ لابلامالمسلمإذا انتصر من الكافر' لأنّ انتصاره عليه 
واجب ويحمد )١(‏ فإن قلت !١‏ الفائدة في قوله( 22 لمم ) ممع 
أ الانتصار لايكون إلا بعد الظلم ؟ والجواب : لايقال لمن انتصر 
لحق غيره لاسبيل عليه ٠‏ بل يقال له الثواب والأجر »وقد أحتى 
بقوله ( بعد ظلمه ) ليتعين أنّالمراد الانتصار لنفسه فقط , ونسأل 
لماذا عبر( بعلى ) ولم يعبر (بلو'لى ) في قوله ( ماعليهم 
سبيل ) والجواب حرف الجر ء (على ) يستعمل في الضرر كقوله 
تعالى ( وَمَنْ اما" تعليها ) (1) والمقصود هنا نفي الضرر عنهبم 
.ذا هم طلبوا حقوقهم ولذا عبر يعلى دونإلى (1), وقد عار 
بالافراد في قوله ( وَلمُنَ انمصَرَع) إشارةرالى أت الاذن في الانتصار 
على الواحد لكلا تكبر الفتنة وجمع في قوله( أولكك) دلالةعلى 
أن نصرة المظلوم واحدا كا نأوجماعة ليست:هيسبب الفتئة انما 
سببها الظلم واقراره . (؟) 


ولمانفى اللوم والعقاب على من انتصر بعد ظلمه بيّن من عليه 
العقاب , والموةا خذة” فقال ( د التََبْيلٌ على انر بو بْىَ يللس ون 
الناس وَيَدْغْوْنَ في الأرض كَيْ راق ؛ وليك 2011100 ( 
انما الحرج واللوم والاثم على الذ ين 9 “ون بالظلم , ٠‏ ويتجا.وزون 
الحد الذى أبيح لهم أو يتكبرون في الأرض بغير حق » فبولا* 
لهم عذاب أليم يوم القيامة يسبب عد وانهم على فيرهم أو بقتلومم 
وسلب أمو موالهم والنيل مسيم بالق والعمل>والبغى في قوله ( يعون 
رفي الأرض يكير الحَقْ ) زنع من أنواع الظلم » خصه بالذكر تنبييا 


الا 00[ 


انظرا لجا مع لاحكام القرآن 61/81 

سورة ملت : لآية )ع 

انظر فوائد مدكل القرآنص؟؟؟ ( عز الد ين بن عبد السلام ( 
الامة الثانية +140 ه 1126م تحقيق د ٠‏ سيد رشوا ن على 
الند وى دار الثروق ٠‏ 


انظر نظَم الدرر 581/١7‏ 


-»)11- 


| على قسوته وسوء حاله)!!) » ظل مقاتل : بغيهم عملهم بالمعاصى 
قال الأكثرون ٠‏ بغيهم في النقون والأسوال ٠‏ ورذا ييغى مو'من علسسى 
'مو"من فلا يجوز له أن ينتصر منه بنفسه , بل يرفع ذلك إلى الإأامام 
أو نائبه (1) ,والقول بأنّ الموامن رذا بفى عليه يرفع أمره الى 
الظاضى الابكون ذلك في كل الحالات وإئا يكون في بع ضالأوقات 
والحالات , لأنه لوكا ن الام كذلك فلن الحاكم لن ينتبى ملن 
الخلافات , وقيّد البغى بقوله ( يمير الْحِقْ ) بإشارة إلى أن البغفسى 
قد يكون مصحوبا بالحق كالا نتصار رالمقترن بالتعدى . 

قال قتادة :+ هذا في الخلافاالتى تكون بين الناس ٠‏ فإن تللمسك 
رجل فلا تظلمه وإن فجربك فلا تفجر به » ور نخانك فلا تخنه فإنت 
الموامن هو صاحب الوفا" » وإن الفاجر هوالخائن الغادر(7"). 


١‏ بين أفعال ' الظالمينٍ ذكر جلا فقال ( ١‏ أولهم الموصو فون 
لغيرهم ا 


ثم رغب سبحانه في العفو والصبر , لأنٌّ الخطأ في العفو 
أولى من الخطأ في الانتقام ؛ ومن صبر عنٍ الانتظام أحسن حالا ممن 
انتصر(©) فقال ( ولمن صَيرَ وعر إن ذلك لَعِنْ عزو الأمور) وعزم الأمور 
.هو موجبها ولازمها ولكل أمر عزيمة ويراد بالصبر هنا الاصلاح المذكور 


١١/” الدرالمنثور‎ )9( 

0( انظر الجامع لاحكام القرآن 5/ والبحرالمحيط 0ا/؟ه 
(م) انظرالدرالمنثور ١١/5‏ 

0( تفسير أب السعود لم/ه" 

(م)» انظر نظمالدرر "997/١7‏ 


5 0 


آنفاء وعبرعنه بالصبر لأنّه من شأن أولى العزم(!) ومعنى الآية من صبر 
عن الانتصار من غير انتقام ولاشكوى 2 فإنة فعل مايستوجبءعقد 

العزم عليه فأونه فعل مايشكر عليه ويستحق به الأجر ؛ وجزيل الكواب, 

والواو للقسم ؛ واللام واقعة في جواب القسم , الاشا امسر 

والغفران )١(‏ وعاقبةالصبر داقط محمودةء إنكان السرلطمما]ا 

عن القدرة لاعن العجز9). ؛ 


'ولم يترتب عليه مفسدة ون ترتب عليها لمضرة والمفسدة فالا نتصار 
أففل ©) . 

قيل :1 5 ّالصابر يو'تى بصيره الثواب لكن الرغبة فيالثواب أ تلم 
عزما » 

قال أبو سعيد القرشي : الصبر على المكاره من علامات الانتباهء 
فمن صبر عن مكروه يصيبه » ولم يجزع أورئه الله تعالى حال الرضا* 
وهو أجل الأحوال ومن جسزع من المصيبات وكله اللهزلى نفسه ثم لم 
تنفعه شكواما©) والدعوتؤلى الصبر والعفو ليست إبطالا لحق الانتصارء 
وإنما هي ارشاد إلى فضيلة من أعظم الفضاكل , وهي الصبر والمغفرة» 
وتفيد الآية أن العفو أمر مند وب ,اليه » لكن تركه في بع ضالأحوال 
يكون مند وبا إليه » ومن ذلك كف زيادة البغى وقطع ماد ةالأذى قال 
ابنزيد هذه الآيات في المشركين ثم نسختها آية الجباد )١(‏ وقال 
قتادة : الظاهرالعيوم (1), وهذا هوالرأى الراجح » ولانسخ نسي 


() انظرروحالمعاني 68/56 

(0) تفسبرالقران للقران  6٠١/1١06‏ ٍ 
(م) فتح البيان 817/2؟ : 
(») حاشبةالصاوى 6»“/6 

(م)» تفسيرالخازن 9495/6 .5 ., 

رج انظرالجامعلاحكامالقران 66/١1‏ 

م فتح البيان 17/4م7٠6‏ 


ا > 


الآية 1 إن قلت لماذا وجدت اللام في خبرإن » في قوله راث ذأببيك 
لمن عزو الامور في سورة الشورى »بينما في سورة آل عمران وس ورة 
القمان ذ كرت هده الآية بدون اللام ( ل ذلك" منعزم الأمور) فالجواب 
الْسّرٌ في ذلك اختلاف الأمر على الصبر في هده الآبات ؛ ففي آيتسسى 
آل عمران ولقمان ينحصر الصبر فقا في ثلائة أمور أشاراليها بقوله 
39 ديك ون كر ارا ففي سورة آل عمران يأمر الله بالصبر على الابتلا* 
موال والأنفس وسماع الأذى في قوله تعدا بن , ل في أمإيكاْ 
ة ولتسمعن من بت الذي أو ١‏ الكِلبّ ين بلك ومن الَنْ ب يى مركو دي 
كتير كلو : تَصِيروا و 51 بك ون صو الأ 01. 1 في سسسورة 
لقمان فإنه يأمر بالصبر على إقامة الصلاة وال مربالمعروف والتهى عن 
المنكر والصبر على المصائب في قوله تعالى ف يمن لقو الكّلوة لأكز 
بالمعرو في وأنه عن المنك روا صْيرٌ على #اأصابك 1ن لفون زو الأُور) ١‏ 3( 
1 في سورة الشورى فإنٌ قوله ( إن ذلك) اشارة إلى الامور الكثيرة 
الكثيرة المطلوبة وهي إلايمان والتوكل وأجتناب الكباشر والصغاكر 
والاستجابة والصبر وإقامة الصلاة والشورى وانفاق الأموال والانتصار 
من الظالمو ا لجز بالمثل » والعفو » بعد هذه الخصال قال تعالى 
في التزامهنا ( إن ذايكَ لَمِنَ عَزْم ١‏ سور فنا سب كثرة هذه الخص ال 
الجليلة»زيادة اللام المواكدة ة ولما لم يكن في سورتى آل عمران ولقمسان 
كثرة ناسبها عدم زيادة اللام . 9) 
ولما ذكر الظلم والبغى في الآيات السابقة بين هنا أنبيا 
بأتيان نتيجة الكفر بالله عز وجل والضلال عن سبيله » وأنّ الضل 
سس سما 
(و)» آل عمران أ“كر 11 ) 


«) لقطن أي*: (لا١‏ ) 
و انظر ملاك التأويل وم للم 


4564 - 


لايجد عونا ولانصيرا يحميه منالعذاب فقال ( وَمَنّ يَصْلِلٍ اللَفْمَالَه ين 
ولي من بعوه) فمن خذله الله باقترافه الأثام والمعاصى » فليس له 
'وليّ يهبديه سوا* السبيل » ولا أحد يتولى هدايته) ويأخذ بيده 
الى طريق الفوز والنجاة بعد إضلال الله ؤياه , إِنه ماشاء اللوكان 
ولاراد له ٠‏ ومالم يشأ لم يكن»فمن هداه الله فلامضل له ٠‏ ومن يضللله 
فلا هادى له :,)١(‏ والضمير في قوله( من بعده). 

أءا أن يعود إلى لفظ الجلالة » وما أن يعود للخذلان المذكور في 
قوله (1) ( يضلل ) والأول هوالظاهر لأنه مذكور » وهوالراجح 97) 
ولما ذكر المضلين بين أنبميتمتون ا لرجوع إلى الدنيا فقال ( وَتتَسَرَّى 

الظيلمِيّنَ لمآ رأَوا الْعَدَاب يَقولُونَ هل إلى مر ون سيل ) تبيتسن 
هذه الآية حال المشركين المكذبين بالبعث »2 » والكا فرين بوم القيامة 

وهم في أشد اليأس والندم والكترب لهول مايشاهدونه . من 

العذاب ويتمنون الرجعة إلى الدنيا حينكذ ليو'منواولبيصلحوا أحوالهيم 

ويتوبوا إلى ألله » وينظر بعضهم إلى بعض في يأس شديد ؛ متسائلين 

هل هناك من سبيل إلى الخروج مما نحن فيه الآن ؟ ولكن هيهات , 

هيبات 9؟) والخطاب في قوله ( ترى ) خا ص برسول الله صلى الله 

عليه وسلم ولكل من يصلح للخطاب ؛ وصيغة الماضى في قوله'( لمارأوا ) 
وأشارة الى التحقق » وتنكير ( مرد من سبيل ) لتهويل ما يلقونه (5) » وفي 

رو'يتهم للعذاب آراء : 

)1( ) (بمعنى في يوم القيامة‎ -١ 


(و) انظر تفسيرالنسفي ١١١/0‏ 
0( انظر روح المعاني هع //رءه 
(م) انظرحاشيةالشهاب 1/10؟؟ 
() تفسيرالقران للقران 857/5١٠8‏ 
(مه انظرروح المعاني ه6؟/.ه-اه 
() السراج المنير 666/50 


5 0 0-5 


؟- ليمعنى النار) )١(‏ 

م (بمعثى العذاب عند الموت ) (5) 

: ثم ذكر حا لهم عند عرض النار عليهم فقال ( وتيهم يَعْرَضْونَ ليا 

شعن نَّ نَالذّل ينْظرونَ من طرفي خفي؟ ) بعد ذكر حال الكافريمن 

الذين يتمنون العودةإلى الدنيا بعد اليأس وشا هدة العذاب يكم 

القيامة ذكر حالهم هنا بأنهم في الحساب والجزاء بعد كفرهم وعنادهم 

بالله تعالى في الدنيا » حينيعرضون على النار خاشعين » متذللين 

ينظرون إلى النار من طرف خفى منهذا الهول العظيم ؛ والمقص ود 

بهوثلا' المشركون جميعا حين يعرضون على جهثئم عند اطلاعهم عليها, 

فاله الأكثرون؟ قال أبو الحجاج ؛ تعرض عليهم ذنوبهم في قبور مم 

ويعرضون على العذاب في قبورهم , وقيل لآل فرعون »قالهابن مسعود(؟) 

والظاهر العموم ٠‏ ومعنى ( يِنْظرِوْنَ من طرفى خفي ) ٠.‏ 

و قال ابن عباس9©) .(نظرةالذْلٌ »لأنّ نظرة الذليل بمهانة 
واستكانة) (6) 

؟- ظال قتادة وسعيد بن جبير والسدى ومحمد بن كعب القرظى (1) 
والحسن ( سرقة النظر أى أنهم ينظرون بسرعة شد يدة إلى 
الثار من شدة الخوف لما يرون من هسول النار وأنواع العذاب) (7) 

م قال أبوعبيدة 0 ينظرون ببعض العين . (8) 


() فتحالبيان م/78امم 

(0) الجامعلاحكامالقران )»68/١5‏ 
(م) انظرالمصدرالسابق. ‏ 2 
) انظر رح المعانى ‏ 6؟6/اه 
(مه التسهيل ©6/١؟‏ 2 

(0 فتح البيان م/م" 

0) تفسيرالتبيان ١70١/‏ 
(م) انظرنزادالمسير 5954/1 


-)14- 


قال يونس (من ) بمعنى البا* أى ينظرون بطرف ضعيف(١)‏ 
0 ه- قبل : (من) ل“بتد!* الغاية»أى يبتدى* نظرهم إلى النار 7؟) 
قيل: نظرة القلب أىينظرون إلى النار بقلوبهم لأتهم يحشرون 
عميا » فلم يروها بأعينهم ؛ والنظر بالقلب خفي » (1)) واستبعد 
هذاابن عطية والزمخشرى ) (؟) ( والصواب قول ابن عباس ومجاهد ' 
هو نظرةالذل ) (5)ء فإن قلت هذهالآية تدعا رض مع قوله تعالى 
0 « وَتَحَشْرَهُمْ يَوْمَ اقيم و على وَجُوْصِيْمْ عنياً ‏ وص اشم 
جبتمم 0١‏ 
قلت ليس هناك تعارض بين الآيتين لسببين : ظ 
الأول : أنهم كانوا مبصرين في البداية ثم أعما هم الله تعالى 
بعد ذلك في الآخرة . 
الثاني : يحشمل أن يكون الكلام في النظر لقوم والكلام في العمى 
لقوم آخرين (") , 
ولا وصف حال الكا فرين 5 هناما يقولهالمو منون فيهم » فقال 
( قَالَ ال ينعا م موا ! كَالْحْيِبريْنَ الْذِيَنَ روا أَنفْسهُمْ سه م وأمليبم 
0 هنا ا يرف الرانون حال الكافرين يوم القيامة فيقولتسون 
لايكون الخسران الحقيقى هو مايفوت الانسان من حظوظ الدنيا في 
نفسه وفي مالهوثي أهله , وإئما الخسران الحقيقى في الآخرة بجمعسه 


لك 


(و) انظر تفسيرالطبسرىك 65١/156‏ 
(م) انظر حاشيةالصاوىك 69/6 
م) تفسيرالخازن ١١١/5‏ 

6١/6 التسهيل‎ )0 

(ه) تفسير الطصيرى ه ؟ /5؟2 

(و) سورةالاسراء ابية (17ا9) 

م انظرالفخرالرازى ه8“/5١‏ 


اا 


- 


بين الخسوان النفس و الأهل ,ومايذوقه يوم القيامة من أصناف العذاب ٠2»‏ 
خسروا أتفسهم بالحكم عليهم بالخلود في النار » وخسروا أشليجيم 
' لأنهم إن كانوا نوا في النار »فلا ينتفغون بهم , ون كانسوا في الجنة 
فقد حيل بين أهل الجنة وأهلالنار ؛ وقيل خسران الأهل , لو كانوا 
منوا لكان لهم أهل في الجنة من الحور العين ,)١(!‏ ( والقاتل ون 
بهذا هم السو"منون الكا ملون النا طقون بالصوا بالذين أذن الله 
لهم بالكلام ) 17 في قوله ( لأيتنمونَ الا من لذ كبالرحس وتكال 
صاب ) 9 وعبر بالماضى في قوله ( وقال الذي 1 موأ ) دلالةعلى 
أن المو'منين يعرفون معرفة اليقين في الدنيا , مايذوقه الكافرون 
من ألوان العذاب يوم القيامة )2 وفي قولهم هذا إشارة اليم 
ابتباجهم وفرحهم بما رزقوا يومكذ من الكرامة والنجاة من الخسران 
و(يوم القيامة ) (ظرف لخسروا » فالقول في الدنيا » أو ظرف لقال ؛ 
فا لقوم يوم القيامة أى يقولون حين يشاهد ونهم على تلك الحصال ' 
والفعل (خسروا ) بصيغة الماضض » للدلالة على حقيقة وقيعه )١[)‏ قم 
صد قهم ربهم فيما لوا فقال ( أن الظرلسيى في داب مهيلع ( 
وهو لما من تمام كلا مهم أو تصديق من الله تعالى (") , 
وأقام المظهر مقام الضمير في قوله (الظالمين ) بيانا لظلممس م »ء 
وأ العذاب المقيم هو بسبب ظلمهم وانهماكهم فيل ثم بين يأسهم, 


ر) انظ رالجامعلأحكامالقران 65/1١5‏ 
0( فتح البيان يفي 

م) سورةالنبأ : آية مم 

)9( انظر تفسير القرآن للقرآن 1/1 
() انظر الميزان فيتفسير القرآن 6 5/+ 
)0 تفسير أبى السعود 65/8 

(0) المصدرالسابق 

م انظرروحالمعائي ١٠١8/8‏ 


0270 


م25 - 


منا لخلا ص من عذاب الله بأى وسيلة من وساكل النجاة » فقال ( ومَاكانَ 
لهم من ولي يَتْصَرُوتَجُمْ من كن اللّو) فهم لايجسدون أنصارا وأعوانا 
يدقذ ونهم مما حل ببم من العذاب دون الله » فأصنامهم التى كانسسوا 
يعبد ونها ,لا تستطيع أن تشفع لهم وتحميهم منالعذاب ,وهذا يدل 
على أن الكافرين يدوم عذابهم ,لأأ5 نّ لغظ الظالم ذا أطلق فيالقرآن 
أريد به الكافر لقوله تعالى ( انرون هَمٌالطبلمُون ) 07 , 


ثم قال ( ومن مُضْلل الله فمَالَهمِنِ سَِيْلٍ ) أى ومن يضلل اللهلما علم 
من استعداده للشر والفساد وارتكاب الآثام ‏ فلا سبيل لهإلى الحق» 
في الدنيا , والجنة في الآخرة , لأنة قد سدت عليه طرق النجاة وعميست 
بصيرته عنالحق (1) , والهدى ٠.‏ 


وهذهالآية تفيد أنه لاا سبيل إلى السعادة الحقيقية إلا في سبيل 
الله الذى شيعه لعباده عن طريق الرسالة يفلا سعادة إلا با#بلباع 
كتابه العزيز وسنة رسوله الكريم » فمن أضله عن سبيله لكفره وتكذ ييه 
برسلهة فلا سبيل له يبتدى بهءالى سعادةالعقبى والتخليص من العذاب 
والهلاك (1) ,كما تفيد بأنّالمضل والبادى هوالله معز وجل ولما أطنسب 
الله عز وجل في الوعد والوعيد ذكر ماهو الغرض]؟)فقال ( اسْتجيتوا 
ريك مِنْ ل أن ن يأ يوم لامرك لَهوِنَ اللو ) تدموهذءالايلة 
الظالمين المتحرفين عن طريق الحق والهدى ؛ والكافرين إلى الا ستجابة 
لله وقبول ما دعاهم إليه من الايمان به وبرسولة من قبل أن يأتييمم 
العذاب عاذ ليس لهم مفر”يلتجفون إليه من هذا العذابالمحيسط 


() 2 سورةالبقرة : آية(+م؟) 

(0) انظرالجامعلاحكامالقران_ 65/1١١‏ 
(م) انظرالميزان في تفسيرالقران 17/5١١٠‏ 
0) الفخرالرازى ٠١8/5١‏ 


09؟)- 


5 3 
بهم في كل مكان و( منالله ) يغيد أنه لايستطيع آحد على الاطلاق 
رد هذاالعذاب يوم القيامة 2 لأنَةَ ليس بيد هم وإنا بيد الخاالق 
مزوجل 2 . 


. قيل : يوم ورود الموت‎ )١( 

(؟) قيل يومالقيامة 2 لألله يوم الهول الأكبر وهو ظاهرالااية(), 

وهو الرأى الراجح . ومامعنى ( الك من تكبر ) 5 

(1) (قال مجاهد : مالكم من ناصر ينصركم . 

(+) قال ابن أبى حاتم : النكير بمعنى المنكر » أى لاأحد ينكبر 
على الله عز وجل فعله . 

(«) قال الزجاج : لايستطيعون انكار ذنوبهم ومعاصيهم . 

(؟) قيل لاأحد ينكر وقوع العذاب عليهم , لأنَّ العذاب واقععلييم 
بالفعل !)1 والرأى الأول والثانى متقاريان » ولذلك قال 

مو'لف فتح البيان إن الرأى الراجح هو الأول . 57 


1 


.تلاحظ في سورة! لسروم قوله تعالى « أ وَجمَك للد ين اكيم 


و مدع م 1 1 
رمن كبن 207 يوم لا مرد له رمن من الل رِيؤمؤذريصد عون بج وهنا سوال 
لما ذا يل ؛ في سورالرور يومئثر يِصدعُوْنَ # وفي سل ورة 
الشورى # ماككم ون ملجأريومئذر 9و مالكو ون تكير خ# ؟ والجسسواب 


وجهتعقيب آية الروم بقوله ( ومو ريصد عون ) .شا رتالك تغصيل حال 
مسر اط صو ا ور سرع 7 

الفريقين ؛ يوم ا لقيامة في قوله ف من كفر فُعليوكفره ومن عمل لحا طلِحًا 

0 و 


لِأْنَشيِيم يَمْدَدَوْتَ جه (؟) فكل منهما يأخذ جزاء عمله وكسبه في الدنيا 


(' الفخرالرازى ١86/5‏ 
() روح المعائي ه؟/1اه 
(م)» انظرفتح البيان //89؟ 
0) سورةالروم آية ( 8-647 ع>) 


5 0 


ان خيرا فخيرء ولإن شرا فشرء وإن كان من أهل الجنة ,سيد خل 
الجنة ,ول ن كان من أهل النار سبد خل النارء وعلى ذلك فالمراد 
يومكذ يفترقون إلى ططا أمد لكل منهم بحسب حاله في كفره وإيمائنه 2 ': 


أما الآية في هذه السورة سورة الشورى ) فهي إشارة إلى أن 
من كفر بالله وضلّ عن طريق المستقيم » فإنّ الأوليا' الذين اتذوهم 
غير الله في الدنيا لاينفعونهم , ولايد فعون عنهمعذابالله يوم 
القيامة » فظال ( ومن يطلل الله قعالهون ولونيلذ لك أرص م 
بالاستجابة له قبل أن يأتيهم العذاب وقل انقطاعالطلسعء 
والرجا* في التخليص, لان هذا الهوم ليس لهم فيه ملجأ أو نصيسسر 
يد فع عنهم أو ولى يرجعون إليه 2 ولايستطيعون الانكارأيضا 
بها كسبوا أو اقترفوارولذا جا* في سورة الشورى ألم رمن مل 
يومئذ وما كم من تكيلر) ٠‏ وهذا هوالفرق. بين هاتين السوردلاً ١‏ 


ولما ذكز فيما سبق أنّ جميع الرسل دعوا إلى الايمان بالله 
عز وجل وحده لا شريك له عكما دعوا إلى مكارم الأخلاق 2 وبيّن 
عقوبة الكافرين وجزا* المو'منين حتى لايبقى أدنى شك وشبهة في 
أى شبى* يكون سببا في تهديدهم عن الاعراضعنه » وتسسلية 
رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ظال معرضا عن خطابهم إيذائا 
بشديد الغضب ( فْإن أرما قا رلك عي نشكا 
إن عَلَيْكَ إلا المَلي ) إن أعرض الكفار والمشركون عنا أرسلناك 
به فأتركهم على حالهم , لأنّك لست رقيها وحافظا على جميع 
تصرفا تهم ظاهرا وباطنا ‏ ولست محاسبا على أعمالهم ؛ وحاكما 
عليبم فا عليك إلا البلاغ » والانسذار بعظابه وغضبه , والتبشير 
ك5كك 


() انظراملاك التأويل +/وم«و - ١٠١‏ غفغرة التنزيل ص9؟ع ٠.‏ 


- ؟71١‎ 


لاس الع ء 


0 وفضله وثوابه وإحسانه , إن تولوا ِتنا عليه التتلغ 
لبيك فان هم استجابوا إلى دعوتك فقد نجحوا وفازوا 2 وإن هم 
أبوا وأعرضوا عنك فقد خسروا وضلوا ٠‏ فليس لك أن تجبرهم على 
الإبيان بكه لأنّ الله يهدى من بشاءو يضلمن يشا" . 
ال يَعَصَيْطِرٍ 9) ) قال بعضالمفسر ين إن قوله 
( فين رس كما أَرَسلْتَاك عَلَيْهمْ حَفيك] ) الآية نسخت بآية 
السيف! "النزونها قبل الأمر بالجهاد , والرأى الراجح أنها ليست 
منسوخه , لامكان الجمعبينهءا . فالحرب لها مواقف . وآيات 


4 
الجباد تنا صرها 2 والعفولة موا قف أخرى 2 وآياته توايلدة ٠.‏ 


ولما بيّين في هذه الآبة مهمة الرسول صلى الله ءليه وسلم 
أتبعه بما جبل عليه الانسان من حب الفساد والشر والفرح بفوز مطا لب 
الدنيا فقال ( ونا إذا أذقنا الانلىرينا رَحْمَه هن يها ء كإن تينه] 
يق ينا كدت أبد بيغ إن الافلي تو تيد هذهالا كه 
أ وجود أسباب وأمواع المتاع لدى الانسان هو المصدر الأول في 


)6( 
كفره وجحوده بالله عز وجل وروره 2 وتكبره وعدم القباده للحسق 


وهذا الكفر والجحود في وقت حصول النعمة ,والبأس في وقت حصول 
المصيبة والضرر من طبيعة الانسان الذى بإن أصابته نعمة أشر وبطرء 
ونسى الله الذى أعطاه النعمة , وان أصابته محئة ئس وقنط 
وجحد وكفرء والانسان في قوله ( ظتٌ الأنْسَانَ كفُورٌ) فيه 

قولا ن 1 


() سورةالنحل ؛: ابة (5م) ٠‏ 
() سورةالغاشية : آبة(؟؟) 
(م) سبق ذكراية السيف في ص 6649 
(ه) انظر البحرالمحيط ‏ لا/ه0؟1ه  ٠‏ 
زمه انظر الفخرالرازىف 07؟6/هها 


يميت - 


القول الاول ٠:‏ مرا د به الجنسلوجوه 


-١ 


م 


. 5 ا م ون ؟ ١‏ 
27 سا سا 


صلا جد مطل عم سس سلا 

لق هلوا ادا سه اشر جروا ٠»‏ و(ذ1 سكلة 
الْحَيد متوهكا (0) ) 

جبل الانسان على الضعف والعجز والحزن حين يقع 
عليه الشرء وقد يتظاهر بالشجاعة والقوة ‏ لكسن 
واقعه عكس ذلك » وجبل أيضا على الفرح حين 
يحصل على النعمة ., 

هناك آية أخرى دلتعلى هذه المعائيى ‏ لكن 
استثنت منها الصابرين الصالحين ,2 يقول الله 


هر 


تعالى « ولكن أذقناً إلافلن رن رخية فم 


اتزعتليتا 08 انه م ولكن أزقلة تَنحاها 


اس اا 


بعد دسف ليقولن دَهَبَ السّسئات عي اكه 


وه م و ١-1‏ 1 0 
1 مه و | ره 
لغرح فخور» إلا الّدْ ين صبروا وَلُوًا الصيلخست ) 
الآاية 


والاستثناء يخرج من الكلام » لولاه لدخل ,وهذا 
ما ذهباليه الشوكاني (1) والبيضاوى 2)9 ( وهو 
الرأى الظاهر والصواب» لأنٌ سياق المعنى يدل على 
ذلك4 واسناد الكفر إلى الجنس لغليتهم وكثرته م . 


ااا هط 
سورة المعارج : آية (9١9-١٠؟- /)5١‏ 
سورة هود : آية (89 2 2١٠١‏ |١ا)‏ 0ه 
انظر فتح القدير ه2/؟©2 ٠‏ 

انظر حاشية الشباب لا/لا؟؟ ٠‏ 

روح المعائي وكآرآاه ٠‏ 


3 


- برويت ن 


ب القول الثاني : يراد بهالكافر لوجوه 


الاصل في المقرد المحلي بالألف واللام, حملة على 
المعهبود السابق 3 لولا المانع 2 وههنا لاما تن عخء 
فيلزم حملة علية »> المعهبود السابق هوالكافر . 


,0 وصفه بالفرح لايليق' إلا بالكافر(!) بدليل قوله تعالى 
ات الله لا يحب الْفِرِحِيْنَ + (1) وهذا ما اختاره 
ابن الجوزى في تفسيره (5), وأميل الى الرأى الأو ل 
أن المراد بالانسان الجن سأى المو*منون والكافسرون 
أها الو'مئون حق الاينان فهم في الشراء والسسيروا * 
على السواء » يقول تعالى « وَالصَيرينَ في الباسَار 
شرا ومين انبني ٠‏ أُزلئكه الَدِنِنَ صَدَ فْؤا 
وأوليك هم المتّقون ا 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم (عجبا لأمرالءمؤمسن 
إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأ حد إلا للمو'من إن أصابته 


7 زه 
مسراء شكرء فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيرا له) 


وعاصضك 2 


قال ابن جريج في تفسير قوله تعالى ولكن آذ َنَاالا سن نا وحمة 
كم تزفنهارمنة كه يوق كتوا | با ابن آدم إذ! نزلت بك نعمة 
من الله فأنت كفورء فإ ذ! نزعت منك فيكوس كفون وبدأ بحرف (إذا )التى 
بالكثرة معاسناد الذوق إلى نون العظمة للتنبيهعلى كثرة وقلوع 
النعمعة وتحققها , وعبربالذوق لسببين 


الاك 


(و) انظرالفخرالرازىك 07؟5/١9ا‏ 

0) سورةالقصص: أية (77) 

(م) انظر ناد المسير 519/007 

)1١117( سورةالبقرةاية‎ )( 

(م6 صحيح مسلم بشرح النووى م(/ن؟( كتابالزهدء باب 
في احاديث متفرقة . 

جم سورة هود ءاية (9) 


ا 


2 تمك نس 


السبب الا ول ؛: للاشارة وللتنببه على أن هذ هالتعم 
التي أسبغها الله , على الانسان عظيمة وكثيرة لا تحصى 
ولا تعد إلا أنها في جانب نعمالله تعالى في الغسرة 
لاتعد شبئا ٠‏ والدلبل على ذلك أنه عسز وجل عبر عنهبا 
بالذوق الذى يستعمل في الشبى*اليسيرء وأنت ترى من 
بذ وق شيكا فبو لايذوق منه إلا الظيل . )١(‏ 


السبب الثاني : الانسان يتمرد ويطغى إذا حبصل على 
أقل شبى* من الخيرات العاجلة , وكذلك يقنط ويجحد 
ويكفرء ذا حصل على أقل شيى* من المحنة والبلية () . 
ولهذ بن السببين عبر بالذ وق » فسبحان من أحكمت آياته 
وهنا نسأل لماذا ذ هم على الفح بالرحمة مع أنه مأرمور به 
في قوله تعال « قل يقطل اللَّو مِرَحْمَعرِ مَذْلكَ رخو ) 

والجواب ؛ الفرح بالرحمة البأموري© هو الفح بالنعية 
التى ان من عند الس عز وجل برحمته وبفغضله 
لعباده اعتقادا منه بأنه يفرح بهذهالنعمة , ليرىعليه 


آثار نعمته عز وجلءوهذا الفوح لا يخرج عن حد الشرعالذ ئ 


حد ذه ٠‏ أما الفرح المذموم فهو الفرح بالنعمة التى لاا تستع تستعمل 
فيما وجددات من أجله « ولا يقوم من لحقت به بواجب جب الشكبر 
عليها لربه واهب النعم (؟) وعبر بون في قوله (وإت تصبهس م 
سيكة ) للإشارة إلى ندوة وقوع السيكة بجانب كثرة المنعم 


(1) 
6 
(0 
63 


انظرالفخرالرازىف ‏ 57/ه4١‏ 
انظرالفخر الرازىك  ١9٠١/1١07‏ 
سورة يونس : ١اية(8ه‏ ) ش 


انظ رالفخرالرازى : ها/؟1ا 


- هلمع - 


والمراد بالسيئهالمصيبة التي تصيبالناس ٠‏ (يِما قدت أيديهيمم 
إشارة إلى أن المصائب التي تصيبهم تكون بسبب ء|اقترقوه من 
الذنوب ))١1(‏ ( وعبرباليد لأنَ أكثر العمل بها)؟) 


وهنا سؤال لعاذا جا" قوله ( كَنَ يبَا) على الا فرادوقوله 


( وان تَصِبْهُم ) على الجمع ' والجواب جا" ١‏ لأول على الافراد باعتبار 
لفنا الانسان 2 وجا الثاني على الجمع باعتبار معناة17), ووضيع 
الظاهر موضعالسضميرفقال : 29 الا نسَان ) ولم يقل كانه كورً) 
للدلالة على أنّ ١‏ لكفر والجحود طبيعة الانسان 2“)9 ووق وع 
الذم واللوم عليه بذكرا سمه صراحة (65), وجاءت صيغة ( كقفور) 
للمبالغة »أى بليغ الكفران » ويراد به كفران النعمة , كما يراد به 
الكفر بالله تعالى (1), وقال البيضاوى : المراد به كفران النعمة 
وليسالمراد به الكفر بالله تعالى ") ( وكلاها صحيح , لأ نٌّالانسان 
كفور بكونه لايشكر الله على السنعم وكقوريكوئة يكقر بريه عز وجل 


ااام ااا ااا 


روه حاشيةالصاوى ب6/؟»6 

م) تظم الدرر 6.0/11" 

سم) انظرتفسيرالنسقي  ١١5/109‏ 
)2 انظر تفسيرابي السعود لم/*" 

زه انظر الميزان في تقسير القرآن 58/1٠6‏ 
(«) انظر تفسير الخازن ‏ ؟6/ ٠١٠١‏ 

م0) انظرحاشية الشهاب 677/10 


5 هد 5" 


وتفيد هذهالآ ية أن المو'من لا يقنط عند فقدان النعمة 
لاعتقاده أنها فضل من الله ولحسا نه , أطا الكاقر قهو كس 
المو"من تماما ,» فإِنّه ييأس ويقنط عند فقدائها , لاعتقاده 
أنه حصلها بجهده وتعبه وجدُهءلذ لك يكون عند زوالها بو'وساء 
وعند جصولها كفورا. )١(‏ 


كما تفيد هذه الآ ية أن من صفةالمو'منين إذا أصابتهم 
النعمة لايفرحون بها غابةٍ الفرح ولاينسون المثعم بياء 
ولايبطرون بهاء لكنهم يشكرون ربهم واهب هذه النعمءوإذا 
أصابتهم المحنة لايكفرون ٠»‏ ولايجزعون ,بل يتيبون إلى مبتليهم 


وبعد أن أضافالشر والضر إلى كسب الناس وأضاف 
الخيرإلى الله تعالى جا* قوله ‏ للم ملك السلئوات” والْأَرضِ يَخْلَقَ 


ل رام 


149 مم ا ره مه . 
3 يشا َب لِمّنْ يشا !د وَيَهَبٌ لمن يَاء الذكورء و يزوجهسم 


ًْ 
و 


ذكرانا ونا , وَيَجْعَلٌ من يشاء عقيْما, إنه علِيمٌ قد ير » دعا 
لوهم الناس أنّ الشر والضر من دونه عز وجل وتقرير أنّ كل لا فى 
السموات وال رض وا يجرى فيهما من أمور هومن عند الله 
تعالى , وأته يقسمالنعمة والبلا* كما يشا' بحكمته البالغة,ء 
ليس كما يشا" الانسان بهيلاه () . 


ومعنى الآاية : أن الله عز وجل خالق السموات وال رض ' 
وما لكهما والمتصرف فيهءاء يخلق ما يشاء ٠‏ ويهب لمن يشا'ءء 


د سا لغ 


زر انظرالفخرالرازى 7ا5٠9:/1١‏ 
م«) انظرروح المعاني ‏ ه6٠/‏ اه ٠‏ 


2 مث نه 


ويمنع عمن يشا* 2 ذا شا" كلن وما لم يشأ لميكن لا لانعلما 
اعتطى , ولا معطي لما منع 6 وما دامت النعم منه 4 فليجته د 
العبد في طاعته له 


وتلاحظ أنّ الله سبحانه قسّم في هذه الا ية حال الزوجين 
إلى أربيعة أقسام 


ذو القسم الاول :+ يرزق الاناث فقط »2 
؟-0 القسم الثاني : يرزق الذكور فقط . 
م« القسمالثالث : يرزق الذكور والاناثك معا. 
ع0 القسمالرابع لايرزق الذكور ولا الاناث ,2 وقد خص ابن 
عباس هذه الآ ية بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام , فجعل المقصود 
بقوله ( يبب لمن يَشَاءانْنَا ) شعيبا ولوطا عليهها الصلاة والسلام, 
لأنهما لم برزةٍ إلا البنات » وجعل المقصود بقوله ( ويهتب 
لمن" يشا الذكور) إبراهيم عليه السلام , لأ نه لم يكن له ,الالذكور 
وجعل المقصو بقوله ( 5 يَرْفْجهم 1 وَإِلكا ) محمد صلى الله 
عليه وسلم لأ َه جمع بين الإناث والذكور معاء وجعل المقصود 
بقوله ( وَيَجْعَلٌ من يما قينا ) يحيى وعيسى عليهما الصسلاة 
والسلام )١(‏ وال أكثر المفسرين الظاهر العسوم », لأنّ مقصود 
الآية بيان نفوذ قدرة الله عز وجل في تكوين الأشيا" 2 كيف 
يشا" , فلا وجه لتخصيصالأنبيا* . 


ف يقث ب« 


وقد وردوا على سبيل المثال فقط في تفسيرالآا ية ‏ (١)أ,‏ 
وفي ببان معناها 


و فال أكثرالمفسرين منهم ابن عباس )١(‏ ( ومجاهد أن تلد 
المرأة مرة ذكورا ومرة اناظ 
1 قال محمد بن الحنفية؛ أن تلد المرأة ذكرا وذكرا أو أنثشى 


أ 


م« قال ابن زيد ب أن تلد المرأة توأمين ذكرا وأنقى .9) 


) 0) 


نثى 


4 ( ظل الزجاج (يزوجهم ) يقرنهم 


(0) 

) العنابة بهن لضعفهن والاحسان إلبيهن ,بوالاهتمام بصونهبن ) 

وفي الحديث ( من أبتلى بشبى* من هذه البنات فأحسن إلييبن 
كن له سترا من النار ) (1) 


لك 


رو)» انظر فتح البيان 59/2 

(م) انظر الفخرالرازى  ١86/1٠57‏ 

م) المراغي _ 115/55 

0) تفسير القران للقران 88/1586 

(م) البحرالمحيط ‏ “0/ه١‏ 

(9) صحيح مسلم دوم وم( كاب البرء باب فضل الاحسان 
الي البنات ٠‏ 


3 ف 5 


لشرفهن لأ تهن سبب لتكثير مخلوقاته . )١(‏ 
قال ابن القيم للتنبيه أن لا اعتراضعلى مشيكة الله 
تعالى . لأنه هو المتصرف في ملكه يفعل كما يد |ء 


بدأ بالصنف الذى بشاوثه وده دون الأ بوين . 

لي العرب في جاهليتهم يعتبرون البنات أعظم البلايا .(5) 

لأنّ البنت لا تكتسب ولاتتاجر ولا تحارب مولا تدافعوعمن 

الأسرء والقبيلة » ومن العطياء من يقول تنكير الااناث لا نحطاط 
رتبتبن عن الذكور(1), أقول : ليسالمراد بانحطا ط 
الأنثى في الرتبة أتّها محقرة وأقل شأنا من الرجل في العمل, 

إنما المراد بأنَ الرجل له القوامة على المرأة بدليل قوله تعالى 

7 الزجال كوامُونَ عَلَىَ الِنْسَاء (9)) من حيث إنه يتولى الد فاع 
عنها, والانفاق على الأسرة وغير ذلك , والمرأة كالرجل تايا 
فى الثواب العاب والعباداتإلا في بع ضالأمور الخاصة له 
مثل القوامة ٠‏ والتيوات والشهادة بقوله تغالى د من عيل 


5 يم ررم 20 (6) 2 


ملحا ور له - 


وتعريف الذكور بالأيف واللام السببين : 


)1 
6 
م( 
9( 
زه 


انظر تفسيرابي السعود ١1/4‏ 
التفسيرالقيم ص“ 

انظر تفسيرابي السعود 7/4 
النسا* دأية ()»م) 

سورة النحل : أية (ا9) . 


المع دب 


5 السببالأول_( الاشعاربأنئهم لشدة محبتهم, هم في خواطر 
آبائعهم», فكأنه؟ قيل : يهب لكم أولئك الفرسا نا لأعلام 
المعهودين في الأذهان )١(‏ 


؟- السيب السبب الثاني _( للد لالة على عظيم شرفهم ورفع قد رهم 0 
( وقدم ذكرالذكر في تول( أ جيم ذّكراناً وانآنا/لأنَ الذكر 
أكمل وأفضل من الأنثى »وال فضل الأكمل يقدم (2)5 اثم بعد ذلك 
بين أنه يعلم بمصالح العباد وغيرها فقال ( إئهَيللم 

ب( 

ابر 


١غ:‎ 


لطا بدأ السورة بذكر الوحي ختم هنا يبيان طريقة هضذا 
المي . ٠‏ وصورة الثلاثة فقال (وما كان يمرأ ن 'يكلمه الله إلا وَحيَا 
أو من وراعي) حِجَابٍ أو يرسل رَسولاً »فيؤحي هما يَعَائُوكَةعَم 
أحكيْم) تفيد هذه الآية أقسام الوحي , أن المشر لا ينبغي أن يككم 


ربه عز وجل »2 إلا بإحدى طرق ثلاث : 


١‏ الطريق الأول: الوحي بدون واسطة بحيث لايعرف دلالته 
إلا الرسول وحده ( و وأشهر اسه الجلالة في موضع الاضمار 


ا الطريق الثاني : الوحي من ورا “١‏ حجاب بحيث يسمع صوئسة 
عز وجل ولايرى ذاته . 


سس ا 1ك 


(ويبه حاشيةالشهاب “07/م؟) 

م0) فتح البيان م9/4“”» 

م) انظرالفعراالرازىف ١45/517‏ 
و)» التسه#هم_دل »؟/'؟؟ 


اللم؟ - 


م الطريق الثالث : الوحي بواسطة الملك 2» وهو جبريل عليه 
السلام ٠‏ (أو يزسل رسلا فيؤحي بإِذْ نه ما يها فالاله 
تعالى يرسل رسوله من الملك إلى رسوله من البشر بأمره تعالى 
وتبسيره ما بشا' أن بوحيه إليه من أمر ونهي , كما كان جبريل 


ينزل على النبي صلى الله علية وسلم وعلى غيرة من الأنبيب|"!! 


ولما كانت الأ قسام الثلاثة دالة على العظعة الباهرة كانت 
النتيجة ردا لطعنهم في التوحيد وفي القرآن وفي الرسول في مضمون 
الجملة (1) ( نه على حَكيمٌ ) على عن صفات المخلو قين » يفعل مسا 
تقتضيه حكمته فيكلمه تارة بواسطة ؛وتارة بغير واسطة ,اط إلهبامكط 
ياءا خطابا من و 0 الآبتين نفى 
الأولى ( ليم قد يْرٌ) و في الثانية : ( على على حَكيَمٌ ) فما السرفي ذلك " 


والجواب : أن الآ ية للأولى : لطا تضمنت الاعلام بانفرا ده سبحانه 
وتعالى يملك السموات والأرض » وقهره جميع من فييهن وما فيمن »2 
أنه الخالق لكل شبى* فلا اختيار ولا مشيكة لمخلوق ٠»وكل‏ صادر 

فى الكون منه »فهو يعطي لمن يشاء إناثا أو ذكورا أوالعكس 
0 من يشاء عقيط ء كل هذه الأفعال لابشارك فيها أحسسد' 
بل يفعل في ذلك كله ما أرادهءفلما ت تضمنت الآ ية قهرالعباد 
وانفراده سبحانه وتعالى بالخلق والأمرءناسبها الختام بقوله 
(عاثة عليْم قَديْرٌ) أى عليم بوجه الحكمة في ذلك قديرعلى ما 
يريد ه أها الآية الثانية : فهي تفيد كماله تعالى وتنزيهه حصن 


زوم نظم الدرر 833/1١7‏ 
(م) انظر روح المعاني ‏ م5٠/مه‏ 


-0؟لم)؟ - 


سات الحدوث , وأنّ الوحي الذى ينزل إلي الرسل ثلاثة أقسام 

فقل ع وبهذه الطرق الثلاث , وصل الوحي إليهم من الله عز وجل 

وقد حصل من ذلك الاعلام » بتنزيهه عز وجل ؛ وتعاليه عن التكييف 
وع اسم 01 


ولما كان الأمر كذلك ناسب هذا ختام هذه الآاية بقوله )! إنه على 
حَكيْمٌ ) أى على عن مشابهة البشر حكيع في أفعاله . 1217 


وقد ورد أنْ الآية نزلت حين طلب اليهود من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يكلمه الله تعالى وينظرإليه ؛ كما كلمسه 
موسى عليه السلام ٠‏ ونظر إليه »وقالوا له لم نصدقك في نيوتك 
حتى تفعل ذلك , ونشاهدك أنت تكلمه وتنظرإليه ٠‏ فقال للبم 
عليه الصلاة والسلام1إنٌ موسى عليه السلام لم بنظرالى الله وجل 
تأنزل الله تعالى فيهم ( وما كان ِمَمَوِأن ' يكلم الله لا حا )الآية. 


ولما ذكر أقسامالوحي + بين هنا أنه أوجى إلى الرسو ل 
صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى الأنبياء قبله قله » وأ الوحى روح صرح 
به فقال ويا إلَيْكَ رحا رمن أَبْرنا )م واسم الاشارة فى 
وله (كذلك) يمود إلى الوحي بأنرامه الثلانة )0 


إذا عرفنا ذلك قا معنى ( روحا من أمرنا )؟ والجواب : 


ب 00 
و ظل ابن عباس(6)( ومالك ابن دينار والضحساك هوالقران ) 
سمي روحا علأأن القلوب تحييا به . 


)01( انظر ملاك التأويل ١١١/٠“‏ الى ؟١١‏ 
(«) انظر تغسير ابي السعود | 7/7" 

(م) انظرنظم الدرر 551/1١1‏ 

(») الميزامة في تفسير القران 56٠1/ه“‏ 

() انظرعمدة القارى*_؟1/5١٠١‏ 

() الجامع لأحكام القران 5١/6ه ٠‏ 


-60 


- 


-8مع- 


قالابنعباس ٠:‏ هوالنيدوة. ْ 
لالسدى : هوالوجق سم روحا , لأثه مدبرالروح كما 
أنالروح مدبر للبدن. 

قال الربيع هو جبيرل عليهالسلام ويصير (أوحينا )بمعنى أرسلنا 
الوحي إليك ) )١(‏ 

قيل : الروح الأمر » وهوكلمة (كن فيكون ) "أ يقول الله 
تعالى ورا الْسَميح عنْسى ابن ريع وول اللو وكلِمثةألفمَا 


»> مام مر صه وا اه 
الى مريعورفح م 0 


(ظال الحسنوقتادة هوالرحمة» وهو بعيد الاحتمال ‏ لكونه 
لايعتمد على الد ليل والرأى الصواب هو قول السدىءأنالمراد 
بالروح هنا الوحي» لأنّ سياق الآية يدل عليه » ورجحه 
البيضاوى ) (؟) ومعايد ل على أن المراد, بالروح الوحي 
ايده بعدهمن قوله ( ما كنت مذ رىا “ها الْكتجوك إلايلن) 
ته لايعلم الكتاب ولاتفاصيل الايمان إلا بعد نزول الوحسي 
عليه و( روحا ) بالتنوينللإشارة إلى التعظيم »أى روها 
عظيط » ومن في قوله (من أمرنا ) دالة على التبغيض 2أحصى 


به » لأ الموحى إليه لاينحضر في القرآن بل يشمل الحديث 


القدسي والحديث النبوى . (5 


)ع( 
00( 
0( 
2( 
)0( 


روحالمعائى 6١8/0ه‏ 
انظرالبحرالمحيطا لا/ره؟اه 
سورةالنسا" : آية )١171١(‏ 
حاشية الشهاب ا/١٠؟؟‏ 
انظر فتح البيان ‏ 895/4 


64م - 


ثم ذ كرحال نبيه صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي بقوله 
(ما كنت مد رى !لكشب و5 إلايسْنع) وكا نالرسول صلى الله 
عليه وسلم لايعرف 4 شيئا عن هذاالقرآن قبلنزول الوحي علبه» ولا تغا صبيل 
الشرع ؛ على النهج الذى أوحاه الله إليه يقول تعالى ( تحن تقض طَيْكه 
أحيد حَسَنَ القصص يما وْحَيَاإلَيْكَ هَذَا القرآنّ ٠‏ رن كُنتَ بن كله ولفِيَ 
اعفن ()1١‏ فإن قت ظاهر قوله (مَاكُتَ سَدرى ما الكحتاب) 
الآية . 


يفيد عدم الا تصاف بالا يمان قبل الوحى ؟ والجواب :أن 
الآية لاتفيد ذلكء ولايصح لأن الأنبيا"* » عليهم الصلاة والسلامكلبهء 
مو'مئنون بالله قبل الوحى وهم معصومون عنالكفر باجماع ) (؟) وللعلما* 
في معنى قوله ( ولا الايمان ) أقوال : 


هوتفاصيل الشرع » وخصالايمان بالذات , لأثه أساسببا 
قاله القشيرى وهواعنة ه أبو بكر القاضى بقوله هوالفراكئض 
والأحكام . 9 

+ من باب حذف المضاف وتقديره (ماكنت تدرى ما الكقكتنساب 
وللأهل الايمان ) ع الذى يوان » ومن الذى لايو'من 
ذكره الحسينبن الفضل ٠ه‏ 

+ (هوالدعوةإلى الاييان , أوراءة لقا » قالهاًبوالعالية 

-2 هوالصلاة ». قالوأبو خزيمة) (5) (وابن قتيبة) (١)في‏ قوله 


)1غ( سورة يو#صوق : آبية(8 ) 

(0) ووح المعانى ١٠٠/م/ه‏ 

م) انظرالجامعلاحكامالقرآن 5١48/1ه‏ 
0) انظرفتح البيان لم/؟9؟ 

(م)ه حاشيةالصاوى ؟2/5> 

0 زاد المسير 5957/07 


هلم ؟ - 


تعالى زو عاكان الله ليضيع نكم )(١)اى‏ صلاتكم , 
م_- (هوالتصد يق بأنه رسول منعند الله عز وجل ,2 لأثة لم يعل مذلا 


واعلما نّنفي علمالنبى صلى اللدعليه وسلم بالايمان قل الوهى 

ليش على اطلاقه , وإنما هونفي لتمام العلم بالايمان كله عقيدة وشريعة , 
لذلك عبر بكلمة ( ماكنت تد رى ) بدلا من قوله ( لم تكن مو'منا ) فليس 
المراد بالايمان هنا الافراد باللهعز وجل لأنه يوحد الله قبل النبوة ء 
بأدلة عقلية, ملأت أباءه الذينءا تواعلى الشرك كانوا يو'منون باللسه 
عز وجل ويحجون لها لبيت مععبا دتهم للاصنام والأوثان و ذه 
الآراء كلها صحيحة ؛ لكن الرأىالراجح هوالرأى الأول الذى يراد به 
شرائع الايمان ومعالمه: وهذا اذهب إليهأكثر المفسرين (1), حيث 
لم يكن رسول الله يعلمأ حكا م الصلاة والزكاة والحج وغيرها إلا بعد نزول 
الوحى (29), «كذلك صفاتالله التى لاتعرف إلا بالدلائل السمعيةء 
ولمتكن معروفةلد يه قبل النبوة »وفي قوله ( ماكنت تدرى) أيبعة 
أقوال : 

في المهد . 

؟-0 قبل البلوغ. 

+« قبل الوحي ٠.‏ 

»0 تهل البعث » والرأى الصواب هو قبل الوحي . 

أى (ماكنتةتدرى قبل نزولالوحى ) وهوشاط لمابعدهمن آرا* مع 


(9) سورةالبقرة :+ آية (؟5؟١)‏ 

() الميزان في تفسيرالقران ه٠77/5,‏ 

(م) انظرزاد المسير9147/107١‏ | 

0( انظر تفسيرالخازن > /را١١‏ وحاشيةالصاوى ‏ ©6/ه»؟ 


كلمع - 


التنبيه على أ الأول والثانى خلا ف الظاهر ء كما نبه عليها لشهاب,:» قم 

بي هذ الكتاب الذى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقال ( ولكن 

جعنبه ورا تبندى يدهن تهنا" رمن يِبَا وكا ) جعلنا هذا القرآن تورا 

عظيما ‏ نهدى بومن نشا" هدايته من عبادنا وترشده إلى الدهيمدن 

؛ القويم » وهنا نسأل علام يعود الضمير في قوله (جعلناه)؟ والجواب ' 

هما .:- 

وه أن يعود إلى الايمان ٠‏ وهذا مارجحه الشهاب!!)لأنه أقرب 
مذكور » واختاره ابنعباس والضحاك جرد 

لط أن يعود إلى الروح الذى هوالوحى »2 وهوط رجحه ابن 
القيم في تفسبره . (5) 

م قيل يعود إلى الأمرفي قوله ( من أمرنا ) ٠‏ 

.0 يعود إلى الكتاب والايمان معا , لأنٌّ مقصودهما واحد كما في 
قولهتعالى ( وله أ حَق أن يرضوه يإ نكا نوا ومني ) (9) 
وهذاهو الرأى الراجح وإليه ذهب أكثر المفسر ب ين كالألوسى (5) والغفر 
الرازى (1) وغيرهطا , ومعنى الآية : جعلنا ذلك الروح الذى أوسناء 

ياليك نورا » وسماهروحا لما يحصل بهمن الحياة الطبيبة والعلموالهقو 

وجعله نورا, لما يحصل بهمنالا شراق وهما متلا زمان » لايرف سان 
ولأن النور يبتدى به . في الظلمات الحسية؛ وكذ لك القران يهاتلد فقا 
اا سساهسطظآذة ه ة مم05 

)0( انظر الجامع لاحكامالقرآن 1٠/1١1‏ 

(م0) انظر تفسيرالقيم ص6" 

رم) التوبة آعة: آية(؟1) 

ب) انظرروح المعائي  19١/68‏ 

٠١57/15  ىزارلارخفلارظنا رم)‎ 

(ج)ب حاشيةالصاوى ‏ ه/ه؟ 


9م ؟ - 


به في الظلماتالمعنوية )١(‏ » وقوله ( تدرى” مننسًا* ) إشارةإلى هذا 
النورالذى لايبتدى بوإلا من شاءالله لهالهدايةمن عباده فهو 
رزق من رزق الله (2,)1 وعبر بصيغة المضاع (نهدى) لأمرين : 

5 للاستقبال ٠‏ للاستمرار»؛ والأول هوالظاهر:9امم بيتلن 
أنّالرسول صلى الله علبهوسلمنور من هذا الغو ,لأثه يبدى النساس 
يالن الحق فقال ( انك شد ىبالَى ضرا ط هد مَسْتَقيْم ) قال قتادة والسدى 
ومقاتل : ولنك لتدعوإلى الاسلامء قب المرلط المستقيم1؟), وقال 
علي : إلى كتاب مستقهم (5) » وهذءالابة تدل صلى أيّالسنة 
المطبرة - قوليةوفعلية ‏ هي من هذا النور السماوى »كما تدل على 
أنّ هداية الرسول صلى الله عليه وسلم هي هداية من الله تعالى (1), 
ثم فسر هذ! الصراط بقوله ( وار ط الل الى لهما في الست ولافبي 
الأرْضٍ ) فهذا الطريق هوالطريق الذى شيعه الله مالك السمسسوات 
والأرض » والمتصرف فيهما : والحاكم الذى لا معقب لحكمه . 

وزصراط الله ) هوالقرآن , كا قال على ٠‏ أو هوالاسلامالذى هو 
دين اللهالقويم 219 , كما يقول اللهتعالى (ُوأنّ هَذًا صِرَاطي تيتا 
ايو ) ()الآبة وكلاهما صحيح ؛ لأنّ القرآن كناب الاسلام ؛ وطريق 
الاسلام هوالقرآن , اأضيف الصراط إلى لفظ الجلالة تعظيس اا 
له ؛ وتفخيما لشأنه (1) 2 و تقرير استظامته وتأكيد وجوب سلوكه . )٠١(‏ 


رمب حاشيةالصاوى ه 60/6 

() تفسيرالقرآن للقرآن 9/156 
م( حاشية الشهاب 1/7 ؟ 

١94/48  نايبلا فتح‎ »)4 

(ه) للجامع لاحك | لقرأن ل 
() انظرالميزان ‏ 78/56 
0( الجا مع لاحكام القرآن 30/15 
بب)» سورةالانعام آبةرم٠١)‏ 

روه فتحالبيان م//؟؟9. 

(.) تفسيرأبى السعود م//88 


افلم ؟ هسه 


ر ألا الى الله تصير الا مور) فكل أمو رالخلائق »: يوم القياسمة 
ترجع إلى الله لا إلى غيره » فيضع كلا منهم في موضعهالذى يستحقله 
مننعيم أو جحيم , (وألا ) أداةاستفتاح يو'تى بها للاهتمام 
بما بعدها !!١)ء‏ وكلمة ( إلى ) تفيد انتهاء*الغاية » وإذا كانت 
رالى ) لانتها*الغاية , فط المراد بها هنا 5 والجاب 
المراد بها لامالك في يوم الدين إلا الله عز وجل » والامر كلسسسسه 
بيده عز وجل كط يقول الله تعالى ( والأمر يومئذ_للّ) (9) وعبسر 
بالمضارع تصير (لأمرين ) . 

٠. للاستمرار‎ -١ 

و للاستقال .والرأى الراجح هوالأول . 

أما الثانى فبعيد الاحتمال لأنّ الامور منوطة به تعالى , في كل 

وقت (؟) والآيةتفيد الحصر , فالأمور تصير إليه وحدهلا إلى 

غيره وأتى ببذها لجملة إشارة إلى أنّ كل شي* من ١‏ لله »وإلى الله 7؟) 
وفيى هذه الآيةوعد بالمثوبة للمبتد ين » ووعيد بالعقوبة للظالمين . 


)1( الميزان في تفسير القرآن 1/1[»ظ2> 
م«) سورةالانفطار :ابة )١59(‏ 

م) فتحالبيان لم/ع89 

(و)ب حاشيةالصاوى 65/16 


الخاتحة 


ا 
الخامه 
اهردص الذى و فقخت ورأعا تخت على إ نمام هذا لهك 
الذي بعلن يكنابه العزسل وبسنة رسوله اللصرغوصايى الله 
عليه وسام  .‏ ظ 
ورما تكوت ١‏ إبراية وال ريشاد والطلد ع في الراررت وبفيركما 
ركوت الطددات والثشقا و واسلاء . 
وف هنا الحث مد بين كيف ,أن الله عل وهل ععلى 
الإسلدم ديد الا مما بوك من مبا دمت صالحة دقل رماث 
و داك » كيف در يلو ككزلك .. فالشوييك مرك أبسسه 
والعلم والعرت هرك رعاءاص والعلن الضال ال رمغ سه 


وعسن اشلوك من آثاالدمانت به . 


-_ 


-6 


أهم النتائج التى تو صلت اليها من هذا البحث وهى كالتالي : 


لزي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاةو السلام من ثبى الله 
آدم عليه السلام إلى نبيضا محمد صلى الله عليه وسلسم 
واحدة » وهي دعوة التوحيد والأصول التى لا بد منهيلا 
لكل دين شرعه اللة. 

نّ الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام وخاتمهم , أن الكتابالمنزل عليه , 
أفضل من ساثر الكتب المنزلة على غيره . ظ 
لايكون الانسان مو'منا إلا اذا آمن بتوحيد الألوهية 
وتوحيد الربوبية معا , وهذان أمران متلازمان لايفترقان 
أبدا . 

يعرف أهل الجنة وأهل النار بخواتم أعمالهم غمن ختم 
عمره على المعاصى والمنكرات حتى ما تعليهاء فهو 
من أهل النار » وإن كان صالحا من قبل . 

وكذ لك منختم عمره على الطاعة والأعمال الصالحة فهو 
من أهل الجنة وإن كان غير صالح من قبل . 

الكرامة والفضل عند الله تعالى لاتكون بالنسب ولا بالمنزلة 
ولا بالمال والجاه وإنما تكون بالتقوى » وأفضل الناس 
وأكرمهم عند الله أتقاهم . 

الله عز وجل ليس كمثل شبى* لا فى أفعاله ولا في صفاته 
ولا في أسمائه وهو مئزه عن كل نقصان », تعالى الله 
عما يشركون ٠‏ 

إنتفا وت الأوزاق بين الناس ء وتفا ضلهم قوة وذكاء* وخلقا 
حقيقة إلبية » يقررها القرآن الكريم » ويوكدها في أكثر 
من آية »كما أنّ بسط الرزق وقبضهوكلاهما يتعلق بمشيكة 
الله تعالى وحكمته » فمن يبسط الله لهالرزق فلا يقدر 


-/ 


-١١ 


-١ 


ع 1- 
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أحد على قبضه»ومن ضيق الله عليه فلا يستطيع أحد بسطه 
وعلى ذلك لاعبوة بمن يقول إن سعة مال العبد مسن 
جهدهة وتلعبة ه 

وجوب الخوف من الله تعالى والرجا* في رحمته ولا يكون 
الرجاء إلا باتيان الطاعات والأعمال الصالحة . 

امتثال الأوامر واجتناب النواهي سبب دخول الجنة ء 
لكن المو'من بد خلها بفضل الله ورحمة منه »لابطريمق 
الاستحفاق 

من كان يريد بأعماله الآخرة »فإنٌ الله تعالى يضاعف له 
حسئا ته ويعينه عليها بنيته ويبارك له فيها ١أما‏ من 
يريد بأعماله الدنيا فإنّ الله يعطيه بعض يريد . ولم 

يكن له نصيب في الآخرة » فهو لم يعمل للآخرة شيشا 

ينتظر عليه ذلك النصيب . 

وجوب توبة العبد قبل اتيان الأوقات التى لا يقبل الله 

فيها توبته ‏ والعياذ بالله ‏ ظالله سبحانه وتعالى 
يغفر ذنوبالعبد صهطا كثرتإذا أخلص في تويته 

قبل لحظاته الأخيرة في الدنيا . 

إن بسط الرزق للمو*من قد يحمله على ارتكاب المعاصى 
لأ من طبيعة أهل سعةالمال ٠‏ الكبر والطغيان 
وفعل المعاصي . 

المصاعب والشداتد التى تنزل بالمسلم نتيجة لذ نمه 
ويثاب عليها إن صبر ٠‏ 

ابتلاء* الله تعالى لعبده المو"'من دليل على محب ته 
له 2 وكفارة لذنوبه ٠.‏ ش 

المو'مئون لاتفرتهم الحياة الدنيا ومافيها من متساع 

لعلمهم أنه وسيلة وليسغاية ٠‏ وهو زائل بذهاب هسذه 


-١ 5 


-١ 7 


-1١4 


وات 


-١ 


الاك 


-55 
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الحباة , ولا يوزن بما أعده الله لهم في الجنة من النعسم 
والخيرات . 

وجوبالعدل في كل شي" , ومنه اعطاء الأجير أجسره 
قبل أن يجف عرقه . 

على المسلم أن يفوضآمره إلى الله فى كل شى* , يعد 
أن يأخذ بالأسباب » ويعتمد عليه دون أن ينظر إلى 
النتائج التى ستنتج عنالأخذ بالأسباب . 

الغضب المأمور به هو الغضب لأجل الله تعالى ولديئه 
والحق والعدل»أماماعدا ذلك فهوالغضبالمذموم . 

د فعالسيكة بالحسنة يترتب عليه مصالح كثيرة منها المحبة 
والمودة . 

على الموءمن أن يتصف بالعفو ؛ ليكسب المثوية العظيمسة 
عند الله تعالى وليقتدى برسول الله صلى اللهعليه وسلم 
وبصحابته الكرام . 

يكون العفو في حالة اعتذار المسي* واعترا فهمع القدرة على 
الانتصار » ولايكون عند الضعف والعجز. 

وجوب تطبيق مبدأ الشورى فيكل نواحي الحياة: للوصول إلى 
الحق وإلى الرأى الصواب » لما فييها من الألفة وجمع 
الكلمة والوصول إلى أحسن النتائج في أكثر الأحيان . 
أباح الله الانتصار من الظالم المصر على ظلمه ورد عدوان 
الباغى بالمثل حتى لايتجرأ ويتمادى في عدوائه » حين 
لايجد وادعا يكفه عنالافساد فيمضى في طريقه آمنا 
التاعدة الهحامة في الشريعة الاسلامية هى العفوعن 
المسي* ود فعه بالتى هي أحسن » لبئال من يصق سح 
عنه ب ابتغا*وجه ربه ب (المثوبة الحسنى كما وعد الله 


-917ع- 


في قوله : و وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفرالله 
لكم بم وقوله هر ولمن صبر وغفر ,ان ذلك لمن عزم الأمورج )1١(‏ 


ما هذههى اهمالمبادى' العقدية والاجتماعية ال تى 


() 2 سورةالشورى : الاية («») 


-68960- 


بعض الوصايا والمقترحات التى رأيتها منخلال معايشتى 


لبذا البحث 0 


- 


5 


الاهتمام بد راسة القرآن لكريم د را سةتحليلية وموضوعيسسسة 
لأنها تفيد المتخصصين وغيرهم » ممن يمكنهم اللا نتفساع 
بقرا*ة كنوز القرآن والسنة2» في صورة علمبة» وواضحة خالية 
منالتعقيد . 

أرجو أن يتجه كل الطلاب والطالبات وغيرهم ممن يد رسون 
ومن لايد رسون إلى مثل هذهالد راسةحتى ينهلوا مسن 
معين القران الكريم الشافي الذى يهدى الئاس للتى هي 
أقوم . 

وجوب التزام المسلمين بمبدأ الشورى وتطبيقه في كل زمان 
ومكان لتتحقق لهم المصالح والخيرات في جميع أمورهم 
ويكون مجتمعهم مجتمعا متماسكا » ومتعاونا ومتنا صحلا 
كا لبنيان اللرصوص يشد بعضه بعضا » ويكونوا خير أمة 
أخرجت للناس » تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . 

ومن بدأ الشورى يجب ألا يبخل أحد بآرائه » مشاركة 
منه في تحمل المسئولية وفي ببان النصح , والتذ كير 
تصحيحا أو تأبيدا . 

وصيتى لكل أخ وأخت ألا بأتى أمرا ذا أهميتؤلا إذا استشار 
أصحاب الرأى السديد , ولاشك أنه سيعرف محاسته 
ومساوثه بعد أخذه بمشورتهم . 

وصيتى لكل معتل ٠‏ مريض » متألم بفقدان الأهل أوالولسد 
أو المال أن يصبر ويحتسب ٠»‏ ويرضى با قدرالله له 
أنه لامقرمن تشاع , وقوه أ بق نبج 
قوله تعالى : فر قل لن بصني" إلا ماكتب الله لنا » 


وليعلم أنّاللدتع.الى يهبه بهذا الابتلا" , ولولا محبة 


(01) 


سورة التوبة : ابة(ا1ه) 


/ى- 


اله 89؟ -ه 


الله له لم يجعلهمحلا لابتلائه لقوله صلى الله عليهووسل م 

" ارّالله إذا أحب قوما ابتلاهم »فمن رضى قله 

الرضى ٠‏ ومن سخط فلهالسخط )١("‏ 

وأنه عز وجل يكفر خطاياه وذنوبه كما ثبت في الأحاد يثك 

الصحيحة. (5) 

وصيتى لكل من وبع الله عليه الرزق ألا يتكبر ولا يللم » 
لأنّ كثرةماله ليست دليلا على حب الله له, وأن يصل 
حيه باحسانه لهم ون ينفقه في سسيل الله تعالى ٠‏ 
وفى سبل الخير » ليعلم أنه يعا قب عليه إنلم يحسن 
التصرف فيه حدود مطايرضى الله ورسوله. 


هناك عادة متفشية بين الناس 2» وهى أن يغضب 
منك صد يق أو قريب لك إذا قلت له الحق أوكشفئت 
له الحقيقة , وهذه عادة سيكة جدا يجب التخلص منها . 

وصيتى لكل من حرم نعمة الولد6 الصبر والرضى بما 
قسم الله لهمنالنعم حيث جعل الله لكل شي* حكمه 
لا يعلمها الا هو ء وليعلم أنالا نجاب والعقيم بيد 
الله عز وجل وحده لابيد الأطبا"' ولاغيرهم ؛ وكم مسن 
زوجين أنفقا مالا طاثلا في سبيل حصولهما على 
ولد ومع ذلك لم يحصلا على أمنيتهما ٠‏ وتلك الوصية 
مقتبسة من الآيات التى ختمت بها سورة الشورى وفيها 
إشارة إلى أنَالأمر كله لله. 


للق 
0( 


سبق تخريجه في ص )١٠١9(‏ 
اننلرص (و.عم) 


95وع- 


وأسأل الله تعالى أن ينفعنى بهذه الرسالة وآن ينفع بهبا 
فارعبا 2 وأن يوفق اللسلمين للعمل على تطبيق المبادى* العقدية 
وال جتماعية التى دعت إليها سورة الشورى كي يظفروا بسعادةالدنيا 
وسعادة الآخرة . 

اللهم اجعل التقوى زادنا واجعل الجنة مآبنا ,2 وارزقنا 
شكرا برضبك عنا , وورعا يحجزنا عن معاصيك آمبن ٠‏ 

وبالله اعتصمت وتوكلت عليه ولا حول ولا قوة زلا بالله » وحسبي 
الله و نعم الوكيل وصلى الله على سيد تا محمد وعلى آلةوصحي سه 


وسلم . 


راجم الأعلام 


2 


9 


- لم1ع - 


حرف الألف 


1 


ابرا هيم بن اسحاقص,ر.م 


ابراهيم بن اسحاق بن بشير » بن عبدالله البغدادى الحربي 
اسحاق »2 من اعلام المحد ثين » كان حافظا للحديث “غارفا 


بالفقه , بصيرا بالا حكام » قيما بالأدب 0 زناهدا, جماعا للغخة » 


ولد سنة بوروزه وماتسنة ١لم؟‏ هو(١)‏ . 


ابراهيم بنخالد ص١١‏ 


براهيم بن خالد بن ا بي اليمان » أبوشور الكلبى الفقيله 
البغدادى ويظال : كنيته أو عبد الله »وأبو ثور لقبه . 
قال النساعي ثقة مأمون , وقال الحاكم : كان فقيه أهل مكلة 
ومفتيهم »2 فيعصره » وأحد أعيان المحد ثين المتقنين بها . 
وقال الخطيب : كان أبو ثور يتفقه بالرأى » حتى قدمالشافعهي 
إلى بغداد فاختلف!إليه » ورجععنمذهبه , مات سنة .٠غ‏ وه7؟) 


انطر الاعيلاء وم؟ الزركلى الطبعة الثالثة 78 تالحفاظط 
ص 771 للسيوملى الطبعة الاولى ؟١1ه  ١948‏ ر الكتب 
العلمية ت؟ 

1 السثلانى اللبسة 


ا نظر تهذيب! لتبهذ يبى ١1١94 1١١8/١‏ لا بن حجر 
الأولى مطبعة مجلسد ائرة المعارفالنظامية فى الهند ٠‏ 


- 9و - 


ابراهيم بن السرى صبروةم - 5م .م8م- 78 


برا هيم بن السرى بن سهل أبو ]سحاق الزجها ج 
( بفتح الزاى والجيم المشددتين ) قال الخطيب : كان من أهل 
الفضل والدين 2» حسن الاعتقاد )١(‏ له المصنفات الكثيرة والمفهيدة 
منها معانى القرآن وغيره » وكان أول أمره يخرط الزجاج ثم انصرف 
عنه » ومالى إلى النحوء ولزم المبرد ء حتى صاوعالها من علما* 
النحو ء طاتاسنة ورم ه (') 


إبراهيم بن عمر ص 106" - ©8986 


(إبرا هيم بن عمر بن حسن الرباط » (بضم الرا* وتخفيف 
الباء ) بن على بن أبي بكر البقاعي » (أبوالحسن ) برهان الدين 
مودرخ »أديب , أصله من البظاع في سورية » وسكن دمشق» 
وتوفى فيبا. 


)١(‏ بغيةالوعاة وما بعد ها للسيوطلى الابعة الاولى ه مدلبعة 
عيسى البابى الحلبى ٠‏ 

(؟) انظر البداية والنباية ١ايةوذ‏ لابن كثير )الطبعة الكالثئة 
لاله لب لكا م دار الكتبالعلمية ٠‏ 


( ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران 2 كان 
يلقب( بركن الد ين ) وه وأول من لقب من الفقها* ,نشأقفي 
اسفرايين ( بين نيسابور وجرجان ) ثم خرج الي نيسابور» وهئنيت 
له فيها مدرسة عظيمه)(١)‏ ليسلها مثيل فدرسبهاء وكان 
ثقة في رواية الحديث » وله مناظرات معالمعتزلة!؟),2» ويقال: 


و5 


سنة زلمرع)ط) 


إبراهيم بن المنذر ص 58١‏ 


إبراهيم بن المنذر بن عبدالله بن المنذر بن المغيرة 
بن عبدالله الاسدى الخرامي عأبواسحاق المدني ٠‏ صدوق 2 وال 
النسائي : ليس به بأس »2 وقال الساجي : بلغني أن أ حمد: 


كان يتكلم فيه ويذ مه (89), لأجل القران » مات سنة 55 ه () 


)0( الا عسستلام. ال 05 | : | 

9 انظر معجم المو لفين 85/١‏ ( عفر رضا كحالة ) الناهر: مكتبة 
المثنى دار احياء التراثالعلمسى هو المغتى فى ضبط الاسماء ص 1 
( محمد بن دأاهر الهند ى ) *. 

(؟) انظر هذ را تالذ هب 9و١ ١٠١‏ لا بنالعماد 


ابراهيم بن يزيد بن قيسسبن الأ سود » أبوعمران 
النخعي , الكوفي الامامالمشهورالزاهد العالم )١()‏ (الفقهيه 
كفة , الا انه يرسل , كثيرا ) (1) 

كان مفتي أهل الكوفة » وكان رجلا صالحاء خيرا فى 
الحديثش . | 

قال أبو حاتم : لم يلق أحدامنالصحابة غير عائشة 


0 
وأنس رضي الله عنهمساء ولكنه لم يسمع منهطاء مات سنة 5و ها . 


أبان بن تغلب ص وم 


( الامامالمقرى* », أبو سعدء وقيل أبوأمية الربعى 
الكوفي 3 الشيعي ” وهو صد وق في نفسه » عالم كبير» وبد عتسه 
خفيفه » لايتعرض للكبار) (؟) ويقال: إنه لم يختم القران على 


الأعمش إلا ثلاثة منهم أبان طتاسنئة [>1١‏ ه (ه) 


(و) طبقات القراء 88/١‏ لا بن جز ىالطبعة الثانية ١٠١‏ ه ‏ بيروت 
١ 00‏ أله ع 
) اسيطاعلام النبلاء ‏ 5/م.م 


(ه)» طبقات القرا" 54/١‏ 


احمد بن ابراهيم 


(أحمد بن ابراهيم بن الفرج ٠‏ أبوالعباسءالواسطى , 
المقرى* » المفسرء الشافعي» كان فقيها 2 عا رفا بالقراءات ووجوههب | 
وبصيرا بالعربية: واللغه) ()١(‏ ودينا وورعا وزاهداء وخطيب جامع 
2 


دامشة 


(ولد سنة 4ه ومات سنة 6و+هه) (؟) 


احمد بن جعقر ‏ ص «#م» 


أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيدالله»أبوالحسين 
البغدادىء المعروف بابن المنادى(بالدال المكسورة ) الامام المشهور 
حافظ» ثقة) متقن » ضابط) (؟) (قال الداني: مقرى' جليل » فصيح 
اللسان» عالم بالآثار والعربية ) (5) (وكان أمينا. حجة » صادقاء 
صنف كثيرا » وجمععلوطجمةء ولم يسمعالناس منها إلا اليسير وذلك 
لشراسة أخلاقه)(). 


ولد سنة (+وهم؟ه) وفي رواية (7م؟) ومات سنة (881) 


وفي رواية رم سمس ه) وقيل غير ذلك . 9) 


)1١(‏ طبقاتالمفسرين ١/8؟‏ وما بعد ها ( للدا وودى) الطبعة اللأولى 
685ل هب ١945‏ م دار الكتب ‏ بيروت ٠»‏ 


(م) البداية والنهاية ١١/؟+؟‏ 

(م) طبقات القرا*ء ‏ ١/ه”»‏ 

ن) الاكمال ‏ 97ا/مر”م 

(م)ه طبقات القراء ‏ ١/؟؟6‏ 

(«) طبقات المفسرين ١/ه8»‏ 

0) معجم الموئكلهلعطسن إ(/#0ها 


سا "ا ٠.‏ جه الم 


أحمد الصاوى ص.(مب .»م 


أحمد بن محمد الصاوى» المالكي » عالم مشارك 6 


7 )1 
ولد سنة (ه+7١١1)‏ ومات سنة ١ع*‏ ١ه‏ بالمديئة المنورة !1 


أحمد بن عمارة ص عم ل 7ع 


أحمد بن عمارة, أبو العبا سالمهد وى» النحوى 2 
ودخل الأندلسء وألف كستبامفيدة منها (الهداية في القسراءات 


السبعةء, قال الذ هبي : مات بعد سئة 01 ) 


(و) انظر معجمالموكلفين »ورور والاعلام ١1/*؟؟‏ 
م) والمهدية بفتح »2 فسكون,» مدينة بأفريقية» شمال 


القيروان أسسهاالمهدىالعباس؛ وإليها تتس ب 
الثياب المهدية »2 


معجم البلدا ن ه/* لياقوتالحموى دار صادر 
(م) انظر طبقاتالمفسرين ‏ 5/0ه 2 لاه 


أحمد بن مجممههسسث ص 4898م" - 78> 


( أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن زيمعد 
الحنيلي 2 الموصلي 2 الد مشقي » ويعرف باين زيد (شها ب 
الدين , أبو العباس) نحوى » مفسرءه ‏ محادث 0 مو" رخ ولك 


سنئة (48م7) ه ومات سنة للاما ها )0( 


(أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن 
مختار بن أبي بكرء الاسكندراني, المالكي » القاضي» ناصرالدين 
أبو العباسبن المنيرء كان إماما في النحو والأدب والأصول 


والتفسيرء ولد سنة .+4 ه ومات سئة ممه ها ) 9') 


أحمد بن يحيى ص .4+* 

أبو العبا سأحمد بن يحبى بن يزيد بن سيارالتحوى 
الشيباني ٠‏ المعروف بثعلب» كان ثقة حجة» صالحا مشهورابا لحفظ 
وصدق اللهجة) (1) (إمام الكوفيين في النحو واللغة, ولد سنسة 


)©9 ها ومات سنة ١9؟ ىف‎ ؟٠.‎ ٠. 


(9) معجم الموئكلفين 0 /ه»” 
0") بفيةالوعاة 886/١‏ 


م وفيات الاعيان ١/م١٠٠ء‏ . و( لابن خلكان ) بيروت 
9) طبقات القراء ٠ ١64/1١‏ 


له ه6٠‏ ن - 


أبي بن كعب | ص : 6»..-1١5‏ 


أبى ( بضم اله مزة وفتح الباء وتشديد اليا*ء) بن كعب 
ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاويةالانصارى النجارى 2أبو المنذر 


وأبو الطفيل سيد القراء , وهو أول من كتب في آخرالككاب 
( وكتب فلان بن فلان ) وكان ممن شهد بدراء ومن أصحاب 
العقية الثانية 


وعمر بن الخطاب يقول :+ إنه سيد المسلمين» مات 
في خلا فة عكما ن بن عفان سنة تمجه (0). 


أرطاة بن المنذر ص 8+8" 


أرطأة بن المنذربن الأسود بن ثابت الالبانى 
( بفتح الهمزة وسكون اللام) (1) أبو عدى الحمص2 قال أحمد: 
ثقة » وقال أبو حاتم : لابأس بهء وقال ابن حيان: 


كقة 2» حافظد فقيه,. مات سنة (+«و)ه 9) . 


(و)» انظر الاصابة ١/١‏ لابن حجر حجر العسقلا نى الناشردار 
(0) المغنى في ضبط الاسماء ص "١‏ الكتا بالعربى 
(«) انظر تهذيب التهذيب ١948/١‏ 


اسماعيل بن عبدالرحمن_ صلم"؟- 958- 5١١95‏ 


اسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمه السدى( بضم 
السين وكسر الدالالمشدد تين ) أبو محمد القرشي» مولاهم الكوفى ' 
وهوالسدى الكبيرء سمى بالسدى , لأنه كان يجلس في سدة با ب 
الجامع بالكوفة» فنسبإليها والسدة بالضم بابالدار . )١(‏ 

قال ابن عدى : له أحاديث يرويها عن عدة شيوخ , 
وهو عندى مستقيم الحد يث صدوق لابأس بهء قال العجلي: 
عالم بالتفسير راوية لهء وقال ابن حبان : الطبرى لاايحتج بحديكا"! 


وقال ابن حجر: ( صدوق » يهمء ورمى بالتشيع» 


مات سئة ١97‏ ىو 9) 


أصحمة بن بحرر(النجاشي) ص هه" 


في بعض الروايات ( مصحمة ) وفي بعضها أصحمء وأرجح 
71 . 2 
القول (أصحمة)بفتح البمزة وسكون الصادوفتح الحا" واليم؛ 


)1( القاموس مادة ٠:‏ سرلا اء ل . ك 

إفية انظر تهذيب التهبديب »”١*8/١‏ وما بعدهاء. 
(6) تقريب التهذيب 7١/١‏ 

() المغنى في ضبط الاسط" ص 1٠١6©‏ . 


بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مات اليوم 


عبدالله صالح أصحمةء فقام فأمنا وصلى عليه )١(.)‏ 


هو مالك الحبشة الذى أكرم المباجرين »؛ وأمنهيم 
في بلده » ورد رسول قريش صر اليد ين » وكان عبدا صالحا 


لبيبا ذكيا عادلا عالماء نعاهالرسول صلى الله عليه وسلم . 


قال ابن كثيرمات:بعد فتح خيبرء وقال السهيلى : مات سنة 


تسعمن الهجرة © وفيه نتظلر. 797) 


ذخ ااا ااا سسالا 


() صحيح مسلم بشرح النووى 5/07 كتابالجناعزء با ب 
(م) انظر السيرة النبوية 4/21597/010 8١٠١‏ 


ب الرراء © اله 


حرف البا"* 


بشر بن تمير اص : 76 

بشر بن نمبر القشيرى البصرى, قال بحبى : كان ركنا 
من أركان الكذاب وظال أحمد : يحبى بن العلا* كذاب يضعالحدبيسث 
وبشر بن نمير أسوأ حالا منهء وقال البخارى : منكرالحديث 2 وقال 


| 


بحيرى الرأاهب ‏ ص ٠ه"‏ 

بحيرى (بفتح الباء وكسرالحاء وفتح الراء)7؟) كان 
راهبا نصرانيا » يقيم في صومعة له ببصرى » ( بضم اليا* وسكون الصاد وفتح 
الراء) (؟) وهي من أرضالشام مثل (كبرى ) وهو الذى أخبر أباطالب 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون له شأن عظيم ».حين خربج 
به عمه أبو طالب لي الشام للتجارة © ومر بصومعته فرأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ووجد فيه كل الصفات التي قرأها في كتابه كما 
رأى خاتم النبوة بين كتفيه »ء فطلب من أبي طالب أن يحتفظ به 
وأمره أن يعود به إلى مكة قبل أن يعوفه قومه . !6 


(و) انظر تهذيب التهذيب 0 2)5.١/١‏ 651 
(؟) القاموسمادة با .ح .٠ر‏ 

(م) القاموس طادة ب . ص ٠‏ ر 

ب انظرالبدايةوالئنباية ؟/>؟الى 555 


جبيربن مطعم ص: ١5‏ 

( ابن عدى بن نوفل بن عبد مناف القرشي » أبو محمد 
قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك في فداء أسارى بدرء 
فلما سمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الطور(أم 
خلقوا من غير شبى*أم هم الخالقون )١()‏ دخل في ظبه الاسلا م 
ثم أسلم عام خببرء وقيل يوم الفتح 2 والأول أصح)9) . 

مات سنة (مه) وقيل (وم) 59) 


جعفرالصادق- ص: وم 


) جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن أبسي 
طالبالهاشمي,» أبوعبدالله » المعروف بالصادقء صدوق ٠»‏ فقيط؟) 
( قال عمرو بن أبي المقدام : كنت إذا نظرتإلى جعفربن محمد 
علمت أنه من سلالة النبيين » وذكره ابن حبان في الثظات وقال : 
كان من ساداتأهل البيت فقبا وعلما وفضلا2» يحتج بحديثه من 


غير رواية أولا ده عنه » ولد سنة (.م) ومات سنة( م64١)ه‏ (ه) 


() الايةهة: وم 
(م) البدأية والنباية لم/م»؟ 
م) انظرتهذيب التهذيب 514/56 


الجني سد 
( الجنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم الخزاز ( 
ويقال له القواريرى, أصله من نهاوندء ولد ببغداد ونشأ بها , 


على مذ هب سفبان الخورى وطريقه مات سنة 990هه )0( 


(و) الاعلام ١‏ 


55 أ زه - 


الحربن قيس ص "5٠‏ 


(الحربن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى » 

بن أخم خي عيينة' بن حصن » وهو أحد الوفد من بني فزارة الذين 
قدموا على رسول الله صلى الله علبيه وسلم حين رجع من غزوة تبوك » وهو 
أصغرهم سنا ٠‏ وكان للحرابن شيعى 22١!‏ وابنة حروييا؟) وامرأة 
معتزلة (؟) وأختى مرجقة (9), فقال لهم الحر: أنا وأ: نتم كما قال 


7 وا سر عض ماس 


الله تعالى ) 9 وآنا من الصَلِحَوْنَ ونا دوي ذالك كنا كآ.كاك شلا 


() الشيعة: همالذين شايعوا علحا يول زنه الام 
التعريفات للجرجاني ص 006 

(«) الحرورية: اتباع نجدة بن عامرالحرورى الحنفي من بني حنيفة 
انفرد عن الخوارج بآراء » وسمى نفسه أمير المو*منين» والحرورى 

نسبة إلى حروراء » موضع على ميلين من الكوفة2» وهي بفتحتين 

دن الواو ورا “ أخرى: الاعلام م /٠٠ء‏ معجم البلدان؛؟ / 4 ؟ ١‏ 
نجاد ليم على وبعث إليهم ابن عباس لينا قشهم» فرجع منهلم 
اأربعة آلاف , البداية والنهاية 1595/0 ٠.‏ 

م أما المعتزلة فهم أتباع واصل بن عطاء ومذهبهم معروف . 

(1) والمرجثة هم القا علون لايضر معالا يمان معصية » كما لا ينفع معا لكفر 
طاعةء, التعريفات ص لم.؟ 

(ه) الاصابة و/موم وأسد الغابة (/(الا»2 ٠ 171١‏ 

١١ +: سووةالجن‎ )( 


بعد رسول 


)ع أهة سه 


( الحسين بن الحسن الاشقر الفزارى بفتح الفا* والزاى» 
الكوفي » قال ابن حجر:. صدوق يهم ويغلو في التشيعءء ماات 


سنة لم.9_ه) )0( 


6 
الحارث الااعور ص : 68 


: 35 
الحارث بن عبدالله الأعور الهمداني ', أبو زهير 


ظالاين حبان + كان غاليا في التشيع» واهيا في 
الحديث . 

وقال الشعبي : كان كذاياء, لكنه لايكذب في الحديث 
وإنما يكذب في رأيه. ظ 

وقال ابن حجر: في التقريب في حديثه ضعفا 2 ماات 


/ 
سئة 506 ه . 0( 


(9) تقريبالتهذيب (ره/ا١!‏ 

(«) بسكون الميم من ههنان : المغنى في شيط الاسناء ص م ؟ ١‏ 

(م) انظر تهذيبالتبذيب 9/ه4 81١4421‏ 147ءوالتقريب 
١١/١‏ 


ب "ا أه .هه 


الحسن البصرى : ص :1 14#- 56" 


( بنأبى الحسن يساره البصرى , أبو سعيد » مولى زيدبن ثابست 
وقبل : جابر بن عبداللهء وقبل أبواليسر . 

ولد لسنتين بقيتا من خلا فقعمر بنالخطاب .. 

قال أبوبردة : أد ركت الصحابة فما رأيت أحدا أشيه ببم 
منالحسن ) )١(‏ 

قال محمد ابن سعد : كان جامعا رفيعا فقيها » ثقة 


مأمونا » عابدا 0 فصيحا وسيطا ٠.‏ 


مات سنة )١١٠.(‏ ها وعمره حين توفى يقارب م سنة(؟) 


الحسين بن الفضل : ص وم“ - ؟_1١:-‏ 5:26 


0 
( بن عمير البجلى الكوقى »النيسابورى » ابوعلى , المفسسر» 
الاديب . امام عصره في معانى القرآن » كان منالعلماء ب اللبلار 


العابدين مات سنة 5م زه )9) 


0( انظر تبذيب التهذيب ٠8/5‏ ومابعدها 
0( طبقات اليعسرين ١5١9/١‏ 


ب ع أهه.ه 


حسين بن محمد  :‏ اص اهل الاب 8١99‏ 


( ببالفضل », أبوالقاسم الاصفهاني » المعروف بالراغي الاصفهاني , 
أديب » لغوى » حكيم » مفسر »منتصانيفه الكثيرة (مفردات ألفاظ 
القرآن » ومحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء) مات سنة 
؟.هه1١)).‏ 


حسين بن محمد ب ص "اهم؟” 


( بن عبدالله , شرف الدين الطيبى ٠‏ من علما*الحد يثء والتفسير 
والبيان ٠.‏ كانت له ثروة طائلة » فأنفقها في وجوه الخير حتى آفتة 
وكان شديد الرد على المبتدعة ) (؟) كان يشتفل في التفسير سن 
الشروق إلى الزوال ٠»‏ ومن الزوال إلى العصرء في البخارى »ء مات 
ستة م«عب# سنة . 59) 


حسين بن مسعود : ص ٠.2‏ ؟©؟” - 5609 


( بن محمد أبو محمد البغوى» الفقيه الشافعى ,. يعرف يبن 
الفراء , ولقبه محي الد ين ومحي السنة » كان إماما في التفسي ار 
والحديث والفقه جليلا ١‏ زاهد١‏ ورعا لا يلقى الدرس إلا على طبيمارة 2 


(9) معجمالمو'لفين ‏ ©97/16ه 
( الاعلام 50/5.م 
م) طبقات المفسرين ١67/1١‏ 


داه هم - 


قانعا , بأكل الخبز وحده » ومن تصانيفه ( معالم التنزيل في التفسير » 
مات سنة (ودوه)(١)‏ ها . 


سكف ص 8م629 

حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات ٠‏ أبوعمارة الكوفى »أحد القسراء 
السبعة ؛ كان يجلب الزيت منالكوفة إلى حلوان (5) ويجلب الجوز 
والجبن يالى الكوفةيوكان عارفا بالفراعض والعربية » حافظا للحديث » 
واذا رآه شيخه الأعمش يقول : هذا حبر القرآن (1)ءوظال أبوبكتر 
بن منجوية , كان من علا" زمانه بالقراءات » ومن خبارعباد الله 
وفضلا » وورعا ونسكا »وال ابن سعد : كان رجلا صالحا صدوقا 


زناهد! (؟) 


ولد سنة ١٠م‏ ؛ ومات سنة جه و 2 أومه ره . (ه) 


(9) انظر طبقات المفسرين  ١515-1١501١/1١‏ 

0( حلوان : مديئة بالعراق » وهي المقصودة هنا »وليست 
المجاورةلمصر . معجمالبلدان 59./1٠8‏ 

(م) انظر طبقات القراء 516/١‏ 

() انظر تهذيبالتهذيب مع/ ١7‏ وطابعدها. 

(ه) انظر تقريب التبذيب ١99/١‏ 


ب :0" اه - 


حرف الخاء 


2( 
خباب بنالآارت : (ص755)) 


خباب بن الأرت بن جندلة بن سعدالتميمى » كنيته ابو عبد الله 
كان من المستضعفين الذين يعذبون بمكة » ومن المهاجرين الأوليينء 
وشهد بدرا © ونزل الكوفة »ومات فيها سنة(1+17)ه وهواببن 
عي سنة » وصلى عليه علي بن أبي طالب . (1) 


رو) انظرتهذيبالتهبذيب | «مع/1# ١556/2‏ 


د لا ١ه‏ .هه 


دحية الكلبى : وام 


دحية بن خليفة بن فضالة بن زيد » كا نصحابياجليلا »ورجلا جميلا » 
يضرب بها لمثل في حسنالصورة » فلهذا كانجبرائيل عليه الس لام 
ينزل كثيرا في صورته »قال عوانة بن الحكم + دحيةأجمل الناس!!) 
(أسلم قديط + ولكن لم يشبهد بدرا »وشهدها بعدها . تلم 
شهد اليرموك وأظام غربى د مشق إلى أن مات فيخلا فة معاوية) ) 


ز)» انظرالاصابة ؟٠/517١ا21/ ١١”‏ 
() البداية والنهاية لم/6»97 


مر هه 


الربيع بن أنسس 0 200 
الربيع بنأتس البكرى » ويظال الحنفى البصرى ءثمالخراساني »ء 
مات سنة (وم١)‏ اوسنة (.عو)((!)ه. 


رفمع بن مهران : ص الام ب #لا” -8م؟ 


( أبوالعالية . بكسرالراء المشددة » البصرى المقرى* , الفقيه, 
؟) ع 
ثقة كثير الارسال /أأر أسلم بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم لسنتين 


قال ابنأيى داود : ليسأحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة 


أبى العالية وبعده سعيد بن جبير » وبعدهالسدى وبعدهالكثورى »2 
8 

قال ابو خلدة : ماتسنة )9٠.(‏ وقال غيره : سنة (“ وه) .وتهيصل 

سنة (111) وقيل غير ذلك ٠‏ والصحيح الأول ) 97) 


(و) انظر تهذيب التبذيب م/و"؟ 
(0) طبقاتالمفسرين ١78/١‏ 
(م6) تهذيبالتهذيب (#/486"؟ 


86 أت - 


حرف الزاى 


زيان بن العلة* 


ص ”اع د 5ه 


(أبو عمرو بن عمار بنالعريان بن عبدالله بسن الحسين :من بنى تميسم 
واختلف في اسمه , والأكثرون من الحفاظ ٠‏ ذهبوا إلى أنه انء 
بالزاى المفتوحة أحد القراء السبعة. 
قال شعبة : قراءة أبى عمرو هني قراءة أهل الشام والحجاز واليسن 
ومصر وقال الصمعي لمأر بعد أبى عمرو أعلم مته . 
مات سنة عه واه بالكوفة » وقيل م١١‏ » وقيل لاه١١ا.‏ )0( 


٠ انظر طبقات القراء ص هة؟ الى ؟55‎ ١0 


سااء ؟آان اه 


سعيد بن جببر : ص ه66” - 6١15‏ 


( بضم الميموفتح الباء؛ مصغرا »الكوفى » ثقة » ثبت فقيه)(١)‏ 
ركان ابنعباس]ذاأتاه أهل الكوفة يستفتونه يرشدهم إليه ليسألوه ) (5) 
وهو من كبار أئمة التابعين , ومتقد ميهم في التفسير والحديثك 
والفقه والورع 2 قتله الحجاج بن يوسف ظلما سنة هوه وكأن عمبيره 
حين قتل وع 2 وهذا هوالاصح .9) 


سفيان بن سعييد: ص ه ١7+‏ 

من مسروق الشو رى » أبوعبدالله الكوفى » من شور همدان 2 
طلب العلم وهو صغير »كان أبوه من علماء الكوفة »قال شعبة وابن 
عيينة : سفيان أميرالموءمنين في الحديث , وقال ابن حبان : كان 
من سادات الناس فقها وورعا واتقانا » ولد سنة (917) ومات سنة 
(ردر)عه .©9) 


591/1١ تقريبالتهذيب‎ )1( 

(«) طبقااءتالحفاظ صم" 3 

(م) تهذيبالاسطاء واللغات ١١5/١‏ 

0) انظرتبذيبالتهذيب ©111(/6 1١١82‏ وابعدها . 


5١ 0‏ هسه 


سالمهين عبدالله: ص ١7١‏ 


بنعبد الله بنالخطاب القرشي العد وى» أحدفقباء المدينة 
السبعة( ,)١‏ ومن ساداتالتابعين »وعلمائهم وثقتهم(؟).وكان 
نبنا عابد! ع فاضلا » قال أبو نعيم وغيرهء مات سنة*. ١ه‏ .ووقيل 
غير ذلك اه 


سليما نبن صرد : ص “م5 


( بضمالصاد المبملة وفتح الراء ءابن الجون ( بغتتسح 
الجيم وسكون الواو) الخزاعيأبو مطرف الكوقي عصحابى واسمه 
في الجاهلية يسار »فسماهالنبى صلى الله عليهوسلم سليمان »وكان 
خيرافا ضلا ءله دين وعبادة »وكان له قدر وشرف في قومه »وقتلل 


بعين | لورد ة(؟) » سئة( ه62 )هه وكا نعمره حينكذ (9) سنة. )0( 


(و) وفقهاءالمدينة السبعة وهم: 


-١‏ سالمين عبدالله ه- خارجة بنزيد 
ب سعيد بنالمسيهب - سليمانبنيسار 


+ القاسم بن محمد بنابى بكر الصديق . 7 عبد الله بن عتبةينمنسعود 
ع- عروةبن الزبير 
انظر شرح نخبةالفكر ص *#/ا1. 
(م) الاعلام #0؛/؟١١‏ 
(م) تقريبالتهذيب 5١8٠/١‏ 
() عين الوردة مدينة بالجزيرة , كانت فيها وقعة للعرب » ويوم 
من آيامهم »معجم البلدان ١٠0/5:‏ 
(ه) تهذيبالتهذيب ©/..8ء وتقريبالتهذيب ٠١5/١‏ 


؟ 5ه اس 


سليمان بن عبدالرحمن_ ‏ ص 7؟؟6 


الحافظ البير 0 أبو سليمان الد مشقي ,»ابن بنت شرحبيل» 
( بضمالشين وفتح الراء وسكون الخاء) بن مسلم الخولاني » كان 


محدث د مشق »2 وفقيها. 


قال ١‏ بن معين : ليس به بأس , له مناكير» وقال 
الدار قطني : ثقة عنده مناكير عن الضعفاء(١).‏ (وقال ابن حججر: 
هوأبو أيوب , صدوق » يخطى* ) (1) امات سنة “#م؟ ه) 


سليمان بن معبران ص ++“ 


( شيخ المقرئين والمحدثين ,2 أبو محمد الاسدىا لكاهلى 
مولاهم الكوفي , الحافظ ) أصله من نواحي الرى) 5) ويقال 
أصله مسن طمرستان وولد بالكوفة . 


قال ابن عبيدة: سبق الأعمشأصحابه بأعع: 
كان أقرأهم للقرآن وأحفظهم للحديث » بأعلمهمبا لفرائض » وذكر 
خصلة أخرى ٠‏ 

وقال العجلى : كان ثقة ثبتا في الحديث , وكان محدث 


. 22 8 5 )0 
أهل الكوفة في زمائة»ء لكنه يد لس مات سنة (7ا»١‏ هاولم6اه) 


() تذكرةالحفاظ ؟ /ره؟. 

8057/١ تقريبالتهذيب‎ 2) 

و6 سير أعلام النبلاء 57/5 

)2 تهذيب التبذيب )555/6 2 1١8‏ 
() تقريبالتبذيب 801١/١‏ 


- 7ن - 


سوادبن غزية ص ١>‏ 


الا نصارى من بنى عدى بن النجار» وقيل هو حليف 
لهم » «غزية بفتح الغين وكسرا لزاى وتشلديد البا* المفتوحصةةء 


بوزن سنية . 
فأتاه بتمر جني ب(١),‏ قد أخذ مسنه صاعا بصاعين » فرده النبى» 


لأنّا لاسلا م يحرم مثل هذه المعاملات الربوية . 


شهد بدرا وأحداء والخندق والغزوات كلهاء وهو 


الذى أسر خالد بن هسشام المخزومي يوم بدارء وطعنه النبي صلى 
الله عليه وسلم بقضيب », ثم أعطاه إياه فظال له :+ استقد9') 


سهل بن عبدالله > اص #«# ١17-1١14‏ 


أبو محمد سسهل بن عبدالله بن يونسبن عيسى بن 
عبدالله التسترى1) ( تستر) بوزن سكرء بضم التاء وسكون السين 
وفتح الكانيه وكسرالراء . بلدة من خورستان . 

أحد العلماء 2 ولد سنة )١١.٠.(‏ ومات ةعم[ 


() الجنيب ٠:‏ نوع جيد من انواع التمرء النهاية في غري 
الحديث ٠. 8.6/١‏ 

(0) انظرالاصابة في تمييز الصحابة ١١١/5‏ 

م) وفيات الاعيان 9/6؟؟ ٠0‏ 

؟١٠١/#‎  مالعالا‎ )0 


شعبة بن عباش ‏ ص )6 


بن دبالح 2 أبو بكربن عباشء اختلف في اسمه على 
ثلاثة عشر قولا (أصحها شعبة)١)‏ وال ميحر أن أسمه كنيه 
قال ابنه: لط نزلبأبيالموت قلت يا أبت طا اسمك؟ قال : يابنى 
ان أباك لم يكن له اسمء وأنه لم يأت فاحشة قطاء ويختم القرآن 
من ثلاثين سنة كل يوم مرة . 


كان مسن اا لعباد الحفاظ المتقين 2« ثقة صدوقا 
عارفابالحديث 2» و«بأخبارالناس 2 إلا أنه كثير الغلط . 


() 
قال أبو موسى : مات سنة * وو ه وقيل غير ذلك . 


() طبقات المفسرين 8517/١‏ 
(م) انظر تهذيبالتهذيب +١/5م‏ وما بعدها. 


سد ةن نه اعم 


صفوان بن أمية ص >7 


صفوان بن أمية بن خلف ابن وهب القرشي 2 هوالذى 
هرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح , ثم جا* الى 
مكة- مشركاء وعمير بن وه بالجمحى استأمن له وأتى به إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فأمنه رسول الله » فأسلم 
وحسن اسلامه 2 فكان من سادات المسلمين»؛ كما كان منسادات 
الجاهلية(!)2 قال خليفة : ططات سنة (+«ع)9). 


صديق خان ص 0م 


( محمد صديق خان بن حسن بن على ا بن لسطف 
الله الحسينى », البخارى , الهندى (أبوالطيب) عالمء أمينو 
مشارك في أنواع من العلوم ٠.‏ ولد سنة لم١١‏ وطت سنة 
سواه () 


(و) انظرالبداية والنهاية 5١6/0‏ 
(0) تهذيب التهذيب 650/6 
(م) معجم الموئلفين  ٠0/١١‏ 


54 هن - 


الضحاك_ ص و«مم- ممم 5م" 


ر الضحاك بن مزاحم ( بضم الميم وفتح الزاى وكسر 
الحاء) الهلالي ٠‏ أبو القاسم » ويقالأبو محمد, الخرسانى ‏ »2 
صدوق كثير الارسال )١()‏ ( وكان إماما في التفسير » قال الثورى: 
خذوا التفسير عن أربعة مجاهدء, وعكرمه” وسعيد بن جبيسر 
والضحاك ) (1) وقيل :+ لم يثبت له سماع من أحد الصحابة حتى 
من ابن عباس, وظال ابن ححيان: لقي جماعة ممن التابعين, 
ولم يشافه أحدا من الصحابع,. ومن زعم أنه لقي ابن عباس فقد 
وهم 

مات سنة )١.+(‏ وقيل م. ره 9) 


ل ااا 


(9) تقريب التبذيب 57/1١‏ 
(م) البداية والنهاية  ١*1١/9‏ 
رصم انظر تهذيب التهذيب ©7/6ه؟2 6564 


عبدالرحمن بن أحمد 25 


: 6 
( بن عطبيةء ١‏ لعنسى », المذ حجى» زاهد , مشهور ) 


وأحد أثمة العلماء العاملين ‏ أصله من واسطء سكن قريسة 
غربي دمشق 2 يقال لها دارياء مات سنة ه.؟+ وقهيل 


.”3 ؟ ها 0( 


عبدالرحمن بن _زهيمد 81 


بن أسلم العد وى » مولاهمالمدني ٠.‏ 

قال ابن الجوزى أجمعالمحدثون على ضعقهء؛ 
وقال أبو داود وغيره : أولاده كلهم ضعفاء, وقالابن سعد: 
يكثر روا ية الأحاديث الضعيفةء وقال ابن خزيمة: لا يحتسح 
بحديثه لسوء حفظه ٠‏ وصناعته العبادة والتقشفء وقال الحكم 
وأبو تبعيم : روى عن أبيه أحاديث موضوعة ٠.‏ مات سنة 


(ربملعه 9) 


لك 


زر) الاعلام ‏ 6/ه* 
م) انظرالبدابة والنهابة 57٠١ 2555”50/١٠١١‏ 
(م) انظر تهذيب التبذيب +/“«“ا 1اوط بعدها. 


اغى ؟” هه اه 


عبدالرحمن بن عمر_ ص 58١‏ 


بن أبي عمر الا وزاعي »؛ أصله من سيا السند » وسمسى 
الاوزاعي » لأ نه من أوزاع القباعل , أو لأنه ينزل ا لاوزاع2 وهو 
اسم مكان مشهور بدمشق »© وقيل غير ذلك . 


كان ثقة مأمونا صدوقا فاضلا خيرا كثيرا الحديك 
والعلم والفقهء وإمام أهل الشام وفقيهم!1)ء وكان كثيرالعبادة , 
حسن الصلاة ورا ناسكاء طويل الصمتء كريما سخياء لم يترك 
سوى سبعة دنانير يوم وفاتهء وأجمع المسلمون على عدالته وما مته » 
مات ببيروت مرابطا » سنة (0ه1)ها وله (57) سنة .7) 


عبدالرحمن بن محمد ص 755- 619 
عبد الرحمن بن م<دمصحح 


الحنظلى الرازى , أبو محمد » له تمصانيف عديدة في التفسير 
والفقه واختلاف الصحابة والتابعين . وعلماء الأمصارء وله 
كتاب (الجرح والتعديل ) وكتاب التفسير في عدة مجلدات 
٠ 8‏ سنة 
وكان إأماطا حانظا 0 زاهداء» ور » متفقد ( ولد سستسة 
.»+ ومات سنة 7ا”م ه). 5( 


ااام ااا 


٠ انظر تبهذ يبالتهذ يب6ا/ه؟؟ ه *"؟‎ )١ 

(؟) انظر اليبداية والنبهاية (٠١. (١9/٠6‏ 5ه 319 * 

(؟) انظر فواتالوفيات١/01‏ ( محمد بن شاكر بن اجمد الكتجى ) 
تفي ,سيد من الدين غيد الحميد عليمة السعادة بسك 

(0) الأعلام نبي/عه ٠‏ 


2 0 1 ( 


عبدالحق بن غالب ص ”5# - 54١8‏ 
سو سس ااا الاو سس 


بن الرحمن . ابن عبدالروءوفبن تمامبن عطيةء 
أبو محمد ! لغرناطيالقاضي ,)١(‏ كان فقيها عارفا بالأدكام 
والتفسير والحديث ' », نحوياء لغوياء أديباء ضابطا من بيست 
علم ,2 ولد سنة (لمع6ه ومات سنة (+عه). وقيل (١6ه)‏ - 
وقيل (+عه)ه 9) 


عبدالرزاق السعاني ‏ ص 88 


بن همام بن نافع الحميرى» مولاهم أبو بكر الصنعاني؛ 
من أحفظ الناس ومن أعرف الناسبالرجال » يحفظ نحو سبعة عشر 
ألف حديث » وكان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكرء رحل إليه 
ثقات المسلمين وأئمتهم وكتبوا عنهء إلا أنهم نسبوه إلى التشيع . 

قال العجلي ؛ اثقة» يتشيع. ظل أحمد وغيره ولد 


0( 
سنة +دووه وال البخارى وغير واحد مات سنة (١١1١؟1)ه‏ 


سس م 0ك 


(و) طبقات المفسرين ‏ ١/ه١5‏ 
(؟) بغية الوعاة 5/"" 
6( انظر تهذ يب التهذ يب ا وما بعدها. 


عبدالعزيز بن جعفر ص "(١‏ 


بن أحمد , الحنبلي أبو بكر المعروف بغلام الخلال ءله 
مو"لفات في جميع العلوم المختلفة» واختيارات مشهورة في المذهب 
الحنبلي », منها: أن الصلاة في الثوبالمغصوب باطلةء وكان 
ديّنا أمينا» عابداء وأحد أهل الفهم موثوظ به في العلمءطات 
يوم الجمعة سنة “# هوم ودفن بعدالصلاة )١(.6‏ 


عبدالكريم بن _ محمد ص "(١‏ 

بن عبدالكريم بن الفضل 2 الامام أبوالقاسم2» إمام 
الدين الرافعي القزوينى ( بفتح القاف وسكون الزاى وكسرالوا و 
والنون ) نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي 2 رضي الله عنه 
كان أوحد عصره في العلوم الدينية أصولا وفروعا » ومجتهد زمانه 
في مذهب الشافعي » وفريد وقته في التفسير كان له مجلس 
بقزوين للتفسير والحديث 

وكان شد يد الاحتراز في النقل وفي مراتب الترجبح ٠.‏ 

ولد سئة (0اهمه) ولمات سنة مع« ها () 


لس 


(و) انظر طبقات المفسرين "١6 218/١‏ 
() انظر طبقات المفسرين وربرعس ععمء والاعلام ع/79١.‏ 


- 8ه‎ ١ 55 


عبدالكريو بن هوازن ص .عم - 66م 6ؤمم 
( بن عبدالملك بن طلحة بن محمد النيسابورىك ‏ »2 
أصولي » محدايث )2 متكلم 0 واعذل ,أديب » ناثر) )1( 


( ولد سنة © ١ع‏ ها ومات سئة 77 اع ىق 9)., 


عبدالله بن جدعمان ص ١7١‏ 


يلتقى مع أبوبكر الصدبق في عمروبن كعبباء مات 
قبل الاسلامء ورظه أمية بن أبي الصلت. (2) 

(أحد الأ جواد ! لمشهورين في الجاهلية؛ أد رك النبي 
صلى الله عليه وسلم قبل النبوة » وكانت له جفنة يأكل منهبا 
القاعم والراكب ٠غ‏ قال أميةين أبي الصلت عنه : 


أأذكر حاجتى أم قد كفاني 
حياكك ان شيمتك الحياء)9©) 
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(9) معجم الموئلفين ‏ 0/5 

(0) انظرالبداية والنهاية ١١/156‏ 
م( انظر الاصابة 2000 

ن) الاعلةام ©6/إيلا . 


#0" جض اله 


عبدالله بن_سبعد ص)و١‏ 
و 
( بن سعيد بن ابي جمرة الازدى»؛ الاندلسى » 
أبو محمد . المالكيى » من علاء الحديث . أصله من الأندلسء 


وتوفى في مصر سنتة مو ه)(١)‏ 


عبدالله بن عامر ‏ ص #م٠)‏ - )6ع 


بن يزيد بن تميم بن ربيعة, [إمام أهل الشام في 
القراءة »2 كنيته المشهورة أبو عمران» قال أبوعلى الاهوازى :كا ن 
(ماما حافظا » ثقةء متقناء صادقاء» من خيارالتابعين. أمينا 
فصيحاء مات سنة #رواه . () 


عبدالله بن عمر ص :+ >١6‏ 


( بن محمد بن على الشيرازى», أبو سعيد ,. أوأبو 
الخيرء ناصرالدين البيضاوى 3 قا ضي 3 مفسر» علا مة » ولد فى 
المدينة البيضا*ء 2» هكذا , بفارس وقرب شيراز) ووللي قضا* 


شبراز مداه 22 مات سئة همه ) 1 م( 


() الاعلام ©6/6م 
«) انظر طبقات القراء و/م«5 > وطا بعدها. 
م) الاعلام >6/م؟١‏ . 


55 ”ا "ا هاه 


عبدالله بن_كثيير ص ١ع‏ 


( بن المطلب القرشي» أبو معبدالمكي الدارى ١‏ 
إمام أهل مكة في القراءة ٠‏ وقيل لهالدارى ٠‏ نسبة إلى موض مع 
بالبحرين » يجلب منه الطيب , وكان ابن كثير عطارا2ء وهومن 
الفرس 2 مات سنة .8ه )١()‏ 


عبدالله بن مسلم ص هد هوبمم- وهم 

بن قتيبة الد ينورى (بكسرالدال وفتح النون والواو ) 
النحو اللغوى » قال الخطيب : كان رأسا في العربية واللفة 
وال خبارء ثقة ديتاء فاضلاء قال الذهبيى: ما علمت أحد!إتهم 
القتيبى .في نقله2» مات سنة 50اه) 60( 


)١(‏ طبقات القراء (/ »> وما بعدها 
(؟) طبقات المفسرين  ١587 251١/1‏ 


2 ا 


عبدالملك بن عدالعزيز_ ص 4م٠١‏ 
( بن جربح الاموى , مولاهمء. المكيىي2 ثقةء فقييهء 
فاضل, كان يدلسى ويرسل ) (١)ولد‏ سنة نيف وسبعين ٠‏ وأدرك 
صغارالصحابة لكن لم يحفظ عنهمء وهوأول من صنف الكتب . 
قال طلحة بن عمر لعطاء: من نسأل بعدك ؟ قال ' 
هذا الفتى إن عاش يعنى ( ابن جريج ) وقال سليمان بن النضن 


ما رأيت أصدق لهجة من ابن جريج 


مات سنة (.ه١)‏ ه وقيل غير ذلك » وهوابتن 


(70) سنة 0 (59) 


عبدالملك بن مروان ‏ ص ؛: 6ه 

بن الحكم بن أبي العاصبن أمية الأموى 2 أميسر 
المو'منين » وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي! لعاص 
وهوأول من سار بالناس في بلاد الروم » وأولك من سمى في 
الاسلام بعبد الملك" لأ أباه قد سطه قاسماء فغيراسمه 
كان عابد! زاهداء ملازما للمسجد » قارئا القرآن قبل الخلافنة 2 
وحا زا وفهط فطناء وساتسا لاأمورالدنيا 197), وجالسالفقهبا * 
وحفظ عنهم ٠»‏ «كان قليل الحديث . 

قال خليفة: ولد سنة (؟ ) ومات سنة (50م )ه 0 


ه٠5٠٠١/|‎  بيذبتلابيرقت‎ )١( 

() تهذيب التهذيب 4/؟.» وط بعدها. 
(م) انظرالبداية والنهاية 07/55/69 
4) انظر تهذيب التهذيب ‏ "/65؟؟ ٠.‏ 


5 6م 35 


عثمان بن جني 0 لفل 

( أبو الفتح . أديب 2 نحوى » صرفي » لغخوى » مشارك 
في بع ضالعلوم )١()‏ وقد أقام ببغداد ؛ ود رس بها العلم إلي 
أن توفى ليلة الجمعة سنة 6 وم ه) (0") , 


عاصم بن _بهدلة ص 6594-6588 


أبي النجود ؛(بفتح النون وضمالجيم ) وقد غلط من ضم 
النون »2 أبو بكر الاسدى أحد القراء السيبعةء, وهو الا مام الذى 
انتبت إليه رئاسة الاقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي. 


قال أبو اسحاق السبيعى : مارأيتأحدا أقرأ للقرا ن 
من عاصم بن أبي النجود ؛ وقال ابن عياش : قال لي عا صم 
مرضت سنتين فلما قمت قرأت القرآن» فما أخطأت حرفاء مات 


3-5 


في آخرسنة 07 اه . وقيل غير ذلك ) . 9) 


(9) معجم الموئلفين  ١61١/5‏ 
(م) البداية والنهاية ١1١/مهم‏ 
م) انظر طبظت القراء ١/+عم‏ وما بعدها. 


3-3 عم 33 


عطية بن سعد ص : إأاه 


بن جنا دة العوفي ( بفتح العين وسكون الواو وكسر 
الفاء ) الكوفي ٠»‏ كان متشيعا, يقدم عليا على الكل , قال أحمسد 
كان ضعيف الحديث , بيأتي إلى الكلبي ويسأله عن التفسيرء 
وكان يكنيه بأبي سعيد , وإذا قيل له من حدثك ببهيذا فيقول 
حدثني أبو سعيد , فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدرى ٠‏ وإنما 
أراد الكلبى , مات سنة (1١()ها )١( ٠.‏ 


عكرمة بن عبدالله صض: ه9و"8 


الحيرء العالم, أبوعبدالله المدني الهاشمي2 مولى 
ابن عباسء قال الشعبى : ط بقى أحدا علم بكتابالله من عكرمة. 
ظال قرة بن خالد : كا نالحسن إذا قدم عكرمة 
البصرة » أمسك عن التفسير والفتيا » مادام عكرمة بالبصرة»ء وهو 
ثقة ع ثبت , عالم بالتفسيرء مات سنة ٠٠.6‏ ه وقيل غير ذلك!؟) 


() انظر تهذيب التبذيب ا0/ع؟؟5 2 155571558 لء 
(م«) طبقات المفسرين ا1/٠م“ا,2‏ ام" ا ٠.‏ 


م 7#" جه اسه 


علقمة بن قيس_ ص:+ ١7#”‏ 


( علقمة (بفتح العين وسكون اللام وفتح القاف والميم) 
بن قيس (بفتح القاف وسكون اليا* ) بن عبدالله بن طالك بن علقمة 
النخفعى عأبو شبل الكوفي , أدرك الجاهلية والاسلام )١()‏ ولد 
في حباة النبي صلى الله عليه وسلم , وكان أشبه الناسبابن 
مسعود سمتا وهديا وعلما » ومن أحسن الناسصوتا بالقيآن 2 
ويقول ابن مسعود: فداك أ ص وأبي رتل2 فإِنّه زين القرآن 2 
ولو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسكريك 


قال ابسن معين وأحمد : ثقة من أهل الخيرء مات 
سئة (؟5"١)‏ هف وقيل غير ذلك ٠.‏ وله تسعون سئة 2 . 0( 


على بن أبي_طلحة ص : زه - 8مع 

واسمه سالم بن المخارق الهاشمي»: بكن أبا الحسن, 
وقيل غير ذلك أصله من الجزيرة» وانتقل إلى حمص 2 قال دحيم : 
لم يسمع التفسبرء من ابن عباس/؟) (يرسل عنه ولم يره » صدوق وقد 
يخطى* 2 لات سنة م«ع اه) [إه) 


() الاصابة ه/؟١١١‏ 

) انظر طبظت القراء ١57/1١اه‏ ا 

ف انظر تبهذ يب التيسذيب لاا 2 م”7ا؟ ٠.‏ 
() انظر تهذيبالتبذيب ‏ 560/07 

(ه) انظر تقريب التبذيب  89/0٠6‏ . 


- بم "اه - 


بن حمزة_ ص : 688 

بن عبدالله ٠‏ أبوالحسن الاسدى » الكوفي المعسروف 
بالكسائى , (بكسر الكاف وفتح السين ) سعى به لأنه أحرم في كساءء 
وقيل : كان يحضر مجلس حمزة الزيات ملففا في كسا ) )١!‏ وقيا 
غير ذلك + وهو من أهل الكوفة» واستوطن بغداد, كما أنه أحد 
القراء السبعة المشهورين ّ انتهيت إليه رئاسة.الا قرا* بالكوفة 
بعد حمزة الزيات , وقالأبو بكر الأنبارى كان أعلم الناسبالنحوء 
مات بالرى هو محمد بن الحسن صاح ب أبي حنيفة سئة(49١)ه‏ 
وقال هارون الرشيد :+ دقنا الفقه والنحو في يوم واحد 0 » يعنلى 
الكساعي ومحمد بن الحسن 


على بن سليمان ص : .سام 


( بن الفضل , أبو المحاسن المعروف بالأخفشالأصغر ', 
نحوى 2 من العلط* ,2 من أهل بغداد أقام بمصرسنة لاا مث مره 
وخرج إلى حلب , ثم عاد إلى بغداد » وتوفى بها سنة 
مرعه وهوابن (8.0) سنة .9©) 


رو البداية والنهاية ١٠١9/١١٠١‏ 

() انظر طبقات المفسرين 6٠00/١‏ 

و6 انظر طبقات القراء 0ه وما بعدها. 
) الاعلام >؟/١91١‏ 


على بن محمد ص ١6‏ 


( بن ابراهيم » من حلب » عالم بالتفسير والحد يد ظ 
من فقباء*الشافعية) ( البغدادى » علاء الدين خللازن 
الكتب واشتهر بالخازن بسبب ذلك؛ ) ولد سنة (8/ا)ها - 
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ومات ‏ سنة 7+١‏ ه) )0( 


على بن محمد 
بن حبيب » أبوالحسن الماوردى ( بفتح الواو 


وسكون الراء وكسرالدال) أقضى القضاة » من العلاء الباحثين 
وأصحاب التصانيف الكثيرة النافعة مثل الحاوى . 


له المكانة الرفيعة عند الخلفاء ) )١(‏ كان 1طط في الفقه 
والاصول والتفسيرء بصيرا بالعربية » ولي القضاة في بلدان 
قال الخطيب: كان ثقةء من وجوه الفقها“الشافعين, 


مات سئة .هه . () 


ز) الاعلام هرهزء وطبقات المفسرين ‏ ١/5؟7265؟؟ ٠.‏ 
م) الاعلام ه/»؟ا. 
م) انظر شذرات الذهب م#/50م58؟1 ٠‏ 


عمربن رسلان ص الم 


بن نصيربن صالح ؛ سراج الدين ٠‏ أيوحخقيصء 
الكناني , الشافعي » كان مفسرا حافظا فقيها لغوياء قصده 
الناس من بلدان مختلفة, لا خذ الفتاوى عنه» ولى ‏ دضاء* 
الشام سنة وم هاء عوضا عن تاج الدين السبكيى2 ولد بقرية 
بلقينه بمصر سنة (+7+1) ات سنة (ه0.م)ه وهوابن 


4 


عمرو بن أبي قرة ص : 96 
0( 
( سلمة بن معاوية بن وهب الكندى الكوفي » ثقة ) 


ولم أجد تاريخ وفاته في التقريب والتهذيب . 9) 


() انظر طبقاءتالمفسرين ‏ 0# /ره١.٠»‏ 
0) تقريب التهذيب 75/105 
(م) انظر تهذيب التهذيب م//.و 


1عه ‏ ا. 


عمرو بن ديئار_ ص: >6 


1 


الجمحى بالولاء, أبو محمد الاثرمء فقيه ٠‏ كان مفتى 
أهل مكه . فارسى الاصل . 

قال شعبة : مارأيت أثبت في الحديث منه » وقلال 
النساكي : ثقة , ثبت, واتهمه أهل المدينة بالتشيع والتحاميل 
على ابن الزبيرء ونفى الذهبي ذلك: قال المدينى : لله 
خمسماكئة حديث 2 ولد سنة (+ع) ومات سنة »م ر(ه) 00( 


- ؟ 85 0 - 


فضيل_بن_ عياض / ص ١ه ١‏ 


أبو على التميمى أحد الا كمةالعبادء كان حسن التلاوة 
كثير الصلاة والصيام, ثقة من أنمة الرواية(!)ء وكان يقطعالطريق 
ثم تاب كان نبيلا فاضلاء حجة لأهل زمانهء. مانت سنة 
(07م١)‏ ه وقيل قبل ذلك )١( ٠.‏ 


(و) .انظر البداية والنهاية ٠١*/١٠‏ 
(«) انظر تهذيب التهيذيب «م/عوعء هو؟ وما بعدها. 


- * 4ه 3-5 


حرف القاف 
حرف لخد 


قتادة ص ه7١‏ ملل 556ل غ55" - 555 


قتادة بن دعامة ( بكسرالدال ) السدوسى 2 بفتسح 
السين المشددة ( وضمالدال وكسرالسين الثانية) الحافظ2العلامة 
ابو الخطاب البصرى الضرير الا كسه المفسرء قال الامامأحمد: 
كان قتادة أحفظ أهل البصرة لايسمع شيكا إلا حفظه , قركئت 
عليه صصيفة مرة واحدة 2 فحقظبهاء وقال سفيان الك ورى: 
هل بيوجد أحد مثله في الدنيا. )0( 


(١ 

وهو (ثقة ثبت ) )١(‏ ويضرب به المثل في الحفظ؟) 

(ولد سنة )»١(‏ ومات سنة ١١+‏ هاء وظال أبو حاتم توفى 
بواسط » وهوابن 4م أو لاه سنة ), 9؟) 


() انظر طبقات المفسرين 617/1٠‏ 
0) تقريب التهذيب ١١8/05‏ 
) طبقات القراء 5/*" 
)4 تهذيب التبذيب لمرههم . 


التاسم بن سلام ص ١7”1؟‏ 


الخراسانى الانصارى ,2 مولاهمالبغدادى , الامام 
الكبير الحافظء أحد الاعلام المجتهدين »2 لهموء*لفات فى 


قال أحمد بن كامل القاضي : كان فاضلا في دينه 
وفي علمهء مقدما في أصناف من علوم الاسلام» حسن الرواية» صحيح 
النقل ٠‏ لاأعلم أحدا من الناس طعن فيه . وقال الحاكم: 
هوالامام المقبول عند الكل . 


مات سنة 6 51 شهداااء 10( 


() انظر طبقات القراء +/م(ء وانظر تهبذيبالتبذيب 
ملل ورست لازم اه 


6ه - 


كع ب الاحبار ص ©" 


كعب بن مانعالحميرىء أبواسحاق ٠‏ تابعى, كا نمن 
كبار علاء اليهود في اليمن » أسلم في زمن أبي بكر الصديق» 
وجاءالى المدينة في زمن عمر بن الخطاب 2 وكان عالما بأخبار 
الأ مم السابقة » فأخذ عنه الصحابة ذلكء وأظم بحم ص 


حتى توفى فيها سنة (0م«)ه )١(.‏ 


() انظر الاعلام 865/5 


- 5ه _- 


2 (1 


مجاهد بن جبر_ صم]؟ - 16" "اد 814" 


( بفتح الجيم وسكون البا؟ ) وثي ب عض الكتب 
(0), مصثرا, أبوالحجاج المخزو مي المةرن* 2 مول ى 


جببير 


الساعب بن أبي: الساعب , أحد أثمةالتابعين والمفسرين ). (5) 


ولد غي خلافة عمر سنة (١7)هاء.‏ قال.ابن سدسد 
كان ثقة « فقيبا » عالماء كثير الحدبعث ( وقال ابن يمان : 
كان ورعا عابد! متقنا » مات بمكه سنة (+.()أو (8.٠()ه‏ وهو 


3 
9 
ا 


ص 51716 


(بن عبدالله بن خويز منداد أبوعبد.الله؛ الامسام 
العالم المتكلم , الفقيه الاصولى »2 لم أقفططلى وفاته). 9) 


زوه طبقات القراءً ٠‏ /را1عء2» ؟»6 

(م) البداية والنباية 575/9 ٠‏ | 

مع انظر تهذيب التهذيب ‏ (١٠١/؟؟2‏ 55 

0( شجرة النورالزكية ص ٠ ٠١#“‏ ( محمد بن محمد مخلوف) 


535 7 > ه ب 


محمد بن أحمد ص لّمه؟ 


( بن ابراهيم بن كيسان: أبوالحسن النحوى 2 قال 
الخطيب : كان يحفظ المذهبين البصرى » والكوفي في النحوء 
لأنه أخذ عن المبرد وثعلب , ظال أبو حيان التوحيدى 
ما رأيت مجلسا أكثر فاعد ة ولاأجمع لا صنافالعلوم من مجلسهء 
قال الخطيب طات سنة (ووع) وظال ياقوت (.موم)ه . )١(‏ 


محمد بن اسحاق ا ص ."م5 - 6058م 

بن يسارء أبو بكر المطلبى مولاهم المدني؛: من حفاظ 
الحديث ٠‏ ومن أقدم مو*رخبي العرب , قال ابن حبان : هو مى 
أحسن الناس سياقا للأ خبارء ولاأحد يقاربه في العلم بالمدينة 
ولا يوازيه في جمعه 2 ومن تصانيفه (السيرة النبوية) و( كتاب 
الخلفاء )() ( صدوق يدلس ٠»‏ ورص بالتشيع والقدررء مات 


)١(‏ طبقات القراء ١/م#عع‏ وط بعدها 
(«) انظر الاعلام +/؟اه؟ 
0) تقريب التهذيب  1١66/1٠‏ . 


الحم »اه - 


بن أيوب بن سعيد الدمشقي ؛ شمسالدين2أبوعبد 
الله بن قيم الجوزيةء كان مفسرا , ومحدثاءوفقيهاء وعالما 
بالعربية » وأتقن وبرع في كل علم من هذهالعلوم , لازموابن 
تيميه وتتلمذ على يديه » وسجن معه في قلعة دمشق 2 وعذب 
بسببه عذابا شديدا » ثم أطلق سراحه بعد موتالشيخ . 

له تصائيف كثيرة في أنواع العلوم منهار اعلام 
الموقعين) 2 ولد سنة (591) وطت سنة (زه«) ها )١(‏ 


محمد بن الحسسلن-> ص: .6# 


بن على بن أحمد بن على النيسابورى الفارسي (أبوعلى ) 
مفسر واعظ ) . (5) ش 


() انظر الاعلام 58٠١/5‏ 
(؟) معجمالمؤئلفين ‏ 9/.٠٠؟‏ 


- 6ه‎ ٠ - 


محمد بن حاميد ص: 0 


( بن الحارث » أبوالرجاء التميمي البغدادى» نزيل 


9 


كه , مقرى* ٠‏ ضابط قال الداني : مقرى" , متصدر تقة» 
١‏ 
روى عنه غير واحد من شيوخنا» مات سنة .ع+م ها وقيل 6#" ه ). 


محمد بن سيريححن اص 511 

| ( الانصارى » أبوبكربن أبي عمرة البصرى » مولى 
أنسبن مالك , قال ابن حبان ٠:‏ ثقة ء متقن. حافظء فاضل 
يعبر الروءيا » رأى ثلاثين من الصحابة » قال ابن عون : لمأ 
#الد نيا مثل ثلائة : ابن سيرين بالعراق» والقاسمابن محمد 
بالحجاز 0 ورجاء بن حيوة بالشام» ولم يكن في هوثلا * مثل محمد 
مات سئة .٠١1زه‏ ا ) الف 


(و) طبقات القرا* ١١6/5‏ 
() طبقات الحفاظط ‏ صم" 


محمد بن الساكب ص لم ١‏ 


بن بشر( بكسر الباء وسكون الشين ) الكلبي »عسالم بالتفسير 
والأخبارء وأيام العرب , من أهل الكوفة , مولده ووفاته فيياء 
وهو ضعيف الحديث , قال النسائى :+ حد شعنه ثقات من الناس 
ورضوه في التفسير» وأما في الحديث ففيه مناكيرء وقيل كان سبكيا 
من أصحاب عبد الله بن سبأء الذى كان بقول : إن على بن أبى 
طالب لم يمح ٠»‏ وسيرجع ويملا* الدنيا غدلا كما ملقت جورا ) (١)متهم‏ 


بالكذب » ور بالرفض » مات سنة »اه ) 00 


محمد بن عبدالرحمن_ ‏ ص 5١5‏ 

بن محيشنا لسهمي ٠‏ مولاهم»المكي 2 مقرى* أهل مكة 
معابن كثيرء ثقة » وقيل اسمه عمرء وقيل عبدالرحمن بن محمد 
وقيل محمد بن عبدالله. 

قال ابن مجاهد : كأن لابن محهنعاختيار في القراءة 
على مذهب العربية » فخرج به عن اجماع أهل بلدهء فر 
الناس عن قراءاته امات سنة “«+و واه وقيل غير ذلك ). () 


5١9٠/0  مالعالا رم‎ 
١69/0“  نيرسفملاتءاقبط‎ )0( 
١7/15  *ارقلا (م) طبقات‎ 


د اهمه - 


محمد بن على ص م 7ع 


بن أبي طالب الهاشمي » القرشي ,أبوالقاسم؛ المعروف 
بابن الحنفية»ء وهي أمه خولة بنت جعفر الحنفية» من بنى حنيفةء 
ينسب اليها تمييزا عن أخيه الحسن والحسين» من الأبطال الأشداء 
في أواكل الإسلام» ويقول : الحسن والحسين أفضل منى ؛ وأنا 
أعلم منهما » ولد في سنة 8١‏ ه . )١(‏ 


قال ١‏ لعجلي : كان رجلا صالحا » ثقة 2 وقالابن 
حبان : كان من أفضل أهل بيته, أطلقت عليه الشيعةالمبيدىء, 
وتزعم أنه لم يمث » مات سنة “7# ها وقيل .م »ع وقبل 7و وقيل 
غير ذلك . 9) 


محمد القاسم_ ص ١١58‏ 

بن محمد بن بشار( بفتح الباء وفتح الشين المشددة ) 
أبو بكر ابن الانيارى » نسبة إلى أنبارء بلدة قديمة عللمى شاطلى* 
الفرات , على مسيرة يومين من بغداد, وهوالعلامة المحدثالحافظ 
اللغوى » النحوى؛ المفسرء المقرى* البغدادى ) كان صدوقا 
فاضلا خيرا من أهل السنة , زاهدا متواضعاء يحفظ( .؟١)‏ تفسيرا 
بأسانيد ها ,» وثلاثمائة ألف بيت شاهدا من القران . 

ولد سنة 5١7١‏ ه ومات سنة ,مم َه ) وقيل (/51_)ه 
وله 4+ سنة ). (5) 


() انظرالاعلام /ا/ ١١١‏ 

(0)_ انظر تهذيب التهذيب و/)ه29 هه"»م 

(م) طبقات النجاة واللغويين ص«0؟ ومابعدها. 
») طبقات المفسرين ٠/88؟‏ وما بعدها. 
()ه طبقاءتالقرا"ء ٠. 1٠51/5‏ 


5-5 “ان هاه 


محمد بن كعب ص م76١‏ - هو" 


أبو حمزة » له روايات كثيرة عن جماعة من الصحابةء 
وكان عالما بتفسير القران صالحا عابدا ) . 


قال ابن حبان :+ كان مسن أفاضل أهل المدينة علما 
وفقبا , وظال ابن سعد : كان ثقةء عالط كثيرالحديلكث , 
ورعا )١(‏ ) ولد سنةأربعين على الصحيح 2 وهم من قال ولد فى 
عبد النبي صلى الله عليه وسلم » وإنما ا لذى ولد في عهدهأبوه 
مات سنة (.+() ها وقبلغمير ذلك . ([) 


محمد بن محمد ص همع 


(الكرخي » بددرالد ين » فقيهء عارف بالتفسيرء اشتهبر 
بمصرء وتوفى فيها» ولد سنة . ١4و‏ ه ومات في سنة 4. . به) (53) 
والكرخ بالفتح ثمالسكون 2 فخاء معجمة مديتسةبالعراق . 9)) 


(9) تهذيب التهذيب 65١7/9‏ 
(0) انظر تقري ب التهذيب ٠١/1٠‏ 
(م) انظرالاعلام 5/هم 

)2 معجمالموئلفين 6147/56 


بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب , أبوبكرالزهرى» 
المدني أحد أثمة الاسلام » وعالم الحجاز والشام والأأمصارء تابعى 
جليل , كان ثقة كثيرالحديث والعلم والرواية » فقيها جامعالا) 

قال الامءام أحمد : أحسن الناس حديئا وأجودهم 
اسناد الزهرى ولد في آخر خلافة معاوية سنة (مه) ومات سنة 
زعرلعه . 6) 


محمد بن الستتيبر_ ص 08١‏ 0غ) 

( أبوعلى النحوى المعروف بقطرب 17) لازم سيبسسويه 
ولا يكاد يفارقه حتى ذا خرج رآه على بابهء فقال : مط أنت إلا قطرب 
ليل 2 فلقي بهء وهو غير ثقة2ء ومعتزلي2؛ قال ابن السكيح : 
كتبت عنه قمطرا » ثم تبينت أنه يكذب في اللغة » فلم أذكر نه 
شيئا» مات سنة (4.+)4 ه/92) 


)1( انظر تهاذ يب التهذ يب 4/ 6 > >» وما بعدها. 
0( انظ رالبداية والنهاية 848ه؟ وما يعدها. 


(و) القطرب: بضمالقاف وسكون الطاء وضم الراء وسكون الباءء 
أى اللص والجبا والسفيه وطائر ولقب به محمد بن المستنيرء 
لأنه يبكرا سيره فكلا ع بان بأبه وجد ” لدى الباب ٠‏ فقال 


ليلة ولاينا ع ؛ 0 قطر المحيط ا ٠‏ 


9 


() طبقات المفسرين ‏ _0/هه؟2 ١55‏ 


ان © 0- 


محمد بن يوسفا : اصن ١766©‏ 


بن على بن سعيدالكرماني ( بفتح الكاف وسكون الراء وفتح الميم) 
البغدادى , شهسالدين الامامالعلامة في التفسير والحديث والفقه 
وغير ذلك , كما كان حسنالخلدق » يد بي بشاشةالوجه » قائعا »متواضعا 
متكبرا على أهل الدنيا , تفوق على أقرانه في العلم » وصنف كتبا كثيرة 
في علوم شتى » منها حاشية على تفسير البيضاوى , مات سنة(5م7 )١()‏ 


محمد بن يعقوب_ :اص ١17‏ 


بن يوسف بن معقل بنسنان بن عبدالله الأموى مولااه م 
أبو العباس الأصم , أصابهالصمم , وكان لايسمى قط , وذه ب 
بصره قبل موته بشهرء وكان ثقة صاد قا ضابطا »2 ومو" ذ نا في مسجده ثلا ثيسن 
سنة , ولد سنة («ع + ) هه ومات سنة (+عم)ه. !1 


محمد بن يزيد : ص [1١5‏ 
1غ 


بن عبد الأكبر , أبوالعباسالأزدى ؛المعروف بالبيردء 
كا نإماما في اللغة والعربية (5) , وعالما فاضلا خصيحا بليغا .» له 
هيكة حسنة » ولد سنة (.٠١+)ه‏ وقيل سنة )٠١17(‏ ووهاات 


بيغداد سنة (0.م؟ه) 0( 


0ك 


)0 انظر طبقات المفسرين 5/ه2؟ الى ١407‏ 
6 انظ راليداية والنهاية ١١/267؟1-‏ 

0( انظرالبداية والنهاية 856/1١١‏ 

١71١ 6 51٠١/51 انظر طبقاتالمفسرين‎ (2) 


55 5 همه - 


مصعب بين سعد ص © ١‏ 


0 


أرسل عكرمة بن أبي جهل 2 مات سنة “#ا.١)‏ . )01( 


مقاتل بن سليمان ‏ ص 2-180 يل" لع" د لاوم 


بن بشير الازدى الخراسانى , أبو الحسن البلخى »( بفتسح 
الباء وسكون اللام وكسرالخاء)المفسرء كذبوه وهجروه 2 ولطلخ 
بالتجسيم» معأنه كان مسن أوعية العلم بحرا في التفسيرء كط ذكره 
الذهبي في (طبقات الحفاظ ) عقب ترجمة مقاتل بن حبسان )١()‏ 


وقال أبو حاتم والعجلي : متروك الحديث 2 وقال 


النسائي : كذابء وعدهالدار قطني من المتروكين 2 مات سنة 
.اه . )١(‏ 


(9) تقريب التهذيب . 
(0) انظر طبقات المفسرين ‏ 29./05 ”51١‏ 
)2 تسسذيبالتبذيب ‏ ( ١86/١١‏ 


ب امه 35 


ميمون بن مهران ‏ ص ١7”‏ 


ميمون بن مهران ( بكسرالميم وسكون الها؟ وفتح الرا*) 
أبو ايوب » أصله كوفي . نزل الرقةء ثقة 2 فقيه م لابن 
سعد .م كان ثقة قليل الحديث . مات سنئة («#«9()ه )١(.‏ 


مكحول ص >7 

مكول بن أبي مسلم الشامي » أبوعبد اللهء أصله من فارس 
ومولده يكابلأ» سبي » وصار مولى لامرأة بمصرء من هذيل . وأعتق 
وسافرإلى البلدان لا خذ الحديث ٠‏ ينطق القاف كافاوالحاء هاء* 
ثقة » كثيرالارسال 9), وكان فقيباء عالاء وقدرياء ثم ربجع 
ه. 4) 


(0 


عنه وصارإمام عصسره ٠.‏ مات سنة (؟5١1١)‏ 


(و)ه تهذيب التبذيب ٠ "95 291١/١١.‏ 

(0) كابل : بضمالباءالموحدة » وهبي ثغر بين الهند وسجستان 
غزاها المسلمون أيام بنى مروان . وافتتحوها وينسب إليها عدد من 
المحدثين ,. معجم البلدان ٠ 68٠/6‏ 

(م) انظرالاعلام م/؟١5‏ 

0) انظر تقري ب التهذيب ١77/5‏ 

ره انظر تبذيبالتهذيب 17/٠١‏ 


- لماه ه - 


مالك بن دينبار ص 685١‏ 


0 ) مالك بن دينارالبصرى الزاهد2أبو يحيى » صدوق 
عايد ) ) قال النسائي : كقة » يكتب المصا حف بالا جرة مات 
سنة ١+7‏ وقيل .م#اء وقيل غير ذلك. (5) 


١١5/1٠5  بيذبهتلا تقريب‎ )9( 
١6/١١.  بيذهتلابيذبهت‎ )0( 


ههه - 


( نافعين عبدالرحمن بن أبي تعيم » أحد القراء 
السبعةالاعلام 2 أصله من أصبهان» كان الناس خلقاء 

اكأقراءة 2 وكان زاهدا جوا دا , صلى في مسجد 
النبي صلى الله عليه وسلم ستين سنة » وقال الليثين سعد: 
ححجك سئة كلا ث عشرة ومائة 2( و[مام الناس في القراءة بالمدينة 
نافع, وقال يحيبي بن معبن : ثقةٌ » وظال النسائى : لاباس 
به 2 مات سنة ووه وقيل ١7.‏ ه وقيل 7+( ه وقيل 
غير ذلك . )١(‏ 


(و) انظر طبظ تالقراء +/.ع«م# وط بعدهاء 


الوليه بن المغيرة_ ‏ ص : ٠ه‏ 


الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» والد 

سيف الله خالد بن الوليد 2 كان قا ضيبا من قضاة العرب 2« وزعيما 
و ع 

من زعماء قريش » أمر قريشا أن يقولوا أن محمدا ساحرء أومجنون » 

أو كاهن » وحرم الخْمر في الجاهلية » حتى ضربابنه هشاما 


البيت . 
)1( 
مات بعد البجرة بثلاثة أشهرء ود فن بالحجون ٠.‏ 
وهب ابن_منبهة-> ص ©8586 


وهى بن منبه( بضمالميمء وفتح النون وكسرالبا*) 
الصنعائي, أبوعبدالله قال اسحاق بن ابراهيم: ولد في خلافة 
عثمان رضي الله عنه سنة م ه أسلم في عبد النبي صلى الله عليه | 
وسلم » فحسن اسلامه ٠‏ وأصله من خراسان. 

قال العجلي والنسائي: ثقة » يقول بالقدر ثم تركه 
بعد معرفته أن من جعل إلى نفسه شيكا من المشيئة فقد كفر. 

وقال ابن' سعد » وجماعة + ماتاسنة .٠(و9ه‏ وقهيل 
«+ روه وقيل غير ذلك . 1) ظ 


0ك 


ز() ان ظرالاعلام 9/؟؟١»‏ ه؟اء 
م) انظرتهذيب التبذيب 1١5148 21١5017/1١١‏ 


- اكه 2- 


يحبى بن زياد صا« - مه*- 88١6‏ 


( بن عبدالله بن مروان» إمام العربية» أبو زكريا 
المعروف بالفراء, كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائى »لما كان 
متدينا ورعاء زاعد العصبية على سيبويهء ويحبالكلام » ويسلك 
ألذاظ الفلاسفةء ولايأكل حتى يشعربالجوع » وله مال تركه لابنه , 


يحبي_بن_ شسرف ص 559 

محبى الد ين » أبو زكريا النووىالد مشقي الشافعي العلامة 
شيخ المذهبء «كبيرالفقباء في عصرهء ولد في قرية نوى من قرى 
حوران» حفظ القرآن » ولزم المشايخ تصحيحا وشرحاء وكان 
يقرأ كل يوم اثنى عشر د رسا عليهم ٠‏ وألف مو"لفات كثيرة قيمة » منها 
ما أتمه كشرح مسلمء ومنها مالم يتمه كشرح المبذب . ) 


(و) انظر طبقاءتالمفسرين 2950/١‏ 58" 
(م0) تقريب التبذيب ١168/1١‏ 
رس انظرالبداية والنهاية ١96/1‏ ا ٠‏ 


#9 ]ذه - 


وكان اماما بارعا حافظا متقنا » أتقن علومسا شتى 2 كما 
كان زاهدا! ورعالم يتزوج ٠‏ آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكرء 


)1( 
ولد سنة (١1م«+)‏ ه ومات سنة (1017) ها 


ل يحبى بن العلا ص > “و 
البجلى ٠‏ أبو سلمة ٠‏ ويقال أبوعمروالزارى . 
ال أحمد بن حنبل . كذاب يضع الحديث ء» وقال 
النسائي والدار قطني : متروك الحديث »2 وظال ابن حبان : لايجوز 
الاحتجاج به (1), ( مات ط بين الخمسين إلى الستين ) ٠‏ 


يزيد بن القعقاع ص ؟5»؟»6 

الظارى*» المدني المخزومي» مولى عبدالله بن عياش - » 
مسحت أم سلمة أم المو'منين رأسه وهو صغيرء وقال ابن معين 
والنسائي وابن سعد ثقة 57 وكان [مام أهل المدينة في القراءة , 
فسمى القارى* لذلك , وأحد القراء العشرة وهو تابعى مشهورء كبير 
القدرء ويصوم صوم داود عليه السلام » ويصلى في نص فالليل 
أربع تسليمات ٠»‏ يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة طوال منالمفصل 

مات سنة )١“.(‏ وقيل )١++(‏ ها وقيل غير ذلك 


(و) انظر طبقات الحفاظ ص ااه 

() انظرتهذيبالتهبذيب ٠ 55# 251١/1١‏ 
(0) تقريب التهذيب 6٠/هه١٠‏ 

(») انظر تهذيب التهذيب ١١/8ه‏ 

رمه انظر طبقاتالقراء "48/٠‏ وما بعدها. 


سا ث“"# 5ه - 


يعقوب بن اسحاق صم؟») 


بن زيد بن عبدالله ابن ابي اسحاق» أبو محمد الحضرمى 
مولاهم البصرى , أحد القراء العشرة وإمامأهلالبسصسرلة 


٠ ومقركيها‎ 


ال أبوالقاسم الهذلي: لمير في زمن يعقوب مثله ء 
كان عالما بالعربية ووجوهها ,2 والقران وا ختاا فه فاضلةا ء» 
209 


تقبا » ورعا زاهداء مات سنة ه.؟ وله (8م ) سنة 


يوسفبن_ابراهيع) ص 680 
بن عثمان ٠‏ أبوالحجاج الغرناطي» المعروف بالثغرى 
كان مفسراء حافظا محدثاء فقيهامقرئا» رواية » ضابطاء مات 


سئة ولام ها . 0( 


)01( انظر طبقات القراء ‏ ١/4لمع»‏ وط بعدها. 
«) انظر طبقات المفسسرين ‏ 4/_6لام ٠‏ 


اع 5ه - 


يوسف بن الزكىي_ اص 85١‏ 

عبدالرحمن بن يوسف,أبوالحجاج »: الامامالعالام 
الخير الحافظ » محداثا الشام 2« الشافعي» عالم في اللغئة 
ومعرفة الرجال »2 مات سنة «عاها )١( ٠.‏ 


يوئنس بن حبي ب ص 5*">؟ 


( أبوعبدالرحمن ٠‏ الضبي 2 مولاهم البصرى» بارع 
في النحو , وكانت له حلقة بالبصرةء يرتادها أهلالعلم 
وطلاب الادب وفصحاء الاعراب والبادية » ولد سنة .وء ات 
سنة )1١5(‏ ها وقيل ميزه () وله هلم سنهة . 
وقيل غير ذلك ) 0) 


)01 انظر طبقات الحفاظ ‏ ص ١ه‏ ه٠‏ 


(«) طبقات المفسرين ‏ 1“6/هم8 
م) طبقاتالقرا* ‏ 05/15 ٠‏ 


ا هده 


؟ ‏ الاشقر 


ع الاصم 

الأعمش 

ه ‏ الأعور 

- الاوناعي 

+ أبواسحق 

- أبواسجاق الاسفرايئنى 
و- أبوبكر 

٠-أبو‏ ثور 

١١-أبوجعفر‏ 
؟-أبوالحجاج 
م«م-أبوالحسين بن المنادى 
» ١ط-أبو‏ سليمان الداراني 
ه١-أبو‏ سليمان الد مشقي 
5-أبوميي د 
١-أبوالعالية‏ 

-١4‏ أبو على الفارس 


8-أبو عمرو 


55 4- 5ه 
5458-١‏ 
١‏ ؟1615-5ه 
ه256- اه 
ا 5 مه 


5" 7-5 5ه 


ا؟ع-55ه 
1م 4ه 
اماس ماه 
- 8ه 


1 4- واه 


- 1 


رقم الصفحسة 


-١ 5‏ هه 


عله 


7 -. 6ه 
+4 7ه 


ارت 50-7 
848 ع.م 
5515 مهمه 
595 ؤو5ه 
11ع- 5ه 
ه76 -١‏ 5ه 
8-4؟ه 
ةي تاكن 
مه“- 7ه 
- امه 
([« 5س ٠١‏ ٠ه‏ 


ل 9ه - 


الكنيه أو اللقب أو النسب الاسم رقم الصفحة 
حرفالباء 
8 البغوى حسين بن عود ©395٠‏ © [إه., 
١ع-‏ البلقينى عمربن رسلان ألم -0؟ه 
؟٠ع-‏ البيضاوى عبد الله بن عمر هع -5ك5ه 
حرف الثاء 
+ع ثعلب أحمد بن يحبى 0ه 
»> الثورى سفيا بن سعيد ١ه‏ 
هع الخازن علسى بن محمد 78 -1؟ه 
: الراء 
3)- الراغي الاصفهاني حسين بن محمد هن لك > اه 
حرف الزاى 


و الزهرى محمد بن مسلم 48د مه 


املك 3 


1 ٠ 
ا ااا ااا اذ أذ آذ ا ا ااا‎ 
حرف السين‎ 
.هدالسبدى اسماعيل بن عبدالرحمن 1-4 .مه‎ 
2044-3-1 ااا 2222م‎ 
حرف الصاد‎ 
(ه-الصادق جعفربن محمد دوم-و.م.‎ 
عبدالرزاق بن همام م4لم4م- 569ه‎ يناعئنصلا-ه٠؟‎ 
0 عن الصاوى أحمد بن محمد‎ 
حرف الطاء‎ 
؟ ه- الطيبى حسين بن محمد “ةا ع أه‎ 
همه-العوفي عطيه بن سعد (م- كله‎ 
0 ال يي ل م امم 1سسسساسساااسا‎ 
1ه-غلام الخلال عبد العزيز بن جعفر املس ينك‎ 
حرف الفاء‎ 
برهم -الفما"* يحبى بن زياد ١(؟- لله‎ 


- 


الكنيه أو اللقب أو النسب الاسم رقم الصفحة 
0 
حرف ١‏ لقاف 
3-7 القرظي محمد بن كعب هة”7 اده 55 مامه 
وه القشيرى عبد الكريم بن هوازن ل رك 
,د قطلرب محمد بن المستنير ١؟-م.عغ+-1مه‏ 


حرف النو ن 
4 النجاشي 
علد التخعي 
؟“ + النووى 


د بن يوسف همه ) 
على بن حمزة م4 2- ”5ه 
محمد بن السائب لم -١‏ امه 
محمد بن محمد هملع امه 
محما بن يزيد 55 أ- همه 
أحمد بن عمارة ل 


6 حمة بن بحر 65 .مه 
ابراهيم بن يزيد » 7 (.مه 
علقمة بن قيس 


000" 84 (0ه 


وي رال[باي اللرت 


ب 7١‏ هم - 


ملاحظة . ذكرتالسورة والايات حسب ترتبيها في الفصحف,ء معبيان 
صفحاتها فيالرسالة . 


م 0ك 


5 0-3 ١ 


آلم » ذلك الكتب لاريب فيهء هدى للمتقين 1 ع6 
فان لم تفعلوا ولنتفعلوا فاتقوا النار 1 14 
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحت أن لهم جنست 

تجرى من تحتها الانبر 0" 417 1-؟م؟ 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدما* .م أوبمم 
ولاتلبسوا الحق بالبطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون | ١4٠ | 61١‏ 
كلوا من طببك .ما رزقنثكم 7ه لل 
فلا جاءهم ماعرفوا كفروا به فم ممم 
فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره و06 5ه" 
وأقيموا الصلؤة وآ تواالزكؤة ١١1+ | 1٠١‏ 
فالله يحكمبينهم يوم القيامة فيط كانوا فيه يختلفون ‏ | ١١17‏ ]0 8556 
افان آمنوا بمثل ط*! منتم بهفقد اهتدوا بام( ]| .وم 
قل م تحر أعلم أم الله 0 ١٠‏ |8 


وكذ لكجعلئكما مة وسطا لتكونوا شهدا"ء: 


يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ع١‏ |4م59..م 
أين ماتكونوا يأت بكم الله جميعا /؟١‏ |7*؟ 
لكلا يكون للناس عليكم حجة ْ | لق 
وأن تقولوا على اللهمالا تعلمون | ل 
وكاتى المال على حبه ذوى القربى واليتفى والمسسكين | 1١110‏ |6161 
أولكك الذ ين صد قوا 06 | يت 
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم |7" 


ا لك 


5 و اهم - 


السورة والآية رقم رقم 


ربنا تنا في الد نياحسنةوفي الآخرة حسنة (. أهم١‏ 
كأ نالناس أمةوا حدة فبعث اللها لنبيين 
مبشرين ومدذ رين وأنزل معهم الكتب بالحق ١‏ ]85-105 
كتب عليكم القتال وهوكره لكم كلس ١١4‏ 
ا نالذين"*امنوا والذينها جروا وجلهد وا في سبيل 
الله أولئك يرجون رحمت الله 14 ل 
ان اللهيحب التوابين ويحب المتطهرين "١1١‏ ]موا 
الطلق مرتن فا مسا كبمعروف ا وتسريح باحسن 54 
ومن يتعد حد ودالله فأولكك هم الظلمون حيدن | لض 
وان تعذرا أقرب للتقوى ضف 2665 
حافظوا على الصلوت والصلاةا لوسطى ل | ل 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ؛ منه سم 
منكلما للهو رفع بععضهم د رجت | *86 ]| مع 
وا لكفرون همالظلمون ٠١‏ 5 56 م24 
ولا تيمموا الخبيث منهتنفقون ١١١ | ١+‏ 
ومن يوكنتا لحكمة فقدأوتى خيرا كثيرا 5 ١017-1١‏ 
0 'وأشهد وا ١‏ ذا تبايعتم أعىء | ذا 
| كل آمن بالله ومللتكته وكتبه ورسله 16 ١14‏ 


آلم »الله لااله الا هوالحي القيوم ١‏ 

ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا / 1 

أن الذينعد الله الاسلم وهو "| 9وف-.؟ا 
فبشرهم بعذا بأليم 2 5١0‏ 5046 


ااام لماك 


ويحذ ركم ا للهنفسه ١‏ 

انالله اصطفى آدمونوحا و"آل ابراهيم و"آل عمران 
على العللمين 

والله لايحب الظلمين 

ماكان ابراهيم يهوديا ولانصرانيا » ولكن كا ن حنيفا 
مسلما » وماكانمن المشركين 

واذ أخن اللهدميثق النبيين لمااتيتكم من كتاب 
وحكمة ثمجاءكم رسول مصد ق لما معكم لتو'منن به 
ولتنصرنه ظ 

ومن يبتغغير الا سلم دينا فلن يقبل منه 


45 


؟١‎ 


|١75-١ 3530-4848 


كنتم خيرامة اخرجت للناس . ٠‏ . 2 
والكظمين الغبيظ والعافين عن الناس [ه56-.5؟ 
فسيروا في الأرض فا نظروا كيف كان عقبة المكذبين 1 

وم محمد الارسول قد خلت من قبله الررسل 1 
ومنيرد ثواب الدنيا نوءته منها ومنيرد ثواب الا خرة 

نوءته منها . ١‏ 
يإأيبا الذين *آمنوا لاتكونوا كالذين كفروا وقالوا ' ' 

لاخوانهم اذا ضربوا في الأرض »أو كانوا غزى لوكانوا 

عند نا ماطاتوا وما قتلوا ١‏ م 
وشاورهم في الأمر ا را 
فا نقلبوا بنعمة منالله وفضل »لم يمسسهم سو 

واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ا 

انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 

فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مو" منين أله لللماه| 


3 1 دن 0 


ولابحسين الذينكفروا انما نملى لهم خيرا لد 

ائما نملى لهم ليزداد وا اثما 

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن منالذين 
اوثوا الكتب من فبلكم ومن الذين أشسركوا أذى كثبرا 


وا نتصبروا وتتقوا فان ذلك منعزم الا مور 


الن اء 


فإن خفتم ألا تعد لوا فواحدة 

والتى يأتين الفاحشة مننساتكم فاستشهدوا عليبن 
أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن قي البيوت . 
الاية. 

وليست التوبة للذين يعملون السيكات حتى 
إذا حضراحدهم الموث قال انى تبت اتن ولا الذي 
يموتون وهم كفار ... الاية 

الرجال قوامون على النسا* 

. “ومن يكن الشيطان له قرينا فسا* قرينا 

ياأيبا الذين“أمنوا أطيعبوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الا مر منكم ظ 
ومن يطع الله والرسول فأولكك معالذين أنعم 
الله عليهم 

وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله »وان 
تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك » قل كل 


من عند الله 


رقم 


الااية 


١ 78 


١ كم‎ 


3 إن 
4 


>51 


رقم 


الصفحة 


5> 


15 * 


559-25 


امس اس مسمس صصص 0 


اجنام - 


السورة والاية 


انا انزلنا اليك الكتب بالحق لتحكميين الناس: 


با أراك الله 

لايحب الله الجهر بالسو' من القول الا من ظلم 
انتبدوا خيرا أو تخفوه او تعفوا عن سو" »فسان 
الله كا نعفوا قد برا 

ان الذين يكفرون بالله ورسله » ويريد ون ان يفرقوا 
بين اللهورسله » ويقولون نو" من ببعض ونكفر ببعض 
ويريد ون أن يتخذ وا بين ذلك سبيلا أولكك هم 
الكفرون حقا . 

انا اوحينا اليك كط أوحينا الى نوح والنبيين 
من بعدده 

رسلا مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناسعلى الله 
حجة بعد الرسل 

لكتن الله يشهد با أعزل اليك أنزله بعلمه 


الماغلدسددة 


وتعا ونؤإعلى البر والتقوى 
اليوم أكملت لكم د يلم وأتممت عليكمنعمتى ورضيت 


لكم الا سلم د ينا 
يأهل الكتب قد جا*كم رسولنا يبين لكم على فترة 
من الرسل 


١" ه‎ 
5 


١8 


59١ 
514 


"5 


ما 


7 


تين 
54 


57 


57 


ناكو هم ده 


المقسطين 2 ١‏ 
انا يلها التوراة فيا هدى ونور يحكم بهاالنبيون 

الذين أسلموا للذين هادوا والريلنيون والأحبار 34 ٠١5‏ 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فآ ولكك هم الكفرون 2 ١7‏ 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولكك هم الظلمون مع 1 17-؟1ا 


وقفينا على *ثا رهم بعيسى ابن مريم مصد قا 

لما بين يديه من التوراة و"اتينه الانجيل فيه هدى 

ونور 23 / ١1-١ ٠١‏ 
ومن لم بحكم بما أنزل الله فآولكك هم السقون 7 

وأنزلنا البك الكتب بالحق مصد قا لط بين يديه 


من! لكتب ٠‏ 24 أه-ه؟١|‏ 
الماكدة 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لوك 
."ياأيها الرسول بلغ ماآنزل اليك من ربك 10 5489-4 
وكلوا مما رزفكم الله حثلا طيبا | 44 11 | 


يأيها الذين *آمنوا انط الخمر والميسر والا نصاب 
والأزلم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفحلون . 0 ...]| ١١١‏ 
فاتقوا الله يآولى الألبب لعلكم تفلحون 0 | هوم 
بآايها الذين *منوا : لاتسئلوا عن أشيا* ان تبد لكم 
تسو"كم ذ(١١] ١١١‏ 


مم00 


قل سيروا في الأرض » ثم انظروا كيف كان عقبة 


المكذبين ١‏ 61 
قل أرءيتم ان أخذ الله سمعكم وأبطركم وخقم 
على قلوبكم من إله غير الله بأتيكم به 2 وم 
يريد ون وجههة 5ه "2 
ثم ردوا الى الله مولهم الحق 39 8 
قل ان هدى الله هوالهدى وأمرنا لنسلم لرب 
العللمين 7*١‏ 45 
وتلكهجتنا اتينها ابراهيم على قومه » نرفع 
درجك من نشاء , ع م ١١920‏ 


قل لااسثلكم عليه أجرا ان هوالا ذكرى للعلمين ١‏ 
وا نتطعاكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله 


بان يتبعون الاالظن وان همالا يخرصون '' | ١١١‏ 5 
١‏ نالذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون |[ 6١7 711١1٠٠6‏ 
وا ذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرفل 1 ه٠١‏ ؟ ١5‏ 
وأن هذا صراطى مستقيما فا تبعوه مى ١1 ١‏ 47غ5 
يوم يأتى بعض “ايت ربك لاينفع نفسا ايلتبا 291١-11 ١ه8 | ٠6‏ 
| جآء بالحسنة فله عشر أمثالها 16 14* 
قل ان صلاتي ونسكى ومحباى ومماتى للله دل 5م 
رب العلمين 5 


- لاه - 


السورة والآبة رقم رقم 


٠ 0‏ 
وهو الذى جعلكم خلاثف الاا رض ورفع بعضكمفسوق 
بعض د رجلت ليبلوكم في ماء! تكم ه11 5١‏ 


الأصمراف 


المص ؛ كتاب أنزل اليك » فلا يكن في صدرك حرج 


منه لتنذر به» وذكرى للموئ منين 1 

قل مامنعك الا تسجد اذ أمرتك ١14 ١‏ 
ويآدم ١‏ سكن أنت وزوجك الجنة 18 8 
قل أمر ربي بالقسط 9”, ه؟١‏ 
ادعو ربكم تضرعا وخفية », انه لايح بالمعتدين | هه 45 
وادعوه خوفا وطمعا ٠‏ إن 

انا لنراك في ضلل .مبين » قال يقوم ليس بى 

ضللة ولكنى رسول من رب العالمين 1 24٠‏ * ا 
بموسى اجعل لنا الها كما لهم *الهة ١4‏ 4 
قال يموسى انى اصطفيتك على النا سبرسالتى ١‏ ' 

وبكلا مى ٠‏ ؟؟١‏ من 
ورحمتى وسعت كل شى * » فسأكتبها للذينن 

يتقون ويو*تون الزكوة والذين همباً يتنا يو" منون 05 | ل“#احمها 
قل يأيبا الناسانى رسول الله اليكم جميعا .| 11١٠8‏ 550-55 
وأملى لهم انكيدى متين ما 

أو لم ينظروا في ملكوت السموات والا رض وما خلقا لله 

من شى * هما 17 


اس لس ممم م000 


-979ه - 


السورة والآية رقم رقم 
الاية |[الصفحة 


خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجلبليسن 01]| 5ه" 

واذ١‏ قرى" القر"آن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 

ترحمون 3ن 11 
الانقغ ال 

ومما رزقنلهم ينفقون 7 

بجلد لونك في الحق بعد ما تبين 1 لها 

واعلموا أنطا غنمتم من شي* فان لله 

؟١ الابة‎ .٠© ٠٠ خمسة‎ 


ماكان لنبى أن يكون له اسرى حتى يثخن 


في الأرض تريد ون عرض الد نيا والله بريدالا خرة 


وا لله عزيز حكيم مه 5١٠ ١‏ 

الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق | فى 0( 
التو إلى 

فا قتلوا المشركين حيث وجد تموهم ج: 0 امم 

ويشف صد ور قوم مو'منين ويذهب غيظ قلوبهم 0 يل انل 


تلتلوا الذين لابو*منون بالله ولا باليوم الاخر. ٠‏ 


الابه 589 


ا لم000 


عفا الله عنك لما ذنت لهم حتى بتبين لك الذين 


والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مو" منين 


استغفر لهماولاتستغفر لسهمان تستغفر لهم 


ان الله.غفور رحيم 
خذ مناموالهم صد قة تطهرهم وتزكيهم بها 


لمشركين ولو كا اأولى ت قرب 
لقد تاب الله على النبى وألمباجرين 


هوالذى جعل الشمس ضياء والقمر نوورا 


وقد ره منازل لتعلمواعد د السنين والحساب:؛ ' 


ورضوا بالحيوة الدنيا واطيأنوا بهادالذيئ هم 
عنعا يثنا غا فلون , أولكك مأوهم النار 
ان الذين *امنوا وعملوا الطلحت يهديهم ربهم 


بايمتهم تجرى من تحتهم الانهار في جنت النعيم 
وما يتبع أكثرهم الا ظنا ا نالظن لايغنى من 


الحق شيئكا 


1 
ا 


ان 


الصفحة 


5995-١1١6 


59 7 
١ 7ام‎ 


١ 38 


17 


585 


إلمره - 


السورة والآية رقم رقم 


وان كذبوك فقل لي عملى ولكم عملكم انتم بريكون 

مما أعمل واثابرى* مما تعملون 2 4" 
قل بفضل اللدوبرحمته فبذ لك فليفرحوا مه 76-5 
قل أرءيتم ماأنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه 

حراط وحللا قل “الله أذن لكم أم على الله 


تفترون 1" * 

آلا ان أوليا*الله لا خوف عليهم ولاهم يحزئون 17 1 * 

قال *آمنت أنه لا اله الا الذى *! منت به بنو 

اسرائيل وأنا منالسلمين 81-956 ١9١‏ 

قل انظروا ماذا في السموات والأأرض ١١‏ 5117-5 

هلود 

ومامن دآبة في الأرضالا على الله رزقها 1 7-7 ؟ 
وهو الذى خلق السموات والارض في ستة أيام 
بوكان عرشه على: الما ليبلوكم ايكم احسنعملا 00 و97 م4١٠"‏ 


ولكن أذ قنا الانسن منا رحمة ثم نزعنها منه 
انه ليو'س كفور الى قوله تعالى الا الذين صبرؤا 


من كان يريد الحيوة الد نيا وزينتها نوف اليهم 
أعملهم فيها وهم فيها لايبخسون . مه 157](1-1-م5١75-1,‏ 


والى عاد اخاهم هود! قال يقوم اعبدوا الله 
مالكم مناله غيره لها ١٠١48‏ 


يي ميم مل ملل ل الماك 


ب لاكمه ب 


السورة والآية رقم رقم 
الاية |الصفحة 


قالوا بلهود ماجكثتنا ببينة ٠ه‏ م 
اانتقول الا اعترك بع ضآلهتنا بسوء , قال 


انى اشهد الله واشهدوا أنى برىء مماتشركون | 6ه 


والى ثمود أخاهم صالحا 495 م١‏ 
وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه اني : 44 "4١‏ 
ولاتركتوا الى الذين ظلموا افتمسكم النار ا 11 
ان الحسنت يذ هبن السيكات ١1١‏ 5 


نحن نقصعليك أحسنالقصصبط أوحينا اليك 


هذاالقكءان وان كنت من قبله لمن الغلفلين ١‏ 203 
١‏ نالحكم الا لله أمرالا تعبدوا الا اياه 3 هم 
ا ذكرني عند ربك 27 
أنت ولي في الدنيا والآخرة » توفنى مسلما 
. والحقنى بالصالحين 0 ١١١‏ م١‏ 
الووول- ‏ د 


: 


الله ١٠ ١‏ 
وما دعاءالكفرين الا في ضلل ١4‏ ' 66 


انما يتذكرأولوا الالبلبالذين يوفون بعهد الله |[9١-١٠٠؟‏ 
والذين صبروا ابتغاءوجه ربهم .. 7" 51١‏ 


الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرعصطوا 


بالحيوة الد نيا 1 م 
قل هو ريى لا الوالا هو عليه توكلت واليه متاب 9 48 
ابراه هيم 
فاجع لأقكدة من الناس تهوى اليهم 1 0 
ان ربى لسميعالدعا* 1" دل 
الحجببير 
انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحا فغلغل ون 8 ١4‏ 
أد خلوهابس للم ٠‏ منيين 2 ؟ مده ه-لا ١ ٠١‏ 
١6 '‏ 
الذيفتل 
اتى أمر الله فلاتستعجلوه ١‏ ل 
خلق السموات والأرض بالحق » تعللى عمسا 
يشركون ١‏ م١‏ 
ويخلق مالا تعلمون ْ 4 ]6غ 
ولنعم دارالمتقين ٠‏ 5 ل 
أد خلوا الجنة بما كنتم تعملون عم 6260 
فبل على الرسل الا البلغالسبين ١‏ 51 


ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ا ناعبدوااللسه 


5 أن 0 . 
وا جتنبوا الطلغوت ٠‏ فمتشهم منهدى الله ومنهم 


امك 


”دب عله - 


السورة والاية رقم 
الاية 
من حقت عليها لضلا لة 55 
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبةالمكذبين | 85م 
فاسكلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون 0 
ولو يو*ا خذ الله الناس بظلمهم ماترك عليبا 
من دآبة ولكن يوءخرهم الى اجل مسعى 5١‏ 
فلا تضربوا للهالا مثال 7* 


ألم يروا الى الطير مسخرث في جو السمساء 
مايمسكيبزن الا الله ان في ذلك لأيت لقوم 

يو*منون ” 
ان الله يأمر بالعدل والااحسان وايتارى ذى القربي 
وينبى عنالفحشاء والمنكر والبيفى يعظكلم 

لعلكم تذ كرون 0 
ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشا“ 0 
منعمل صلحا من ذكر أو أنثى وصو موة من 
فلنحيينه حيوة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن 


ماكانوا يعملون | 7و 
١‏ وكاتينه في الد نيا حسنة وانه في الأاخسيرة 
لمن الطلحين' ش ' ؟ ١1‏ 
وانعا قبتهم فعا قبوه بمثل ماعوقبكم به ولكقن 
صبرتم لهو خير للطبرين ما 


رقم 
الصفحة 


1م 


6> "1 


14 


١ اسه‎ ٠0-١1١ م‎ 


59 * 


5795-55 


١5ه‎ 


175 - 48 


أسبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجسد 


وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا ١‏ 1ه 8ع 9” 
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيهبا مانشاء لمن 


نريد ىال 75-1 ا؟. 
ولا تقف ماليس لك به علم الخ ١١‏ 

وا تينا' د! ود زبورا هه ٠67‏ 
ويرجون رحمته ويخا فون عذابه /اه ١6‏ 

واذا مسكم الضر فيالبحر ضل منتد عون 

الا اياه رهق 17 هم" 

وقل جاء الحق #البلطل ان البلطل كان زهوظا ١م‏ م١‏ 


قل لكن اجتمعت الانس والجسن على ان يأتوا 
بمثل هذا القرءآن لايأتون بمثله » ولو كان 


بعضهم لبعض ظهيرا 84 5" 
ونحشرهم يوم القامة على وجوههم عميا ويكما. 
وصط ماو نهم جهنم 7ع 
قال لقد علمت ماأنزل هيئلاء الا ربالسموات 

2 . ع . . 
والأرض بصائر وانى لا ظنك يفرعون مثبورا ٠61‏ | العم 

مريسعطسع 

١4 ١ يعاص‎ 

وان الله ربى وربكم فاعبد وه امن 418 


ااا لاا اللااللالاااا1ذخذذذذ د ذ 000 


السورة والآية رقم رقم 


الاية إ|الصفحة 


بأبت لا تعبد الشيطلن 


00 
لسسسة 
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى 50 
قال ربنا الذى اعطى كل شى* خلقه ثم هدى م" 
وعص "| دم ربة فغوى , ثمااجتسبه ربه فتاب عليه .م 
وهدى ٠‏ 
الأنبياء 
٠.‏ 
وله من في السموت والارض ومنعنده لا يستكبرون 
عن عباد ته ولا يستحسرون »يسبحون اللهيل 
والنهار لايفترون 2 ١٠ "8 ٠‏ 
وما أ رسلنا من قبلك من رسول الانوحى اليه | 
أنه لا اله الا ١‏ نافاعبد ون 1 | 
٠‏ ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون 0 | 0" 
وهم من الساعةمشفقون ٠‏ 61 ٠ه١‏ 
واسطعيل واد ريس وذاالكفل كل من الصبرين هم ل 
ويد عوننا رغبا ورهبا 40 ١5‏ 
الحج 


صوامع وبيع وصلوت وسأجد يذ كرأ | سما لله كثيرا 56 لتنا 


صويمع وصب وصكو ا رلا ا سمت 


> لإلمم” 


السورة والآية رقم رقم 


الآية |الصفحة 


ذلك ومنعا قب بمكثل ماعوقب به ثم بغى عليه 


'لينصرنه الله » ا نالله لعفو غفور 46 585-51 

ذلك بأن الله يولج الليل في النهار » ويولسج 

النهار في الليل ٠»‏ وأن' لله سميع بصير 31 51 
الموامنون 

ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فظال يُقوم اعد وا 

اللهمالكم مناله غيره «أفلا تتقون . 1 ١‏ 


ا نالذين هم منخشية ربهم مشفقون , والذين 

هم بآبيت ربهم يو'منون » والذ ين؟بربهم لايشركون |8ه-وه 0 
ادفع بالتى هي أحسن السيئة نحن ألم 

بما يصفون » وقل رباعوذ بك من همسزت الشيطين) 


وأعوذ بك رب أن يحضرون 9417-17- 
م 144 يدك نا 
أفحسدتم انما خلقنكم عبظا وأنكم الينا لا ترجعون ١1‏ العم 
الور | 


الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منرمبا 

مائة جلدة ١‏ امم 
وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون ان يغفر الله لكم. 
والله غفور رحيم 

وتوبوا الى الله جميعا أيه الموامنون لعلكلم 


تقلحون ذم ١9|‏ - وأء 
اا ا م مم يي م20 


تدرا 65> 


- ممه - 


رجال لاتلهيهم تجلرة ولابيع عن ذكر الله يض ١818‏ 
ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه 
فأولكك همالفا كزون 5م ١١‏ 


لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعا* بعضكم 
بعضا . ...ءث. .يد نيه ف نه فاه ان ماق. 


فليحذر الذ ين يخا لفون عن أمره ان تصيبهم 


فتنة | ويصيبهم عذاب أليم 0 م4 -م١١‏ 
الفرقان 
وما أرسلنك الا مبشرا ونذيرا 61 5 
الله سيكاتهم حسنكت 7 10 
الشعباء 
انى لكم رسول أمين » فاتقوا الله وأطيعون ' |#*؟١- |16 ١١48‏ 
" وانذر عشيرتك الا قربين 5115 8*2 
النتسبيل 
قل سيروا في الا رض فا نظروا كيف كا نطقبةا لمجرمين و "١1-0.‏ 
الة3 
فالتقطه “آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا 4 04 


ااا سس سس سس سس سس سس سس سح سس سح سس يه 


ب 6 .م 6 ل 


السورة والآية رقم رقم 


اللاية |الصفحة 


فوكزه موسى فقضدى عليه » قال هذا من عسل 


المت نفسى فاغفر لى » فغفرله ه ١5-١‏ 9 
فخرجآ خائفا يترقب 1 ١‏ 


انك لاتبدى منأحببت ولكن الله يبدى من 

بشاء 5ه 207 
و طأوتيتم من شي * فمتاع الحيلوة الد نيا وزينتها 

وماعند الله خير وابقى أفلا تعقلون » ..٠.٠.٠.‏ 


الى قوله . . ٠.‏ . هو يوم القيامة من المحضرين .41-4 2465-25 

ان الله لا يحب الفرحين ”7 20 

ولاتنس نصيبك منالد نيا يف ١‏ 

ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشا* مزعباده 

7 5م‎ ..٠.٠.6. 5٠. ويقدر‎ 

ا نالذى فرض عليك القرآن لرادك الى معاد هم / ١١‏ 
العنكهبوت 


.» آلم ء أحسب الناس أن يتركوا ان يقولوا *#منا 
وهم لا يفتنون ٠‏ ولقد فتنا الذين من قبلهمم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكذبين  5١١-508 | »"-"١|‏ 
وما أنتم بمعجزين في الأرض ولافي السماءء 


وما لكم من د ونا لله من ولى ولانصير 7 ؟ 
ا نالصللوة تنهى عن الفحشاء والمنك مع '|]| وو؟ 
الله ببسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له 5 يام 


اا حبك 


سااء 8 هم دح 


السورة والابة رقم 
الصفحة 

ولكن سألتهم من نزل منالسماء ماء* فأحيابه 

الأرض من بعد موتها ليقولن الله 1 

الرووم 

ومن *ايته أن خلق لكم من انفسكم أزوجا لتسكنوا 

اليها وجعل بينكم مودة ورحمةان في ذلك 

لأيت لقوم يتفكرون لمهم 
وله المثل الأعلى في السملوت والأرض ل 

نيبين اليه واتقوه وأقيموا الصللوة ولا تكونوا 

منا لمشركين 45" 
واذ! مسالناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه 

ثم اذا أذاقهم منه رحمة اذا فريق منبم 

برهم يشركون ١‏ 586 
فأقم وجهك للدين القيم من قبل ان يأتى يوم 

لامرد له من الله يومكدذ يصدعون ظ 
ٌ ل ! ان 
لق السموت بغير عمد ترونها ش ٠١‏ 514 
هذاخلق الله فأروئي ماذا خلق الذين من دونه | ١١‏ 1" 
ا نالشرك لظلم عظيم ١]‏ 0" 
لبنى أقم ا لصللوة وأمر با لمعروف وانه عن المذكر | 
واصبر على ماأصابك ان ذلك من عزم الأ مور ١07‏ 2 


ايا اك سم 


السورة والآية رقم رقم 


الاية |الصفحة 


السجمددة 

' الم » تنزيل الكتب »لاريب فيه من رب العللمين [١‏ -؟ 

أيدعون ربهمخوفا وطمعا 1 ١5‏ 
الأحسزاب 


. 3 . 1 


وابراهيم وموسى .٠.6.6.6.6.5..ءالابة‏ 7 لام 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. . الاية 3 ا 
ان المسلمين والمسللت والمو'منين والمو' منت , 
الاية و ١٠.٠‏ 
وماكان لمو*من ولا مو"منة اذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . . الاية 1 ١14‏ 
ماكان محمد أبا احد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيئن 26 27 
تحيتهم يوم لقوق تسللم وعد لهم أجراكريما 5ك 1 
يأيبا النبى انا ارسلنك شلهد! وميشرا ونذ يرا 3 88 
ان الذين يوكذون الله ورسوله لعنهم الله 

.. في الدنيا والآخرة .......الاية !| ]ماه 60 

سبلا 

وما أرسلنك الا كافة للناسبشيرا ونذيرا » ولكن 
اكثر الناس لا يعلمون ]58 11 - ١641١‏ 
قل ماسألتكم من أجر فهو لكمان اجري الا على 
الله ...ه 907 2١‏ 


ا سس الماك 


؟ 8ن سه 


فاطصر 


مايفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها هي 
هل من خللق غير الله ؟ 14 
يأيها الناسانتم الفقرا* الى الله , ومو 

الغني الحميد .م 
انما تنذرالذين يخشون ربهم بالغيب وأقا موا 

الصللوة 54 
انما يخشى الله من عباده العلموءا | 
فمنهم ظالم لنفسه 7 
انالله يمسك السموات والأرض أنتزولا ولقن زالتا 

ان امسكهما من أحد من بعده انه كان حليما 

غفورا 514 
وماكان الله ليعجزه من شي* في السموات ولا فى 

ال ع ع ع ع ع ا ا 0 3-0-5 
وماعلينا الا البلاغ المبين 51١‏ 
ألم أعبد اليكم يأبني *آدم ان لا تعبد وا 

الشيطن أنه لكم عد و ميين م 
وماعلمئه الشعر وا ينيغى له 7- 


انما امرها ذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 


فاهد وهم الى صراط الجحيهيم ارحنا 05 
ان جا*ربه بقلب سليم / 41" 
والله خلقكم وما تعلمون 11 205 
ص 
كتاب أنزلئها ليك مبارك لبد بروا *ايته 1 بحن 
قل «اأسكلكم عليه من أجر وماأنا من المتكلفين 4 0 
الزمباسر 
مانعبد هم الا ليقربونا الى الله زلفى م م 


واذا مسالانسن ضر دعا ربه منييا اليه 


ثم اذا خوله نعمة منة نسى ماكان يدعو اليه 


من قبل 4 1" 
قل الله اعبد مخلصا له د ينى | ؟١‏ ل 
' والذين اجتنبوا الطلغوتان يعبد وها وأنابوا 

الى الله لهم البشرى ' ' ١7‏ 87 
وقيل للظلمين ذ وقوا ما كننتم تكسبون 1 "1 
ولكن سألتهم من خلق السموات الأرض ليقولن ٠‏ 

الله ]أ ملعم م 
قل يلمبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 

لاتقنطوا من رحمة الله ان اللهيغفرالذنوب جميعا| #9اه ١4‏ 


اا 1دوك 


ص 5 اند ست 


السورة والآية رقم رقم 
الاية |إالصفحة 


وأنييوا الى ربكم وأسلموا له من قبل أن بأتيكم 


غافر 
وجأد لوا بالبلطل ليد حضوا به الحق 0 4١‏ 
ويستغفرول للذ ين *! منوا ,37 نضض 
هوالذي يريكم *ايته وينزل لكم منالسطا* رزظ 
وما يتذكر الا من ينيب ١‏ م.م 
ومن عمل صلحا من ذكراوانثى وهو مو"من 
فاولكك يد خلون الجنة يرزقون فيها يغر حساب .2 ١13‏ 

٠. | . 


ولا تستوى الحسنة ولا السيكةادفعبا التي 
هي أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه 


ولي حميم ‏ / .. | عم |"اسلإه؟-.1" 
' اعملوا ماشئكم 9 11 | 
ومن أساء فعليبها ْ : 563 22342 
لايسكم الانسلن من دعاء الخير )6 ١7‏ 
النخغرف 
حم , والكتب المبين 0 ١4‏ 


وجعلوا الملفكة الذين هم عبكالرحمن اننا 


اللي للل111اااا “ااا ساااااسساا00 


اه 9ج هسه 


السورة والآية 


أشبدوا خلقهم» ستكتب شبأد تهم ويسكلون 
واذ ظل ابراهيم لابيه وقومه اننى براء مما 
تعبدون , الا الذى فطرني » فانه سيبدين 
نحن قسمنا بينهم معبشتبم في الحبوة الد نيا 
ولكن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنسي 
يو" فكون 


الجائهيه 


فلله الحمد رب السموات ورب الا رض رب العا لمين 


الاحقاف 
حم » تنزيل الكتب من اللهالعزيز الحكيم 
وماخلقنا السموك والأرض ومابيئنبط الا بالحق 


0 


القتلح 

.. ليغفر لك اللهماتقدم من ذنبك وماتأخر 
اذ جعل الذين كفروا في قلويهم الحمية حمية 
الجهلية 

محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار رحط* بينهم 


"١ 


ون ان 
7”/ م 

/ 757 
"5-١ 

؟ 7م ١‏ 
0 3 
33> 


ل م94-و. 59-١‏ 


السورة والاية رقم رقم 


الاآاية |الصفحة 


يآبها الذين آمنوا ان جا "كم فاسق بنبأ فتبيئوا 

أن تصييوا قوط بجهللة فتصبحوا على مافعلتم 

ند مين 1 56١‏ 
وان طا ثفتان من المو"منين اقتتلوا فأصلحوا 

بينهما »2 فان بغت احداهما على الاخسرى 

فقتلوا التى تبغى حتى تفيء الى أمرالله 9 606-١5‏ 
يآيها الناس انا خلقنكممن ذكر وأنثى وجعلنكم 

شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله 

145 ١ أتقل‎ 


ىو 
أفلم ينظروا الى السطء فوقهم كيف بنيناها 
وزينلها ومالها من روج » والأرض مد د ئها 
وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيح 
تبصرة وذ كرى لكل عبد منيب الكت 4" 
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ؛ هه ذا 
ما توعد ون لكل أواب حفيظ منخشي: الرحمن با سبي 


وجاء بقلب منيب امت 
م الكسم_يم 
الذاريات 
وفي السما* رزفكم وما توعد ون 1 5 


وما خلقت الجن والانس الا ليعبد ون 65 [(5ململماا 


ب للا 8 ته هه 


- 


السورة وا به رقم رقم 
ال شور 
:اصلوها فاصبروا أولا تصبروا سوا عليكم 1 
قالوا انا كنا قبل في أهلنا مشفقين (١‏ 1-؟و8م 
النجم 
وما ينطق عن الفموى ,. ان هوالا وحي يوحى ا 
القميم 
بل الساعة موعدهم 5 
والسماء رفعها , ووضعالميزان , الاتطغسوا 
ولا تخسروا الميزان 1" 
يخرج منهما اللو'لن' والمربجان 8601 
الحدي ند 
لقد أرسلنا رسلنا بالبيئت وأنزلنا معهم الكتبب 
والميزان ,» ليقوم النا سبالقسط ؟ ١5‏ 


الحشسر 
ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذي القربى واليتفى والمسكين ٠»‏ وابن 


الى ا هه - 


الااية الصفحة 


, منكم وطءا تكم الورسول فخذوه ومانباككم 


عنه فانتهوا 7 599-1586-6- 
١؟‏ 


الص ف 
واذ قال عيسى ابن مريم يبنى اسرائيل انى رسول 


0 


51-76 
الجمعة 
فاذا قضيتالصلوة فانتشروا في الأرض وابتغوا 
من فضل الله 7و7 
وللها لعزه ولرسوله لوقي 66 
وأ نفقوا مما رزقتلكم 7 
التحريم 
ياأيها الذين كفروا ' 
يا يبا لذ ينذا موا وي ال الله لوي ةنص وما 4م 7م4١‏ 
الملك 


الذى خلق الموت والحياوة لبيلوكم أيكم احسن ط| 
عملا ١‏ ال دمء.؟ 


899ه6- 


الاية 
فا مشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وا ليها لنشور ! 
القلم 
مآأنت بنعمة ربك بمجنون ّ 
وانك لعلى خلق عظيم ١‏ 
نوج 
فقلت ١‏ 0 فروا ربكم انه كان غفارا 2 يرسل 
السمل'عليكم مد رارا ا 
مالكم لاترجون للدوظارا ' 
المن 


قل أوحي الى أنه'استمع نفر من الجن فقالوا 
انا سمعنا قرثانا عجبا , يهدىالى الرشد 
فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا 1-١‏ 


النببأ ْ 
عما يتما*لون عن انبا العظه ١‏ 
بوم قوم ين و ابا العظيم 
لايتكلمون الا من أذن له الرحطن وقال صوابا ل 


77 


احين 
امن 


ون 


5ه لاه ١‏ 


8.6 


الاعلى 


وموسى 


الزلزلة 


مثقال ذرة شرا بره ٠.‏ 


١-١4 


5س لا 
١4‏ 


7 م 


834 


ان 
”؟5 


انا 


1١٠ 


الاخلاص 0 0 
قل هواللهةاحد اللهالصمد | 


يدا 7 إىو 1 و 


رتبت هذه الأحاديث حسب الحروف الهجائية » مععدم اعتبار (أل ) 
التى للتعريف » واكتفيت بذكر أول الحديث . 


الت السلة وق لجأ لت 1 
أتدرون ماهذان الكتابان ؟ فقلنا : لاءالا أن 

تخبرنا يارسول الله . 5 
إلا أنتصلوا مابينى وبينكم من القرابة 
إتق الله حيثط كنت وأتبع السيكة الحسنة تمحها . 21 
3 الأنبياء ثم الأمثل فالأًمثئل . 1” 
3 إن الصالحينيشد د عليهم ,وأنه لايصيب مو*منا 

نكبة من شوكة فمافوق ذلك 2 
لان لي أسماء ,أنا محمد ,وأناأحمد ‏ وأنا 

الماحي .. 1" 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة »ولا فخر»وبيدى 

لواء الحمد .. 4 
النمثلي ومثل الأنيياء من قبلي »كمثل رجل ينسى 

بيتا .. 2 
ألا إنها ستكون فتئة » فقلت ماالمخرج منها 

يارسول الله » قال : كتاب الله .. 31 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق 

عنه القبر . 5 
إإنكم سترون بك »كما ترون هذا القمر . م 
لإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصييه .. 4“ 


5 نا محمد » فيقول :بك! مرن أنلا١‏ فتح لاحد قبلك الو 


الحديث 


أخوف ماأخاف عليكم الشرك الأصغر .. 
الاسلام أن تشهد أن لا اله الاالله وأن محمدا 
رسول الله ٠"‏ 

الاسلام علانية » والايمان مافى القلب .. 
الايمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة . 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبى 
ياأبى - وهو يصلى ٠6‏ 6ه | 

ألا كلكم راع وكلكم مسكول عن رعيته . . 

أو نصرائيا © » 

و 

انا عند ظن عبد بي 3205 

بازهد في الدنيا يحبك الله .. 

إنالله لايظلم مو* منا حسنة » يعطى بها فس سي 
الدنيا ويجزى بها في الآخرة .. 

إن المسلمإذا كان يخالط الناس ويصبر على 
أزاهم ٠.‏ 

الاسلام يبيد م ما قبله ٠.6‏ 

أنتم أعلم بأمر د نياكم 

يانالله يقبل توبة العبد مالم يغرغر .. 

إن الله إذا أحب قوط ابتلاهم »فمن رضى فله 
١‏ ظ 1 سخط فله ١‏ لسخط . 

2001 لنببيين 


١7 


إذا أراد الله بعبدهالخير , عجل له العقهة 

في الدنيا .. 

إن أعظم الجزاء مععظم البلا* . 

إنه ليس لنبى إذا لبس لأمته أنيضعها . 

أتشفعفي حد من حدود الله ؟ والذى نفس بيده 
لو سرقت فاطمة. 


أتعجبون منغيره سعد » فوالله لأنا أغير منه. 
إن الغضب من الشيطان .. 
اذا غض ب أحدكم فليسكت .. 
ان امروء غيرك فلا تعيره بمافيه . . 
أتد رون ماالمفلس ؟ قالوا المفلس فينا من لاا د رهم 
له .. ه: ٠ ٠‏ | 
أن الأمانة لمن أكتمنك » ولاتخن من خانك . 
- إنط جعل الاستكذان من أجل البصر ٠.‏ , 
أول مابدى به رسول الله صلى الله عليهوسل م 
من لوحى الروءيا الصالحة في النوم . 
أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخضذه 
على فخذى .. 
0 إن الحارث بنهشام رضى الله عنه سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : بارسول الله "5 


كيف بأتيك الوحي ..؟ 
- أنا سيد القوم يوم القيامة » هل تدرون 25 


5٠ 


5١ 


إن دنا 


7 


أمتبوكون فيها ياابن الخطاب ؟ والذى نفس 


بيده » لقد جتتكم بها بيضا* نقية ٠.‏ .. 
إني لأعلم كلمة لو قالها المذهب عنه مايجده 


ألا أنبتكم بأكبر الكبائر . . 

إذا كثرت ذ نوب العبد ؛ولم يكن له ما يكفرهما 
من العمل ابتلاه الله .. 

أي نالسائل عن قيام الساعة ؟ 

أمرت أن أقاتل الناس » حتى يقولوا لا إله إلا الله. . 
استقم ياسواد . 

لتق دعوة المظلوم .٠.‏ 

اختلاف )متى رحمة . 

أعوذ بالله من عذاب القبر 

إن! لمو"من يرى ذ نوبه » كأنه قاعد تحت الجهل ٠.‏ 
إن وجد كفلا نا وفلانا (رجلين من قريش) ‏ . 
فاحرقوهما .. ْ 

يون! لله لاينظرالى صوركم وأموالكم 

نتمالذين قلتم كذا وكذا ؟ ‏ / 

انالله عز وجل يبسطر يده بالليل 

الله أرحم بعباده منهذه بولدها . . 

اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت ٠٠‏ 


5١ 
0 لوحك‎ 


5224 


اي و0000 


2 000 


حرفالبا* 


. ء 


5 
3-3 البكر تستأمر . . *” 
- بلغوا عنى ولوآية . ,9 9؟ 


رفع رأسه مبتسما ٠.٠‏ 


تفكروا في خلق اللهء ولاتتفكروا في الله فإنكم أ 


لن تقد روا قدره .٠.‏ ْ 7 
0 تجبيء الاغمال يومالقيامة »فتجي*الصلاة ء؛ 

فتقول : يارب أناالصلاة فيقول إنك على خير .. 0 
التاعب من الذنب كمن لا ذنب له .. ا 


حرف الجيم 
جعل رزقي تحت ظل رمحي » وجعل الذلة والصغار ]1.م 


3 2.010 3 


على من خالف أمرى .. ٠م‏ 
98 حرف الحاء 
- 66.6.66.60666.6666... حتى يلقاها رببها. ؟للى 
حرف الخاء 


خطب رسول الله صلى الله عليهوسلم وقال : إن الله 
خير عبدا بين الد نيا وبين ماعنده فاخشارالعبد 


ماعند الله .. 23 
الخلق كلهم عيال الله » فأحبالخلق إلى 
الله أتقعهم لعياله 57 ع ب” ١‏ 


- الدنيا ملعونة 0 ملعون مافيها 2 إلا ذكر اللسسسة 


وما ولاه 5275 ١7‏ 
الدين النصيحة : قلنا لمن يارسول الله ؟ قال 
لله ولكتابه 5 5١‏ - مك5 
و 
- سد د و وقا ربوا وبشروا نه لايد خل احدالجنة 


د ستل النبى صلى الله عليهوسلم عنالكبائر خقال : 24 
الاشراك بالله .. 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هسذه 


الآية " والذين يو'تون ما أتوا وقلبوهم وجلة ١1 ..٠.‏ 

5 شفاعتي لأهل الكبا عر من أمتى ٠‏ 81 
حرف النلاء 

الظلم ظلمات يسوم القيامة ١6‏ 
حرف العين 


علي وقاطمة وابناهيما 

. عجبا لامرالمو؟من إن أمره كله خيسرء 
عطشالنا سيوم الحديبية؛ ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين يديه ركوة » فتوضأً منها..... 


حرف الفاء ' 
فليظن بي ما يشلاء 68 
فمن أخذه بطيب نفس بورك فيه ... ١/١‏ 


000 


حرف القاف 
القضاة ثلاثة » واحد في الجنة واثنان في النار. . 
هلموا الىء  -..‏ 


حرف الكاف 


كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة فى 


صلاة الفجرء آلم تنزيل (السجدة) 81 
كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس 

ك1 5 0.. 51-95 
كيف أ قضي ؟ فقال أقضي بمافي كتاب! لله.. | وهم 


كنا معالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوة » فرفع 
إليه الذراع 6.0... 

كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ نجا*ه عمرو 
بن أبي قرة ‏ 2... : 7 
كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها... ه ١|‏ 
كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه يبرد 
.بجراني غليظ الحاشية [ 6ك 


37 خا 78 


حر ف اللايم 
لو كان لابن ادم واديان من المال لا بتغى ثالئا . 
لوأنكم توكلتم على الله حق توكله »«لرزفكم كما برزق 
الطير. 
ليس لابن آدم حق فى سوى هذه الخصال بيت 


يسكنه وثوب يوارى عورته . 


ليس الشد يد بالصرعة» انها الشديد الذى يملك 
لله أشد فرحا بتوية عبده المو'من . 

لما حضرت أبا طالب الوفاة » جاءه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

لم يبق من النبوة الا البشلات .. 


لقد رأيته ينزل عليه الوحى في اليوم الشديد البرد . 


ليتنى أرىرسول الله صلى الله عليه وسلم ححتى ينزل 
عليه الوحي . 


95 


7 7 


١7١ 


ب 115 - 


حرف الميم 

مائة الف وأربعةو عشرون ألفا ١‏ 
د من قرأ حرفا من كتاب الله فلهبه حسنة ...| .8م 

مطل الغنى للم 0 
ط يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ..٠.‏ يك 
من ابتلى بشبى* من هذه النبباتا ... 24 
- من سره أن يبسط في رزقه وأن ينساله في أثره فليصل 

رحمه ٠.‏ 7 
طا أكل أحد طعاط قط خيرا من أن يأكل من عمل 

يده مه 6 


- من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه . . ١8م‏ 
من كان آخركلامةه لا إلهإلا الله دخل الجئة ...| 41 
- من كانت له مظلمة لأحد من عرضه» أو شبى* » 


فليتحلله منه ... | ١‏ اك ال 
اط نهيتكم عنه فاجتنيوه , وا أمرتكم بهء فافع لوا 

منه ما استطعتم . ؟١‏ 
من خا ف أدلج ومن أدلج بلغالمنزل , ألا إن سلعة 

الله غالية . 3 
5 من طلب العلم ليجارى به العلط*؛ أو ليماووى به 

السفبا"* ‏ ... “1 ١1151‏ 
من تاب قبل أن تطلعالشمس من مغربها 2 تاب 

الله عليه . ١9١‏ 


لاب اللسساسسسس ااا :0 


- 511 - 


- م يزال البلاء بالمو"'من والمو'منة في نفسه وولده 


ومساله ا 
ط من مسلم يصيبه أذى شوكةء فط فوقها إلا كفرالله 

بها سيكاته كما تحط الشجرة ورهيا. مم 
ب من بدل دينه فاقتللوه . يضف 
المستشار موئ'تمن . 7 ؟ 
من أجل غيرة الله حرم الفواحشء ماظهر منها وما 

بطن 20.. 14 
35 من رأى منكم منكرا فليغيرة بيده 20.. 54 
- منأ حس بشبى * من ذلك فليلصق خده على الا رض ٠‏ وى 
اط نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبدا بعفو احن 
ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيكا قط بيده 

ولا امرأة .. فم 
المستبان ما قالا2 فعلى البادئ" مالم يعتد المظلوم.1 ١59‏ 
من حبدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتمْ شيكقا 

من الوحي 6.606 8" 


حرفالنون 


نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهب والمثلة | 505 
نحن معاشرالانبياء إخلرة لعلات . 0 
نعمالمال الصالح للمر؟ الصالح 1م 


-536 


وإن ١‏ صابك شبى 
واللهإنك الخير أرض الله : 
- وجدت امرأ ة مقتولة في بعض مغازى رسول الله 
صلى الله عليه و سلم . 
واللهإني لأستغفر الله وأتوب إلييه. 


والله لامثلن بسبعين إمكاتك .0.. ل 
- وومةه موه .0 .ا * وت شر فا قضيت 


٠. . 01 


2# 


الايدخل الجنة أحد بعمله ... 4" 
الايرد القدرإلا الدعا"* 2 ولايزيد في العمرالاالبر.]) 680 
الاتغضب , قال : زدني »2 قال : لا تغضب . 20-55 ه56 
الايو'من أحدكم حتى أكون أحبإليه من والده 

وولده والناسأجمعين . ش 0 
لا تخبروني على موسى » فإِنْ الناس يصعقون يوم 

القيامة . رت 
لايموتنأ كم إلا وهو يحسن بالله الظن . ١1‏ 
- لاتنكح الأيم حتى تستأمرء ولاتنكح البكر حتى 

تستأذن . 81" 


ب الاينفعه ,2 انه لم بقل بوما رب اغفرلى خطبيئتى ١7‏ 


امم 


لب 5١86‏ .هه 


لا يزني الزاني وهو مو"من 


- بيدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحهسم 


بأربعين يوما . 


ظ3و, 

با عماه لو وضعوا الشمس في يمينى » والقمر في سارى 
على أن أترك هذا الامر 0 ... 00 

د يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم»ء يتبع ببس سا 
شع ف الجبل ٠.‏ ؟ ١7‏ 

بارسول الله أى النا سأشد بلاء؟ك قال: الأنبياء 
الاأيهاالناسإن ببكم واحد ‏ الحديث . 0+ 


ياعم قل لا له إلا الله كلمةأشهد لك بها عندالله 5٠98 ١‏ 
ايا أيها الناس تويوا إلى اللهء فإني أتزوب إلييه 


في أليوم مائة مرة . ١95-14‏ 


ل > 


حرف الالف 
أذنبعبدى ذنسيافظل اللهم اغفرلي ذنبي 915 


إن من عبادى المو'منين من يسألنى الباب . . بين 
2 إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابسن آدم 


مرضت فلم تعدني ١ 7” 7 30566.6٠.‏ 


حرف الواو 


- .٠096م‏ ه٠‏ وما تقرب إلى عبد ى بشبى * أحب إلى 


لك 


حرف الياء 


5-5 با ابن آدم تفرغ لعباد تي » أمل صد رك غنى هوه 
- ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الد نيا : 
فيقول ٠:‏ من يدعوني فاستجيب له . 7*1 

3 ياعبادى إنى حرميك الظلم على نقسى . ٠.١٠. .٠ ٠. ٠.‏ 1 ل الخ 


؟٠١‎ 


الس ملك 


5 1 


فهرسالاثار 


رتبت هذه الاثار حسب الحروف الم جاتية , مع عد م | تم ار 
أل ) التي للتعريف 


17م و لي سس 


الا لسر رقم الصفحه 
امم ررم او س هلوجه و وو ب روسل انوي لضي ابعر ب 0 
ع ١‏ 


فصبرنا . 1" 
اتقوا الغضب ء فإنه يفسد الايمان , كط يفسد 
الصبرالعسل . 66 
- أخبر ني عن تفسير (حم عسق ) فأعرض عنه لم 
كرر مقالته . 
8 إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع . . 5 
- ان رجلا استأذن على عمر بن الخطاب , فأذن له. ؟ه؟ 
لإن لكل كتاب صفوة » وصفوة هذا الكتاب حروف 14 
التبجي . 


- ألا وان لشيطان قد يكس منكم أن تعبد وهأ أصناط . 
ظاهرا ‏ ولكن يأتى الانسان فيقول : من ربك ؟5.. | 5“ 


2 أيهاالناسإنى وليت عليكم طيس خيركم . ٠‏ 114 
- اللهم انا لا نس نستطيع الا أن نفرح بما زينته لنا ١7 ٠.6‏ 


3 0 ه 


0 


بلى ياأمير الموءمنين », انه يضر يوينفع » فياتسى 
يوم القيامة وله لسان وشفتا ن ٠‏ 
الدنيا دار نجاة لمن نهم عنها »ودارغنى لمن تزود 


٠ عنها‎ 


حرف الرا* 
الرأى الفرد كالخيط السحيل . 


5 كلت عا كشمة رضي الله عنها عن أخلاقه صلى الله 


عليه وسلم فظالت : كان خلقه القرآن . . 7 - لاه؟ 


حرف الشين 


35 صعدك عمر بن الخطاب رضى الله عنه المنبر فقال 
أيبا الناس هل سمع منكم أحد رسول ١‏ 01 


يفسر حم عسق ٠.٠‏ 


حرف الع . 
عجلتان النبى صلى الله عليه وسلم لم يكين 
بطن من قريش إلا كان له فيهمقرابة. 


حرف الفاء 
فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا 


حرفا لكاف 

كلا والله مايخزيك الله أبد! . إنك لتصل الرحيم . 5 

كذبمن ظال :ان الشريطفي"الشرء كما 

لايطفيء النار الثار » وائطا الخير يطفى* الشر 
كمايطفى* الماء النار . 

كان يقال خيرالعيش مالا يطغيك ولا يبليك 


حرف اللام 
الله في كل كتاب سر » وسره في القرآن أواقل 

السور .. 000 814 
لو وسعالله المال على عباده لطلبوا منزلة بعد | 

منزلة ودابة بعد دابة. ظ ان 


- 1ه - 


الاثتسر قم الصفحه 
ا 
حرف المي م 

في عله 0 ١7‏ 

- من عمل صالحا التماس الد نبا صوما أو طصطلاة 
أو تهجدا! بالليل . ١8‏ 

3 منعمسل للد نيا لا يريد به الله ء وفاه الله ذلك 

0 


ور 58 
98 ماتعلم احد القران ثم نسيه الا بذنب يحدا له 


ثم قرأ هذه الآية ( وماأصابكم منمصيبة فسا 
كسبت أيد يكم ) . 0 2 


حرف لام الف 
- لا تقولوا يا محمد 0 قولوا يا رسول الله 0 54 
الاتقطعأمراحتى تشاور مرشدا . 114 
الابقل العمد ربى يلكن ليقل سيدى 1١‏ 


3 را 3 


فهرس المصسادر والمراجع 


رتبت حسب المادة العلمية وعلى الحروف الهجائي . 


أولا ب كتبالتفاسير: 


و أحكامالقرآن »2 تأليف . أبي بكر أحمد بن علي الرازى 
الحصاص ,)نت : سنة .لام ها دارالكتابالعربي » بيروت 
لبنان ٠.‏ 

1 أضواء البيان , تأليف : محمد الامين محمد المخت د ار 
الشنقيطى , ت: #وسم#وها -©©96(م .مطبعةالمدني - 
القاهره ٠.‏ 


0 5 
_- اهداف كل سورة ومقا صعد ها في القران الكريم2 د . عبنه 


حرفالبيا* : 

33 البحر المحيطء تأليف : الامام محمد بن يوسف الشهير 
بأبي حيان 2 الاندلسالغرناطى » الك اهو 40 ه77 ها 4 
الطبعة الكانية2ء #.ع> وزهء ملم وإمء2 دارالفكرء بيروت 
الناشر: مكتبة ومطابعالنصر الحديثه بالرياض . 


1 ا 2 


م تفسيرالقرآن العظيمء تأليف : الحافظ عماد الدين أبى 
الفداء إسماعيل ابن كثير القرشيسي » ت .؛ +07اب هءالمكتبة 
الشعبية . 

تفسيرالخازن , تأليف: الامام علاء الدين على بن محمد 
بن إبراهيم البغدادى المعروف بالخازن )عت : ١6لا‏ هاب 
99م دا رالمعرفة للطباعة والنشر يروت لبئان ٠.‏ 
مزايا القرآن الكريم تأليف : الاطامأبي السعود محمد 
بن محمد العمارى » هك ب 10 .ا إن ه الناشر: دارالصحف 
بالقاهره . 

ب/ى_- التسهبيل لعلوم التنزيل 2 تأليف : محمد بن أحمسد 
وابرا هيم عطوة عوض . 

و- تفسير روح البيان» تأليف : الشيخ إسماعيل حقى البروسوى 
ت . بام وا ها ء دارالفكر 

١ .‏ تفسير النسفى » تاليف: الامامأبي البركاتي عبدالله 
بن أحمد بن محمود النسفي مات : ©6١ع‏ ها 5# ١٠1م»‏ 
دارالكتاب . 

0 
القاسميءت : جسم ها/ع!وإم «الطبعة الثانية 9م ١ه‏ 


بببدووء دارالفكرء بيروت , تحقيق محمد فوكاد عبدالباقي. 


35 : ذخا © 


؟١-‏ تفسير الفخرالرازى » للامام محمد فخرالدين الرازى»؛ 
ت .: >.*وهاء الطبعة الاولى : .اها الموام 0 > 

م تفسيرالمنارء تأليف : محمد رشيد رضاايءت : 2 
الطبعة الثانية م«وم اه «7 وم ٠»‏ طبعبالا وفستا . 

2 تفسير القران للقران 2 تأليف. عبد الكريم الخطيمبب‎ -١> 
. دار الفكرالعربي‎ 

ه6- تفسير التحوير التنوير» تا ليف : الشيخ محمد الطاهربن عا شور 
عبد الرحمن بن ناصر السعدى ,ات : إلا”| ها- لام96١1م‏ 2 
المطبعةالسلفية. 

++ تفسيراللطيف! لمنان 2 تأليف الشيخ عبدالرحمن بن ناصر 
السعدى 2 مكتبة المعارف : 

و تفسير التبيان لشيخ الطائفة الطوسى قدس 2 اتكا : .ع وهء 
مطبعة النعمان » النجفالاشرف . 
الحكيم الخبيرء تأليف : الامامالخطيبالشربينى »اتا : 
/الاو هاب .لاه ام » المطبعةالخيرية . 

الا ١‏ لتفسير الواضح » لمحمد محمود حجازى 0 2 
الطبعة الثانية »+ *و ١‏ ه مطبعة الاستقلال الكبرى ٠.‏ 

و»؟ التفسير الحديث » لمحمد عزت دروزه ‏ »© 5 
داراحياء الكتب العربية ٠مطبعة‏ عيسى البابي الحلبي 


«٠ 


١‏ ؟- 


-1 3” 


-15 


للللت 


ون 


ان 


58 


تبصير الرحمن وتيسير المنان, للعلامة على المبلمى , 


تلخيص البيان فيمجازات القرآن , لأبي الحسن محمد بن 
أبي أحمدالحسين ات : 4. ع هب مسولبعهة 


المعارف 2) بيغداد. 


التفسيرالكاشف » لمحمد جواد مغنية » دارا لعلم للصلايين 
بيروت - لبئان «الطبعة الثالثة - (١١لم9١ا١م ٠.‏ 


تفسير المراغي : تأليف : الاستاذ أحمد مصطفىالمراغي؛ 
الطبعةالثالثة +يرمطزها ‏ ؟*ووم 2 مطبعة 
مصطفى اليبابي الحلبي . 

تفسير البغوى »السمى معالم التنزيل اس مأبي محمد 


الخين بن مسعود ت دوزم هاب فب بيروت . 


- جامع البيان عن تؤيل آى القران » لابيى جعفر محمد بن جرير 


الطبرى.ء ت . .وم«اهء الطبعة الثانية : “لاما١ه-)ه19م‏ 


مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

الجامع لأحكام القرآن» لأ بي عبدالله محمد بن أحمد الاتصارى 
القرطبي .+ تا : ١7+#اهء‏ الطبعة الثالثةء دارالكاتب 
العربي للطباعة والنشر. 


: 1 
حاشية الشهاب 2 على تفسير ١«البيضاوىء‏ لا حمد بن محمد 


الشهاب تاه سو.دء وها ا هووهإم 2 دارصادر بيروت. 


زاب 


؟ اال 


5 106 - 


حاشية محبى الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوى » 
المكتبة الاسلامية ‏ تركيا. 

حاشية الجمل على تفسير الجلالين » لسليمان بن عمو 
الحلبي ٠.‏ 

الصاوى المالكي متك 1١‏ >5 ها »2 دارالفكر » ببروك 0 ء 


الدر المنمسور في التفسير بالمأثور» لجلال الدين السيوط 
ت : . وووهء الطبعة الاولى #.عإا|ه ب 9الموام ‏ 2 

دارالفكر 2 بيروت 

د قاعق التفسير الجامع لتفسير الامامابن تيمية »ات : ماه 
الطبعة الاولى لم9وم#« روه -م“7 9م »2 مطبعة التقدم 

دار الا تصارء بالظاهرة 2 تحقيق ؛: د محمد السيدالجليد. 


حرف الراك : 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبعالمثانى , 
ل 0 0 

البغدادى ‏ ات .: .«## زهء دارالفكرء بيروت ٠‏ 


1د 


004 


1 


8 


لم1 - 


حرف الزاى : 


5 
زاد المسير ء لابي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن على 
بن محمد الجوزى , ت ؛ 7 وه هء المكتب الا سلا مي للطباعة 

والنشر» 


حرف الغين : 
غرائب القرآن» ورغاعب الفرظان , تأليف: الامام نظام الدين 


الحسن بن محمد بن الحسين القمى »النيسابورى ‏ ت:م؟لاه. 


عطوة ع وض ٠‏ 


حرف الفاء: 

فنتح القدير لمحمد بن على الشوكاني » ت: .هأازهء دارالفكر 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

فتح البيان ٠‏ لصديق حسن خانء ت: 7.#(هاء مطبعة 

العاصمة » القاهره 

في ظلال القران » لسيد قطب ٠‏ الطبعة الكثائية 


هوم رها,2 دارالشروق ٠‏ 


- ١ 


- 


ل تن 


؟ 5 - 


3 راد © 


المحرر الوجيز» لأبي محمد عبد الحق بن عطية الغرناطي 0 
ت . وعمها, الظاهرة 

مراح لبيد » للعلامة الشيخ محمد تووى الشلجاوى 2« 
ت :ء ورمووه ‏ موم إمء مطبعةا حياء* الكتب العربية 
الميزان في تفسيرالقرآن»للعلامة السيد محمد حسينز 

الطباطبائى . الطبعةالكانية ##وم(إه ب “وام ( 

مو" سسة الا علمي للمطبوعات 0 ببروثك 5-5 لبنان 

مجمع البيان في تفسير القرآن » لأبي على المفضل بسن 
الحسن الطبرس» دار مكتبة الحياة » بيروت » الطبعة 
الأولى . 


حرف النون : 


. نظم الد رر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين أبي 


الحسه إبراهيم بن عمر البقاعي » نت : ورم ها د ١م‏ اها 
الطبعة الاولى ؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. 


ثانيا : 


- 415 


17> م 


م2 - 


04 


١ه‏ ا 


إأهه 


5 075 2 


كتب علوم القران :- 


حرف الأأالف 


الاتقان في علوم القران ٠‏ لشيخ الاسلام جلال الدين 

عبدالرحمن السيوطي م ت : ١٠زوههء‏ المكتبة الثقافية. 
أسرار التكرار في القرآن» لمحمود بن حمزة بن نصرالكرمانى , 
ت . .ءه ها ء”7.(إم الطبعةالشا نية وومإاها ب 

ولاووم ء دارالاعتصام . تحقيق عبدالقادر احمد عطا. 

أسرار ترتيب القرآن 2 للحافظ جلال الدين السيوطلي»ء 

دراسة وتحقيق : عبدالظادر أحمد عطاء الطبعةالاولى : 

دوعمرها - إلاووم 2 دارالا عتصام . 

أس باب النزول » للامام أبي الحسن على بن أحمد الواحدى» 
النيسايورى , عالم الكتاب 2 بيروت . 


حرف اليا" 
بينات المعجزة الخالدة 2 لحسن ضياء الدين عتر» الطبعة 
الأولى » ه66" أ ها 4‏ 7*0 و ؤم ء دارالنصرء سوريا. 


حرفالقاء: 
التبيان في أقسام القرآن , لابن قيم الجوزيةء ت : 10وهه 


35 1 01د 3 


3 علوم القرا ن » لكام عد نان محمد زرزور» الطبعةالثانيةء 
».وها ©6م ووم 2 المكتب الا سلامي . 


«وى - على ماقدة القرآن معالمفسرين والكتاب , لأ حمد محمد جمال 


الطبعة الكانية » ع ومدزوها ©»7اووم,. دارالقكيرء 
حرفالفا*: 
»ه - فوائد في مشكل القرآن » لعزالدين بن عبدالسلام . 
ت ؛ .ووه »«الطبعةالثئانية ٠١.ع6١اه ‏ 5مو| هاء 
دارالشروق للنشر والتوزيع و الطباعة بجدة » تحقيق ء؛ 


د سيد رضوان على الندوى ٠.‏ 


حرف اليم : 
توفيق الوليد »2 مطبعة جامعة بغداد .هه 
1 - معترك الاقران في اعجاز القران ٠‏ لجلال الدين عبدالرحمن 
0 8 
ابي بكرالسيوطي 2 ت : وزرووه هم.هإمء دارالفكر 
العربي 2 القاهرة 3 تحقيق : على محمد اليجاوى 3 


7 هم هه 


م4 هم - 


8م - 


اد 32 


معجزات قلب القرآن » لهاشم محمد سعيد دفتردار »© 
الطبعةالثانية .: ١.عإه‏ -3١موإم‏ » دارالشروق  ٠.‏ 
ملاك التأويل » القاطع بذوى الالحاد والتعطيل فى توجيه 
المتشابه اللفظ من أى التنزيل » للامام الحافظ العلامة 
أحمد بن ابراهيم بن الزيير الثقفي العاصمي الغرناطى , 
تحقيق »سعيد الفلاح , الطبعةا لاولى, دارالغرب 


الاسلاامي ”» بيرويك ب لينان ٠‏ 


حرف النون 

نواسخ القرآن , لاب نالجوزى »ءت : «#اوه هاء الطبعة 
الاولى ع6.٠غ+(اه‏ -6م9إام2 تحقيق ودراسة: محمد 
أشرف على الملبارى ٠.‏ 


ثالكا . 


.هد 


-1١ 


اه 


- 


5ت 


- تنام - 


كتب الة راعات : 


أ 


د /عبدالحميد قطاش 2 ط دارالفكر بدمشق_ . 


حرف التاء؟: 

تحبير ا لتيسير في قراءات الأئمة العشرة؛ لعلي بن يوسف 
الجزرى 2 ت ؛ #بميره ‏ 8ع( مء الطبعة الاولى ٠‏ 
تحقية : عبدالفتاح القاضي 2 محا ونى » ومحم اد 

الصادق . 

التيصدة في القراءات السبع 7 للا مام ابي محمد مكلي 


بن أبي طالب القرطبي ات : “#7 ه 3 ه6١1م‏ 2 
الطبعةالثانية +.٠+١ه-موإم»‏ الدارالسلفية» 


تحقيق : محمد غوث الند وى ٠.‏ 


التيسير في القراءات السيع» للامام أبي عمروعثئان بسن 
سعيد الدائي يعوت: عع ها مطبعةاستا نبول ٠.‏ 


حرف الحا" : 

الحجة في القراءاتالسبعء للامام ابن خالويهدءت: .لالاه 
الطبعة الثانية: 107و“ ١ه‏ 9977مء2دارالشروق » تحقيق : 
د رعبدالعاك سالم مكرم . 


-1 


- 7 


تناد © 


سراج القارى* المبتدى» لأبي القاسم على بن عثمان بن محمد 
بن أحمد ابن القاصح 2 ت 4 ازعم ه »الطبعة الثالكتة 
برسم وه - عموإم . مطبعة الحلبي 


ع 
السبعة في القراءات »لابن مجاهد أبي بكر أحمد بن موسى 
بن العباس, ت؛ عم هاء الطبعة الثانيةء دارالمعارف», 


+4 - فيق : لك 5 شوقي ضيف ٠‏ 


حرف الفاء: 


فتح الرحمن بكشف ا يلتبس في القران »للا مامابي يحيى 
زكريا الانصارى للك ىم 45 ها . ؟ هام دارا لقرا ن 


طالب القيسى . ت: 0«م«عهء مطبوعات مجمعاللغه السعربية 


بد مشق » تحقيق : د /محبى الد ين رمضان ٠‏ 


رابعا : كتبالأحاديث النبوية: 


و+- الاتحافات السنية بالاً حاذيثالقدسية»؛ تأليف: زين 
الدين عبدالرو*وف ابن على بن زين العابدين الحدادىء 
كاه “١‏ . إه ٠‏ المكتبة الشعبية 3 


حرف البا : 
5 + مم 5 ٠‏ | 
.7د بهجة قلوبالابرارء وقرة عيون الا خيارء في شرح جوامع 
الأخبارء تأليف ؛ الشيخ عبدالرحمن بن ناصرالسعد ى 
ت ؛ بام وه . طبع ونشر الركاسة العامة لاداراتالبعوث 
العلمية والا فتاءوالدعوة والارشاد » بالرياض . 


0 
7 مه سئن الترمذى , للا مام الحافظ ابي عيسى محمد بن عيسسئع 
ت : ومع هززاء دارالفكرالعربي ٠.‏ 
وي سئن ابي داودء للامام أبي دا ود سايمان بنالاشعث 
السجستاني الازدىء. نت: ه7؟ هاء تعليق محمد محيى 
الدين عبدا لحميد 2 دارالفكر. 


1 ته 


؟ لاه 


آلا - 


7ع - 


م7 ب 


- 48 


3 شاد © 


صحيح البخارى أبوعبد الله محمد بناساعيل البخارى ‏ ت: 1ه 5ه 
مطبعةدار احياء التراثالحربى بيروت » لبنان. 
صحيح البخارى بحاشيةا لسندى 2 مطبعة داراحيبا*الكتبالعربية 
لعيسى البابى الحلبى . 

صحببح مسلم للا مام ابي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيرى .ات ؛: +4١‏ ه .الناشر: دارالتراث العربي »2 
بيروت - لبنان . 

صحبيح مسلم بشرح النووىء للا مام العالم الزاهد محيسسي 
الدين بن شرف النووى عءت: 797+ ها- لم07 (مالطبعة 


الثانية +وم«وره- 7 و(مء الناشر: دارالفكرء بيروت ٠.‏ 


0 
عمدة القارى* 03 شرح صحيح البخارى, تاليف : العلامة 


3 3 
بدرالدين ابي محمد محمود بن احمد البدرالعيت ى»؛ 
تت دارالفكر 


بيروت . 


المناوى »ا ت؛: وم.ورها ‏ (١مووزمء‏ الطبعةالثانيةةء 


دارالفكره 


ام - 


5م - 


ام - 


عات 


3 16د © 


الفتح الرباني لترتيب مسند الا مام أحمد بن حت آل 
الشيياني » تأليف. أحمد عبدالرحمن البناء ت: 071ماه 
احياء التراث العربيى 2 بيروت ٠.‏ 

فتح البارىو» شرح صحيح البخارى» لأحمد بن لبخحتصس تار 


العسكلا نى اثاء. باهم ها ءط دارالمعرفة 2» بيروت 


حرف الكاف : 
كنزالعمال في سئن الأ قوال والأفعال , العلامة , علاءالدين 


التراث الاسلامي . ظ 


حرف ا لمييم : 


مجمع الزوا عد ومنبع الفواعد » للحافظ نور الدين على بن ابي 
بكر اا لبهيثمي .ات . ب07ا.م هء الطبعة الثالثة, ؟١.6وإه‏ 7 
؟مورمء دارالكتا بالعربي ٠.‏ 


ات سسا ع بن 


ت. وععهء الطبعة الثانية روم« راها- م07 و وءالمكتبالا سلامي. 


الطبراني عثء . دم ه «الطبعة الا ولى 848 ه-7, 9ام 


الدار العربية للطباعة 0 بغداد, تحقيق  :‏ حمط نديد كفا 
عبد المجيد السلفي 5 


الم - 


/ام - 


- 64 


اد 3 


المقاصد الحسنة في بيان كثير من ١‏ لاحاديث المشتبرة 
على الالسنة »للا مام الحافظ شمسالدين ابي الخير 
محمد بن عبدالرحمن السخاوى ,2)نت: *« .وها الطبعة 


الاولى ووم«دواه ‏ وباووم. دارالكتبالعلسية » 
عبد اللطيف 


المسته رك على الصحيحين »2 للحافظ الكبير أبي عبدالله 
3 بن عبد اللةٌ الحاكم النيسابورى " ثتِ : ه ١‏ ؟5 2( 


ع 
مختصر سنن ابي داودء, للحا فئل المنذرى 2( مكتبة 
السب انة المحمدية. 


المرسلين "2 تأليف .؛ مصطفى سعيد » مو" سسة الرسالة 


وم5 - 


خامسا؛ كتبالعقيدة 


6 - الإنصاف فيما يجباعتقاده ولايجوزالجهل به2» تأليف: 
أبي بكر بن الطيب البا قلاني ؛ ت. #م#.عهء الطبعدالثئانية» 
موءسسة الخانجي » دراسة محمد زاهد بن الحسنا! لكوثرى. 

3 - الاعتقاد والهدايةالي سبيل الرشاد ٠‏ تأليف: أبي بكر 
أحمد بن الحسين البيبهقي » ت: مممعهء الطبعة الا ولى: 
ماع زه ب ملم وام دراسة : كمال يوسفالحوت . 

؟كو- اقتضاء الصراط المستقيم »تأليف: شيخ الاسلام ابن تيمية 
ت : معن ها2» مطابع المجد التجارية 

موود أد بالعبوديةء تأليف: محمد مصطفى عبدالرحمن »2 
مكتبة القاهرة 2» مطبعة الفجالة الجديدة . 

“و - الاسكلة والاجويةء تأليف: الشيخ عبدالعزيز المحمد 
السلماني: الطبعة الثانية عشرة ٠‏ 

مو اثباتنبوة محمد صلى الله عليه وسلم » تأليف : هارون 
الحسينى الزبيدى ». 

- اعلا مالسنة المطهرة المنشورة ٠‏ لاعتظاد الطاعفة الناجية 
المنصورة» للشيخ حافظ بن أحمد الحكميء ت : لماه 
الطبعة الثالئثة : 99م اه - 1579م ٠‏ 

وى الامام ابن تيمية وقضية التأويل ؛ تأليف ؛ د / محمد السيسسد 
الجليند » الطبعة الثالثة : بم.ع»إه - 8م موام2) شركة 
مكتبات عكاظ ٠.‏ 


- 8 4 


- 04 


ا. إ- 


م لزت 


مء اسه 


اغاثة اللبفان من مصايد الشيطان؛ تأليف: ابن قيلم 
الجوزية أ ت:+ ووباه دارالمعرفة.ء. تحقهيق: 
محمد حامد الفقي 8 

أصول الدين الاسلامي» تأليف:د /ررشدى عليان» الطبعة 
الاولى . 

اظلهارالحق, تأليف. الشيخ رحمة اللهبن خليل الرحمن 
١‏ لعثماني الم ندى ت . 4و.#م وه من منشورات المكتبة 
العصربة ء» تحقيق : عمر الد سواسي ٠‏ 

الايمان بعوالمالآخرةء تأليف: عبدالله سراج «الطبعة 
الاولى :+ 7ول“,زه -لالاوامء٠‏ 

الاسلام يتحدى » تأليف: وحيدالدين خان» مراجعة 
وتقد يم د /عبدالصبور شا هين . الطبعةالسادسدس-]ةةء 
المختارالاإسلامي للطباعة والتشريع والتوزيع » القاهره 
الاسلام والايمان» تأليف : د/عبدالحليم مسحممود 
الطبعة الاولى ٠»‏ دارالحديثة » دارالنصر للطباعة ٠.‏ 
الاسلام في عصرالعلم» تأليف: محمد أحمد الغمراوى . »2 
الطبعة الاولى سم#وسره ‏ #ياوزم , مطبعة 
السعادة 3 القاهرة 

الايمان ٠»‏ لشيخ الاسلامابن تيمية ٠»‏ المكتبالاسلامىء 
الطبعة الكالكة .+ ١1.»إه‏ . 


5 


١ * /ا‎ 


د ا 


6. أ 


أ ١لا‏ 


0ك 


3 1 د 5 


حرف البا* : 


البيبقي وموقفه من الالهيات » تأليف. د /أحمد بن عطية 


بن على الغامدىء. الطبعة الثانية : 6.0(ه- 986١م‏ 
بهجة الانوار شرح أنوارالعقول في التوحيد , تأليف : 
العلامة أبي محمد عبد الله بن حميد السالميىءت: 5م إه 
الناشر.:ء. سلطنة عطان . 


حرف التاء: 

تنحفة المريد على جوهرة التو حيد 2 تأليف : ابراهيم 
البيحورى» الطبعة الآ خيرة» مطبعة مصطفى البابيالحلبي 
تطهير الاعتقا د عن أد رإن الالحاد » تأليف : محمد بن 
اسماعيل الأمير اليمنى الصنعاني ات :5لمازاها. 


الجوابالصحيح لمن بدل دين اللسيح » تأليف شيخ 
الاسلامابن تيمية ت : 74 ه مكتبة المدنى ومطبعتهيا 
تحقيق : على السيد صبح المدني ٠.‏ 

حرف الحاء 

حواشي العقاعد » تأليف : مسعود بن عمربن عبدالله 
التفتازانى 2 تم و/ هاه 


-١١ 5 


-1 1 


.-١ 5 


.-١ ١ ه©‎ 


١ 1‏ اليد 


7ه 


ا انث 


الذريعة الى مكارم الشريعة » تأليف : الامامأبى القاسم 
الحسين بن محمد ابن الفضل , الراغبالأصفبه اي ء 
ت . +«.ى ه . الطبعة الاولى 2 موس ره م7 وإمءمكتبة 
الكليات الا زهريةمطبعة حسان ٠.‏ 


رسالة التوحيد » تأليف ٠.‏ الشيخ محمد عبده نت : 15#م8إهب 
ه. ووم ء الطبعة الاولى » المطبعةالعامرين الخيرية 
الرسل والرسالات : تأليف ؛ عمر سليان الأشقر . 

الرسالة التد مرية والحموية الكبرى : تأليف : شيخ الاسلام 
ابن تيمية »الطبعة الثانية » +70امرهاء مطبعةالسنة 
المحمدية »القاهرة . تحقيق محمد حامد الفقي . 

الروح لابن قيم الجوزية , دارالكتبالعلمية . 


ل 


شرح العقيدةالطحاوية . تأليف الامامأبى جعفرأ 
بن محمد بن سلامة بن جواب الازدى الطحاوية »ا ت : ١8مماه‏ 
الطبعةالاولى +ومره ا . المكتبالاسلامي . 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر : تأليفابن قيسم 
الجوزية ت ؛ ١ه“‏ ه عنى بتصحيحه : السيد محمد بدر 
الدين ابو فرا سالنعمان الحلبى .. الطبعة الاولى اه 
الناشر : مكتبةالرياضالحديثة ٠.‏ 


3 ير اك 


طريق الهجرتين وباب السعادة »تأليف الامام شمسالد ين 


.-١14 
محمد بن أبى بكر ابن قيم الجوزىا ت : وه , تحقهيق‎ 
٠. عبدالله بن ابرا هيم الا نصارى‎ 
: حرف العين‎ 
ووفت- العقيدة والأخلاق وأثرها فيحياةالفرد والمجتمع » تأليف‎ 
محمد بيصار الطبعة الرابعة , #«#ن* ووم دارالكتاب-‎ 
. بيروت‎ 
و- العقيدةالاسلامية سفينة النجاة , تأليف : د . كمال عيسى‎ +. 
٠. الطبعة الاولى .+ ..»إزه -.لموإام» دارالشروق‎ 
العقيدةالاسلامية وأسسها تأليف الشيخ عبد الرحطمن‎ -11 
.م١9"55-ها“مله‎  ىلوالا حبنكه الميدانى الطبعة‎ 
عقيدة المو*من »تأليف , أبى بكر جابر لجزاعرى .. الطبعة‎ -١ 
٠. الكالثة ...»وها 95لمرورمء دارالشروق‎ 
عقيدةالمسلم » تأليف الشيخ محمد الغزالي .»مطبعة‎ ١ ع ؟‎ 
. حسان‎ 
حرف الغين‎ 
2» ع + ول غذاءالألباب » تأليف ؛ الامام محمد السفارينى الحنيلى‎ 


7764 ام » مطبعة الحكومة , مكلة 


؟” زس.١‏ 


-١ 55 


-١ ؟‎ 7 


-١17 


-[ 86 


ا 


)كت 


حرف الفاء 
بن حسن آل شيخ أت : هرهلااإه الطبعةالسابععه د ة» 


باس روه باه ووم ع مطبعةالسنةالمحمدية «الظاهرة» 

تحقيق محمد حامد الفقي ٠.‏ 

فرقان القران : ويليه الأسماء والصفات » تأليف : البيبدقي 
: داراحياء التراث العربى » بيروت . 

الفرظان بين الحق والباطل , تأليف ٠:‏ شيخ الاسلامابن تيمية 

ت .؛ #رعباهاء الطبعةالاولى 2 .)زه بمموامء دار 

احيا" العلوم » تحقيق الشيخ حسين بوسفاغزال ٠‏ 


7 ة الا يمان بين الذا فة والعلم والقران » تا ليف : الشيسسخ 
نديم الجسر » الطبعةالثالثة وم*(ره ‏ 559١م ٠‏ المكتب 
الاسلامي . 


حرف الكاف : 


0 
الغزالى ثاهءههادات : ه.ءهمه الطبعة الثئالئةةء 


6.عإزها- ١.لموام‏ » منمنشورات دارالافاق 2 بيصررقت »2 
تحقيق لجنة احباء التراث العلمى ٠.‏ 
كتاب الاربعين في اصول الدين » تأليف : الامام فقفار 
الدين محمد بن عمرالرازى بت : 4و. وهاء الطبعة 
الاولى ووم ره ؛ مطبعة مجلس داثرة المعارف العثمانية 5 


- 15686 


-١ 9‏ الكواشف الجلية عن معانى الواسطية»ء تأليف : الشيخ 
عبدالعزيز المحمد السلمان» الطبعة الحادية عشرة 6١0.٠6)١ه‏ - 
الماام٠ ١‏ 

وم فت كتاب الايدان , أركانه , حقيقته »نواقضه » تأليفاد. محمد 


حصرف ١‏ لميمع : 

بم 9. منحة القريبالمجيب في الرد على عباد الصليب ؛ تأليف الشيخ 
عبدالعزيز بنالشيخ حمد بن ناصرآل معمر ات 6)١إها.‏ 
الطبعة . ..+زه -.لمو(مء منمنشورات دار ثقيف للنشر 
والتأليف , الطاغف »المملكة العربية السعودية . 

عم ٠‏ المنتبى من منهاج الاعتدال تأليف : شيخ الاسلاام 

ابن تيمية »المطبعة السلفية » تحقيق محي الد ينالخطيب 

ه” -١‏ 2 معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الاصول في التوحيد 
تأليف الشيخ حافظ بن احمد حكمي ٠‏ مطبعة السلفية. 

-!١ +‏ مدارج السالكين , تأليف : ابن قيمالجوزيه ءءت : ١ه“‏ 
طبع في : +« وسررها 75 وومء دارالكتابالعربي . تحقيق 
محمد حامد الفقي . 

7« + مفتاح دارالسعادة »ء تأليف ابن قيمالجوزية » مكتبة 
الرياض الحديثة . 

وم وت مختصر لوا معالانوار البهبيه وسواطع الاسرار الاثرية »تأليف 
العلامة محمد بن على سلوم »عت : +3غ5إهاءالطبعة 
الاولى ,رموه 4+ ووم. تحقيق : محمد زهرى النجار 


3 حت لد 


8< ممع رسول الله وكتبه واليوم الاآخر 2 تأليف : حسن أيسوب 0 
-. مختصر شعب الايمان ‏ تأليف أبى جعفر عمر القزوينى ت : 9ه 
وعلق عليه : محمد منيرالدمشقي للمرة الثانية ٠‏ م8هم8+إاها, 

ادارةالطباعة المنيريه ٠‏ 
9ع المنحةالالهية في العقيدةالواسطية », لابن تيمية » تحقيق 
على مصطفى الغرابي ٠»‏ مكتبة ومطبعة محمد على صبيح . 
؟ ١‏ المغنى في ابوا بالتوحيد و والعدل - للقساضي ابو الحسنعبد الجبار 
١الاسدى‏ الإلبلادى . 
حرفالنون 


-١ >» 1“‏ النبوات, لابن تيميةء نت 71١‏ هاء بيروت » دارالفك 
للطباعةوا لنشر ٠.‏ 


حرف الواو : 


التاسعة .: وومإره و» و ومء المكتب الا سلا مى » بيروت 


ساد سا : " كتب الففقه وأصوله" 
ع 
حرف الألف : 


مع و الأمء لأبى عبدالله محمد بن اد ريسالشافعي 2 ات ٠.6‏ 
الطبعة الاولى » ...١ه‏ -.م9إم» الناشر : دارالفكر 
بيروت ٠.‏ 

-١ 7‏ الادابالشرعية والمنح المرعية» تأليف : شمسالدين أبى عبد الله 
محمد ابن مفلح المقد سي الحنبلى »ا ت : 0٠ل‏ ه-8505إه 
الناشر » مكتبة الريا ضالحديثة ٠‏ بالرياض . 


-١ 7 


ه١‎ 8 


- 4 


مه 


-ه١‎ 


؟ه [- 


1ع هد 


اعلامالموقعين عن رب العالمين ٠»‏ تأليف : ابن قيم الجوزيه » 
ت ؛ وهم ه طبعةجد بدة» مضبوطه منقحة,» تحقهمق 
طه عبد الروءوف سعد الناشر : مكتبة الكليات الا زهرية ٠‏ 
الاحكامفياصول الا حكام , تأليف الامام العلامة سيفالدين 
ابى الحسن علبي بنابى هن محمد الأمدى بت : اوه 
سوسوم وم , الناشر مكتبة ومطبعة محمد على صبيح ٠‏ 

الأصول والفروع : لابن حزمالاندلسى 2ت *5ه) ه 
تحقيق د. محمد عاطف العراقي »ود. سهير فضل الله 
أبو وافيه » الطبعة الاولى » 7لموإمء الناشر ؛ دارالنهضة 
الحديكة »القاهرة » مطبعة حسان . 
الامر والنبى عند الاصوليين »تأليف د . احمد يونس سكسر 
الطبعة الاولى 2 #اوسرها,. 7# وومء الناشردارالطباعة 
المحمصدية . 


حربالباء 


بدائعالصنائع فسي ترتيب الشراعء تأليف : الامام 


الطبعة الثانية ع»وسمروه ع7 وومء الناشر : دارالكتاب 


العربي 0 بيروتكت ٠‏ 
حرف الجيسم 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي؛ تألييف : 
ابن قيم الجوزية »الناشر : مكتبة الرياضالحديثة» الرياض . 


اه - 


؟ © له 


هن أس 


الت ل 


-١ يان‎ 


-١ م4‎ 


المع - 


حرف السزاي 


زاد المعاد في هدى خيرالعباد , لابى عبداللهابن قيم 
الجوزية ءت .: زو/ا ها الطبعةالثالكثة ؟١و“م*إه‏ 2 9الاوام 


الناشر 3 دارالفكر 2 بيروك ٠.‏ 


شرح آدابالقاضى » تأليف + حسامالدين عمربن عبدالعزيز 
البخارى ءت .+ مم هاء2 تحقيق : محى هلال سرحان ٠.‏ 
الناشر » مطبعة الارشاد 2 بغداد . 

الشريعة الاسلاميةوتا ريخها ونظرية الملكية والعقود »تأليف : 
بدران ابوالعينين بد ران الناشر : موء"سسةشباب 
الجامعة 2 الاسكندرية . 

شرح البد خش مناهج العقول »تأليف ؛ الامام محمد بن 
الحسن البدخش ات : 5هه الطبعةالكالثة 2 هلام ر(ه»ء 


ه و وم » مطبعة مصطفي البابي الحلبى ٠‏ 


فتح العلام » بشرح مرشد الانام في الفقه الشافعى ٠‏ تأليف 
العلا مةالسيد محمد بن عبدالله الجردانى مت هإ(” ها ء 
مكتبة الشباب المسلم ٠.‏ 

فتا وى الا مام محمد رشيد رضا » تحقيق؛: د. ص لاح 
الد. ين المنجد يوسف الطبعة الاولى .هماه .91١1م‏ »2 
الناشر : دارالكتا ب الجديد . 


ف ادك 


1 الفتاوى الحديثية « تأليف الشيخ أحمد شها ب الدين بن حجر 
الهيثى المكى ت .+ ع“7وه ء الطبعةالثانية2 .وم#اه ‏ 
٠م‏ »ء مطبعة مصطفي البابى الحلبى . 


حرف القاف 


و+١-‏ قواعد الاحكام في مصالح الأنام ‏ تأليف : ابو محمد عزالدين 
عبدالسلام السلمى » ت . +اها طبعة جديدة مضيوطلة 
ومنقحه .راجعه وعلقعليه » طه عبدالروئوف سعد «الناشر : 
مكتبةا لكليات الا زهرية» دا رالشرق للطباعة . 

؟ -١‏ قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروط لفقهية»تأليف : محمد 
ابن احمد بن جزى الغرناطى المالكقى ات 6ومرزها6.2 18م 


حرف الميم 


م« ++ المغنى والشرح الكبير » تأليف : الامام ششمسالد ين ابن أبى 
عمربن قدامةالمقدسى 2 ت 0م ه طبعة جديدة »الناشر : 
دار الكتاب العربي » بيدروت » لبنان ٠‏ 

ع ++ منهاج الطالبين وبلاغ الراغبين »تأليف » خميسين سعيد 
بن مسعود الرستاني » تحقيق : سالمبن حمد بن سليمان 
الحارثي » مطبعة عيسى البابى الحلبى 

ه 1< المنهاج في شعبالايمان » تأليف , الاطامالحافظ أبى 
عبدالله الحسين بن الحسن الحليمى اتا ”م. )زه 19792 9ام 
تحقيق حليمى محمد فودة ٠‏ الطبعةالاولى 099+*(ه ب 979١م‏ 
دارالفكر . 

-١5‏ مجموعة الفتاوى ‏ لابن تيميه - جمعه ورتبه عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدى الحنبلي وساعده ابتنه 


م حعسدك ٠‏ 


3 م‎ ٠. ٠: 5 


-١ 


8 


الت 


-١ ١ 


؟ /ااه 


ت .ب ومع ه طبعة مصححة ومظبلة» الناشر » المكتب 
التجارى للطباعة والنشر » بيروت 

المعاملات المادية والادبية تأليف : السيدعلى فكرى «الطبعة 
الاولى » مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 


إل _كتب السير والتاريخ ل : 
ا 


حرف الباء_: 


البدء والتاريخ » تأليف : زيد احمد بن سهل البخلى » 
ت : موبوعها- عمو م2 ترجمة الى العربية » ونشره 
كلمات هوار » باريس . 

البداية والنهايةء لابن كثيرالد مشقي 2٠ت‏ علالاها 2 دار 
الكتبالعلميةء ط الثالئثة» 7ع زهب 946١م‏ 


حرف الدال 


دلا كل النبوة » تأليف : أبى بكر أحمد بن الحسين 
البيبقى عدت اهرمع ها . تحقيق, د. احمد صقر »الناشر: 
المجلسالاعلى للشئون الاسلامية , لجنةاحياءامهات 
دلاكل النبوة » تأليفابى نعيم الاصفهاني ات .مع ها. 
الناشر مكتبة المتنبى »2 الظاهرة » ومكتبة سعد الدين ء 


د مشة 


- الك 


5-7 السيرة النبوية» تأليف : الامام أبى الفداء اسماعيل بن كثير 
ت .+ ع#” هاء تحقيق د. مصطفى عبدالواحد 

.+ السيرة النبوية , تأليف : ابن هشام تعليق؛ طله 
عبدالرو*وف سعد . 

موب و سبل الهدى والرشاد في سيرة خيرالعبادء تأليفف: 
الامام محمد بن يوسف الصالحي الشامي امت : 8ع هاا ء 
تحقيق د . مصطفي عبدالواحد . 


حرف الميم: 


#97 المختصر في اخبارالبشر » تأليف : عماد الدين اسماعيل 
ابوالفداء مت . #«سب هالناشر عدار المعرفة للطباعة 
والنشر » بيروت » لبنان »؛ 

7# و محمد رسول الله . تأليف » بشرى زخارى»الطبعة 
الثانية, عالم الكتب القاهرة . 


حرف الواو : 


بن الجوزى ت . بوه »تحقيق د . مصطفى عبدالواحد, 
مطبعة البابى الحلبى وشركاوءه ٠‏ 


8 كه 


-١ 7 «* 


-(١ 


م ١ه‏ 


-١ لالم‎ 


؟15- 


حم اه 


7 م ال ا 


حرف الأسف 


الاعلام . لخيرالدين الزركلى » الطبعة الثالثة ٠.‏ 
الاعلام : لخبر الدين الزركلى الطبعةالخاسة »مايو 6٠م‏ 95م 


بيرويك ٠,‏ 
الاصابة في تمييز الصحابة ,2 لابن حجر العسقلا ني ءت يا هم ظضا. 


الناشر : دار الكتا ب العربي » بيروت ٠‏ 
وط دار الكتب العلمية ب اعداد : ابو هاجر محمد السعيد 


بن بسيوني غلولك . 
الاستيعاب في معرفة الصحابة » للفقيه الحا فذل ا لمحد ث ا لقرطبي 


المالكي , ت مس 4ع ه , الناشر : دارالكتا ب العي--سى 2 


بغية الوعاة2 في طبقات اللغويين » والنحاة 2 للحافظ جلال 


بن محمد المعروف (ابن حجر العسقلا ني ) ل اي ف 


الطبعة الا ولى » مطبعة مجلس دائرة المعارفالنظامهية 
ف يالهند ٠.‏ 


-١ 85 


7م اس 


-١ 8 


-١ 8 


-9 6 


-10( 


-15 5 


3 أت 1 كت 


تقريب التهذ يب »لابن حجر العسقلاني » تحقيق عبدالوهاب 
عبداللطيف , الناشر : دارالعرفة » بيروت . 

تهذيب الاسما*واللغات , للامامالعلامة الفقيه الحافقظ 
ابى زكريا محى الدين بن شرف النووى 2 ت 70 ه ءادارة 
الطباعة المنيرية بطنجه 2 دارالكتبالعلمية » بيروت «لبنان . 
تذكرة الحفا نل , للا مام الهمام شسالدين الذهبى . مطبعة 
داكرة المعارف النظامية في حيدر آباد . 


شذراتالذهب في أخبار من ذهب ؛ للعلامة : عبدالحي 
ابنالعماد الحنبلى ت وم.١‏ »2 تحقيق : لجنةاحيااء 
التراث العربى في دارالافاق الجديدةة* منئلوات 
دار الافاق الجديدة »2 بيروت . 

شجرة النور الركية » في طبقات المالكية للعلامة محمد بن 
محمد مخلوفء الناشر : دارالكتابالعربي »2 بيروت 2 » 
لبنان . 

حرف الطا؟ : 

طبظات المفسر ين » للحافظ : ثم سالدين محمد بن على 
ابن احمد الداوودى ٠ت‏ : هع هاء دارالكتبالعلمية 
بيروت» لبنان » الطبعةالاولى 2 #م.عإاه 9/2لموام. 
طبظت القراء» للشمسالدين أبى الخير محمد بن 


محمد ابن الجزرى مت - 09م ها يعنى بنشره 2 .برجستراسر» 
طالثانية .+ ..ع»وه -.لموإم عدارالكتبالعلميةء 


بيروت »2 لينان ٠‏ 


19 


-١ 5 


-١ 56 


13 


-١ 7 


سا ع | - 


طبقاتا لنحاةواللسغفويين »للامام تقى الدين ابن فاضى شهبة 
الاسدى الشافعى ت وهم هاء تحقيق د ٠.‏ محسنعباض »2 
مطبعة النعمان »النجف الاشرف . 

طبقاتا لحفاذل » للامام الحافظ ؛ جلال الدين عبدالرحسن 
بن ابى بكر السيوطى ءات ١1١و‏ هء راج عالنسخة وشيبسط 
علا مها لجنة من العلماء » باشراف الناشرء دار الكتب العلمية 
بيروت » لبنان»الطبعة الاولى » .اه - 14895امء 


حرف الفاء 


0ك 


فوا تالوفيات . لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبى ءت 0516 ه 
تحقيق : مجما مح يا لد ين عبد أ لحمبد 2( مطبيعة السعادة 


٠ بممصر‎ 


الكواكب النيرات في معرفة من اختلط منالرواة الثقات , لأبى 
البركات محمد بن أحمد المعروف بابن الكيال )ات وموه ,2 
ط الاولى و.عزها - إموومء دارالماًم تون 


للتراءث » د مشق » تحقيق : عبد ا لقيوم عبد رب النبى . 


معجم الموكلفين » لعمر رضا كحالة.» الناشر : مكتيسسسسة 


المثنى , داراحياءالتراث العلمى , بيروت لبنان . 


إئ 


'-س١(‎ 8 


-48 


واوالانه 


-55١ 


اك ل 


0 ال‎ ١ . 


ميزا نالاعتدال » في نقد الرجال لابى عبدالله محمد بن احمد 
ابن عثمان الذهبى ءتا معلا ه «١‏ تحقيق : على محمد 
البجاوى , دارالمعرفة» بيروت » لبنان ٠‏ 

المغنى في ضبط الاسماء : لمحمد بن طاهرالهندىئءت روه 
معجم البلدان ؛ للشيخ الامام شهاب الدين ابى عبدالله 


با قوت بن عبدالله الحموى الرومي يك > # ع هداداء دار صادر 


٠ بيروك‎ 


حرف الواو 


وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان , لابى العياش شمسالدين 


كتب المعاجم اللغوية : 


تاج العروس من جواهر القا موس »لمحمد مرتضى الزبيدى 


مصر »>» من منشورات دار مكتبة الحباة, بيروت - لبنان 3 


حرف القاف : 


قطر المحيط البطرس البستا ني » ت ورم زه ء مكتبة 
لبنان 5 


5+5 


1ا. أل 


ل لت 


5-35 1١ 4 


5 اك 


القا موس المحيط 2 للفيروز ابادى » محمد بن يعقوب نت لإ الى 3 
دار الفكر » بيروت . 
فالكاف 


ابن مكرم بنمنظور ءا ت : 7١١‏ هاء الناشر : دار صادرء 


٠. بيروت‎ 


المفردات في غريب القرآن ٠‏ لأبى القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الاصفهاني التا .| ساءدم ه يتحقيق : محمد 
سيد كيلاني »الناشر ٠:‏ دارالمعرفة ميروت » لبنان ٠.‏ 

المعجم الوسيط قام باخراج هذهالطبعة. د. ابراهيم 
انيس د. عبدالحليم منتصر ء د . عطيه الصوالحى 2 د. محمد 
خلف الله احمد 2 عنى بطبعه ونشره : عبدالله بن ابراهيم 
الانصارى . طبععلى نفقةادارةاحياءالتراث الا سلا مي »بد ولة 
قطر . 


حرف النون : 


النهاية في غريبالحديث والأثر »للامام مجد الدينبي 
السعاداتالمبارك بن محمد الجزرىء ابن الاثير »ا ت ٠.5‏ ه 
تحقيق : طاهراحمد الزاوى » ومحمود محمكث الطناحى »الناشر 


دارالباز 3 للنشر والتوزيع ٠‏ 


ب 18697 هه 


عاشرا : معارفعامة : 


حرف الالف : 

.02-5 احياءءللمومالدين تأليف » محمد بن محمد الغزاللى »2 
ت ؛ ه.مهاء التاشر : الحلبىق وشركاوكة للفتشسس سس سسر 
والتوزيع . 

روعء اصلاح المجتمع, تأليف : محمد بن سالم بنحسين الكدادى»؛ 
البيحانى «الطبعةالرابعة , هماه 9086(مءدار مصر 

,وبل الانسان وسلالته » تأليف د. يسرى الجوهرى» الناشلر: 
منشأة المعارف , الاسكندرية. 


حرف الباء* 0 


المعرفة, بيروتكت 4 لبنان ٠‏ 


حرف ال: أاء : 

ع 9ع التبصرة , تأليف : العلامةابى القرج عبدالرحمن بن 
الجوزى 2 الطبعة الا ولى »؛ 46" إهاب .٠97١م‏ ؛ معلبعة 
البابى الحلبي 6 القاهرة 0 تحقيق » ذاه مصطفى عبد الوا حد 

ه956 تربية الا ولاد في الاسلام للد كتور عبد الله نا صح علوان « 
الطبعة الكالثة - ١.ع»اه‏ المؤوام دا رالسلام للطباعة 
والنشر والتوزيع ٠‏ 


ره ] - 


15- التعاليم الد ينية في ١‏ صلاح البيئة الاجتماعية » تأليف 
عبد الفتاح عكاشة » مطبعة السطاح ء القاهرة . 

1١‏ . تذكرة المسلم» تأليف : الشيخ محمد الطيب بن محمند 
يوسف ء داراليطامة للبحث والترجمة والنشر ٠.‏ 


حرف الحاء : 


148- الحياة الا جتماعية في الا سلام 1 تأليف ابوزاهد الندوى 
حرف الخاء . 


ووعك الخطايا في نار الا سلام » تأليف »عفيف عبدالفتاح ابارة 
الطبعةالسادسة . 

+ خلق المسلم ؛ تأليف : محمد بن محمد الغزالى »الطبعة 
الرابعة 2 979١م‏ » 

و+؟.. الخلق الكامل » لمحمد احمد جاد المولى ؛ مو'سس كم 
الرسالة . 


حرف الدال : 


آ- الدعوةالا سلا مية دعوة عا لمية » تأليف : على بن عبدالحليم 
محمود » بيشرف على اصدارها : محمود توفيق عويضه ٠‏ 
عبد البا قى المكتبة التحترية الكبرى» القاهرة . 

+ع دراسات في الجغرافيا البشرية »تأليف : فوكاد محمد 
الصقار الطبعة الثالثة م 975١م‏ »الناشر وكالة 
المطبوعات » الكويت . 


1 اذكف 


التذللت 


1 ف 


-١54 


84 ]اه 


لس 


7١‏ اس 


3 


3 إن ا الا تت 


حرف الحا" : 


الرياض الناضرة والحداتق النيرة الزاهرة »تاليف : الشيخ 
عبد الرحمن بنناصر السعدى » الطبعة الثالثة 2» .٠ع”م#إها‏ - 
4١م‏ ؛ مكتبة المعارف , الرياشض. 

روح الدين الاسلامي ٠‏ تأليف : عفيف عبدالفتاح طبارة «الطبعة 
الخامسة عشرة بدارالعلم للملايين . 

رساكل اخوان الصفا وخلان الوفاء » الناشر : دار صادر 
بيروت ٠‏ 

روضةالعقلاء ونزهة الفضلاء ٠‏ تأليف : الحافندابى حاتم 
محمد بنحبان البستى » تاعوم ها ءدارالكتبالعلمهية 


بيروت » تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد ٠‏ 


تزه .1950م » دار الفكر ‏ تحقيق : ناجي الطنطاوى ٠.‏ 


حرف الفاء : 


الفضائل الخلقية في الاسلام »تأليف د . احمد عبدالرحمسن 


ابراهيم دا رالعلوم 6« الرياض ٠‏ 
الفوائد , لابن قيم الجوزى » منشورات الموءسسةالسعيديةة. 
بسالرياض ٠»‏ مطبعة الكيلاني . 


حرفالقاف 


القران والمجتمع , تأليف : محمد البهى ؛ الطبعةالاولى 
الاولى ‏ *ومزها, 5لاؤوام مكتبية وهبه , الظاهرة . 


مك 


1 


للك 


1 


يلات 


4 


7 1” 1 


حرف الكاف : 


كتاب في فصول الدين والأدب » تأليف : ابراهيم السليمائنى 
الطامى 2 مكتبة التراث الا سلا مي ٠‏ 
ابن عبيد المعروف بابنابى الدنيا عت (مر؟ هب ©6ؤممعءدار 


النشر فرانز ستاينز بقيساون » تحقيق » جيمز ابلمى . 


حرف الميم 


مختصر منهاج القاصدين »للشيخ احمد بن عبدالرحمن بن 
قدا مه المقد سي ات 48 ” ها 2 علق عليه : شعيب الارنوءوط 
وعبد القاد ر الا رنوءوط الناشر : مكتبة دارالبيان »2 دمشق» 
والتوزيع موءسسة علوم القران » بيروت . 

مبادى* الاسلام » لابى الاعلى المودودى »مو؟“سسة 


الرسالة » 
معالم الثقافة الاسلامية» تأليف : د . عبدالكريم عثمانء 


+ 


الطبعة الكانية, .ومرها + ١191م‏ 2 موا 
الانوار » الرياض . 

مبادى* نظام الحكم في الاسلام » لعبدالحميد متوالىء 
الطبعة الثالثة 2 “970١م‏ »منشأةالمعارف «2الاسكندرية . 


ا 


0 
5-5 اماك .6 
52 3 5 


منهج القر ان في تربية المجتمع تأليف ٠.‏ عبدالفتاح عاشور 
الطبعة الاولى ‏ ووسمرهبب و70 ووم ع ككتبة الخانجي »2 


مصر 0 


٠.‏ ؟ سد 


5١ 


؟ 154- 


5 5ت 


3 ل 


6ه 


5 آس 


-5 217 


3 الماحك 


منهج القرآن والسنة في العلاقاتالانسانية؛ تأليف : مجاهد 
محمد هريدى ع الطبعةالاولى 6م9”"*اه- م7 وام »2 
مطبعة الامانة » مصر . 

محاولة في تفسير الشعور بالعداوة , تأليف د . سيد عويس 
دارالكاتبالعربي ٠‏ للطباعة والنشر ٠‏ 

منباج المسلم لابى بكر جابر الجزائرى » الطبعة الرابعة: 
؟5 .1ه ء 1م وام عدارالشروق ٠.‏ 

مجموعةرسا كل الامام الشهيد حسنالبنا ٠‏ الناشر :+ دار 
الشهاب الظاهرة . 

محاضرة الا دباء ٠‏ ومحاورةالشعرا*ء لابى القاسم حسين بن 
محمد الراغب الاصفبهاني ءأت ؟.مها. 

موسوعة اخلاق القرآن تأليف ؛ د. احمد الشرياصي » الطبعة 
الاولى 2 (.ع(ذهاء الموام .دا رالرائمدالعربى »2 بيروت» 
الموسوعة في سماحة الا سلام » لمحمد الصادق عرجون »مو سسة 
سجل العرب . 

مكاشفةا لقلوب » لمحمد بن محمد الغزالى ءت ه.ه » تحقيق 
الاستاذ بهيبح غزاوى . الطبعةالاولى .»اه مام »2 
داراحياءالعلوم . 


ريس الوضوعات 


01# 


فهرس الموضوعاا ت رقم الصفحة” 
ااا 0ك 
المقدمة ١‏ 
سبب اختيار الموضوع 6 
خطة البحث » 
منهج البحث م" 
التمبيد هوفيه 
١‏ معنى المبادئ العقديه والا جتماعية لك بن 
؟- سرالتسمية بسورة الشورى ٠‏ ل 
؟" ‏ اسطا*السورة الكريمة ه ١‏ 
4 مناسبة هذ هالسورةلما قبلها ١-1‏ 
0 علاقةالسورة بآخرها ١‏ 
القسمالأول : الدراسةالموضوعية ا 
البحث الاول : 
اثبات رسالةالرسول صلى الله عليهوسلم بالأدلة العقلية مم 
والنقلية » وفيهمطالب : 
المطلب الاول + حاجةالبشرالى رسالةمحمد صلى اللدعليهوسلم سكين 
المطلب الثاني : علو شأن الموحى اليه وأدلته -34؟ 
المطلب الثالث : علوشأن الموحى به وأد لته مع-مه 
المبادى* العقد يتالا جتماعية في المبحث الأول 51 
البحث الثانى ب الوحدانية » وفيهمطالب : مه 
المطلبالأول . أدلةالوحدانيةالعقلية والنقلية ومنها : 
الدليل الأول : ابداعالسموات والارض على غيرمثال سابق 501-58 
الدليل الثاني : سلطان الله سبحانه وتعالى على الكون 06-1 
الدليل الثالث ٠:‏ تنوعالخلق الى أمم متعدا ده ه76 + 
الدليل الرابع : الله ليس كمثله شيي” 77-4 
الدليل الخاس: الله يبسط الرزق لمن يشا؟ ويقدر الاسام 


5 حك 
فهرس الموضوعات رقم الصفحة” 

المطلب الثاني ٠:‏ وحدةالالوهية ووحد ةا لربوبية 0-7و 
المبادى_العقدية والاجتماعية في المبحث الثاني ١-1و‏ 
المبحثالثالث : ا نالدينغندالله الاسلام وفيه مطالب: 9 
المطلبالاول : الايمان بكلما حاء فى القرآن والسنه هوم ١١‏ 
المطلب الثاني : الالتزامبالامرالالهى والنهى الالهى ١52-115‏ 
المطلب الثالث : لا اختلاف في أصول الاديان .ما 
المطلب الرابع : الحكم لله بين سار الأديان يوم القيامة دهم( 
المبادىء العقدية والاجتطاعية في المبحث الثالث م ل 
المبحث الرابع : علامانتاهل الايمان وأهل الالحا و وفيهمطالب ا 
المطلب الأول الموءمن يثق في عدل الله بخلاف الملحد ١9-1٠‏ 
المطلب الثاني : المو'من مشفق من لقا*؟ ربهويرجو رحمته 0881| 

بخلاف الملحد . 
المطلب الثالث : المو*من يطلب الفوز فيالد نيا والا خرة ١5‏ 

والطلحد غايتة الدنيا وحدها 
المطلب الرابع الحق ثابت », والباطل ذاهب لا محالة + ١-هم١‏ 
المطلب الخامس: من شأن الموءمن التوية؛ بخلاف الملحد 1١99-15‏ 
المبادىء* العقدية والا جتماعية في المبحث الرابع _ 1 
المبحث الخامس: من آيات الله في السماءوا لا رض » وفيه مطالب ١.‏ 
المطلب الاولي : المو'من مطالب بالتأمل في الكون والكشف عن 

أسراره 107-65 
المطلب الثاني : حكمة الابتلاء م04.؟5-ه(؟ 
المطلب الثالث : الله لايعجزه شيى* و 
المبادى* العقدية والاجتماعية في المبحثالخامس (- 
البحث السادس : من أمهاتالفضائل وفيه مطالب "١‏ 
المطلب الأول الشورى وأثرها في المجتمع الا سلامي 561-15 

الغضب يجب ان يكون لله لا لحمية جاهلية 5 4-175 586 


المطلب الثاني 


ه55 
فهرس الموضوعات رقمالصفحه” 
المطلب الثالث : العفوعن العاجزالمعترف بجرمه محمود 11-5 
المطلبالرابع ؛ الانتصار منالظالمالمصرعلى ظلمه محمود وم 
المطلب الخا مس التجاوز في الا نتقام مذْموم 0-١‏ 7؟ 
المبادى*العقديةوالا جتماعية في المبحث السادس 1771 
المبحث السابع استجيبوا لربكم » وفيه مطالب : 21 
المطلب الاول : الهداية في الانابةالى الله قبل يوم القيامة 1417-4 
المطلب الثاني الرسول ببلغ والملحد يتحمل مسو"لية 71-4 
الحاده . 
المطلب الثالث الله سبحائه وتعالى لاتصدرأفعاله 7و .م 
عن غير حسكمة جليةو خفية 
المبادى* العقدية والاجتماعية فيالبحث السابع ين 
المبحث الثا من الوحى الألتهبى وفيه مطالب 0 
المطلب الاول السوحى في اللغة وفي الشرع 50" 
المطلب الثاني اقسامالوحي 015-10 
المبادى“العقدية والا جتماعية في المبحث الث من 7م 
القسمالثاني 
الدراسمة التحليلية 22-4 
الخاتمة 8خظ 
النتا تج 699-946 
الوصايات والمقترحات 5935-5 
تراجم الاعلام 509-10ه 
فهرس السور والا ياتا لكريمة الاه١١1‏ 
فهرس الا حا د يث النبوية .سه 1١‏ 
فهر سالا حاد يث القد سية 15 
فهرس الاثار 071-14 
[ فهرس المصاد ر والمراجع 5001-17 
ٍ فهرس ا لموضوعات 0108-1 
ا 


